النلكة الغربية المنعووية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة طيبة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
قسم الدراسات الإسلامية 


المباحث العقدية 2 حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري - رضي اللّه عنهما - 4# الرؤية 
ابا انة) 


العقيدة والمذاهب المعاصرة 


إعداد : 


خلود بنت فؤاد بن جميل كتنوعة 


د. سامي بن علي القليطي 
أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة طيبة 


”ا اه / ١5م‏ 


النلكة العربية المنعودية 
وزارة التعليم العالي 1 
جامعة طيبة زد ]نا 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية مامعة حايدة 
قسم الدراسات الإسلامية مانا دهده 


المباحث العقدية 2 حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري - رضي اللّه عنهما - 4# الرؤية 
ابا انة) 


المقيدةوالذاهب العاجمرة 


إعداد : 


خلود بنت فؤاد بن جميل كنوعة 


د. سامي بن علي القليطي 
أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة طيبة 


”ا اه / ١١م‏ 


ا 


قبول الرسالة والتوصية هنح الدرحة . 
قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات » دون مناقشتها مرة أخرى 27 . 
استكمال أوجه النقص ف الرسالة » وإعادة مناقشتها 9 . 


)١(‏ في حال الأحذ هذه التوصية » يفوض أحد أعضاء لحنة المناقشة بالتوصية .نح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه 
التعديلاث + ف مدة لا جاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة » ولس الخامعة الاستثتاء من ذلك يناء على توصية 
لجنة الحكم ومجلس عمادة الدراسات العليا . 

)١(‏ في حال الأحذ بهذه التوصية » يحدد مجلس عمادة الدراسات العليا بدا على توضية غلين القسم العلاض عوعسة 
إعادة المناقشة » على أن لا يزيد ذلك على سنة واحدة من تاريخ المناقشة الأولى . 

(*) في حال الاحتلاف في الرأي » لكل عضو من أعضاء لحنة الحكم على الرسالة حق تقديم ما له من مرئيات مغايرة 
أو تحفظات » في تقرير مفصل إلى كل من : رئيس القسم وعميد الدراسات العليا » في مدة لا تتجاوز أسبوعين 


من تاريخ المناقشة . 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


شك وتقدير 
الحمد لله العلي القدير » والشكر له على ما منّ علي ثما لا أحصيه من النعم » وما 
منحين من الهداية والتوفيق لاثمام هذا البحث على الصورة الي هو عليها من منه وفضلا » 


واعترافاً بالفضل لأهله ؛ فإن أتقدم بالثناء العاطر والشكر الجزيل إلى عائلي الفاضلة » 
وعلى رأسها والدي الكريمين ؛ الحرصهما على تشجيعي على طلب العلم » وحفزهما المستمر 
لي على مواصلة الدراسة » والذي كان له الفضل - بعد الله تعالى - ف بلوغ هذه المرحلة 
المتقدمة من السلْم التعليمي ؛ فالله تعالى أسأل أن يضاعف لما الثواب » وأن يرحمهما كما 
ربياني صغيرة . 

كما أن من الواجب المحنّم علي ؛ توجيه مزيد الشكر والتقدير والامتئان لجامعة طيبة » 
مفلة قي كلية الآداب والعلوم الإنسائية » قسم الدراسات الإسلامية » على الجهود المباركة 
الب يقدمها أساتذة الجامعة في خدمة العلم وأهله » وال كان من ثمراتها م: منحي الفرصة لمتابعة 
الدراسات العليا . 

ثم إن أخص بالذكر والثناء والإشادة والتقدير من كانت له اليد الطولى في مساعدق - 
أعين : المشرف على هذه الرسالة - أستاذي الفاضل سعادة الدكتور : سامي بن علي 
القليطي -حفظه الله - الذي ضحّى بكثير من وقته في تعهدي ومتابعة عملي » ووسعين 
بحلمه وصبره » والذي كان لتوجيهاته الكربمة » وملاحظاته النافعة » واستدراكاته القيمة 
أكبر الأثر في إنحاز هذا البحث ؛ فجزاه الله تعالى عي خيراً » وبارك له في علمه وعمله ء 
وفتح علينا وعليه من معين فضله وإحسانه . 

ولا يفوتئ في هذا المقام أن أتوجحّه بخالص الشكر والتقدير لكل من : فضيلة الدكتور 
مالل يوعد العقيل > وقضيلة الاكتوى + الحد بون عبد الل القيدان -تحتظيهما الت على 
ما قدّماه لي من نصح وإرشاد » ابتداء باقتراح هذا الموضوع للكتابة فيه » ومروراً بتفضّلهما 
بقراءة الخطة وسد ما فيها من الخلل والنقص ؛ فأحسن الله كَيَْ إليهما » وأعظم لهما المثوبة 
والأخر . 

كما أقدّم أصدق الشكر وأخلصه للأستاذين الكريمين عضوي لحنة المناقشة اللذين 
تفضّلا بقبول مناقشة هذه الرسالة » وتحمّلا عناء قراءتها وتقوبمها رغم ما لديهما من أعمال 


شكر وتقدير 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وواحبات 4 -وفقيما الله تغالى + وسده على طريق ادير غمطاهها . 

والشكر موصول كذلك لكل من مد لي يد العون : بدعاء » أو كتاب » أو توجيه » أو 
غير ذلك؛داعية الله تعالى أن يقولى جزاء الجميع عين بما يكافنهم ؛ إزاء ما بذلوه من 
جهود , إنه سميع بحيب » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


شكر وتقدير 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فهرس اختويات 


فهرس المحتويات ٍ001 ا 
مستخلص 2000 
المقدمة ا ا 0 
أهمية الملوضوع ات 
أنيياف اختيار الموضوع 322277447 5آذآذخ ةذ 8 
الدراسات السابقة 8ت3ذت9737333خْْخخْأْ6أ6م ا ا 
منهج البحث 0ا00___بًجًب12 00 
حطة البحث 1-7009 1 11 


في الرؤية ١‏ 
الملبحث الأول : تخريج ألفاظ الحديثين في الصحيحين بئ00131 000 0 0 
المطلب الأول : حديث أي هريرة ذه ا 
المسألة الأولى : إيراد لفظ الحديث 0001 0 0 
المسألة الثانية : تخريج ألفاظ الحديث 0 0 0000 
المطلب الثاني : حديث أبي سعيد الخندري ذه 0 
المسألة الأولى : إيراد لفظ الحديث 1 
المسألة الثانية : تخريج ألفاظ الحديث اا اا 
الملبحث الثاني : تخريج ألفاظ الحديثين في بقية الكتب التسعة 00 إن 
المطلب الأول : حديث أي هريرة ذه ا 
ألا - الااء أب ذاوظ ريه الل ا 


فهرس اختويات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملوضوع 


ثايات الأنام الترمدي رتمهه الله 11 ا 0 
الا - الإمام النسائي رحمه الله ا 000 0 000 
وايعا ب الاقام ابرى مايحة رتعيه اله 0 
امنيا ت الاماع الخزق برخيه الله 0 
سادساً - الإمام الدارمي رحمه الله 00 
المطلب الثاني : حديث أبي سعيد الخندري ذه ا 
اويا تلقام الترمني رحمهه الله 000 ا 
ثانياً - الإمام النسائي رحمه الله ال ا 
قالد ت الاقام ابن عاج ركفي الله :7#بببب07 0 0 0 0 0000 0ا0000 
رابغا > الأمام اعد رمه الله 001 
خامساً - الإمام الدارمي رحمه الله ا اا 
الباب الأول اا يي ا اا ااا يي د01 0 

المباحث المتعلّقة بالإيمان بالله تعالى م 
الفصل الأول 1و 1 

دلالة الحديثين على توحيد الربوبية ١ء‏ 
العف الأول © قوري ترتحينك الز بية اا ا 
المطلب الأول : تعريف التوحيد 1 
التوحيد في اللغة شه أ عه مق دع ل و4 4ق جر عا 36 اه 4 64ل مه وأا ع و أو ا أ واو 401950 
التوحيد في الاصطلاح تبي وو ابو و عو طاو امج ارم لعو ال و 2 
المطلب الثاني : تعريف الربوبية 5 
الريوبية اق :اللخ 0000000001111 
توحيد الربوبية في الاصطلاح ود7ب0101001010 [ 1 1 
المبحث الثاني : دلالة الحديثين على بعض خصائص الربوبية 000000000 


فهرس احتويات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الأول : الملك 660039 
المطلب الثاني : الخلق 08ت 
المطلب الثالث : التدبير و03 266600070070777 
المطلب الرابع : العطاء ل 
الفصل الغاي ا ا 0 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية " 
لبس الأول :'تعريق توريحيد الألوهية :000130211 00 
الألوهية في اللغة 0000021 0 
توحيد الألوهية في الاصطلاح ا ا 0 
اللبحث الثاني : معيئ كلمة التوحيد وفضلها 011 0 000 0 
المطلب الأول : معيئ كلمة التوحيد ا 
المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد 00 0000 
المبحث الثالث + دلالة اللدينين على بعضن ألو اع العبادة مح اخ نر 
تمهيد 00 00 
تعريف العبادة ااا ا 0 000 00 
المطلب الأول : العبادات القلبية 00000211 00 
أو لآ : الخوف ا اا 0 
ثانيا + الرعماء 00101 00 00 
المطلب الثاني : العبادات القولية ااا 
أولة ت الغا ا 000 0 
ثأنيات الاعاذة د01 0 0 0 
كالداات دلق 0000000001 1110 
المطلب الثالث : العبادات البدنية 00 0 


فهرس اختويات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الوضوع 
أول > الصاذة 0 171100ك125«2 
تاليا الضوء 0 
النا - الحج والعمرة ا 010101 اا 
وها ب إبدياد ا ا 00 
المطلب الرابع : العبادات المالية 10000 
الزكاة يي 
المبحث الرابع : دلالة الحديثين على نواقض التوحيد 000006-99 0 
نييد 00011 
تعريف النواقض و0009 
الطلييه الأو ل + الشرك وعقر ينه 0101 0 0 0000 
المسأآلة الأول + تعريف الشرك 000001-99 ا ا 00 
الشرك في اللغة 9و0 20000 
الشرك في الاصطلاح و بببببببب00000 000 
المسالة الكالية + غقوية الشركة آانزجنتندتد0 دكا ا 
المطلب الثاني : النفاق وعقوبته 101010188 1 1 1 1 1 1411 1 10 
المسألة الأولى : تعريف النفاق ا ا ا 
النفاق في اللغة 1 00000 
النفاق في الاصطلاح محوج هو مويع يك واد عه العم داعال وخ عسو عع طاسوا ة جهو تور 2 1110 
المسألة الثانية : عقوبة النفاق ا 
الفصل الثالث ٍ00101010 ا 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات ١١‏ 
المبعسف الأول © تعريق ترعيف الأساء والضقات 1 
الأسماء والصفات في اللغة 101310101000اا0اااا ا 


فهرس اختويات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملوضوع 


توحيد الأسماء والصفات في الاصطلاح 000 
المبحث الثاني : منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته ك1 
الأساس الأول : إثبات ما أثبته الله تعالى أو رسوله وليه ونفي ما نفاه الله 
تعالى أو رسوله لِك ش25 
الأساس الثاني : الاعتقاد بأن أسماء الله تعالى كلها حسئ وصفاته كلها 
كاملة عليا تخاو طئاح سطع نو ملو متاو واه وام طن مه لي اماه وو واو اع جاده كد وا ل ا كا ا 


الأساس الرابع : إحراء الصفات على ظاهرها 0085 شغ521( 
الأساس الخامس : الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات 0 
الأساس_السادس + أسماء الله تعالى واصفاته توقيفية 570000 
الأساس السابع : قطع الطمع عن إدراك الكيفية ال ا 
الأساس الثامن : عدم الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته 0 
المبحث الثالث : دلالة الحديثين على بعض صفات الله تعالى 5708 


١ 


١5 


١5 


١ 7:5 


١ 7:5 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملوضوع 


ثانياً - احيء والإتيان 1517571100 
كالنا ح الرضا والببخط 0 
رابعا - الضحك مق ابد ا امدق وشو فيط البطلة انر لمش ا طرق رط أن لبط لط فيل يا "قرا 
امسا - التجلّي ورؤية الله تعالى في الآخرة 0 
المسألة الأولى : الأدلة على رؤية المؤمنين رهم في الآخرة ا 
المسألة الثانية + شبهات متكري الرقية والره غليها 0 0 000 ا 
الفيلك: الأو ل + التعبراضى على :اسع كلاش أهل السية 0 
المسلك الثاني : الاستدلال لمذهبهم 1 
المسألة الثالثة : الخلاف في رؤية غير المؤمنين لرركم اا ا 
المطلب الثالث : الصفات الذاتية الفعلية 010001011012198 25300000 
أولاً - الإرادة والمشيعة ا 1[ 0 
ثانياً > الكلام ا 00 
الا ليان والضة 000011 
زابعات الدكم والعدال 00001012121]111 0 00000 
المطلب الرابع : الصفات الي تطلق من باب المقابلة ا 
النسيان ا ا ااا ا ا 
الباب الثاني 109 1 #1[ ة[ * آذ اا 1 
المباحث المتعلقة بالإيمان بالملائكة واليوم الآخر م 
الفصل الأول 0010101007 0 
دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 0 
الملبحث الأول : تعريف الملائكة م عا 
الملائكة في اللغة ممتو و سوس حو ماح ومنب و سد سمحي وما وو اس 1 
الملائكة في الاصطلاح ب-020102 ا ا ا 0 ا 
الملبحث الثاني : كيفية الإبمان بالملائكة ع 


فهرس احتويات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


اموضوع 
لبيك 9و 00000 20 
المطلب الأول : الإبان بوجود الملائكة ااا 
المطلب الثاني : الإبمان بأعمال الملائكة سو وو ا 
الفصل الثابئ ل 
دلالة الحديثين على الحشر والحساب ده" 
البحث الأول «تغريق اشر وللسنات و 
الطليه الأول + تعريك دقر 000101 000 
الحشر في اللغة ااا ل 
الحشر في الاصطلاح 0000000200 ا 
المطلب الثاني : تعريف الحساب 0000 
الحساب في اللغة 00 0 
الحساب في الاصطلاح د 
المبحث الثاني : حشر كل أمة مع ما كانت تعبد 0 
المبحث الثالث : حساب الخلائق يوم الحشر 9-ب000000020210303213111 10 
الملبحث الرابع : الشهود يوم الحساب 0 
الفصل الثالث 5-0 ا 00 
دلالة الحديثين على الصراط 37 
المبحث الأول : تعريف الصراط ل ل 1 
الصراط في اللغة لاست وسو سه ل سر ا 
الصراط في الاصطلاح دوخ ع ل سمو اله للضي ةل وليه لم 3 1414ل رمقو واد كود 11911 
الملبحث الثاني : صفة الصراط م 
المتحث القالف © أول وآخر عن يوز الضراط ا 
الملبحث الرابع : الدعاء على الصراط 1 


فهرس اختويات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملوضوع 


الملبحث الخامس : المرور على الصراط له 
الفصل الرابع 0 
دلالة الحديثين على الشفاعة 4 
المبحث الأول : تعريف الشفاعة 1 
الشفاعة في اللغة 00001 ا 
الشفاعة في الاصطلاح نكب حا وو سا ا وار ارو لور لا ا 
الملبحث الثاني : شروط الشفاعة 001212111 ع ا 
الشرط الأول : إذن الله تعالى للشافع أن يشفع اا ا 
الشرط الثاني : رضا الله تعالى عن المشفوع له 0 
الشرط الثالث : أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ال 
الملبحث الثالث : أنواع الشفاعة والمخالفون فيها نر 
المطلب الأول : أنواع الشفاعة ل 
النوع الأول : الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها 0 
النوع الثاني : الشفاعة في مرتكبي الكبائر 0 ا ل ل 
النوع الثالث : الشفاعة العظمى يي ال و 5 
النوع الرابع : الشفاعة في استفتاح باب اللحنة لأهلها ا 0 
النوع الخامس : شفاعة البي كَلٌ في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب 81١١  ....‏ 
النوع السادس : الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الحنة بغير حساب ل 0 5113 
النوع السابع : الشفاعة في رفع درحات بعض أهل الجنة ل 1 
المطلب الثاني : المخحالفون في الشفاعة من رسع مدو لا ووس ار 
المسألة الأولى : مذهب المخالفين في الشفاعة لمرتكيبي الكبائر 1 
المسألة الثانية : شبه المخالفين في الشفاعة لمرتكبي الكبائر والرد عليها 00007 ابن 
أولا ح السيه النقلة 90“ مك07 اسم 
النوع الأول : الآيات الي تنفي الشفاعة عن العصاة يوم القيامة م اي 5 


فهرس اتويات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الوضوع 
النوع الثاني : آيات الوعيد الدالة على عموم تعذيب أصحاب الذنوب 
والمعاصي في النار وعدم إخراحهم منها ا 0 
ثانيا - الشبه العقلية و1000 
الملبحث الرابع : أقسام الشفعاء ااا ا 
القسم الأول : شفاعة الملائكة 0000010120151 0 0 
القسم الثاني : شفاعة الأنبياء عليهم السلام ا ور 
القسم الثالث : شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض 0 
القسم الرابع : شفاعة أرحم الراحمين ا ان 
القسم الخنامس : شفاعة القرآن الكريم ا من 
القسم الساةس .+ شفاعة الشيداء موسو ا 
القسم السابع : شفاعة أولاد المؤمنين و00 0 22710 
الفصل الخامس 00111 0 0 ا 
دلالة الحديثين على الجنة والنار ,مويو 
المبحث الأول : تعريف الحنة والنار 00001 ا ال 
المطلب الأول : تعريف الدنة ا ا ل 
الجنة في اللغة مق يع يت طعوو ع مع أي مع وضع طاينما ناج يوج م ع عو واي ورد امام + مجعو لأ د ع صم كي 9001 
الجنة في الاصطلاح اعميي عوعة وماه سووع مايا جا عجرن مرج عام واو ل د با 11 
المطلب الثاني : تعريف النار اماف وو جا ل أو لو ل أ لا أ ا 7 
النار في اللغة ب ة0ة0ة ة ة 000 
النار في الاصطلاح فاه تنو 41 2344 متها كو عق 321 و افطع ارقاوات واساة كط قد فم 0 1101/7 
اللبحث الثاني : صفة نعيم الجنة 7بببب00000 10 
المطلب الأول : أبواب الخنة 0 
المطلب الثاني : أنمار الخنة ببب-00000202 0 0 0 
المطلب الثالث : آخر أهل الجنة دحولاً لما 0 ا 


فهرس اختويات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملوضوع 


المبفتك القالك + عيفة عذاي الثاز 00 
المطلب الأول : حرارة النار ا ا 
المطلب الثاني : دان النار ا 0101 0 
المطلب الثالث : كلام النار حدم فيو علو سوام وا ا جاص واوا اا م لواو ولام الاو ل و 7 
الملبحث الرابع : أبدية الحنة والنار مس لي و 1 
تمهيد سن 
المطلب الأول : الأقوال في أبدية الحنة والنار 7 
المطلب الثاني : الأقوال في أبدية النار ل 
أدلة القائلين بفناء النار والجواب عنها ا 
أرلة ص الاذلة القلءة ل اا 
ثانيا ح الأدلة العقلية ا 
الباب الثالث اا ااا :010101 1 ع 0 
المباحث المتعلقة ببقية مسائل الإيمان دم 
الفصل الأول ااا 
دلالة الحديثين على الإيمان وحقيقته لس 
البيضت الأول اتعريش الأتنان 11010 ا ا 
الإيمان في اللغة 0 
الإيمان في الاصطلاح اوه مجو امجن بعد وه شوم وده حو ماج تع وب عط جك ا وو ووز عه كوو 1/4 
المبحث الثاني : دخول الأعمال في مسمًّى الإيمان والرد على المرحئة 0 د 
المطلب الأول : دخول الأعمال في مسمى الإيمان 000 ا 
المطلب الثاني : الرد على المرجئة 9وببب000000000000 0 
الجهة الأولى : الرد ا محمل 0 
الجهة الثانية : الرد المفصل 9بب002 0 
المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه م ا ل 


فهرس احتويات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


دلالة الحديثين على فضل البي يَلِعٌ وأمته ا 


اللبحث الأول : تعريف النبي وأمة محمد وَل ا 
المطلب الأول : تعريف النبي ا 
النبى في اللغة ا ان 
البي في الاصطلاح عكر جاه مجدوره ع وم متم عم و ماع وتو ع جو ما سحا مج موز ور جوع مه ع يزو بقار 
المطلب الثاني : تعريف أمة محمد له #بب311[#[أ1أ1# 0 
الآمة فى اللغة ا ا ِ1]11_1ٍ0ٍ0020 0 ا 
أمة محمد كلِةٌ في الاصطلاح م 0 
المبحث الثاني : فضل الببي وَل ومكانته ا 0 
المبحث الثالث: فضل أمة محمد ولد على سائر الأمم خا ل 


دلالة الحديئين على حكم مرتكب الكبيرة د 


المبضك: الأول + قدريق الكبيورة 00102121210 100 
الكبيرة في اللغة م م م ا 
الكبيرة في الاصطلاح اا ا 
المبحث الثاني : حكم مرتكب الكبيرة ببب000101017 0 0 0 00 0 
تمهيد 9و ة 0502 0 5ة5ة0ة16|616'66'6'660|ذأ|أ|ا 1 
المطلب الأول : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة ا ل ا 
المسآلة الأول + مسي >هرتكي الكييرة قي الدانيا 2 
المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة ةد 005 0000 0 0 0 


المسألة الثالثة : أدلة أهل السنة والجماعة على معتقدهم في مرككب 


فهرس اختويات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملوضوع 


ينه حت ؤلالة السفة ا 

ج - دلالة الإجماع 0 
المطلب الثاني : حكم مرتكب الكبيرة عند الفرق المحالفة لفط ال مسري لو 8ع 
أويا بن الطتواوج لاس اماو تسا و ا ا اي 
المسألة الأول +« سحن مرتكن الكييرة ف الذنيا لفطو لفل اووس املس وو “قال 
المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة ا ا ا 
ثانيا - المعتزلة اااي ا 00 اا 
السيالة الأول > مسي مرتكب» الكبيزة فق الذانيا ل 5 
المسالة الدائية + مصير عرتكب الكيرة قي الآخيرة 0 
ثالفاً - المرجئة ا رك 
المسألة الأولى + عسمى عرتكب. الكبيرة في الدنيا تو سه ا وو ١‏ اناد 
المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة و-ب-1013 ا 20 
المطلب الثالث : شبه الخوارج على معتقدهم في مرتكب الكبيرة والرد 

عليها 00-1 0ا0*ا*|*|||60١6ا‏ ا 
المسألة الأولى : تكفير مرتكب الكبيرة ا ا ل 
المسألة الثانية + تخليد مرتكب الكبيرة ف الدار ل 
الخاتمة ل ا ل 5 
الفهارس ا اا ال 
فهرس الآيات القرآنية ا ا 
فهرس الأحاديث النبوية ا اا ا ااا 0001011 ا ال 
فهرس الآثار 5 
فهرس الأعلام المترحم لهم او ا و ا ا 
فهرس الفرق والطوائف اك 
فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة المعراف با ا ال 


فهرس احتويات 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملوضوع 


فهرس البلدان والأماكن المعرّف با 0000 

فهرس الآبيات الشعرية 000101011 ا 
قائمة المصادر والمراجع ل 
المستخلص باللغة الإبحليزية اك ل وتيا امك و لوو ا وا الو وو واوة ‏ ولاه 
صفحة العنوان باللغة الإنحليزية اكور حو عسوو جوري ا مجو مو و لي الطضية 


فهرس اختويات 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


مستخلص 
المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في 
الرؤية 

خلود بنت فؤاد كتوعة 

بدأت البحث بتمهيد مناسب » جعلته في تخريج ألفاظ حديثي أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري - رضي لله عنهما - الواردين في الرؤية » في كل من : الصحيحين وبقية الككتب 
التسعة . ٠‏ 

ثم قسّمت البحث إلى ثلاثة أبواب » وكان الباب الأول بعنوان : المبااحث المتعلقة 
بالإبمان بالله تعالى » وقد ضم ثلاثة فصول على النحو التالي : 

الفصل الأول : في دلالة الحديثين على توحيد الربوبية » وقمت فيه بالتعريف بتوحيد 
الربوبية » ثم انتقلت إلى دراسة بعض خصائص الربوبية الواردة ف الحديثين . 

أمّا الفصل الثابي:ففي دلالة الحديثين على توحيد الألوهية » وقد وضّحت فيه 
المقصود : بتوحيد الألوهية » ثم ذكرت مععئ كلمة التوحيد وفضلها » وانتقلت بعد ذلك 
إلى عرض أنواع العبادة » ونواقض التوحيد الى اشتمل عليها الحديثان . 

أمّا الفصل الثالث : ففي دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات » وقد عرفت فيه 
هذا النوع من التوحيد » ثم ذكرت منهج أهل السنة والجماعة الذي ساروا عليه في أسماء الله 
تعالى وصفاته » واختتمت هذا الفصل بعرض بعض صفات الله تعالى الب دل عليها 
الحديئان . 

ما الباب الثابئ فكان بعنوان : المباحث المتعلقة بالإيمان بالملائكة واليوم الآخر » وقد 
ضم خمسة فصول على التحو التالي. : 

الفصل الأول: في دلالة الحديثين على الإمان بالملائكة » وقمت فيه بالتعريف 
بالملائكة , ثم انتقلت إلى بيان كيفية الإبمان بالملائكة . 

أمّا الفصل الثاني : ففي دلالة الحديثئين على الحشر والحساب » وقد وضّحت فيه 
المقصود بكل من : الحشر والحساب ». ثم تطرقت لبعض المسائل الواردة فيه : كحشر كل 
اميه كانت سو عياب الشاون رن شر ون سيرد برو اياي 


سه 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أمالالقصل النالت اث حلالك اديوه هلل ,الفبرطط. ».وقة عرقت قا الس الل جات 
بيّنت بعض مسائله : كصفته » وأول وآخخر من يجوزه » ودعاء الأنبياء - عليهم السلام - 
والمؤمنين عليه » وكيفية المرور فوقه . 

أمّا الفصل الرابع : ففي دلالة الحديثين على الشفاعة » وقد وضّحت فيه المقصود : 
بالشفاعة » ثم ذكرت شروطها » وعدّدت أنواعها » وتحدثت عن المخالفين فيها » ثم اتتقلت 
إلى عرض أقسام الشفعاء الذين تكرّم الله تعالى بقبول شفاعتهم . 

أمَا الفصل الخامس : ففي دلالة الحديثين على الحنة والنار » وقمت فيه بالتعريف بكل 
فى 11 والثار جك انئاك عو حلة قير اناج ولعي ذالق باللتدييق عن نه عات 
النار » وحتمت هذا الفصل بتقرير مسألة أبدية الجنة والنار . 

ما الباب الغالث فكان بعنوان : المباحث المتعلقة ببقية مسائل الإيمان » وقد ضم ثلاثة 
فصول على النحو التالي : 

الفصل الأول : في دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته » وقد عرّفت فيه الإهانء ثم 
قرّرت بعض مسائله :كدحول الأعمال في مسماه مع الرد على المرحئة » وزيادته ونتقصانه 
وتفاضل أهله فيه . 

أمّا الفصل الثاني : ففي دلالة الحديثين على فضل البي له وأمته » وقد وضّحت فيه 
المقصود بكل من : البي وأمة محمد وَل » ثم انتقلت بعد ذلك إلى عرض بعض ما يدل على 
تل الب كلل ومككانقه ».وول أند حلن :مات لمم . 

أمّا الفصل الثالث : ففي دلالة الحديئين على حكم مرتكب الكبيرة » وقد عرّفت فيه 
الكبيرة » ثم بينت حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والفرق المخالفة لهم . 

وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث : 

أن حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - الواردين عن البي كل 
ف الرؤية من أعظم الأحاديث المشتملة على أمهات المسائل العقدية » وأن رؤية المؤمنين لله 
تعالى في الآخرة من مسائل الاعتقاد الى تضافرت على إثباتها دلائل : الكتاب » والسنة » 
والإجماع » والعقل » وأن مسألة التكذيب بالشفاعة لأهل الكبائر مسألة قديمة » تصدّى لها 
الصحابة - رضوان الله عليهم - وبِيّنوا زيفها وبطلانما » وأن القول بفناء النار دون الجنة 
قول لم يثبت عن أحد من السلف ؛ بل هم في الحقيقة منه براء . 
مستخلص 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد أوصيت بما يلي : 

توحيه أنظار الباحثين والباحقات إلى دراسة أحاديث السنة النبوية » واستخراج ما حوته 
من مباحث ومسائل عقدية » مع ضرورة الاستفادة أثناء البحث من الكتب المؤلفة في جمع 
أحاديث العقائد . 


#2 


وأخير تم تذييل البحث بفهارس متنوعة ؛ لتيسير الاستفادة منه . 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المقدمة 
إذ للد لل ضمدة ولنيفينه وعغترة وتو بهن ارون أنفسيفنا ونيو 
سينات أعمالنا + من يده الله قلا مضل له ٠‏ ومن يقضلل قلا هادي له » وأشهد أن :لا 
إلق إلذ اونحته له شررك له + وأسيد أن عمذا عيده ورسولة. , 


سس سل 2 ع ير وَِحَكقٍَ يواح ١ ١‏ خض خب بر 10 دوسا هه 


# يا الناس أَتَقَوأ رَيَكُمْ الى لفك من نفس وِحِدَوَ وَخَلقَ متها زوجها وبَتٌ هِنْهمَا رجالا 
: 0000-7 ساح مدعو ع أ[ 
رساء واتقوا الله الزى قساء لون به وا لاب 00 2 00 ري 

22 سل سام أ اد أ أيه 0001 27 يض 0 اه 


1 35 08 ف 0 


ده 0 5 6 


١ : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء » الآية : ١‏ 

59) سورة الأحزاب » الآيات : 7١ - 7٠١‏ . 

(5) هذه خطبة الحاجة ال علمها رسول الله يلد لأصحابه » وهي سنة يبتدأ يما في النكاح وغيره » أخرجها من 
حديث عبد الله بن مسعود ينه : سليمان بن الأشعث السجستان في سننه ( سنن أبي داود ) » تحقيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد » د.ط ( بيروت : مح ل 2 الو 
788/59 » رقم 5١١8‏ ). ومحمد بن عيسى الترمذي في الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) » تحقيق : 
ل ا 
النكاح ( 8 / 4١8‏ » رقم ١١١٠‏ ) » وقال : " حديث حسن " .وأحمد بن شعيب النسائي في السنن الكبرى » 
تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري ؛ وسيد كسروي حسن . ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية » 
5 ١ه‏ - 1551م )غ كتاب النكاح » باب ما يستحب من الكلام عند التكاح ( */851ع 
رقم 557 ) . ومحمد بن ماجه القزويئ في سننه ( سئن ابن ماجه ) » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » د.ط 
( بيروت : دار الفكر » د.ت ) » كتاب النكاح » باب خطبة النكاح ( ١‏ / 505 » رقم ١897‏ ).ءواللفظ له . 
وأحمد بن حنبل الشيباني في مسنده ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون » ط١‏ 
( بيروت : مؤسسة الرسالة » 5١141١ه‏ --1995١م)‏ (7573-557/50 ع رقم 707.6 ). وص ححها 
محمد بن ناصر الدين الألباني في صحيح سنن أبي داود » ط١‏ ( الرياض : مكتبة المعارف 2 419١اه‏ - 
ا 
1ه - ..٠5م‏ ) : (551/1 » رقم ه١١1‏ )» وصحيح سنن ابن ماجه » ط١‏ ( الرياض : مكتبة 
المعارف » 1511 ١ه‏ - 1991م ١١4/56)‏ ءرقملا4١١).‏ 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أمنا يعن * 


فإن الله تعالى أرسل رسوله يَللِعٌ بالحدى ودين الحق ؛ ليظهره على الدين كله ؛ وأنزل عليه 
كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وأمره بتبليغه للناس 


وبيانه » فقال كيك : ل يتأمما الرَسولُ يل مآ 


2 


١ 0000 
. ) 5 رسالته,‎ 


00 4 00 ْ 
وقال سبحانه : 1 وَمَآ أَدَلْنَا عَلَيَكَ الكت إِ/َ 2 ادق ا 


2 
ع عو اث سن جح سه به 


هدى ورحمة لَمَوْمٍ يَوْمِمُوْتَ 4 © 
ووصف الله تعالى ما جاء عن نبيه وَلدِ بأنه وحي » فقال جل شأنه : © وَمَاينطِقٌ عن 


مقا © إن هو إِلَا تيو 4 1 . 

وقال هَل في الحديث الذي رواه المقدام بن معدي كرب ف : " ألا إِنّي أوتيت الْكتَابَ 
تله م ألا إلي وتيت القرآن ومثلة ميو "00 , 

ثم أوحب الله َيْنَ علينا طاعة رسوله يليه » وامتثال أوامره » والانتهاء عن نواهيه » فقال 


لس يه 6 


مر دسي وو ريسي مده شحو عا رج 
أ ورسوله, ولات لوا عنه والح 


عم 0 


لتعسالتى.: 0 اا ا ا أطيتوا 


بو 2 © 
لسمعون 4 ٠.‏ 


. 51/ : سورة المائدة » من الآية‎ )١١ 

(؟) سورة النحل » من الآية : 44 . 

(9) سورة النحل » الآية : 55 . 

(5) سورة النجم » الآيات :” - 5 . 

(5) أخرحه أبو داود في سننه » كتاب السنة » باب في لزوم السنة ( 5 7٠٠١/‏ » رقم 5504 ) .وابن ماجه في سننه » 
المقدمة » باب تعظيم حديث رسول الله يلع ( ١‏ / ” ». رقم ١١‏ ) . وأحمد في مسنده - ط9١41١اه‏ - 
8م - (58/ 4٠١‏ » رقم 17١174‏ )» واللفظ له . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
1١18/*(‏ » رقم 4504 )» وصحيح سنن ابن ماجه ( 5١ / ١‏ » رقم ١1‏ ). 

(5) سورة الأنفال , الآية : 5٠١‏ . 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ع صل 
3 ع عو عير ور 27 ملحع ب ده 6 رصصلو 5ه در 9 
وقال سبحانه : # وم ا تر وا 112 اتير والدرا أنه إن 


لقد بين البي يَللْةُ لأمته في سنته المطهرة كل ما تحتاج إليه في دينها ودنياهاء وما 

سيكون في أخراها . 

قال أبن كر التفاري. .جف +" تركنا رسول الله قلا وماطائر بقلب تاهيه فاقوا 
إلا وهو يذكرنا منه علماً " 29 . 

وبيان مسائل الاعتقاد في نصوص السنة من أول وأولى ما علمه البي يلك للأمة ؛ فهو 
يل أنصح الأمة وأفصحها . وأحرصها على أمانة البلاغ والرسالة ؛ ولهذا كانت نصوص 
السنة هي المعوّل عليه عند السلف بعد كتاب الله تعالى في الاستدلال على مسائل العقيدة . 
وسنة البي يله - بشرط القبول - يحتج يما مطلقاً » لا فرق في ذلك - على الصحيح - بين 
العقائد والأحكام » ولا بين المتواتر والآحاد ”7 

والغارا لكون العقيدة ركن الدين و الناسه .ققد يعاق الندة لاسر الكتاتير سين 
أحاديث العقائد » ومن تلك الأحاديث العظيمة المشتملة على أمهات المسائل العقدية : 

ما رواه الصحابيان الحليلان : أبو هريرة الدوسي وأبو سعيد المخدري - رضي الله 
عنهما - عن النبي وَل في الرؤية . 

ومن هنا عزمت على أن يكون موضوع رسالي في مرحلة الماحستير ( دراسة المباحث 
العقدية في حديثي أبِي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في رؤية الله تعالى ) . 


٠ : سورة الحشر » من الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده - ط.٠47١اه‏ - 1999م - (#8 / 558 » رقم 73١751‏ ) . وسليمان بن أحمد 
الطبراني في المعجم الكبير » تحقيق : مدي عبد امحيد السلفي » ط؟ ( القاهرة : مكتبة ابن تيمية » د.دت ) »ع 
١٠55/5‏ ء رقم 15407 » واللفظ له . وقال علي بن أبي بكر الميشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » د.ط 
( القاهرة : دار الريان للتراث » 401 ١ه‏ ) » (8 / 554 ) : " ورجال الطبراني رجال الصحيح ".وقال محمد 
بن ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » د.ط ( الرياض : مكتبة 
المعارف » 4١5/15) م١955 - ه١ 541١‏ »رقم ":)1١8.*‏ وهذ إسناد صحيح رجاله كلهم 
ثقات " 

(*) انظر : كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ) » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»ء 
تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » ط (١‏ القاهرة : مكتبة ابن تيمية » د.ت ) 6 ١5/1١/80‏ ) . والمسودة 
في أصول الفقه » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : محمد عيى الدين عبد الحميد » د.ط ( القاهرة : مطبعة 
المدي » د.ت ).وص «١551-5؟7).‏ 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقد وقع احتياري للعنوان التالي ليكون عنواناً لهذه الأطروحة : 


" المباحث العقدية ى حديق : أى هريرة وأى سعيد الخندري - رضى الله عنهما - 


2 


الرؤية ( جمعاً ودراسة ) " . 

أهمية الملوضوع : 

تظهر أهمية الموضوع وقيمته العلمية من خلال ما يلي : 

-١‏ أن في دراسة هذين الحديثين خدمة لسنة رسول الله يله » ولا شك بأن الاشتغال 
بكوائة ديك رسول الل كين اج الأعنال و انضلها : 

؟- تعلق الحديثين بالعقيدة الى هي أوجب الواجبات وأهم المهمات » وال عليها مدار 
الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة . 

ع- أن في الحديثين تقريراً لكثير من مسائل الاعتقاد الي اشتد فيها النزاع بين أهفل 
السنة والمحالفين لحم من أهل البدع ؛ مما يؤكد الحاحة الضرورية لدراستهما . 

4- أن مباحث هذين الحديثين وما يتعلق بهما مفرقة في بطون الكتب وفي ثنايا كلام 
أهل العلم ؛ فكان من الأهمية.ممكان جمع ذلك في موضع واحد ؛ ما يسهّل على طلبة العلم 
دراسة ما يعاق عبائحت: القديين بأيسر السيثل وأقل الأوقات . 

ه- أن في هذا الموضوع وأمثاله من الموضوعات الى اعتنت بدراسة مسائل الاعتقاد من 
كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يل تأصيلاً لمسألة مهمة » وهي : أن من أهم مصادر عقيدة 
أهل السنة والجماعة : كتاب الله تعالى » وسنة رسوله ولهُ » وأن منبع عقيدة أهل السنة 
ومعينه ها حاغ. قل 'كداب الله سيحاتة وسنة رسوله ع4 .. 

1- أن الأمة - ولا سيّما في هذا العصر - بحاحة ماسة لاستخراج واستنباط ما 
اشتملت عليه أحاديث رسول الله يه من الفوائد والدرر ؛ لتكون نبراساً لم في حياتمم : 
سواء أكان ذلك في جانب الاعتقاد أم في جوانب الدين الأخرى . 

أسباب اختيار الموضوع : 

إن مما دعاني إلى اتيار هذا الموضوع » ورغبئ في الكتابة فيه عدة أسباب » من أهمها 
ما يلي : 

فت أن التديين الما على الكثير من المسائل اللتعلقة باضول الدين + عا معليها املد 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


للدراسة قي رسالة غلمية متفيضة : 

؟- أن هذين الحديئين اشتملا على مسائل عقدية مهمة ؛ تحتاج إلى مزيد بسط من 
الكتابة » والدراسة » والبحث » والتمحيص ؛ فأحببت أن أسهم بجهدي المتواضع في بيان 
تلك المسائل وتحليتها . 

*- أن هذا الموضوع على الرغم من أهميته لم تكتب فيه رسالة علمية مستقلة - على 


حد علمي - فأردت بعملي هذا أن أفرده في بحث مستقل ؛ يسهل الرحصوع إليه عند 


الطلب . 
4 - الرغبة الملحة في تحقيق الفائدة العلمية من خلال دراسة المسائل العقدية الواردة في 
الحديثين . 


ه- تشجيع أهل الاختصاص ممن لهم تمكن في هذا الباب » واستحسافم للموضوع . 
5- المشاركة في إثراء المكتبة الإسلامية.مثل هذه الموضوعات المهمة من وحجهة نظري . 
الدراسات السابقة : 


أشرت آنفا إل انق لم أقل. - من خلال بح واطلافي. دعل رسالة علمية مسفاة 
في هذا الموضوع . حيث تبيّن لي من خلال الاتصال بالأقسام العلمية المتخصصة ومراسلتهاء 
والبحث في قوائم الرسائل » وفهارس الجامعات أن هذا الموضوع لم يتم تسجيله بعد . 

وهذا لا يع : أن الموضوع لم يطرق بوجه ما » فإن هناك دراسات سابقة لها تعلق 
ببعض الحزئيات والمباحث الواردة في الحديثين » وأذكر منها هنا ما اطلعت ووقفت عليه ع 
وهي على النحو التالي : 

أولاً : دراسات تحدثت عن أجزاء من الحديفين : 

وهي : 

دراسة حديث الجهنميين / للدكتور : عبد الرحيم بن صمايل السلمي » عضو هيئقة 
التدريس بقسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى . 

وهذه الدراسة عبارة عن بحث علمي منشور في موقع الإسلام اليوم عام *547١اهاء‏ 
ولغله أقرنيه الدراسبات: > الخ سآة كرها بعد قليل © عيلة #وضوح خى . 

فحديث الجهنميين - كما لا يخفى - جزء من الحديثين موضع الدراسة » وذلك في 
الفقرة الى ذكر فيها حروج عصةة الموحدين من النار . 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ولقد أشار الباحث في مقدمته إلى أن دراسته معنية فقط بحديث الجهنميين » وذلك من 


حيث : تخريجه » وبيان معانيه اللغوية » وتوجيه الرواية المشكلة فيه » ومعرفة القول الحق 


الوارد فيها . 
ثانياً : دراسات ها تعلق ببعض مباحث الحديثين : 
وهي كثيرة » ومنها : 


. رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها / للباحث : أحمد بن ناصر الحمد‎ -١ 

وهي رسالة علمية تقدم بما الباحث إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في 
جامعة أم القرى ؛ لنيل درجة الماجستير عام /17941١ه‏ . 

ا رؤية الله يبن السلف والاعتزال / للباحثة : مريم بدت عبد الرحمن زامل . 

وهي رسالة علمية تقدمت ها الباحثة إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في 
جامعة أم القرى ؛ لنيل درجة الماحستير عام 1799١ه‏ . 

سا اللبنة والغار.والاراء فيهما / للباحث + فيضل بن عبد الله + 

وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في 
جامعة أم القرى ؛ لنيل درجة الماحستير عام ٠.٠14١ه‏ . 

- الشفاعة في الإسلام / للباحث : عائش بن عياش الحبيشي . 

وهي رسالة علمية تقدم بما الباحث إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في 
جامعة أم القرى ؛ لنيل درجة الماحستير عام ٠.٠14١ه‏ . 

ه- الشفاعة عند اللمثبتين والنافين ( دراسة مقارنة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة) / 
للباحثة : عفاف بنت محمد الونيس . 

وهي رسالة علمية تقدمت ها الباحثة إلى قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية في جامعة 
الملك سعود ؛ لنيل درحة الماجستير عام 151١59‏ ١ه‏ . 

5ع معتقد أهل السنة والدماعة ف الشفاعة / للأستاذ الدكتور : عبد الله بن سليمان 
الغفيلي » عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية . 

وهذه الدراسة عبارة عن بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية ضمن العدد : 4ه 


عام 475اها. 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وما يلاحظ على جميع الدراسات والأبحاث السابقة : 

أنما قامت بالتركيز إِمّا على دراسة جزئيات محددة من الموضوع : كحديث الجهنميين » 
أو #فاول عض وان الماقة عائحك النديفين + كويا له الزقيةب او الحقاعةي أو ضف 
الجنة » والنار . 

وتلك الحرئيات والمسائل لا تمثل إلا جزءاً يسيراً من الموضوع الذي تناولته في رسال ؛ 
ثما يعي : أن تلك الدراسات والأبحاث لا تتفق مع ما قمت به ؛ حيث إن دراسي شاملة 
لهذين الحديثين » وما احتويا عليه من المباحث العقدية والمسائل العظيمة في موضع واحدء 
وهي كثيرة جداً : سواء أكانت في باب الإيمان بالله تعالى » أم في باب الإبمان بالملائكة » أم 
في باب الإبمان باليوم الآخر » وما اشتمل عليه من : الحشر » واللحساب » والصراط » 
والشفاعة » والجحنة » والنار » أم في بقية مسائل الإبمان . 

منهج البحث : 

يتضح منهج عملي الذي سرت عليه في بناء هذه الرسالة وإعدادها في النقاط التالية : 

. تخريج ألفاظ الحديثين من الكتب التسعة‎ -١ 

. حصر المباحث العقدية الواردة في الحديثين على حد سواء‎ -١ 

- ترتيب المباحث العقدية والأصول الإبمانية الواردة في الحديثين على حسب ترتيبها في 
حديث جبريل القت المشهور9" . 

4 - العناية في دراسة المباحث العقدية الواردة في الحديثين بالجانب التأصيلي ؛ بحيث 
تدرس أصول الباحتث يأذلنها ذراسة علمية مينية غلى الأسبن الابقة مين + كناب الله تعالى 
وسنة نبيه ولو » وفق فهم سلف الأمة وأئمتها . 

ه- ذكر أقوال المخالفين في أهم المسائل العقدية مع الرد عليها . 

5- تصدير المباحث بتعريفات لغوية واصطلاحية ؛ لتوقف فهم المراد عليها . 

- ذكر الشاهد من الحديثين أو أحدهما عند كل مسألة عقدية تتم دراستها . 

- عزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم » بذكر اسم السورة ورقم الآية » مع 
)١(‏ أخرجه مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه ( صحيح مسلم ) » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » د.ط 

( بيروت : دار إحياء التراث العربي » د.ت )» من حديث عمر بن الخطاب 5ه » كتاب الإيمان » باب بيان 

الإيمان والإسلام والإحسان ( 1١‏ / لا” » رقم 8 ) . 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


كتابتها بالرسم العثماني . 

9- تخريج الأحاديث الواردة في البحث من كتب السنة ؛ فإن كان الحديث ف 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إلى موضعه منهما » وإذا لم يكن في الصحيحين 
احتهدت في عزوه إلى كتب السنة الأخرى » مع نقل كلام العلماء في الحكم عليه . 

. تخريج الآثار الواردة في البحث » مع نقل كلام العلماء في الحكم عليها إن تيسر‎ -٠ 

. توثيق النقول وعزوها إلى مصادرها‎ -١ 

: ترجمة الأعلام الأموات الواردة أسماؤهم في نص البحث » عدا المشهورين منهم‎ -١ 
. كالصحابة - رضوان الله عليهم - والأئمة الأربعة » وأصحاب الكتب الستة رحمهم الله‎ 

. التعريف بالفرق والطوائف‎ -١ 

-١ 5‏ بيان معاني المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة الي تحتاج إلى ذلك . 

- التعريف بالبلدان والأماكن - غير المشهورة - من الكتب المؤلفة في ذلك . 

5- وضع خائمة تحتوي على أهم النتائج الي توصّل إليهافي البحث ء 
وأهم التوصيات . 

: تذييل البحث بعدة فهارس ؛ لتيسير الاستفادة منه » وهي كالتالي‎ -١ 

- فهرس الآيات القرانية . 

- فهرس الأحاديث النبوية . 

- فهرس الاثار . 

- فهرس الأعلام المترحم لهم . 

- فهرس الفرق والطوائف . 

- فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة المعراف با . 

- فهرس البلدان والأماكن المعرّف يما . 

- فهرس الأبيات الشعرية . 

- قائمة المصادر والمراحع . 

خطة البحث : 


تتكون خطة البحث من : مقدمة » وتمهيد » وثلاثة أبواب » وخاتمة » وفهارس فنية » 
وتفصيلها فيما يلي : 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المقدمة » وتتضمن : 
- أهمية الموضوع . 
- أسباب احتيار ال موضوع . 
الذراسانقه السابقة , 
- منهج البحث . 
- حطة البحث . 
التمهيد : تخريج ألفاظ حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - 
في الرؤية » وفيه مبحثان : 
الملبحث الأول : تخريج ألفاظ الحديثين في الصحيحين » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول :حديث أبي هريرة ذه . 
المطلب الثاني : حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 
الملبحث الثاني : تخريج ألفاظ الحديثين في بقية الكتب التسعة » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حديث أبي هريرة ذه . 
المطلب الثاني : حديث أبي سعيد الخدري 45 . 
الباب الأول : المباحث المتعلقة بالإبجان بالله تعالى » وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : دلالة الحديثين على توحيد الربوبية » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية » وفيه مطلبان : 
الملطلب الأول © تعريقن التوحيد : 
المطلب الثاني : تعريف الربوبية . 
المبحث الثاني : دلالة الحديثين على بعض خصائص الربوبية » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الملك . 
المطلب الثاني : الخلق . 
المطلب الثالث : التدبير . 
المطلب الرابع : العطاء . 
الفصل الثائي : دلالة الحديثين على توحيد الألوهية » وفيه أربعة مباحث : 
الملبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية . 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملبحث الثاني : معيئ كلمة التوحيد وفضلها » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : معيئ كلمة التوحيد . 

المطلت القائ + فضل كلمة التوحيد... 

الملبحث الثالث : دلالة الحديثين على بعض أنواع العبادة » وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 
المطلب الأول ؛ العباداث القلبية . 

المطلب الثاني : العبادات القولية . 

المطلب الثالث : العبادات البدنية . 

المطلب الرابع : العبادات المالية . 

المبحث الرابع : دلالة الحديثين على نواقض التوحيد » وفيه تمهيد ومطلبان : 

المطلب الأول + الشرك وعقويته . 

المطلب الثاني : النفاق وعقوبته . 

الفصل الثالث : دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات . وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات . 

المبحث الثاني : منهج أهل السنة واللجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته . 

المبحث الثالث : دلالة الحديثين على بعض صفات الله تعالى » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الصفات الذاتية . 

المطلب الثاني : الصفات الفعلية . 

المطلب الثالث : الصفات الذاتية الفعلية . 

المطلب الرابع : الصفات الى تطلق من باب المقابلة . 

الباب الثابي : المباحث المتعلقة بالإبمان بالملائكة واليوم الآخر , وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول : دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة , وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : تعريف الملائكة . 

المبحث الثاني : كيفية الإبمان بالملائكة » وفيه تمهيد ومطلبان : 

المطلب الأول : الإبمان بوجود الملائكة . 

المطلب الثاني : الإبمان بأعمال الملائكة . 

الفصل الثابي : دلالة الحديثئين على الحشر والحساب ., وفيه أربعة مباحث : 
المببحف الأول + تعريق دقر وللساب » وفيه عطلبان ؛ 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الأول #تعريشه الير . 

المطلب الثاني : تعريف الحساب . 

الملبحث الثاني : حشر كل أمة مع ما كانت تعبد . 

الملبحث الثالث : حساب الخلائق يوم الحشر . 

الملبحث الرابع : الشهود يوم الحساب . 

الفصل الثالث : دلالة الحديثين على الصراط » وفيه خمسة مباحث : 
المبحثف الأول + تغريق الصراط . 

المبحث الثاني : صفة الصراط . 

المببحث الفالث : أول وآخر هن يجوز الغتراط .. 

المبحث الرابع : الدعاء على الصراط . 

لمحف القانين ‏ الرور عل الصيراط. . 

الفصل الرابع : دلالة الحديثين على الشفاعة , وفيه أربعة مباحث : 
المبحظ: الأول + تعريق الشفاعة . 

المبحث الثاني : شروط الشفاعة . 

الملبحث الثالث : أنواع الشفاعة والمحالفون فيها » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أنواع الشفاعة . 

المطلب الثاني : المخالفون في الشفاعة . 

الملبحث الرابع : أقسام الشفعاء . 

الفصل الخامس : دلالة الحديثين على الجنة والنار » وفيه أربعة مباحث : 
الملبحث الأول : تعريف الحنة والنار » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف الخنة . 

المطلب الثاني : تعريف النار . 

الملبحث الثاني : صفة نعيم الحنة » وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أبواب الحنة . 

المطلب الثاني : أمار الحنة . 

للظلب العالك هر اهل اللية مضولا ها 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملبحث الثالث : صفة عذاب النار » وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حرارة النار . 

المطلب الثاني : دخان النار . 

المطلب الثالث : كلام النار . 

المبحث الرابع : أبدية الجنة والنار » وفيه تمهيد ومطلبان : 

المطلب الأول : الأقوال في أبدية التنة والنار . 

المطلب الثاني : الأقوال في أبدية النار . 

الباب الثالث : المباحث المتعلّقة ببقية مسائل الإبمان , وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته , وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحف الأول + تعريف الإعان . 

الملبحث الثاني : دخول الأعمال في مسمى الإبمان والرد على المرحئة » وفيه مطلبان : 
المظطلب الأول ::دخول الأعمال في مسمى الإعان . 

المطلب الثاني : الرد على المرجئة . 

الملبحث الثالث : زيادة الإبمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه . 

الفصل الثاب : دلالة الحديثين على فضل الببي يَلِدْ وأمته , وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : تعريف النبي وأمة محمد وَللهٌ » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف الي . 

المطلب الثاني : تعريف أمة محمد ول . 

المبحث الثاني : فضل البي وَللهُ ومكانته . 

الملبحث الثالث : فضل أمة محمد وَل على سائر الأمم . 

الفصل الثالث : دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة » وفيه مبحثان : 
المببحث الأول + تعريش الكبيرة : 

المبحث الثاني : حكم مرتكب الكبيرة » وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة . 

المطلب الثاني : حكم مرتكب الكبيرة عند الفرق المخالفة . 

المطلب الثالث : شبه الخوارج على معتقدهم في مرتكب الكبيرة والرد عليها . 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الخاتمة : 

وفيها أهم النتائج والتوصيات الى توصل إليها البحث . 
الفهارس : 

وتشتمل على : 

- فهرس الآيات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث النبوية . 

- فهرس الاثار . 

- فهرس الأعلام المترحم لهم . 

- فهرس الفرق والطوائف . 

- فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة المعراف با . 
- فهرس البلدان والأماكن المعرّف يما . 

- فهرس الأبيات الشعرية . 

- قائمة المصادر والمراحع . 


المقدمة 


التمهيد 


- رضي الله عنهما - في الرؤية 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تخريج ألفاظ الحديثين في الصحيحين 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حديث أي هريرة ذه 
المطلب الثابئ : حديث أبي سعيد الخدري ذلك 
الملبحث الثابي : تخريج ألفاظ الحديثين في بقية الكتب 
الدسعة 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حديث أي هريرة ذه 


المطلب الثائ : حديث أنى سعيد الخدري ذلك 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملبحث الأول 
تخربج ألفاظ الحديثين في الصحيحين 
المطلب الأول : حديث أبي هريرة ضف 
المسألة الأولى : إيراد لفظ الحديث : 


عن أبي هريرة #5 : أن ناسا قالوا لرسول الله يه : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله ل ل ا 0 
يا رسول الله » قال : " هَل تُضَارُونَ فِي التدّمْس لَيْسَ دُوهَا سّحَابْ ؟ " , قالوا : لا 


رسول الله » قال : " فَإِكك ره » كَدَلِكَ يَجْمَْ الله لاس يم الْقَِامَة» فيقول ا 


0 و 


3 ينا فَليتِّعْهُ : فيبعٌ مَنْ كان عيد اسمن الشّمْس ء وََتبِعٌ مَنْ كان يَعبْدُ القَمرَ القَمَرَ 
َع م انيح ارايت ” الطوائيت » وى مذو امه ًا اوها قم ل 
بَارَكَ وتَعالَى في صُورَةٍ غيْرِ صُورَتهِ التي يَحْرِفونَ » فيقُول : أنا ا ربكم يه ون : َعُوذ له 
مِنْكَ » هَذَا مَكَانَْا حَتَّى يَأنِنَا ريْنَا ؛ فَإذَا جَاء ريا عَرَفتَاهُ ؛ فيأتِهِمْ اللَهُ َعَالَى في صُورَته 


التي يَعْرفون » فيقول : أنَا كو مفو : ألتا وكا »وله » وريه المتراة ين 


- 
3128 


متي أُوَل مَنْ يُجيزُ » ولا يتكلم يَوَمَئْذٍ نا الرُسْل » وَدَعْوَى 


)١(‏ تضارون : يروى بالتشديد والتخفيف » وهو بالتشديد من الضر » .معي : لا تتخالفون ولا تتجادلون في 
صحة النظر إليه ؛ لوضوحه وظهوره ؛ وأما بالتخفيف فهو من الضبر » والمعى فيه : كالأول . انظر : 
قذيب اللغة » محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب » ط١‏ ( بيروت : دار إحياء التراث 
العربي » ١١0٠م‏ ) » مادة ( ضر ) "١5/١١:‏ ) . والنهاية في غريب الحديث والأثر » المبارك بن 
محمد الجزري ( ابن الأثير )» تحقيق : طاهر أحمد الزاوى ؛ ومحمود محمد الطناحي » د.ط ( بيروت : 
المكتبة العلمية » 199١ه‏ - 909١م‏ ) » مادة (ضرر ) 87/50٠2‏ ). 

(١؟)‏ الطواغيت :جمع طاغوت » والطاغوت في اللغة : مأخحوذ من الطغيان», وهو بحاوزة القدر والارتفاع ع 
والغلو في الكفر . 
وف الاصطلاح : فسره السلف ببعض أفراده » فقيل : الشيطان » وقيل : الكهان » وقيل : كل ما عبد من 
دون الله تعالى . 
وعرفه ابن القيم بأنه : كل ما تحاوز به اللحد من معبود » أو متبوع » أو مطاع . انظر : لسان العرب » 
محمد بن مكرم بن منظور » ط١‏ ( بيروت : دار صادر » د.ت ) » مادة ( طغي ) » ( 7/1١5‏ ) . وإعلام 
الموقعين عن رب العالمين » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعدء د.ط 
١‏ بيروت : دار الجيل » 917١م‏ ) 50/١6‏ ). 

(5) ظهري : أي وسط » وكذلك يقال للشيء إذا كان وسط شيء :بين ظهريه وظهرانيه.انظر : قذيب اللغة ع 
مادة ( ظهر ) 2 ١737/59‏ ) . ولسان العرب » مادة ( ظهر ) » ( 5 / 554 ). 


التمهيد 


9 


و 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الرْسّل يَوْمئلَ كذ اللو ملق كر و زوفي يقتلي تيان بج شرك تدان 37 وهل 


انق الكتدان 4" عاقالوا + نعم » يا رسول الله + قال :" فا م : شك الستدان » غير 
نّهُ لا يَعْلم ما قَدْرُ عِظَيِها ِل اللهُ ؛ تعنطف اناس بأعْمَلِهمْ : فَمِنْهُم المُؤْمِنُ بَقِي بِعَمَلِهِ ؛ 
وَبنُمُ الْمُجَارَى حَتّى يُنَجّى » حَنّى ذا فرَعَ الله مِنَ الْمَضَاء بَيْنَالعَادٍ » وأرَادَ أن يُخْرِج 
برحموو دن أرَاد مِنْ أَهْلٍ النَار ؛ مر الملائكة أن يُخْرِحُوا م مِنَ النّارِ مِنْ كَانَ لا يُشْرِكُ بالله 


8 


2 


شَيْناً » مِمّْ أََادَ اللُ تعَاَى أن يَرْحَمَهُ » مِمّنْ يقول ل بل ا اله رُم في ار » 
يَعْرِفوهُم بار السكوف ناكل النَارُ مِنَ ابن آدَمَ إن أَثْرَ السَّجُودٍ ؛ حَرُمَ اللّهُ عَلَى الثار أن 
أن أ الخو »يخود من ار + وق حشرا + كيس لهم مد الاق 
دوقو 20> 88 20( ٠‏ "موت 
تون ليل كا كد د في حَمِيلٍ السَيّلٍ , م يفرع اللهُ تَعَالَى من الْقضَاء يَيْنَ 
العا 6 ويسقى ل ؛ وَهْوَ آخرُ أَهْل الْجَنّة دُحُولاً الْحنهَ » فقول : 
أي رب + اعرف وبتهي. عَن الثار © كله كد قشني ارخواه لحني م1 


عقن أن اعت 6 آ هه 


يَدعُو الله ما شَاء الله أن يَدْعوَهُ » ثم َقول الله تار وَكعَالَى احرعت سيره 
بلك أن قال عرة 1 1 أبتاللة خيرة :وتنطى رتقين خهُود وَمَرَائيق ما يشا الله :+ 


تفترقة لوكو كن الثار + ذا اندر غل اللكتة وواغا متكت تاعارم الله أن لكين ؟ 


)١(‏ كلاليب : جمع كلوب » وهي حديدة معوجة الرأس ؛ ذات شعب ؛ يعلق يما اللحم . انظر : النهاية في 
غريب الحديث » مادة ( كلب ) » ( 5 / ١55‏ ). وتاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى 
الزبيدي » تحقيق : مجموعة من المحققين » د.ط ( مصر : دار الهحهداية » د.ت ) » مادة ( كلب ) » 
١59/54١‏ ). 

(؟) السعدان : بقل له ثمر مستدير » مشوك الوجه » إذا يبس سقط على الأرض مستلقياً . وهو من أطيب 
مراعي الإبل ما دام رطباً . انظر : تهذيب اللغة » مادة ( سعد ) » (7/ 45 ). ولسان العرب» مادة 
(سعدع)2)(١5/*9١١؟).‏ 

() امتحشوا : أي احترقوا » والمحش : احتراق الحلد وظهور العظم . انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة 
( محش 5١5/1402)‏ ). وغريب الحديث . القاسم بن سلام الحروي » تحقيق : د. محمد عبد المعيد خحان » 
ط١‏ ( بيروت : دار الكتاب العربي » 957*١ه .)7١/1١( ٠)‏ 

4 الحبة يكس الحاو كل تبث له حية + وقبل +. يزو البقل + وقيل أيضا + حي الرواحن + انظسر + سريب 
الحديث لابن سلام ( 7١ / 1١‏ ) . وقذيب اللغة » مادة ( حب)854()2/لا). 

(5) حميل : ما حمله السيل من كل شيء » وكل محمول فهو حميل . انظر : غريب الحديث لابن سلام 
7١/١١9‏ ) . ولسان العرب .» مادة ( حمل ) .)١80/1١١١ ٠‏ 

(7) قشب : أي سم » يقال : قشبتئ الريح وقشبتئي » وكل مسموم قشيب ومقشب . انظر : قذيب اللغة ع 
مادة ( قشب )6 9// )١5*‏ . والنهاية في غريب الحديث » مادة ( قشب )» 514/5 ). 

(0) ذكاؤها : شدة وهج النار » يقال : ذكيت النار إذا أتهمت إشعالها ورفعتها . انظر : النهاية في غريب 
الحديث » مادة ( ذكا) » 59 / ١55‏ ) . ولسان العرب » مادة ( ذكا), (59١1/ا78).‏ 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فق على ل أ اق » وق / يا اين دم يما أغدرك » فيقول + أن رب » 
يَدْعُو اللّهَ حتّى يُقول لَهُ : فَهَلَ عَسَْتَ إن أَعْطَيفُكَ ذَلِكَ أن تسنأل غَيْرَهُ ؟ فقول :لاء 
ب ضلى لما ل لب فو وتو ١ل‏ إلى ملعتو فا حو 
باب الْجِنّة ؛ اله فَهَقَتْ 7" لَهُ الجنّة ؛ فرَأَى ما فِيهًا مِنَ الْحيْر وَالسّرُور » فيكت مَا شَاءً الله 


ل ل : أي رَبّ » أَدْحلني الْجنّة » فقول الله تارك وتَعالَى ' ل امن قن 
أطي خرودك تافنق أذ ااقسال حي ها اططيبة # وبلك ا از آثةء ما ترف 


مون عاق تالاكوو اسل للبيهه الي ا مو بل ل لطتكلة هقان 
ف ررك م او ار ار ا جنع وال 1 
ل كال الله ققالى * 


مما 


يمت حَنّى إن الل لكر بن كَذَا وكا » حت ذا امَطَصسا به الأماني 


قال عطاء بن يزيد 7 : وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يردٌ عليه من حديثه شيئا ؛ 


عي امير |( 


حن إذا حت أبو هريرة : أن الله قال لذلك الربحل + " ومئلة مَعَهُ 


قال أزوهوية ع ما سكلف تقرس "احللة الك زيطا 12 ” , 
قال أبو سعيد : أشهد أي حفظت من رسول الله ولِعٌ قوله:" ذْلِكَ لك وَعَشرَة أَمْثَالِهِ " 


قال أبى عريرة > وذلك الجا أغر آهل اليه دضولا ديه 
المسألة الثانية : تخريج ألفاظ الحديث : 


هذا الحديث العظيم أحرحه الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة كه » في غير موضع من 


» ) انفهقت : أي اتسعت » والفهق :اتساع كل شيء ينبع منه ماء أو دم . انظر : تقذيب اللغة» مادة ( فهق‎ )١( 
.) ”88/ 55( 2) وتاج العروس » مادة ( فهق‎ .) 7١57/5 ( 

(؟) هو : عطاء بن يزيد الليثي المدني » أبو محمد » وقيل : أبو يزيد » ثقة ء روى له الجماعة » توفي سنة 
٠ه‏ . انظر : قذيب التهذيب » أحمد بن علي العسقلاي ( ابن حجر ) » ط١(‏ بيروت : دار الفكر ء 
4ه - 1984م .)١1998/07(:)‏ وتقريب التهذيب » أحمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر )؛ 
تحقيق : محمد عوامة » ط١‏ ( سوريا : دار الرشيد » 1565 ١ه‏ - 985١م‏ )2 (ص 795؟). 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فقد رواه الإمام البخاري - رحمه الله - بطوله » من طريق : ابن شهاب 00 
عن سعيد بن المسيّب ”© وعطاء بن يزيد الليني عن أبي هريرة نه » في كتاب صفة الصلاة » 
باب فضل السجود ( -1١1/1 /١‏ 7/8؟: رقم 7/7 ) » بلفظ :" هَل تُمَارُونَ " » وفي 
كتاب الرّقاق » باب الصراط حسر جهنم ( ه / 5507 » رقم 55054 ). 

وأحرج الحديث بطوله كذلك » من طريق : ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليثي عن أبي هريرة ذه » في كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : |[ مُجُمبَوْمبذٍ نضِره 42 
يَأ ظرة 1074( دلالا- هلال رقم 0606لا ). 
نا الإمام مسلم درخه الله د فقد روق هذا الحديث بطوله + عن طريق + اين شهاب 
الهري عن سعيد بن المسيّب وعطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة 5ه » في كتاب الإعان » 
باب معرفة طريق الرؤية ( »١55 0-١55 /١‏ رقم ١87‏ )» واللفظ له . 


7 ود 


4 


/ 


كما أخرجه من طريق : سهيل بن أبي صالح () عن أبيه © عن أبي هريرة ذه » في 
كتاب ا والرقائق (079/5؟” ؛ رقم ع وواد فيه +" علقي العتد » فقول : 
أي فل “ألم أَكْرِمُكَ ا" لخ 2 وابنا اله لشي اليل رارك َرأ 


خواعنو.. تعن 


وو اتروع بي لقال" متول مقت الل كلو ااحتول 1 لوول : 


)١(‏ هو : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » أبو بكر» الفقيه الحافظ » متفق على جلالته وإتقانه » روى له 
الجماعة » توفي سنة 5765١ه‏ . انظر : قذيب الكمال » يوسف بن عبد الرحمن المزي » تحقيق : د. بشار 
عواد معروف » ط١‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة . 14..6١ه‏ - 198.6م)(1:15-419/55). 
وتقريب التهذيب (ص 505 ). 

(؟) هو : سعيد بن المسيب بن حزن القرشي » أبو محمد . أحد الأعلام وسيد التابعين » ثقة حجة فقيه» روى 
له الجماعة » توفي بعد سنة 9٠‏ ه . انظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » محمد بن 
أحمد الذهبي » تحقيق :محمد عوامة » ط١(‏ جدة : دار القبلة للثقافة الإاسلامية »١141١ه‏ - 1995م)غ) 
4440/5)ح وقريت اليذيب وضن 0541 

(7) سورة القيامة » الآيات : 58-55 . 

(4) هو : سهيل بن ذكوان السمان المدني » أبو يزيد » صدوق تغير حفظه بآحره » روى له الجماعة . توفي في 
خلافة المنصور . انظر : هذيب الكمال 9 778-5١ /1١5١‏ ) . وتقريب التهذيب ١ص‏ 559 ). 

(0) هو : ذكوان السمان المدن » أبو صالح » مولى حويرية بنت الأحمس الغطفاني » من الأئمة الثثقات » روى 
له الجماعة » توفي سنة ١١٠١ه‏ . انظر : قذيب الكمال( 8 / ١ه-‏ /ا١ه‏ ).والكاشف( 785/1١‏ ). 
(5) فل معناه : يا فلان » وهي صيغة اربحلت في باب النداء » وقد جاء في غير النداء . انظر : النهاية في غريب 

الحديث », مادة ( فلل ) » 5١‏ / 47 ) . وتاج العروس » مادة ( فلن ) » ( 8" / 0١5‏ ) . 

(10) تربع : تأحذ ربع الغنيمة » يقال : ربعت القوم أربعهم إذا أحذت ربع أموالههم . انظر : النهاية في غريب 

الحديث » مادة ( ربع ) 185/5٠‏ ) . وتاج العروس » مادة ( ربع )2( 79/15١‏ ). 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


َي أنْسَالك كما نسيتبي ‏ ثم يَلقَى القاني » فقول ا لمر ل ل 


َأرَوَخْك ‏ وأَسَعر لَك الْحَيْلَ وليل » وأدرك ترس وري » فيقُولُ : بلى ء أي رب » 
فبقول : فظنت أَنكَ ملاقِي ؟ فيقول : لا + فيقول : فَإني ألستالك كما تسيتتي + ل يلقى 
ل ل ل 0 
وَضسْحْ » وَنصّدَقت ء وَينني حير مَا استقطاع ‏ فيقولٍ : هَاهْنَا إذن "2 قال :' 1 


- 
اوم ف 1 بع ملاو سه 


لْآنَ ببعَثْ شَاهِدئًا عَلَيِكَ » ويَتَفكَرُ في نُفْسهٍ عن 15 الي ينهد عَلَى ؟ يكم علَى فيه : 
وَيُقَال لِفَحِذِِ » وَلَحْيِهِ » وَعِظَامِهِ : الطقي ؛ فَتَنْطِقُّ فَحِذَهُ » وَلَحْمُهُ » وَعِظَامُهُ بِعَمَلِه ؛ 
ََلِكَ لِيُخْذِرَ من تفْسه ء وَدَلِكَ الْمنَافِقُ ؛ وَدَلِكَ الذي يسلحط الله عَلَيْه " .0 

ثم ساق الإمام مسلم - رحمه الله - القطعة الأخيرة من الحديث » من طريق : معمر بن 
راشد الأزدي 2١‏ عن همام بن مبّه© عن أي عريرة 4ه » في كتاب الإمآن » باب معرفة 
لل ل يا ' إن أذلى مَقْعَدٍ أَحَدِكُمْ هن الكة أن 


يُقول له + عن ا ا 00017 4خ كيين ؟ دول لك فقول 1 : إن 
ال ل ا 0 
:تاشت بنط حت جم 222-22 


. اها١٠14 هو : معمر بن راشد الأزدي البصري » أبو عروة » ثقة ثبت فاضلءروى له الجماعة » توفي سنة‎ )١( 
انظر : تقريب التهذيب ( ص١5:1 ) . ولسان الميزان » أحمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر ) » تحقيق:‎ 
.)595/1() دائرة المعارف النظامية » ط" ( بيروت : مؤسسة الأعلمي » 14.05١ه - 1985م‎ 

(؟) هو : همام بن منبه بن كامل الصنعاني » أبو عتبة » أخو وهب بن منبه » ثقة » روى له الجماعة » توفي على 
الصحيح سنة 5*١1ه‏ . انظر :قذيب الكمال( 7٠0‏ / 560-598 ) . وتقريب التهذيب (( ص 5لاه ) . 

التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثابئ 
المسألة الأولى : إيراد لفظ الحديث : 


عن أبي سعيد الخدري ذف لاسي اكات 
اللي ار ا ل 
التكّمْس بالظَهيرَةٍ صّحُوا لَيْسَ مَعَهَا سّحَابٌ ؟ وَهَل 07 في رَؤْيَةِ القمر ليله البدر 
صَحُوا لَيْسَ فبهًا سَحَابٌ ؟  "‏ قالوا : ل نا رسول ان قال "ا وى 1ه 


ات سس 
كه 6 072 ع ةاعر 


تبَارَكَ وَتَعَالَى يوم القيّامة إِنَا كنا تسارون في 1ك لوهم إِذا كان يوم القيّامّة أذن 


ممم ه م هبر رو يوه امور 


0 : لحْ كل مما كانت تعمد ؛ هلا َْى أحَد كان يمد غير ل سْبْحَاهُ من المننَام 


ه مك 


وَالأَنْصّاب ٠‏ 3" إلا يكَسَاقَطُونَ في النَار » حَنَى ذا لمْ يق إِلَا مَنْ كان يَْبَُ الله : : من برا 
اجر و عبر" أل الكتاب ء فَيَدعى اليهُودُ » يقال لَهُمْ: مَا كنم تَعبدُونَ ؟ فَالُوا : كنا 

امال : كَدَكُة ؛ نا الَكد الذي علو ولا ولو نمَاذا تقو اقالوا:: 
عَطِشْنَا يَا ربا ؛ فاسئقنًا ؛ فيسَارٌ إِليِْم ألا ترون ؟ فَيحْشَرُون إلى الثَارٍ كأنهَا سَرَابْ يَحْطِم 
بها بض ؛ مَيتَسَافَطُونَ في الَارِ» ثم يُْعَى التَصَارَى » يقال لَهُمْ : مَا كك تَعْيدُونَ ؟ 


مو 


قالرا: كنا تعب الْمَسِيحَ بن لل يقال لَهُمْ #كديمة ما انعد اللذ يز عَاحَة ولا ولو 
يقال لَهُمْ رن و منولين #عطكة با كقاء فال : فيشَارُ إِِيْهِمّ أنا تَردُونَ ؟ 


فيُحْشَرُون إلى هنم كانه سراب بد يَحَطِم بع مها نضا ؛ اعون فى الار» حَلى إذا م 
5 في أذلى صَورَةٍ 


ه ماهر ور 00 


م مَا كانت عبد » قَالُوا : يَا رينًا ع 


ورا و هلظ ل 


يْبْقَ إَِا مَنْ كَانَ يَعْبدُ الله تَعَالَى # من بر وفاسحر ؟ 


بن ّي ره ها َال : هما تقاود ؟ تع كل 
رقنا النَّاسَ في الدنيا أَفْعرَ ما كنا إلَْهِمْ ولَمْ نُصَاحِبْهُمْ مول 0 ع تووم 


ل له 


تعُودْ الله مِنْكَ لَا ترك بالله شيعا مرتن أو ثانا و حنّى إن بَعْضَهُمْ أ يَكَادُ أن يَنْقَلِبَ » 


قيقول : هَل يَينَكمْ وَبَينَهُ آية فَْرِفوَهُ بها ؟ فيَقُولُونَ : َعَم "+ يكشفئ غن ساق + كلا ينى 


(1) الأنصاب : جمع نصب » وهو حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنماً فيعبدونه . وقيل : حجر 
كانوا ينصبونه ويذبحون عليه ؛ فيحمر بالدم . انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين البحاري ومسلم » 
محمد بن فتوح الحميدي تحقيق : د. زبيدة محمد عبد العزيز » ط١‏ ( القاهرة : مكتبة السنة » 5٠١141١اه‏ - 
هم)ء(ص ١198‏ ) . والنهاية في غريب الحديث » مادة ( نصب ) » ( 5 / 9ه ) 

)١(‏ الغبر : جمع غابر » أي البقايا . انظر : غريب الحديث لابن سلام ( 5 / ١177‏ ) . وتمذيب اللغة» مادة 
(غبر)»»١8//١؟١).‏ 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


0 


ل 3 2 .6 02 
ان رده برو إن سح ع 


وذ كان يملح اليه تلقام فيه ذا أذن لتبيشخرو» ا ىو ل تر 


| 
وَرِيَاء إَِا حَعَل الله طهر طَبَقَةَ وَاجِدٌ ؛ كلما راد أن يمسْجُدَ حر عَلَى قَفَاهُ » ثم يفون 
سوس وك درل فى عتريه ؛ التي رَأَوْهُ فِيهًا أَوَلَ مَرَةٍ » قال ارك تنونووة: 


انث 1+ لم تصريا الست على هكم .. وتييل النشذاغة ».وي لوت + الله سلج سل " 
قيل : يا رسول الله » وما المسر ؟ قال : " دَحْضُ ”" مَزْلّة "© »فيه ححَطَاطِيفُ , وَكُلَِيبُ ) 
وَحَسَكْ تكون بِنَجْدٍ فِبهًا شُويكة ونان كام قفون يد رياوت : كطرْفه الْعيْنِ » 
وَكالبَرق » وَكالري وحصي اب الْحيْلٍ وَالركَاب ؛ فاج مُسَلُمٌ » وَمَْدُوضَ 
مُرْسَل » وَمَكْدُوسٌ ' " في نار جهنم » حَتّى دا حَلّص الْمُؤْيئُونَ من لّرٍ » فوَلَذِي تفْسِي 
بيد » مَا ينك من أَحٍَ سد مُنَاشَدة لِلِّ في اسيقصاء الْحَقَّ + بن الْمُؤْنَ لله يم اليا 


- 


لإخخوانهم الَذِينَ في النَارٍ » شروت ا كألوا ا 5 
يُقَالَ لَهُم : أَخْرِجُوا مَنْ عَرَقتُم » فتْحَرُمٌ صوَرُهُمْ عَلَى النّارِ ؛ فَبُخْرجُونَ حَلْقاً كبيراً قد 
أَحَدَت ار ىنف سَاقيه ‏ وى ركب » كم يَقُولُونَ : رين » ما َي فا أحَد مِمنْ 
ْنَا به فيقول : ارْحعُوا فَمَنْ وَحَدكمْ في قلبِهِ يثقال ديار مِنْ خيْرٍ فأخرحوةُ ؛ فيُخْرِجُون 


لقا كرا » ثم يَقُولُونَ : ربنا » لَمْ تدر يها أحَدا مِمنْ أَمَرئَا» نم يقُول : ارْحَعُوا فَمَن 


وَحَئُمْ في قله مثقَال نطف ديار مِنْ عير فَأَعْرِحُوهُ ؛قيخْرِجُونَ لقا كرا » َم يَقولُونَ : 
كوا كدر كاي اننا هد »ل ينول ع ا عد 


ين حير َأ رحُوهُ ؛ فبْرٍجُونَ حلقاً كيرا » كُمَيَقُولونَ : رين َم در فيهًا حيرا " . 
وص ا ا ل م # إن 
َس ا دَرَوٌ نروك كه ليوا وليه ين 01 كا عيزيها 0 . 
فيقول اللّهُ كلك : شَفَعت الْملائكة » وفع للبيُون » وَسَفَع الْمؤيئُونَ » ولَمْ ينقَ إلا 
حم مين » فيض فض ين الثار ؛ تيرج مه قرم َم دلوا ياف قدحَادُو 


1 


(1) فض + ولق ».يقال + دحض يقحخض دحضا إذا زلق . انظر + غريب الحديث » عبد الله بن مسلم بن قتيية»ء 
تحقيق : د. عبد الله الحبوري » ط١‏ ( بغداد : مطبعة العانى » 191ه 781/1١6)‏ ) . ولسان العرب » 
مادة ( دحض )2 .)١58/1١(‏ 

(؟) مزلة : زلق » يقال : زل يزل إذا زلق » والمراد : أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت . انظر : النهاية في غريب 
الحديث » مادة ( زلل ) 5٠١/509»‏ ) . ولسان العرب . مادة ( زلل ) )*”.05/1١1١( ٠‏ . 

(؟) مكدوس : أي مدفوع »؛ وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط . انظر : النهاية في غريب الحديث 
١55 /4(‏ )ءمادة( كدس) . ولسان العرب » مادة ( كلس ) 7/5192 .)١957‏ 

(:) سورة النساء » الآية : 6٠‏ 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الل سين يورق لز سروه ١‏ ابوه اودر ل 
اراي ون لاحل و كرضي تود إلى لمحف اذ إلى لكر داكا يخود إلى الشنيي 
انق عدر وق يكرا ينها إلى لطن بكرن التعن 0"" قاروا ديسا وول له 
كانلق كنت ترعن بابادية » قال : " فَيَخْرْحُونَ : لوو في رقابهم الْحَوَاِمٌ » يَعْرقُهُمْ 


ع كه ع)قو هو و 2 


ل ا ل ل ا 
ل + الأخلوا الحَنّة » فْمَا رََيكمُوة فيو لكز + يقولوت رتاه أططيتنا ها لأ ققط أحدا 
اتقمة» قأو لك ال مامأو :2 ذ 
3 مدو 2 ونا ا انظ 6 انو ” 
المسألة الثانية : تخريج ألفاظ الحديث : 


حديث أبي سعيد الخدري بطوله ورد ف معن حديث أبي هريرة - رضي الله عنهما - 
وهو حديث متفق عليه أيضاً » وقد روي من طرق متعددة : مطوّلاً ومختصراً . 

فقد أخرجه الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه » من طريق : زيد بن أسلم (©) 
عن عطاء بن يسار 7" عن أبي سعيد الخدري 5ه بطوله » في كتاب التوحيد + باب قول الله 


دان 1 


نين رء 
تعالى : # وجوه بيذ ضر 2 إ انا ظِرة ”4 "5/0 لاا لاءلااعرقم 700١‏ )) 


وباخقصار » في كتاب التفسير » باب :ا إن ل اك 
ذرّة 1١51/5‏ 5ل51ك رقم ه.15 ). 


وأورد من الطريق المتقدم طرفاً من الحديث » في كتاب التفسير » باب : © يوم يُكْشَفُ 


عن سَاقٍ '4” 2481717540 رقم ه45 )ع وهو قوله يله : " يكشف ريّنًا عَنْ سَاقِهِ ؛ 


)١(‏ هو : زيد بن أسلم القرشي العدوي » أبو أسامة » وقيل : أبو عبد الله » مولى عمر بن الخطاب ه » ثقة 
عالم وكان يرسل ؛ روى له الجماعة » توفي سنة ١ه‏ . انظر : هذيب الكمال .)١8-1١5/95١(‏ 
وتقريب التهذيب (ص 3١75‏ ) . 

(؟) هو : عطاء بن يسار الحلالي المدني » أبو محمد » مولى ميمونة زوج البي كَلُِ » من كبار التابعين وعلمائهم » 
ثقة فاضل وصاحب عبادة » روى له الجماعة » توفي سنة .٠ه‏ . انظر : الكاشف (5 /ه؟). 
وتقريب التهذيب ( ص 95" ) . 

(؟) سورة القيامة » الآيات : 58-55 . 

(:) سورة النساء » من الآية : 1٠‏ 

(5) سورة القلم » من الآية : ؟ 

العمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


0 
رده برو 


َيسْحْدُ لَهُ كل مُوْينٍ وَمُؤْيَةٍ » فيَيقَى كل مَنْ كَانَ يسْحْدُْ في الدنيَا رياء 
الح ار اجر نوكا لي" 

1 الا التعاري رده آلا.- دي لزي تيد ادويق ياك اننا وباي 
ضقة الخنة والنان (0- 1121 » ركم 5ه يلفط ١‏ " إن الله ارك وتعالَى يُقول أل 


لجو لاح ال ب بي هَل رَضِيكم ؟ فيقولون : 


يك قر ارما 1 ا ضّل من ذلك ؟ فيقول : أجل عَليْكمٌ رضواني ؛ فلا 
الا يفده أبن " 
00 0 ا 

لاس م 0 ن في 
م ا س0 تار ؛ 
نم يُتَول الله تكالى : أخرجوا مِنَ النَارِ مَنْ كان في قَلَبهِ مثقال حبَّةٍ مِنْ دل مِنْ مان ؛ 
خْرَحُونَ نا د ُو ؛ مَدَ في هر الا أو الاق - شك مالك ”" كم 
َبْتْ البّة في جانب السَيْلٍ » ألم تر انها تحرج صَفرَاء م تويّة " » وكذلك في كتاب 
الثقاق > يانيع عق الئنة والمان ونه اد 4 درق 4188 


00 


أمّا الإمام مسلم - رحمه الله - فقد أحرج هذا الحديث في صحيحه » من طريق : زيد 

بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 5 َه بتمامه » في كتاب الإبمان » بباب 
معرفة طريق الرؤية ( ١‏ 1" لاه رقم وم + واللفظ له . 

كما روى من طريق : عمرو بن ييى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري نه حديث 
الجهنميين » في كتاب الإيمان »باب إثبات الشفاعة وإخحراج الموحدين من النار( ١77 / ١‏ » 


رقم .)1١84‏ 
: 1 : 5 فم ا 
ثم أورده الإامام مسلم - رحمه الله - من طريق : سعيد بن يزيد عن أبي 


)١(‏ هو : عمرو بن ييى بن عمارة المازني » ثقة » روى له الجماعة » توفي بعد سنة 1ه . انظر : هذيب 
التهذيب (8 / ٠١4‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص 458 ) . 

(؟) هو : يجى بن عمارة المازن المدني » ثقة » روى له الجماعة.انظر : قذيب الكمال *١(‏ /4!؛:- ه47 ). 
وتقريب التهذيب (ص 555 ) . 

(؟) يعي : الإمام مالك بن أنس 

(4:) هو : سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي » أبو مسلمة » ثقة » روى له الجماعة . انظر : التاريخ خ الكبير » 
محمد بن إسماعيل البعاري » تحقيق : السيد هاشم الندوي » د.ط ( بيروت : دار الفكر » د.ت ) » 
5٠0/59‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص675١‏ ) . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


نضرة 2 عن أبي سعيد الخدري 5 م 


5 
َم م وساه 


رقم ١5‏ )» بلفظ : ' أما أَهل الَارِ الْذِينَ هُمْ أَهْلَهًا ؛ فَإِنّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فيهًا ولا يَحْيوْنَ » 
وَلَكِنْ ناس أَصَابَتهُم الثَارُ بذنُوبهم - أو قال : بِححَطَايَاهُمْ - فَأَمَاتَهُمْ إمَانَة » حَنَّى إذا كانُوا 
فَحْماً ؛ أَذِنَّ بِالسّفَاعَةِ » فجيءَ بهِمٌ صْبَائِر © صْبَائر نوا على ألهار الحو ثم قبل :6 
أهْل الْجنّة » أفيضوا عَلَيْهِمْ ؛ ؛ بتبتُونَ ثبات الْحبَة تكون في + حَمِيلٍ السيْلٍ " » فقال رجل من 
القوم : كأن رسول الله يليه قد كان بالبادية . 


0 


)١(‏ هو : المنذر بن مالك بن قطعة العبدي » أبو نضرة » مشهور بكنيته » فصيح بليغ مفوهء ثقة» روى له 
مسلم » توفي سنة 4١١ه‏ . انظر : الكاشف ( 7 / 7515 ) . وتقريب التهذيب ( ص 55ه ) . 

١١‏ ) ضبائر : أي جماعات » وكل شيء جمعته وضممت بعضه إلى بعض ضبرته . انظر : غريب الحديث لابن قتيبة 
"95/5١9‏ ) . ولسان العرب » مادة ( ضبر ) 48٠0/51١2‏ ). 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثابئ 
تخريج ألفاظ الحديثين في بقية الكتب التسعة 
المطلب الأول : حديث أي هريرة ذه 


ومن روى حديث أي هريرة نه من أصحاب السنن والمسانيد : 
أولا - الإمام أبو داود رحمه الله 


صالح عن أبيه عن أبي هريرة 5ه » في كتاب السنة » باب في الرؤية ( / +ع 


١ 
3 


رقم ايم وصحّحه الألباقى 27 27 رحمه الله . 
١‏ - الإمام الترمذي رحمه الله 

وقد أحرج هذا الحديث في جامعه » من طريق : حسان بن عطية 7(" عن سعيد بن 

المسيّب عن أبي هريرة 5ه » في كتاب صفة الحنة»باب ما جاء في سوق الجنة ( 5 / 585 » 

رقم 7545 ) » وقال في أوله :" هَل تَتَمَارَوْنَ " » وزاد : " ونا يَبْقَى في ذَلِكَ المَجْلِسِ 

رَجْل إلا حَاضْرَةُ الله مُحَاضْرَة » حتّى تقول لِلَحْل ينه : يا فلن بْنَ فلانوء أتذكر يوم 


قلت : كَذَا وَكَذَا ؟ فَيذَكرُهُ ببَعْض عَدَرَاتِهِ في الَنيَا » فقول : لارام توي 


0 عي “بر وس ل وه له إن و 


ول ١‏ الو ا ل ا مِن 


)١(‏ هو : محمد بن ناصر الدين الألباي » أبو عبد الرحمن » الشيخ المحدث » اشتغل بطلب الحديث ؛ حى صارت 
له دراية فائقة به » وبعلومه » ورجاله » كما حمل راية التوحيد والسنة » ثم أكب على التأليف » ومن 
تحقيقاته ومؤلفاته العلمية : تحقيق ( كتاب الإيمان ) لابن أبي شيبة » و ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) » 
توي سنة 547٠‏ ١ه‏ . انظر : أحداث مثيرة في حياة الشيخ العلامة الألباني - رحمه الله - مع آخر ما نشر 
عن مرض الشيخ ووفاته » محمد صالح المنجد . ط١‏ ( الإسكندرية : دار الإيمان » د.ت ) . وترجمة موجزة 
لفضيلة المحدث الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني وأضواء على حياته العلمية »د. عاصم عبد الله القريوتٍ ع 
د.ط ( جدة : دار المدني » د.ت ) . 

. ) 49٠8 رقم‎ 23151 / ١ انظر : صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) هو : حسان بن عطية امحاربي الدمشقي » أبو بكر ء الفقيه » من ثقات التابعين » روى له الجماعة . توفي 
بعد سنة 1ه . انظر : تقريب التهذيب ( ص ١58‏ ) . ولسان الميزان (/ا / 1١95‏ ). 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وو ِلَى مَا أَعْدَدْتْ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ » فَحُذُوا مَا اسَْهيُمْ ؛ فَتأتِي و قد دنه 
الْلَئَكَة » فيه مَا لَمْ تنظ العُيُونْ إِلَى مثله » وَلَمْ تسْمّع الآذان » وَلَمْ يَخْطْرُ عَلَى القلُوب , 
ل 0 ليس يتاع فيها ولا منترى ‏ وفي ذَلِكَ الوق يَلقَى أضل الك 
بَعْضْهُمٌ بَْضاً " , قال : " فَيُقبل الرّحُل ذو انل الْرتفعة فيْلقَى مَنْ هُوَ دُوتَهُ » وما فِيهِم 
ني ؛ فَيَرُوعُةُ ما يَرَى عَلَيِْ مِنَ اللبَاسِ » فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيئهِ حتّى يَتَحَيّلَ عَلَيْهِ ما اوه 
أَحْسَنْ مِنْهُ ؛ وَذْلِكَ أَنْهُ لا يَْبَغِي لِأَحَدٍ أن يَحْرَنَ فِيهًا , نَم نْصر ف إِلَى مَنَازِنَاء فيلَقَاكَا 
الولاع مدر ع وها كلذ لي ان 
ول : إِنَا جَالْسْنا اليَوْمَ ريّنَا حبار ؛ وَيَحِقَنًا أن تقب بمثل ما تقلينا " . 


- 1 


م سر » وضعفه 
الألبان 00 رحمه الله . 

ثم رواه الإمام الترمذي عجره الله - من طريق العلاع ين يك الس 57 أعق أبن ” 
و حو لق اكاب السو جاب نجام ل صازه امل يك وأهل النار 
(595-591/4ء رقم 5500 )» وزاد فيه : ' وَيَبْقَى أمْلَ الثَار ؛ فيطرَحٌ مِنْهُم فِيهًا 


ان سض 


6 عر > 0-5 5 0000 2 07 1 - 0 2 ون هاعر 


2 و 8 82 0 و 07 بلي لنت 
قال : حل الات ؟ كول : ٠+‏ عل ين كر زر )4ه © , حَتّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهًا ؛ و 


- ه١47١ انظر : ضعيف سنن الترمذي » محمد بن ناصر الدين الألباني » ط١( الرياض :مكتبة المعارف»‎ )١( 
رقم 5149؟).‎ 27554 ص(ء)م٠6‎ 

وسبب التضعيف : هو وجود عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين في إسناده . وقد قال البعاري عنه في 
التاريخ الكبير ( 5 / 45 ) : " ريا يخالف في حديثه " . كما ضعفه محمد بن عمر العقيلي في الضعفاء 
الكبير » تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي . ط١(‏ بيروت :دار المكتبة العلميةء, 15.54١اه‏ - 1984١م)غ‏ 
4١/99‏ ) . وقال الذهبي في الكاشف ( 5١5/١‏ ) : " وضعفه دحيم " 

(؟) هو : العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي » أبو شبل » صدوق ريما وهم » روى له الأربعة » توقٍ سنة 
١ه‏ . انظر : التاريخ الكبير ( 5 / 508 ) . وتقريب التهذيب ( ص 470 ) . 

(؟) هو : عبد الرحمن بن يعقوب الجهئ » مولى الحرقة » ثقة »ء روى له الأربعة . انظر : تهذيب الكمال 
1/158 5).وقريب التهذيب وض 7ه" ) . 

(4:) سورة ق » من الآية : 

(5) سورة ق » من الآية : ١٠‏ 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الرّحْمَنُ قَدَمَهُ فِهًا وأرْوَى بَعْضَهًا إلى بَعْضٍ » ير » قَالَتْ : قط قطاء فَإِذَا 
أَدْحَلَ الله أَهْلَ الَنّة اَن أل لثارٍ ار » قال 27 ا ار 
الْذِي بَيْنَ أهل الح وَأَهْلٍ الثّار » ” َه يُقَال : يا أهل الْنّة » فَيَطْلعُونَ خَائِفِينَ » كم يقال : يا 
َمْلَ الثَار » فَيَطِْعُونَ مُسْتبْشِرِينَ يَرْحُونَ الشَفَاعَة » قَيُقَالَ ِأَهْلٍ الجنّةِ أل انار : مَل 


ل سسا 


ُو هذا ؟ يفون ا و : ف حرف » و ؤس لذي وك يقاء قيطحَم 
يديم دبا على الور الذي ين اعلذه وَالنَار ال : يا أهل الجن إطلرة اشر 


وَيّا أَهْل الثّار ؛ خلودٌ ذا موت " . 
وقال في الحكم عليه : " هذا حديث حسن صحيح " »و صححه الألبان 0 رمه اللمد 
وسهيل بن أبي صالح ل ظ يه » في الكتاب السابق » باب 


ا( عر إسايور 6 1 


منه ( 5 / 588 » رقم 55514 )» بلفظ: ' أَتُضَامو 


» ثم قال عقب إحراحه : " هذا 
حديث حسن صحيح غريب " » وصحّحه الألباني 2 رحمه الله . 


ثالنا - الإمام النسائي رحمه الله 


وقد أحرج هذا الحديث في سننه الكبرى مختصرا » من طريق : ابن شهاب الزّهري عن 


)١(‏ قط.معيئن  :‏ حسب » تقول : قطك الشيء » أي حسبك . انظر : هذيب اللغة» مادة ((قط)ءع 
5١5/89‏ ) . والسان العرب » مادة ( قطط ) 2 109 / 5/8١‏ ). 

علب يقال لبه علييا إماجمع #اباجنت رهق المصصيوعة م جره .. انز + الصبحاح قلع اللغه وسبسداخ 
العربية » إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار » ط4( بيروت :دار العلم للملايين » 
م ) ء مادة ( لبب ١١3/1١6)‏ ) . والقاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » د.ط 
( بيروت : مؤسسة الرسالة » د.دت ) »١(ص‏ ١ل!ا١).‏ 

(") انظر : صحيح سنن الترمذي ( ” / ١8‏ » رقم 7901 ) . 

(4) هو : سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي » أبو محمد المعروف بالأعمش » ثقة حافظ.عارف بالقراءات » 
ورع لكنه يدلس » روى له الجماعة » توفي سنة 54/4 1ه . انظر : الكاشف 5554/١(‏ ). وتقريب 
التهذزيب (ص 5554 ). 

(5) أتضامون : يروى بالتشديد وبالتخفيف » فبالتشديد معناه : لا ينضم بعضكم إلى بعض » وتزدمون وقت 
النظر إليه » ومعناه بالتخفيف : لا ينالكم ضيم في رؤيته » فيراه بتعضكم دون بعض . انظر : النهاية في 
غريب الحديث » مادة ( ضمم ) » (5 / ٠١١‏ ) . ولسان العرب » مادة ( ضمم 758/١5١٠)‏ ). 

(5) انظر : صحيح سنن الترمذي ( 2216/7 رقم 75884 ). 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة ذه » في كتاب التفسير » باب قوله تعالى 97 أَمَّةِ 
تش كتيب “4ه ”" (5 / /ه: , رقم .)1١1١488‏ 

ثم روى أوله من الطريق المتقدم » في الكتاب ذاته » باب قوله تعالى : # وجوه يَوْمَيذٍ 
ضر 0 إل ا ا ا ل 7 

كما أخرج الإمام النسائي - رحمه الله - هذا الحديث في سننه الصغرى » من الطريق 
ار ا امم السجود ( ؟ / 559 », رقم .5١١)غ)‏ 


وصححه الألباك 59 ارد اللله 


الل 


ابغا ح الاقام ارد ماحد رةه الله 
ر إمام ابن ماجه ر 


وقد أحرج هذا الحديث في سننه » من طريق : حسان بن عطية عن سعيد بن المسيّب 
عن أبي هريرة ذه » في كتاب الزهد » باب صفة الجنة ( ؟ / ١48١‏ » رقم 1795 )غ 
وساقه بلفظ الترمذي المتقدم ء في كتاب صفة الحنة » باب ما جاء فى سوق الحنة 


( رقم ١549‏ ) ء وحكم عليه الألبانى - رحمه الله - بالضعف 29 . 


ثم أحرج أوله » من طريق : الأعمش عن أبي صالح السمّان عن أبي هريرة 4ه » في 
مقدمة كتابه » باب فيما أنكرت الجهمية 62( "”*”/١‏ »رقم ١78‏ ) » بلفظ : 


5 
ا 1 


تُضَامُون " » وصحّحه الألبانى 2 رحمه الله . 

. 5/8 : سورة الحاثية » من الآية‎ )١١ 

١١؟)‏ سورة القيامة » الآيات : 5785-55 . 

(؟) انظر : صحيح سنن النسائي » محمد بن ناصر الدين الألباني »ط١(‏ الرياض : مكتبة المعارف » 15419١اهل‏ - 
4م)6(١/١لا9ء‏ رقم .)١١89‏ 

(4) انظر : ضعيف سنن ابن ماجه » محمد بن ناصر الدين الألباني » ط١‏ ( الرياض : مكتبة المعارف » 
4ه - 990١م)2,‏ (ص”59" »رقم ١8..ه).‏ 
وسبب التضعيف هو : وجود عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين في إسناده » وقد تقدم الحديث عنه . 

(5) الجهمية : هم أتباع الهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » وزعم أن الإيمان : هو المعرفة 
بالله تعالى فقط » وأن الكفر : هو الجهل به فقط . 
ومن ضلالاته الأخرى : القول بفناء الجنة والنار » وأن كلام الله تعالى مخلوق . انظر : مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين » علي بن إسماعيل الأشعري » تحقيق : هلموت ريتر » ط" ( بيروت : دار إحياء التراث 
العربي » د.ت ) » ( ص ١55‏ ) . والفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية » عبد القاهر بن طاهر البغدادي » ط؟ 
( بيروت : دار الآفاق الجديدة , /لا/91١ام‏ ) 2 اص .)7١٠١-١99‏ 

(5) انظر : صحيح سنن ابن ماجه ( ١‏ / لالا » رقم ١544‏ ) . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


كما روى الإمام ابن ماحه - رحمه الله - حديث الجهنميين » من طريق : ابن شهاب 
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة ذه » في كتاب الزهد » باب صفة النار 
455/55 رقم 7 )ء وصحّحه الألبانى 7 رحمه الله 

خامساً - الإمام أحتمد رحمه الله 


وقد أحرج هذا الحديث في مواطن عدة من مسنده . 

فرواه مطوّلا » من طريق : ابن شهاب الزّهري عن عطاء بن يزيد الليفي عن أبي هريرة 
يه كمافي (١8١١/5#١-155اء‏ رقمل الال )0/180 لالع 
رقم 79717 ) » بأسانيد صحيحة 7" . 

ثم ساق الإمام أحمد - رحمه الله - الحديث مع زيادة أخرجها بلفظ الترمذي المتقدم , 
في كتاب صفة الحنة » باب ما جاء في خلود أهل الحنة وأهل النار ( رقم /551؟ ) » من 
طريق : العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 5ه » في ( 15 / *41- 1١5‏ , 
رقم 881١1‏ ) »وقد ذكر محققو المسند أن رجال إسنادي هذا الحديث رجال الصحيح ”2 . 

كما روى أوله » من طريق : مصعب بن محمد بن شرحبيل 2 عن أبي صالح السمان 
عن أبي هريرة ذه » في ( /1١٠‏ 74- 735 » رقم /105 )2 ووصف محققو المسند إسناده 
بقولهم : " قوي زجعالة أقائت ل 1 

سادسا - الإمام الدارمي ”2 رحمه الله 


. ) 3568.8 انظر : صحيح سنن ابن ماحه ( * / 50377 » رقم‎ )١( 

(؟) انظر : مسند الإمام أحمد - ط"0١4١ه‏ - 1990م -(5١45/1١ءرقم؟١الالاءهامش‏ 14)غ) 
و(9١9607/1ءرقم‏ 95لا هامش .)١‏ 

(؟) انظر : المرحع السابق ( 4١5 / ١5‏ » رقم 881١1‏ » هامش ١‏ ). 

(4) هو : مصعب بن محمد بن شرحبيل القرشي » لا بأس به . انظر : هنيب الكمال (45/58- 18 ). 
وتقريب التهذيب (ص ”7ه ) . 

(5) مسند الإمام أحمد - ط/ا١41‏ ١ه‏ - 9910م -( 505/1١6‏ »رقم 8/ه.94 »هامش .)١‏ 

(7) هو : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي » أبو محمد . الحافظ الإمام » أحد الأعلام » كان أحد 
الرحالين في الحديث والموصوفين بحفظه وجمعه . مع الثقة » والصدق , والورع .من تصانيفه : ( الجامع  )‏ 
و( السنئن ) » توفي سنة هه٠١ه‏ . انظر : تاريخ بغداد » أحمد بن علي البغدادي » د.ط ( بيروت : دار 
الكتب العلمية » د.ت ) 2( )*١ -598/03١١‏ . وسير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط ؛ و محمد نعيم عرقسوسي » طة ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ١541١اه‏ )ء 
ا ال" 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


إسحاق ”' عن سعيد بن يسار 27 عن أبي هريرة#ك؛ في كتاب الرّقاق » باب في سجود 
المؤمنين يوم القيامة  (‏ / 2184/8 رقم 7845 ) » وقال الشيخ حسين سليم أسد في 
تحقيقه لأحاديث الكتاب : " إسناده صحيح " 27 . 

كما ساق أوله » من طريق : ابن شهاب الزّهري عن سعيد بن المسيّب وعطاء بن يزيد 
الليئي عن أبي هريرة 5ه » في الكتاب السابق » باب النظر إلى الله تعالى 
(/1847-1845ء رقم 784 )ء بلفظ " هَل تُمَارُونَ " » وقد حكم المحقق على 
إسناده فقال : " صحيح " 7 . 


6 


(5 


2 


ثم أورد الإمام الدارمي - رحمه الله - آحر الحديث » من طريق : محمد بن عمرو ” 
عن أبي سلمة لكأن هريرة انه ) في الكتاب السابق » باب أدن أهل الجنة مولا 


1855/59 » رقم 78171 )» " وإسناده حسن " كما قال محققه 7" . 


)١(‏ هو : محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي » أبو بكر » وقيل : أبو عبد الله » إمام المغازي » كان صدوقاً » من 
بحور العلم » وحديثئه حسن وقد صححه جماعة » توفي سنة ١٠٠١ه‏ ء وقيل : بعدها . انظر : الكاشف 
.)١55/5(‏ وتقريب التهذيب (( ص 457 ) . 

9؟) هو : سعيد بن يسار » أبو الحباب » من علماء المدينة » ثقة متقن » توفي سنة /1١11اه‏ . انظر : الكاالثشف 
4477/١١‏ ). وتقريب التهذيب ( ص"6؟ ) . 

9©) مسيد الدارمي و ستن الدارمي ) + عيد الله ين عيد الرحمن الدارمي + تحقيق + حسين سليم أسند + ظا 
(الرياض : دار المغئ » 547١‏ ١ه‏ - .56.0م)1848/150(6١ء‏ رقم ه17/84»هامش ه ). 

(4) سنن الدارمي ( * / 18537 » رقم 7847 » هامش ١‏ ). 

(ه) هو : محمد بن عمرو بن علقمة الليثي » أبو الحسن » وقيل : أبو عبد الله » صدوق له أوهام » توفي على 
الصحيح سنة 45 ١ه‏ . انظر : قهذيب الكمال (55/ 5١8-75١7‏ ).وتقريب التهذيب ( ص 459 ) . 
(5) هو : إسماعيل » وقيل : عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري » أبو سلمة » ثقة مكثر » توفي سنة 
4ه ء وقيل : غير ذلك . انظر : هذيب التهذيب .)1١١8-1١17/1١١5(‏ وتقريب التهذيب 

.)1١55 رص‎ 


(0) سنن الدارمي ( 5 / 1875 » رقم 58171 » هامش ” ) . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الفا 


ومن الذين أخرحوا حديث أبي سعيد الخندري ذه في مصئفاتقم : 


أولا - الإمام الترمذي رحمه الله 
9 0 ر 


وقد روى ف جامعه أول هذا الحديث » من طريق : الأعمش عن أبي صالح السمّان عن 
أبي سعيد الخدري 4ه » بلفظ : " أَنُضَامُونَ " » في كتاب صفة الجنةهء باب منه 


588/5 » رقم 4ه5؟ )ء ثم قال بإثره :" وحديث ابن إدريس 27 عن الأعمش غير 
محفوظ » وحديث أبي صالح عن أبي هريرة عن البي وَليْةْ أصحّ » وقد روي عن أبي سعيد عن 
البي كَليْةٌ من غير هذا الوجه مثل هذا الحديث » وهو حديث صحيح " . 

وذهب محققو مسند الإمام أحمد إلى عدم التسليم بإعلال الإمام الترمذي - رحمه الله - 
لحديث عبد الله بن إدريس بكونه غير محفوظ ؛ وذلك لمتابعة الثقة أبي بكر بن عيّاش ”" له » 
كما أنه لا يوحد ما بمنع من أن يكون أبو صالح السمّان قد سمعه من أبي هريرة ومن أي 
سعيد - رضي الله عنهما - ثم روى الحديث عن كليهما من طرق أخرى ”2 . 

كما أخرج الإمام الترمذي - رحمه الله - حديث الجهنميين » من طريق : زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ظَيه » في كتاب صفة جهنم » باب منه 
»١5/5(‏ رقم 2)759/8 وحكم عليه فقال : " هذا حديث حسن صحيح " 2 
وصحّحه الألباق 27 رحمه الله . 

ثم روى القطعة الأخيرة من الحديث , من الطريق السابق » في كتاب صفة الحنة » باب 


1 ن 


' هذا حديث حسن صحيح » وصححه 


كيرىه رتيهة ةوقال : ' 

)١(‏ هو : عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي » أبو محمد » ثقة فقيه عابد » روى له الجماعة . توفي سنة 
5ه . انظر : التاريخ الكبير ( ه / 47 ) . وتقريب التهذيب (( ص 555 ) . 

)١(‏ هو : أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي » واسمه : كنيته » مولى واصل الأحدب ٠‏ ثقة عابد » روى له 
الجماعة » توفي سنة 94 ١ه‏ . انظر : قذيب التهذيب 539-80771١١١‏ ). وتقريب التهذيب 
(ص54؟5). 

(؟) انظر : مسند الإمام أحمد - طم 4١‏ ١ه‏ - 1991م 1١95 /1١1(-‏ »رقم ١٠١١١ءهامش‏ 5 ). 


(5) انظر : صحيح سنن الترمذي ( ” / ”١‏ » رقم 7994 ) . 
التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الآلبا '© رجه الله . 


- الإمام النسائي رحمه الله 


وقد روى هذا الحديث في سننه الصغرى مختصرا » من طريق : ابن شهاب الزهري عن 
لا 
بان ”" 


ألا 


2555/9 رقم »)١١4.‏ وصحّحه الألبانى ”© رحمه الله . 


ثالغا - الإمام ابن ماجه رمه الله 


وقد روى ف سننه أول هذا الحديث » من طريق : الأعمش عن أبي صالح السمّان عن 
أي سعيد الخدري 45 » في المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية ( ١‏ / 57 » رقم ١19‏ ) غ 


بلفظ: " تضادون " . وصحّحه الألبانى ”© رحمه الله 
الا لس ري سي اس مانا سبو سر 


العتواري 5 الس ل ل د ا 
ء رقم 1 )ا وو الو َع الطراط مين طهراي هنم َلَى حل : 


رم وبر 1 6 ليمي ملسم ف 


كَحَسَكِ السَعْدانٍ » ثم يَسْمجيرُ الام شل ونوج ” بو لمك ع وو سين 
و ا " » وصحّحه الألبانيى 9 ) رحمه الله . 
ثم روى الإمام ابن ماجحه - رحمه الله - حديث الجهنميين » من طريق : سعيد بن يزيد 


. ) انظر : صحيح سنن الترمذي ( 8 / /210 رقم ه508‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : صحيح سنن النسائي ( ١‏ / ١/ا”‏ » رقم 1١١179‏ ). 

(؟) انظر : صحيح سنن ابن ماجه ( ١‏ / 7/8 » رقم ١549‏ ) . 

(5) هو : عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب السبئي , أبو المغيرة » من مهاجرة الحبشة » صدوق » روى له : الترمذي 
وابن ماحه » توفي سنة ١١ه‏ . انظر : الجرح والتعديل » عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » ط١‏ ( بيروت : 
دار إحياء التراث العربي » ١ا١١ه‏ - 985١م)‏ ؛ (98*/8*) . وتقريب التهذيب 
(ص04؟). 

زق) شو + سليماة .ين عسو :السنواري اللي + أب امقر كات ريما اق سحسر أ ميهد دري كه ةا 
روى له الأربعة . انظر : الثقات » محمد بن حبان البسيّ » تحقيق : السيد شرف الدين أحمدء ط١‏ 
(بيروت : دار الفكر » 9565١ه‏ - 978١م‏ ) 2( 5١5/5‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص"؟0؟ ) . 

(5) مخدوج : الخداج : هو النقصان » مثل : نحداج الناقة إذا ولدت ولداً ناقص الخلق أو لغير مام . انظر : غريب 
الحديث لابن سلام ( ١‏ / 55 ) . وتفسير غريب ما في الصحيحين ( ص 737١‏ ) . 

(0) انظر : صحيح سنن ابن ماجه ( ”3 / 391 » رقم 4075" ) . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ذه ) فق الكتاب السابق © :ينات ذكبر الشقفاعة 
١54١/5١‏ » رقم 49.9 )», وقد حكم عليه الألباني - رحمه الله - بالصحة 7" . 


رابعا - الإمام أحمد رحمه الله 


ا 0 
يسار عن أبي سعيد الخندري 5 » كمافي (/ا١1/ 7١84-5١07‏ ءرقما؟١١١)غ:‏ 


بإسناد حسن 0 3 


ثم أورده مختصرا » من طريق : عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو العتواري عن 
ال ا ل و 
5 يوك َع الصثراط يَيْنَ طَهْرَي حهتمَ » عَليِْحَسَكُ ال ا ار 
كا شع ؛ وشخذو ا 3 مَنَاجٍ » وَمُحَتَبْس به ؛ فَمَنْكُوسٌ فِيهًا » فَإِذًا فَرَعَ الله ويك 
بن العطاواتن لواو لني اياوه وكا أكائرا نام في الأقام الصارن يسما زور 


بر بيو سم 


وَيركون برَكاتِهم » وَيَصُومُونَ صِيّامَهُمْ » وَيَحُجون حَجَهُمْ ٠‏ وَيَعْرُون روخم » فيتقولون : 


أي ركنا عاذ ور عتلولة كاتوا نهنا فى الذنا 07 0ك , 025 


- 
ل 2 لذ ب م 


واتكواتود غواكانع نر اطتون بلقا ينون عروكا 1 لراش » يمول : اذهبُوا إِلَى النّار ؛ 
فَمَنْ وَحَدثُمٌ فِيهًا مِنْهُمْ فَأخْرجُوهُ " »قال :" فِيَحِدُوَهُمْ قذ أُحَذَنْهُمْ الّارُ عَلَى قذر أَعْمَّالِهِمْ : 
فَمِنْهُم مَنْ أَحَذئهُ إلى قَدَمَيْهِ » وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنهُ إلى نصف سَاقيْهِ » وَمِنْهُمْ مَنْ أذئهُ إل 
رَكيتيّهِ » ومِنْهُمْ مَنْ أَزرثةُ » وَمِنْهُمٌ من أَحَدَنْهُ إلى تَدْيَيْهِ » ومِنْهُمْ مَنْ أحذثة إلى عَتْقِهِ » ولَمْ 
َْشَ الوْحُوة ؛ فَيَستَخْرحُوئَهُمٌ مِنْهَا ٠»‏ فيطرَحُونَ فِي مَاء الْحيَاة " » قيل : يا بابوسسو ل ا 


ومانلياة #اكال : الخزل لكل الكو يقار كلما زف "وررفال 07 م 
بت الرّرْعَة في غفاء السَيْلٍ » كم يَسفَعْ الْأنبيَاء في كل مَنْ كَانَ ينهد : أن لَا لَه إن الله 
افا امتكري ارقن " نَم يتحتّنُ الله برَحْمَِه عَلَى مَنْ فِيهًا ؛ فمَا يَْرُكُ فيهَا 


2 
أ عي عاو 202 1 


عَبْداً في قَلْبِهِ مثقَال حَبة مِنْ لمان حرجه منها 


١ 

. ) "491 انظر : صحيح سنن ابن ماجه ( "3 / 407 » رقم‎ )١( 

(؟) انظر : مسند الإمام أحمد - ط/م 41١‏ ١ه‏ - 1990م 70١4 /1١1(-‏ »رقم 01١١710‏ هامش ” ). 

() مجدوح : الجدح : هو كل ما خلط . انظر : لسان العرب » مادة (حدح .)1475١/5(.)‏ وتاج 
العروس » مادة ( جدح ) 784/50 ). 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وإسناده حسن 00 1 


كما أخرج الإمام أحمد - رحمه الله - أول الحديث » من طريق : الأعمش عن أبي 
صالح السمّان عن أبي سعيد الخدري 5ه » في 2198-1١91 /1١1/(‏ رقم١5١١١)غ:‏ 
وإسناده صحيح على شرط البخاري ”2 . 

ثم ساق حديث الجهنميين » من طرق عديدة » فيما يلي بياها : 

-١‏ من طريق : سليمان التيمي 7" عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري نه » كما في 
(/5/51ه-5.0ء رقم »)١١١١5‏ " بإسناد صحيح على شرط مسلم " © , 

-1١‏ ومن طريق : سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد اللخدري 4ه » في 
-١ 54/19‏ هدك رقملالا١١١)ءو(8١/١0ا5-‏ الالاءرقم4:5ا١١)غ)‏ 
بإسنادين صحيحين على شرط مسلم ”2 . 

: 5 ومن طريق : إسماعيل بن مسلم ”2 عن أبي المتوكل”" عن أبي سعيد الندري‎ -٠ 
. " الاء رقم ١441١١)»ء وإسناده صحيح على شرط مسلم‎ -*. /1١8( كمافي‎ 

4- ومن طريق : الأسود بن قيس 7 عن نبيح العتري 0" 
في (8١/١”9ء‏ رقم ١١147‏ )»2 وإسناده صحيح رجاله ثقات "© . 


عن أبي سعيد الخندري ذه ) 


.) ” شماه»ء١١١8١ »رقم‎ ١5*/11(- 1990م‎ - ه١‎ :١ انظر : مسند الإمام أحمد - طلم‎ )١( 

.) 5 هامش‎ »1١١٠١ رقم‎ 2١95 / ١7 ( انظر : المرحع السابق‎ )١( 

عو + سليمان بن طرعان اليمى البصري + آبو المعتمر + أحد. اده التابعين علماً وعملاً + ثقلة + نوق شنية 
١ه‏ . انظر : تقريب التهذيب ( ص؛١50‏ ) . ولسان الميزان 79 / 310 ) . 

(4) مسند الإمام أحمد - طلم 4١‏ ١ه‏ - 1991م -(117/ 50 » رقم 1١١١١5‏ ء»هامش 4 ). 

(5) انظر : المرحع السابق ( /ا١‏ / 2198 رقم لا/ا١١1١‏ » هامش 5 ).و ( 5705/١8‏ »رقم 1١١1745‏ » هامش 
.)١‏ 

(5) هو : إسماعيل بن مسلم العبدي البصري » أنى عمد »؛ قاضي قيس » ثقة . انظر : هذيب الكمال 
.)١96-1١95/*9‏ والكاشف ١١50/1؟).‏ 

(0) هو : علي بن داود الناحي البصري » أبو المتوكل » مشهور بكنيته » ثقة » توفي سئة ٠ه‏ . انظر : الكاشف 
(9/5") . وتقريب التهذيب (ص١40:‏ ). 

(8) انظر : مسند الإمام أحمد - طم 4١‏ ١ه‏ - 1991م *”١/1١8(-‏ »رقم 1١١441١‏ ء»هامش 7 ). 

(9) هو : الأسود بن قيس العبدي » أبو قيس » ثقة . انظر : قذيب التهذيب ( 518/1١‏ ) . وتقريب التهذيب 
(ص١١١).‏ 

)٠١(‏ هو: نبيح بن عبد الله العزي » أبو عمرو » ثقة . انظر : الجرح والتعديل ( 8 / 508 ). والفقات 
-:84/5١(‏ ه6لم:). 


.) هامش”‎ 1١447 1990م -(8١1/١”ء رقم‎ - ه١‎ 4١ انظر : مسند الإمام أحمد - طم‎ )١١( 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


- ومن طريق : عمرو بن ييى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 4ه » كما في 
(1548/١5-9وء‏ رقم *59١١)ء‏ " وإسناده صحيح على شرط الشيخحين " 27 . 

*- ومن طريق : أبي الزبير (© عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن أبي 
سعيد الخدري ذه » في -5895/١48(‏ 055.0 رقم 1١١1/9‏ )ء و(8١59/1؟غ‏ 
رقم 5غ وإستناداتما ضعيفان ؛ لضعض :ابن لهيدة 9 459 . 

- ومن طريق : ابن حريج ”' عن أب الزبير عن أبي سعيد الخدري ذنه » كما في 
56/189" » رقم ه85١١‏ )» وإسناده ضعيف ؛ لانقطاعه 27 . 

- ومن طريق : عوف بن رزينة ”' عن أي نضرة عن أبي سعيد الخندري 5ه » في 
(954/18ء رقم ١١851‏ )»2 وإسناده صحيح على شرط مسلم ”"” . 

- ومن طريق : زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ذه » كما في 
(18/ 595-894 » رقم 1١١85‏ )»" وإسناده صحيح على شرط الشيخين " 2 . 

خامساً - الإمام الدارمي رحمه الله 


وقد روى في سننه حديث الحهنميين » من طريق : سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد الحخدري 5ه » في كتاب الرقاق » باب مايخرج الله من النار ب رحمته 


.)١ »رقم 588١1ء هامش‎ 957/1١8(- مسند الإمام أحمد - طلم ا ١ه - 1991م‎ )١( 

)١(‏ هو : محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي » أبو الزبير » مولى حكيم بن حزام » حافظ ثقة » توفي سنة ١ه‏ ا. 
نظر : الكاشف ( 5 / 7١5‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص 05ه ). 

(*) هو : عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي » أبو عبد الرحمن » قاضي مصر »ضعيف » توفي سنة 4/ا١هها.‏ 
نظر : الضعفاء والمتروكين » أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : محمود إبراهيم زايد » ط١‏ ( حلب : دار 
لوعي 2 737٠١ه‏ ) »,رص 58 ) . والمجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين » محمد بن حيان 
لبس » تحقيق : محمود إبراهيم زايد » ط١‏ ( حلب : دار الوعي » 595١ه)15(2/١١5-1١).‏ 

(4) انظر : مسند الإمام أحمد - ط 8١4١ه‏ - 1990م -(8١170/1»رقم0785١١1ع»هامش‏ 14)غ» 


.) ١ شماهء1١855 رقم‎ ء759/1١18(و‎ 

(5) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي , أبو خالد » وقيل : أبو الوليد » ثقة فقيه فاضل » وكان 
يدلس ويرسل » توفي سنة ٠٠١ه‏ . انظر : تقريب التهذيب ( ص58" ).ولسان الميزان ( 07 / 597 ) . 

(5) انظر : مسند الإمام أحمد - طم 4١‏ ١ه‏ - 1991م /١8(-‏ 559 » رقم ه1185ء هامش ١‏ ). 

(0) هو : عوف بن رزينة العبدي البصري » أبو سهل » ثقة » توفي سنة 45 ١ه‏ . انظر : تهذيب التهذيب 
.)١58/4(‏ وتقريب التهذيب (١‏ ص79؛ ) . 

(8) انظر : مسند الإمام أحمد - طح 4١‏ ١ه‏ - 1991م /١8(-‏ 54” »ء رقم /ا85١1»هامش .)١‏ 

(9) سنن الدارمي 555/1١8‏ » رقم 1١85/8‏ » هامش ١‏ ). 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


-1١ 868/89‏ 18595ءرقم859؟١)».‏ وح كم محققه على إسناده فقال : 
)١١ 1 "١‏ 


ويظهر من خلال ما سبق : 
أن حديثى أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضى الله عنهما - من الأحاديث 


الصحيحة الي رواها جمع كثير من أئمة السنة في كثير من دواوين الإسلام » وقد جاءا عنهم 
من طرق متعددة » وبألفاظ متقاربة ومختلفة . 


. ) " رقم 78595 » هامش‎ 2١855 / " ( سنن الدارمي‎ )١( 


التمهيد 


الباب الأول 


الباب الأول 
المباحث المتعلّقة بالإبمان بالله تعالى 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : دلالة الحديغين على توحيد الربوبية 
الفصل الثابئ : دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 
الفصل الثالث: دلالة الحديثين على توحيد الأسماء 
والصفات 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف التوحيد 
المطلب الثاني : تعريف الربوبية 


المبحث الثائئ : دلالة الحديثين على بعض خصائص الربوبية 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الملك 

المطلب الثاي : الخلق 

المطلب الثالث : التدبير 

المطلب الرابع : العطاء 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملبحث الأول 


تعريف توحيد الربوبية 
المطلب الأول : تعريف التوحيد 
التوحيد في اللغة : 
ددر عم القول > ورك وركثاد تويفيدا ووفك اورة ميات اجات الغربية عدة 
تعريفات لغوية للفظة التوحيد » منها : 
قول "ابن بقارس 41597" الواو ه وطاءع» والدال أضل واحد يدل على الالسراة #مق 
ذلك الوحدة » وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله . 


000 0 . 
قال بشار بن برد ” * : 


١ 


يَا وَاحِدَ العرب الذي وى ل لا اج 
فمعنى التوحيد إذن : 


الوحدة والانفراد ؛ وعدم وجود نظير أو مثيل للشيء فيما هو واحد فيه 5 


)١(‏ هو : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي » أبو الحسين » أحد رجال خراسان » وعلمائها » وأدبائها » غلب عليه 
علم الفقه ولسان العرب ؛ فاشتهر به » وكان ممن رزق حسن التصنيف » له من المؤلفات : ( مجمل اللغة ) » 
و( معجم مقاييس اللغة ) » توفي سنة 95“ه . انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك . عياض بن موسى اليحصبي » تحقيق : محمد سالم هاشم . ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية » 
0ه - 1998م 75٠١/56)‏ ). إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ( معجم الأدباء ) » ياقوت بن 
عببدالله الحموي »؛ ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية ٠8‏ ١١41١ه‏ - ١99١م‏ ) » 
١١9«/1ه-‏ ه:وه). 

(؟) هو : بشار بن برد بن يرحوخ العقيلي » أبو معاذ » من الشعراء المحدثين » اتهم بالزندقة عند الخليفة المهدي ؛ 
فأمر به وقتل سنة 517١ه‏ . انظر : تاريخ بغداد ( 7 / ١١8 --1١‏ ) . ووفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان » أحمد بن محمد بن حلكان » تحقيق : إحسان عباس » د.ط ( لبنان : دار الثقافة » د.ت ) » 
5701-71١5‏ ). 

(؟) ديوان بشار بن برد » بشار بن برد العقيلي » تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور » د.ط ( القاهرة : مطبعة الجنة 
التأليف والترجمة » 85+١ه‏ - 1555م )2 (4/١0ل/ا).‏ 

(:) معجم مقاييس اللغة » أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » ط؟ ( بيروت : دار 


الجيل » ١٠1547١ه‏ - 999١م‏ )» مادة (وحد)2 90/59 ). 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والتوحيد على وزن تفعيل . 

ويحسن أن أشير هنا إلى ما قرّره السّفاريئي 9© - رحمه الله - بقوله : " والتوحيد تفعيل 
للنسبة:: #التصديق والتكدين ل للجعل + معن وخدت الله : نسبت إلية الورحدانية» له 
حعافه واحد 86لا وجادا نه الله ذائية له بست قدا جاع 037 


والذي يظهر - والله تعالى أعلم - : 
مله إسكال ى قريف التريطيد + بانه يل لخن وزو إبعدا ب وافايقال + ويقدت الله 
تجال ع أي سعلتة :و احدا ع أن اللعل خاهتاهمق +الأعن اق + والدلمل غلى ذلك قر 


تعالى : :1 ا 1 يك لذن هم عِبَدُ عبد لمن كنم 0 
قال الحافظ ابن كثير 9 - رحمه الله - : " أي اعتقدوا فيهم ذلك " 2 . 
التوحيد في الاصطلاح 1 


أورد أهل العلم تعريفات عدة للتوحيدءوبتأملها يلحظ أها تحمل أنواع التوحيد الثلاثة : 
الربوبية » والألوهية » والأسماء والصفات . 


ومن هذه التعريفات : 


)١(‏ هو : محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ » أبو العون » محدث فقيه » أصولي مؤرخ »مشارك في بعض العلوم » رحل 
إلى دمشق ؛ فأحذ عن علمائها » من تصانيفه الكثيرة : ( البحور الزاحرة ) » و ( لوامع الأنوار ) ع 
توفي سنة 4١11ه‏ . انظر : الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » ير الدين الزركلي » طه١‏ ( بيروت : دار العلم للملايين2» 5001م)4/50(62١).‏ 
ومعجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية » عمر رضا كحالة » د.ط ( بيروت : مؤسسة الرسالة ع 
د.دت)70/9(:2). 

(؟) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » محمد بن أحمد 
السفاريئ » ط؟ ( دمشق : مؤسسة الخافقين ومكتبتها » ١.1١اه‏ - 19/5م) 0 (١5/1ه-لاه).‏ 

(7) سورة الزحرف » من الآية : 9 

(:) هو : إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي » أبو الفداء » فقيه متفنن » ومحدث متقن » ومفسر نقال »له 
تصانيف مفيدة » منها : ( البداية والنهاية ) » و ( تفسير القرآن العظيم ) » توفي سنة 4لالاه . انظر : 
المعجم المختص بالمحدثين » محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : د. محمد الحبيب الهيلة » ط١‏ ( الطائف : مكتبة 
الصديق » 04٠15١ه‏ ).اص 74- 75 ) . والبدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي 
الشوكاني » د.ط ( بيروت : دار المعرفة » د.ت ) 2( )١8* /1١‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم ؛ إسماعيل بن عمر بن كقير » د.ط ( بيروت : دار الفكر ؛ ١1.8٠اه)ء‏ 


.)١ 55/59 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


-١‏ قال السفاريئ - رحمه الله - في تعريف التوحيد : " إفراد المعبود لحان فيد 
أفنقاة وحنهه' + كاتا +.بوضقانا .روما 20 

-١‏ وعرّفه الشيخ سليمان آل الشيخ (© - رحمه الله - بأنه اعتقاد : " أن الله واحد في 
ملكه وأفعاله ؛ لا شريك له » وواحد في ذاته وصفاته ؛ لا نظير له , وواحد في إلهيته 
ا الاي" 

- وقال الشيخ السّعدي 27 - رحمه الله - هو : " العلم والاعتراف بتفرد الرب 
بصفات الكمال » والإقرار بتوحّده بصفات العظمة والحلال ؛وإفراده وحده بالعبادة " 29 , 

؛- وعرّفه الشيخ العثيمين 29 - رحمه الله - تعريفاً عاماً » فقال : " إفراد الله تعالى بها 
ب اقلا 


. ) لاه‎ / ١ ( لوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) هو: سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب آل الشيخء»من حفدة الشيخ محمد بن عبد الوهابءفقيه من أهل نح 
كان بارعا في التفسير » والحديث ٠‏ والفقه » من مؤلفاته : ( أوثق عرى الإبمان ) » و ( تيسير العزيز الحميد ) » 
توفي مقص ولا على أبدي تسوه إبراعيو انبا سحسة 90# اف : الظر + الأعيا و8 4م 
ومعجم المؤلفين ( 099/1١‏ ). 

(") تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » سليمان بن عبد الله آل الشيخ »تحقيق :محمد بهن الشبراوي » 
ط١‏ ( بيروت : عالم الكتب 2 999١م)62(ا‏ ص 5؟). 

4 هو + عي الرسفن ين فاصر .ين عيق الله السعدي + أبو عيه الله ع فشا يما + واسترضى الأنظار عند خدالها سن 
بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم ؛ حى نال الحظ الأوفر : في الأصول » والتوحيد » والتفسير»والفقه » ثم جلس 
للتدريس . من مؤلفاته : ( تيسير الكريم الرحمن ) » و ( القول السديد ) » توفي سنة 195١ه‏ . انظر : 
الأعلام ( “ / "4٠‏ ) . وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » 
تحقيق : محمد زهري النجار » ط١‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة » 5٠١41١ه‏ - 595١م‏ ) 2 
4-7509 )» 

(5) القول السديد شرح كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق : صبري بن سلامة شاهين ‏ 
ط١‏ (الرياض : دار الثبات » 1458 ١ه‏ - 4١٠5م‏ )2 (ص 8" ). 

(") هو : محمد بن صالح بن محمد العثيمين ؛ أبو عبد الله » حفظ القرآن الكريم صغيرا ؛ ثم اتجه إلى طلب العلم 
فتعلم : التفسير » والحديث » والتوحيد » والفقه » والفرائض » وكان عضواً في هيغة كبار العلماء بالمملكة » 
له مؤلفات » منها : ( شرح العقيدة الواسطية ) » و ( القواعد المثلى ) » توفي سنة ١1475١اه‏ .انظر : 
شرح ثلاثة الأصول » محمد بن صالح العثيمين » ط؟ ( الرياض : دار الثرياء 5١151١اه‏ - 1555م )ع 
( ص >7 - 4 ) . وشرح لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد » محمد بن صالح العثيمين » تحقيق : أشرف 
بن عبد المقصود » ط"” ( الرياض : مكتبة أضواء السلف » 5١141١ه‏ - 998١م).:)(ص3١- )١١‏ . 

(0) شرح ثلاثة الأصول ( ص 35389 ) . 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ويتبين ثما سبق : 
أن المعئ الاصطلاحي للتوحيد عند أهل السنة يتفق مع المععئ اللغوي العام ؛ فكل 
التعريفات كانت دالة على تفرد الله سبحانه ا لا يشاه أو يشاركه فيه غيره . 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الفا 
تعريف الربوبية 
الربوبية في اللغة : 
صفة ثابتة لله تعالى ؛ مشتقة من اسمه : ( الرب ) . 
والرب في كلام العرب يطلق على معان » أشهرها ثلاثة 
المعنى الأول : مالك الشيء وصاحبه . 
ومنه قولحم : " فلان رب هذا الشيء » أي ملكه له » وكل من ملك شيئا فهو ربهء 
يقال : هو رب الدابة » ورب الدار » وفلان رب البيت الاك 
ومنه قوله تعالى : +( أَلَكَمَد بنَّه نت الصدكييت 4 "7 . 
قال الإمام ابن جرير 0 2-0 الله - : " والمالك للشيء يدعى : ربه لكي 
وكذللك قال عنامة المفسرين ” 
المعنى الثاني : ال 0 


قال الأدمي 9 " العرب تقول : لأن يربئ فلان أحب إلي من أن يربّئ فلان يعئ: 


. ) 5953/1١ (© ) لسان العرب » مادة ( ربب‎ )١( 

١؟)‏ سورة الفاتحة » الآية : * 

(6) هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري » أبو جعفر » رأس المفسرين على الإطلاق وأحد الأئمة؛ جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره » وكان حافظاً لكتاب الله تعالى » بصيراً بالمعاني » فقيهاً في 
أحكام القرآن » من تصانيفه : ( هذيب الآثار ) » و ( جامع البيان ) » توفي سنة ١٠*ه‏ . انظر : لسان 
الميزان ( ه / ٠١5-٠٠٠١‏ ). وطبقات المفسرين » أحمد بن محمد الداودي » تحقيق : سليمان بن صالح 
الخزي » ط١‏ ( المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم , /١١41١ه‏ - 1990م )2 (ص 48- ١ه).‏ 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن » محمد بن حرير الطبري » د.ط ( بيروت : دار الفكر»ء ه15:.5١اه‏ )ء 
0 

(5) انظر - على سبيل المثال - : تفسير الماوردي ( النكت والعيون ) » علي بن محمد الماوردي » تحقيق : السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم » د.ط ( بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت ) » /١(‏ 5ه ) . والجامع لأحكام 
القرآن » محمد بن أحمد القرطبي » د.ط ١‏ القاهرة : دار الشعب » د.ت ) 2( ١5/1١‏ ). 

() هو : محمد بن أحمد الأزهر بن طلحة الأزهري » أبو منصور » اللغوي الأديب » كان فقيهاً صالحاً » وغلب 
عليه علم اللغة » من كتبه : ( تهذيب اللغة ) » و ( علل القراءات ) » توفي سنة ٠ه‏ . انظر : معجحم 
الأدباء ( ه / ١1١5-1١1١‏ ) . وطبقات الشافعية » أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة » تحقيق : د. الحافظ 
عبد العليم خان » ط١‏ ( بيروت : عالم الكتب ٠‏ 1401١هل)2(١45/1١).‏ 
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أن يكوه ريا نرق وسيد ع 107 
وقال ابن مدر 9 "ريسك القوم سستهم » أي كنت فوة بل 


0 0 رام سوس 2 جو ل 
ومنه قوله تعاللى على لساك يورسف الكلة: # إِنَّه, 3 حَسَنّ موا إِنَّه لا يملح 


ان 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: " وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير " ©©. 
ومنه قوله ل في الحديث الذي رواه أبو هريرة يه : " إِذَا وَلَدَت الْأَمَة ريه " © , 
قال الحافظ ابن حجر" - رحمه الله - في شرح هذا لديف "و ارات جاري: 
الفبيق 5577 


المعنى الثالث : المصلح للشيء » القائم على تربيته . 


5 4 


.)١١8/1١ه9(‎ 2) تذيب اللغة » مادة (رب‎ )١١ 

(؟) هو : محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري » أبو الفضل » كان عارفاً بالنحو »واللغة » والتاريخ » والكتابة » 
واخقصر كثيراً من كتب الأدب المطولة » خدم في ديوان الإنشاء طول عمره » وولي قضاء طرابلس » من 
كتبه : ( لسان العرب ) » و ( مختصر مفردات ابن البيطار ) » توفي سنة ١١لاه‏ . انظر : الدرر الكامنة 
في أعيان الماثة الثامنة » أحمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر ) » تحقيق : محمد عبد لمعيد ضان . ط” 
(حيدر آباد :مجلس دائرة المعارف العثمانية » 1+905١ه‏ - 1915م )5(6 / ١5-١5‏ ). وبغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » د.ط 
(صيدا : المكتبة العصرية » د.ت ) 2 ( ١54/87/1١‏ ). 

(5) لسان العرب » مادة ( ربب 1400/1١١6)‏ ). 

(:) سورة يوسف » من الآية : 71 . 

(5) تفسير القرآن العظيم ( ؟ / 59/5 ) . 

(5) أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح المختصر ( صحيح البخاري ) » تحقيق : د. مصطفى 
ديب البغاء ط” ( اليمامة : دار ابن كثير » 15601 ١ه‏ - 980١م‏ )» كتاب الإبمان » باب سؤال جبريل 
البي وَل عن الإبمان والإسلام والإحسان ( 507/01١‏ » رقم0.ه ). ومسلم في صحيحه » كتاب الإيهان ء 
باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان ( 838/1١‏ » رقم 5 ) . 

(0) هو : أحمد بن علي بن محمد العسقلاي » أبو الفضل . المعروف بابن حجر » حافظ الديار المصرية » برع 
في الحديث وتقدم في جميع فنونه » وقصر نفسه عليه : مطالعة » وقراءةً » وإقراء » وتصنيفاً » وإفقاء» من 
تصانيفه المشهورة : ( الإصابة في تميبز الصحابة ) » و ( فتح الباري ) » توفي سنة 5٠5/ه.‏ انظر : 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » محمد بن عبد الرحمن السخاوي » د.ط ( بيروت : دار مكتبة الحياةغ 
د.ت )55/596 -.4 ). وطبقات الحفاظ » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » ط١‏ ( بيروت : دار 
الكتب العلمية » 1565١اه‏ )»اص ”هه "#هه ). 

(8) فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن علي العسقلان ( ابن حجر ) » تحقيق : محب الدين الخطيب »ء 
د.ط ( بيروت : دار المعرفة » د.ت .)١١7/1١ ١)‏ 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


' يقال : رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها " "2 . 
ال 


قال تعال : # وَرَبَكِتِكْحكُمْ الى في بوركم * " . 
قال الشوكاي © ا 6 " الربيبة ميت بذلك ؛ لأنه يرئيهافي حجره ؛ 


(١ . 8‏ (5) 
همي مربوبة 


وأمّا الرب بالألف واللام فلا يطلق إلا على الله كبك . 

قال ابن منظور : " الرب هو الله يِقْ » وهو رب كل شيء » أي مالكه » وله الربوبية 
على جميع الخلق ؛ لا شريك له » وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك » ولا يطلق غير 
مضاف إلا على الله وَيْكَ ؛ وإذا أطلق على غيره أضيف » فقيل : رب كذا " © . 

وقال القرطبي © - رحمه الله - : " م أدخلت الألف واللام على لفظ ( رب ) ؛ 
اعنص الثم داق ييه © لأقنا العية عو اث ذقنا مند صيار سمشم كا بين ال وبين عساد 


وما تقدم يتضح : 
أن كلمة الرب معرّفة لا تطلق إلا على الله تعالى » كماد بين أهل اللغة والمفسّرون ؛ لأنه 


.) 38١/5١62) معجم مقاييس اللغة » مادة ( رب‎ )١( 

(؟) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » أحمد بن محمد الفيومي » د.ط( بيروت :المكتبة العلمية. د.دت)غ 
١١5/1١‏ ). 

(؟) سورة النساء » من الآية : ١‏ 

(4) هو : محمد بن علي بن محمد الشوكان » أبو عبد الله » مفسر محدث » فقيه بجتهد » من كبار علماء اليمن » ولي 
قضاء صنعاء » وكان يرى حرمة التقليد » له ١١4‏ مؤلفاً تقريباً » منها : ( البدر الطالع ) » و ( نيل 
الأوطار ) ؛ توفي سنة9.8١١ه‏ .انظر : الأعلام (98/5؟). ومعجملمؤلفين 
4/9 ه- 5:ه). 

(5) فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير » محمد بن علي الشوكان » د.ط ( بيروت : 
دار الفكر » د.ت ) /١ ١2‏ 55: ). 

(5) لسان العرب » مادة ( ربب ) © 595327/1١(‏ ). 

(0) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي » أبو عبد الله » إمام متفنن متبحر في العلوم » كانت أوقاته معمورة 
ما بين عبادة وتصنيف » له مؤلفات مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله » منها :( التذكرة )» 
و( الجامع لأحكام القرآن ) » توفي سنة ١17ه‏ .انظر :الواقي بالوفيات »خليل بن أيبك الصفدي »تحقيق : 
أحمد الأرنؤوط ؛ وتركي مصطفى » د.ط ( بيروت : دار إحياء التراث » 47٠‏ ١ه‏ -.56.6م)غ 
(377/5 ) . والديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب », إبراهيم بن علي بن فرحون » د.ط 
( بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت ) ١»‏ ص "١8-١7‏ ). 

(8) الجامع لأحكام القرآن ( ١١0 / ١‏ ) . 
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هو الخالق » الرازق » انحيي » المميت » المالك للخلق كلهم » المدبر لأمرهم . 

ما ( الرب ) من حيث إنه اسم من أسماء الله تعالى » فمعناه كما يقول المقريزي © - 
رحمه الله - : " الخالق الموجد لعباده ؛ القائم بتربيتهم وإصلاحهم ؛ المتكفل بصلاحهم من 
خلق » ورزق » وعافية » وإصلاح دين ودنيا " 27 . 

وقد نقل القرطبي - رحمه الله - عن بعض العلماء قولهم : " إن هذا الاسم - يعي : 
( الرب ) -هو اسم الله الأعظم ؛ لكثرة دعوة الداعين به »ولما يشعر به هذا الوصف من 
الصلة بين الرب والمربوب » مع ما يتضمنه من العطف » وال رحمة » والافتقار إليه في كل 
ان 0" 

توحيد الربوبية في الاصطلاح : 

أمّا تعريف توحيد الربوبية في الاصطلاح » فقد ذكر العلماء في تعريف هذا النوع من 
التوحيد عبارات » منها : 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ -١ 
إلا الله ؛ فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور ؛ بل ما شاء كان وما لم يشأ لم‎ 


ع لا 


ات وعرقه التفارين ح رضفية الله ك ققال +" ففوسيد الريويبة + أل شالق ولا 


اج رحة الل دع" كرضيد الريوية :أله لو عالق 


)١(‏ هو : أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي » أبو العباس » جالس الأئمة » وشارك في الفضائل » وقال النظم 
والنثر » وناب في الحكم » وولي الحسبة بالقاهرة » ثم اعتكف على الاشتغال بالتاريخ ؛ حى اشتهر بهءمن 
تصانيفه : ( تحريد التوحيد المفيد ) » و ( السلوك لمعرفة دول الملوك ) » توفي سنة 5ه15/ه . انظر : الضوء 
اللامع ( ؟ / - 5؟ ) . والبدر الطالع ( 2١ -1/9 / ١‏ ) . 

(؟) تحريد التوحيد المفيد » أحمد بن علي المقريزي » تحقيق : ياسين بن على الحوشبي » ط١‏ ( اليمن : مكتبة 
الإمام الوادعي » 15778 ١ه‏ - 56600م)2)(صضص8١).‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن ( ١707/7/1١‏ ) . 

(4:) هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » أبو العباس » شيخ الإسلام وعلم الأعلام » أقبل على 
العلوم في صغره ؛ فبرع في أصول الدين وفروعه » امتحن وأوذي مرات عدة » من مصنفاته : ( الإعان ) , 
و( بيان تلبيس الجهمية )» خوق ععتقلاً بقلعة شق سنة بالالاه . انظر : الوافي بالوفيات 
(07/١١-١5؟)‏ . والذيل على طبقات الحنابلة » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » تحقيق : محمد حامد 
الفقي » د.ط ( القاهرة : مطبعة السنة المحمدية , ؟الالا١اه‏ - 985١م‏ )6 (5/ 1١08-91‏ ). 

(5) مجموع الفتاوى ( 58١/1٠١‏ ). 
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رازق » ولا محيي » ولا مميت » ولا موجد », ولا معدم إلا الله تعالى " (2 , 

7- وقال الشيخ سليمان آل الشيخ - رحمه الله - في تعريفه : " هو الإقرار بأن الله 
تعالى رب كل شيء » ومالكه , وحالقه » ورازقه ؛ وأنه امحيي » المميت » النافع » الضار ؛ 
المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار ؛ الذي له الأمر كله وبيده الخير كله ؛ القادر على ما 
وشاع ع ليون آله ف للك شريلب 527 

4- وقال الشيخ حافظ حكمي 7" - رحمه الله - : " هو الإقرار الازم بأن الله تعالى 
رب كل شيء » ومليكه » وخالقه » ومدبره » والمتصرف فيه ؛ لم يكن له شريك في الملك 
ول يكن له ولي من الذل » ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه . ولا مضاد له » ولا مماثل2, 


ع ا 0 ِ 1 (5) 
ولا سمي له . ولا منازع ف شيء من معان ربوبيته : 


ويخلص من تعريفات أهل العلم السابقة لتوحيد الربوبية : 

أنه لا بد من الاعتقاد الحازم بأن الله وْكَ رب كل شيء » ومليكه » وخالق كل شيء » 
والمتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له ؛ أي أن الله سبحانه هو المتفرد يمذه الأفعال 
الثلاثة : وهي الملك » والخلق » والتدبير . 


.)١؟9-١78/‎ 1١ ( لوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد (ص 57١5‏ ) . 

(8) هو : حافظ .بن أحمد بن على .حكمي + آبو آخد + أحد علماء المملكة السلفيين + ثشا في كش والديه نشأة 
صالحة » وكان جل أوقاته ملازماً لتلاوة القرآن الكريم . ومطالعة كتب : الفرائض ٠‏ والفقه » والحديث » 
والتوحيد ء والتفسير » بالإضافة إلى التدريس والتأليف » من مؤلفاته : ( أعلام السنة الشورة ) » 
و( معارج القبول ) » توفي سنة ١ه‏ . انظر : الأعلام ( ؟ / ١159‏ ).ومعارج القبول بشرح سلم 
الوصول إلى علم الأصول » حافظ بن أحمد حكمي » تحقيق : عمر بن محمود » ط”" ( الدمام : دار ابن 
القيم» 8٠١14١ه‏ - 1998م)2(١/١١5-1١).‏ 

(4؛) أعلام السنة المنشورة » حافظ بن أحمد حكمي » تحقيق : حلمي بن إسماعيل الرشيدي »د.ط( الإسكندرية : 
دار العقيدة » د.ت ) 2 اص 5١0‏ ). 
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المبحث الثابئ 


دلالة الحديئين على بعض خصائص الربوبية 
المطلب الأول ١:‏ 


الملك مظهر من مظاهر ربوبية الرب تبارك وتعالى » كما دل على ذلك حديا أبي 
هريرة وأبي سعيد الخندري - رضي الله عنهما - وذلك في قوله وليةٌ من حديث أبي هريرة 
ذه كما عند البخاري : " حَتَّى إِذَا أَرَادَ الله تمدن أرلقيية أخل لان + أذ اللة اللافيكة 
أن ل يي وَيَِْفُوكهُمْ بآثار السَّحُودٍ ؛ وَحَرَمٌ الله على 
انار أن تأكل أَثْرَ السّحُودٍ " 

وفي قوله وله من حديث أبي سعيد ذفن كما عند مسلم : " فَوَالذِي نفسي بيده » مَا 
بكاو اعد بأَسَدَ مُنَاشَدَةَ لله في استقصّاء الحَقّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لله يوم لقَِامَةِ لِإِحْوَانهمُ 
لَّذِينَ في الثَارِ » يَقُولُونَ : رين » كَانُوا يَصُومُونَ مَعنَا » وَيُصَلُونَ » وَيَحُحُونَ ‏ فيقَال لَهُمْ : 
أَخْرجُوا مَنْ عَرَقكُمٌ » فْحَرُمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النّارِ ؛ فيَخْرِجُونَ لقا كثيراً قَ أححَدت النَارُ إلى 
نصف سَاقَيْه » وَإلَى ركبنيه » ثم يَقَولُونَ : ريا مَا بَقِيّ فِهًا أَحَدَ مِمّْ أَمَرْئنَا به " 

فالحديئان يدلان على أن الله تعالى يتصرف ف ملكه بالأمر والنهي كيفما يشاء . 

وأصل الملك في اللغة : القوة والشد . 

يقول ابن فارس :' الميم » واللام » والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء 
ال ا ل 

" والملك : احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به » يقال : مَلّكه يُملكه ملكا 
وملكاً , ومُلكاً ‏ وتملكاً " (" . 

وقيل : " هو التصرف بالأمر والنهي " ”2 . 

واللكوت من الللق ع وهى املك ال 5077 


.) معجم مقاييس اللغة » مادة ( ملك )2+ ١ه / ١ه”*- 5ه"‎ )١( 
.)1:95؟/1١١‎ ١2) لسان العرب » مادة ( ملك‎ )١( 

(؟) تاج العروس » مادة ( ملك ) » 57 / 555 ) . 

(5) الصحاح » مادة ( ملك ) .)١51٠١ / 85١٠‏ 
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والملك كما ذكر الرّاغب الأصفهان 29 - رحمه الله - على ضربين 29 : 


الضرب الأول : ملك يمعئ : التملك والتولي » ومنه قوله كك : # إِنَّ الْملُوك دا 


ّّ 


-ه 


ارا موك ثرا 5 
الضرب الثابي : ملك بمعين : القوة على ذلك » سواء تولى أو لم يتول » ومنه قوله 
ح< ساسا د ع سم ل سم مسلطظا جر هرك 
سبحانه إِدٌ جعل فيكم أنبياة وَحَحَلَكم مَلوما 0 
فإن مععئ الملك هاهنا : القوة الي يترشح يما للسياسة 
وما سبق يتبين : 
أن معين الملك يدل على القدرة على التصرف . 
والله يل هو المنفرد بالملك ؛ فمعيئ الملك الحقيقى ثابت له سبحانه بكل وجه » وهذه 
الصفة تستلزم سائر صفات الربوبية ؛ فلا يتصور ملك دائم بغيرها ”© . 
وملكه سبحانه مطلق تام ؛ لا نقص فيه بوجه من الوجوه » ولا يشاركه فيه أحددء 


قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسير الآية : " يعي بقوله تعالى ذكره : 
تعاظم وتعالى الذي بيده ملك الدنيا » والآخرة »وسلطاهما؛نافذ فيهما أمره وقضاؤه " ”2 . 


محر مه سير 


١‏ لع مح مك 000 2 202 0 > حير . صجوء 
وقال سبحانه: مآ وقل الحمد لله الذى لمّ ينخذ ولدا ولو ب له شريك فى الماك 0 : 


)١(‏ هو : الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان » أبو القاسم » الملقب بالراغب » العلامة الماهر والمحقق الباهر » كان 
من أذكياء المتكلمين » من تصانيفه :( الذريعة إلى مكارم الشريعة )؛و( المفردات في غريب القرآن ) » توق سنة 
١.هه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء ( .)١75١-١+٠ / ١8‏ والأعلام (5/ه56؟). 

)١(‏ انظر : المفردات في غريب القرآن » الحسين بن محمد الأصفهان ( الراغب ) » تحقيق : محمد سيد كيلاني » د.ط 
( بيروت : دار المعرفة » د.ت ) » مادة ( ملك ) » ص 575 ). 

(؟) سورة النمل » من الآية : 55 . 

(:) سورة المائدة » من الآية : 5٠١‏ . 

(5) انظر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم) »2 
تحقيق : محمد بدر الدين النعساني » د.ط ( بيروت : دار الفكر » /9+١ه‏ )2 (ص )7١١‏ . 

79) سورة الملك » الآية : ١‏ . 

(0) جامع البيان ( 55 / ١‏ ) . 

(8) سورة الإسراء » من الآية : 31١1١1١‏ . 
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شيء ؛ وعدم وجود شريك له في ذلك . 
له نفسه .ملكيته لعالم الشهادة أو عالم الملك » وذلك في قوله حل شأنه : 


وقد أفرد الله # 


ع2 أ هه 


# وله تن اتوت ال ا و لتو التي 3 4 50 
علكيته لعالم الغيب أو عالم الملكوت » كما في قوله عز من قائل : + قَلَ ميد م1 ثُُ 
كل تنء * 277 . 
وملك الله تعالى هو من قبيل الاستحقاق ؛ وذلك لأن غلة استحقاق الملك أمران © : 
١‏ - صناعة الشيء » وإنشاؤه » وإيجاده » واحتراعه » كما في حديث سعيد بن زيد 


2 5 
ماع مم 1 


ذه عن البي كله أنه قال : " من أَحيّى 
؟- دوام الحياة ؛ فدوام الحياة يوجب انتقال الملكية وثبوت التملك » ومعلوم أن كل 


2 6 كو 1 59( 
رضا ميتة ؛ فهي له . 


ا 325 7 لا سدس 2 
من على الأرض زائل فانٍ » كما قال تعالى : + كلمن لادان 00 
وإذا كانت الحياة وصف ذاته » والإحياء وصف فعله ؛ فإن الملك بالضرورة لمالكه, 
5 سن صحوروجر مره م 2 صح سه ره 
كما قال سبحانه : # لِمْنِ املك الوم بن الور الْقَهارٍ '*4 " . 
وقلديّن تعال أن الذي اهلاق شيعا ليس أهلة للغيادة "كينا ق تزه ميجاتيه:: 


. ١8 : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

. 88 : سورة المؤمنون » من الآية‎ )١( 

(*) انظر : أسماء الله الحسئ الثابتة في الكتاب والسنة » محمود عبد الرازق الرضوان » ط١‏ ( القاهرة : مكتبة 
سلسبيل » 14575١ه‏ - 56.068م) :رص ”اله ) . 

(5) انظر : المرحع السابق ( ص *9ه - 84ه ) . 

(5) أخرجحه أبو داود في سننه » كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحيء الموات ( 8 / ١078‏ 
رقم 3017 ) . والترمذي في جامعه » كتاب الأحكام » باب ما ذكر في إحياء أرض الموات 8١‏ / 5557 ع 


رقم 17078 ) » وقال : " هذا حديث حسن غريب " . والنسائي في سننه الكبرى » كتاب إحياء الموات » 
باق عق نيا ارضايعة ليست امد و( 8غ عرق وده + وصحخ الأباق قي سدع سفن أن 
داود ( 555/7 » رقم 8007 ) » وصحيح سنن الترمذي ( 7 / 54 » رقم ١71/8‏ ) . 

(79) سورة الرحمن » الآية : ١؟‏ . 

(10) سورة غافر » من الآية : ١١‏ . 
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وال لاك موقاو ودر ارال فظوي إي 91 
فهذه الآية تضمنت نفي - اس 0 
ومن ذلك : 


أنما نفت عن امتهم كل أوجه التأثير في الكون ؛ ممثلة في نفي الملك القام ؛ وذلك 


لاتعدام ,رسيي قلة كتلقوت بق الكون ليما + .وله يدروك فيه أمرر 20 , 

و( الملك ) من أسماء الله تعالى ومعناه : " النافذ الأمر في ملكه " 27 . 

يقول الإمام ابن القيّم 9 - رحمه الله - : " الملك : هو المتصرف بفعله وأمره » والرب 
تعالى مالك الملك ؛ فهو المتصرف بفعله وأمره " ©) 

سا را ب 


١ : سورة سبأ » الآية‎ )١١( 

)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( 717 / 55 ) . والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن أبي بكر الزرعي 
( ابن القيم ) » تحقيق : د. علي بن محمد الدخيل الله عط"( الرياض : دار العاصمة » 1414١ه‏ -19958م)» 
.):5١/١‏ 

(") تفسير أسماء الله الحسئئ » إبراهيم بن محمد الزجاج » تحقيق : أحمد يوسف الدقاق » د.ط ( دمشق : دار 
الثقافة العربية » د.دت ) »اص ”٠‏ ) . 

(4) هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي » أبو عبد الله » والشهير بابن القيم » تفقه على يد ابن تيمية » 
وكان من عيون أصحابه » تفنن في علوم الشريعة » ومصنفاته سائرة مشهورة » منها: (زادالمحاد)ء 
و( مدارج السالكين )»توفي سنة ١دلاه‏ .انظر : من ذيول العبر » محمد بن أحمد الذهي » تحقيق: 
د.صلاح الدين المنجد . د.ط ( الكويت : مطبعة حكومة الكويت ٠‏ د.ت).(ص 787-585). 
والذيل على طبقات الحنابلة ( ؟ / /ا1414- 55؟ ). 

(5) بدائع الفوائد » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » تحقيق : هشام عبد العزيز عطا وآحرون » ط١‏ 
( مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفى الباز » 151١5‏ ١ه‏ - 1995م ٠)‏ (75/15ا9) . 
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المطلب الثابئ 
الخلق 

الخلق من أجل معان الربوبية » وقد جاء في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد اللخدري - 
رضي الله عنهما - ما يشير إلى هذا المعئ » إذ ورد فيهما : أن الجهنميين - وهم عصاة 
الموحدين - بعد أن يمن الله تعالى عليهم بالخروج من النار - وقد احترقوا وصاروا فحماً - 
يحملون جماعات » ويلقون على أفار الجنة ؛ فيصب عليهم ماء الحياة ؛فيخلقون من حديد , 
وتنبت لحومهم وعظامهم الى احترقت في النار كما ينبت النبات » وذلك في قوله وو من 
حديث أبي هريرة اه كما عند البخاري لوجر لالخوترا الوماحتير ند 
لحان 1ع مصاوع لقو باح وتو لول الكل 1 

0 لس سيم ل مد ل لاد ل "يْعيل الله أهلَ الجَنَهِ الحنه ؛ 
يُدْيِلَ مَنْ يَشَاء بِرَحْمَتِهِ » وَيُدْعل أَهْلَ الثّار انار » نم يقول : الْظرُوا مَنْ وَجَدكُمْ في قَلَسِهِ 
يقالَ حب ين حَرْل من لقان فَأَعْرِحُوه ؛ فبُخْرَحُونَ مها حُمَما قد اْمحَسُوا ؛ مون في 
َهرِ الْحَيَاٍ أو الْحَيَا ؛ فيتُونَ فيه كَمَا تَبْت الْحِبّة إلى جانب السَيلٍ » ألَمْ يَرَوهَا كَيِفْ 
تحرج صَقْرَاء موي ؟ " . 

والخلق في كلام العرب يطلق على معنيين : 

المعنى الأول : " الإنشاء على مثال أبدعه ؛ فكل شيء خلقه الله تعالى فهو مبتدئه على 
غير قال سو الي 277 , 

قال كين الباق ان دصرن ال مده الخلق : هو إبداع الكائنات من 
العدم " 27 . 

المعنى الثاني : " التقدير » والعرب تقول : حلقت الأديم ”'" إذا قدّرته وقسته . 

قال زهير بن أبي سلمى ”' يمدح رحلا : 


) 175١/58 ( » ) تاج العروس » مادة ( خلق‎ )١( 

. ) "910 / 5 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) الأدم : الجلد المدبوغ . انظر : لسان العرب » مادة ( أدم ) » ( ١١‏ / 5 ) . والمصباح المنير ( ١‏ / 9 ) . 

(5) هو : زهير بن ربيعة ( أبي سلمى ) بن رياح المزني » أبو بجير » من فحول شعراء الجاهلية » لم يدرك الإسلام 
وأدركه ابناه : كعب وبجير » كان أشعر العرب وأمدح القوم » وقد سمى كبار قصائده :بالحوليات . انظر : 
طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد شاكر » د.ط ( جدة : دار الدني 2 
ديك 13 1ه غم والشس والشمر اف > عي التدين عسل يح ةع يق + اعد عسهد لساك خبط 
( القاهرة : دار المعارف » د.ت ) .)١58- 1/1١‏ 
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فلأنت تفري ما خَلقتَ وبع ض القوم يخلق ثم 
يعن : أنت إذا قدّرت أمرا ؛ قطعته وأمضيته » وغيرك يقدر مالا 


7 


امس سوه ا" 


يقطعه ؛ لأنه غير 


1 000 


وقوله تعالى : فاه لله أحسْ ]ا حم للقن 4 بق" 
قال الاريك ب" ساء و لحن اللتتريى عي ااي 


كما قال في معن قوله سبحانه : ف( وَكَعلُبُت إفَكا )0 : 0 وترون و ادق 
والخلق بالمعئ الأول لا يتصف به إلا الله قَيْنَ ؛ ولا يشارك الرب تعالى فيه أحد من 
خلقه » وإلى ذلك أشار الرّاغب الأصفهانى - رحمه الله - بقوله : " وليس الخلق الذي هو 
ال أفَمن لق كَمَن لا 


)١(‏ ديوان زهير بن أبي سلمى » زهير بن أبي سلمى » تحقيق : علي حسن فاعور » ط١‏ ( بيروت : دار الككتب 
العلمية » .م0.٠15١ه‏ - 98/8١م)2)(ص‏ 5ه). 

(؟) قذيب اللغة » مادة ( حلق ) .)1١5 7/1/١»‏ 

(؟) سورة آل عمران » من الآية : ؟ 

(59) لسان العرب » مادة ( حلق ) 2( 3٠١‏ / هم ). 

(5) سورة المؤمنون » من الآية : 4 

(5) هو : محمد بن القاسم بن محمد الأنباري » أبو بكر » عرف بالزهد » والتواضع » وقوة الحفظ » وكان من 
بحور العلم : في اللغة العربية » والتفسير » والحديث » من مصنفاته : ( غريب الحديث ) » و ( الوقف 
والابتداء ) » توفي سنة /9+ه . انظر : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » محمد بن أحمد 
الذهبي » تحقيق : بشار عواد معروف وآحرون » ط١‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة ٠‏ 1.054١ه)ء‏ 
58١ -”8٠0/5١9‏ ) . والبداية والنهاية » إسماعيل بن عمر بن كثير » د.ط ( بيروت : مكتبة المعارف » 
د.دت)2(١١١/95١).‏ 

(0) الزاهر ف معاني كلمات الناس » محمد بن القاسم الأنباري » تحقيق : د. حاتم صالح الضامن ؛ ط١‏ 
( بيروت : مؤسسة الرسالة » 5١41١ه‏ - 19915م).(١288/1).‏ 

(8) سورة العنكبوت » من الآية : /ا١‏ . 

(9) الزاهر في معاني كلمات الناس ( ١‏ / 88 ) . 

٠ : سورة النحل » الآية‎ 2٠١9 

)١١(‏ الاستحالة : تغير الشيء : كتسخين الماء وتبريده مع بقاء صورته النوعية . انظر : التعريفات » علي بن 
محمد الجرجان ( الشريف )» تحقيق :إبراهيم الأبياري » ط١(‏ بيروت : دار الكتاب العربي » 4.08 اه ) 2 7 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


لغيره في بعض الأحوال : كعيسى 5 ل » حيث قال : # وذ تخلق 


أحدهما : في معئ التقدير . 
والفائ : في الكذب لب" 


ووافقه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إذ قال في شرح باب قول الله تعالى : 8 الله 
0 0 5 9 
حَلَفَرْوَمَا كمون ”" : " وقد تواردت النقول السمعية »والقرآن » والأحاديث 


الصحيحة بانفراد الرب يل بالاختراع : كقوله تعالى : +[ هل مِنْ حَِلقٍ عير أله )4 9 , 
١ 8‏ شعو تر حر , بترا 0 جِ م 
وقوله سبحانه : # فَأروفٍ ماذا حَلَقَ الذينَ من دونه 0 00 
فالله يل هو المختص والمنفرد بالخلق ؛ فهو الذي تخلق الخلائق كلها: كبيرها وصغيرها » 
ظاهرها وباطنها » على احتلاف أنواعها . وتباين أصنافها » ودقائق تفاصيلها » وما يصدر 
عنها من أفعال وآثار ؛ وخلقه أكبر شاهد على كمال قدرته » وعظمته » وإنعامه . 


وهذا ما دلت عليه النصوص » كما قال تعالى 0 الخالقية له وحده دون سواه : 
ل له َلاق واكم 4 
وأى على نفسه بخالقيته في قوله كك : © الْحَمَدُ ١‏ 


جو 


ولا 


ا 
احم 
2 0 


ف خَلقَ السَموات والارض 
0 م 2 سان ةمزر 
التق الور ثم الذي كمروا بوتت كواوت 1ل 


7 (ص ©" ) . والتوقيف على مهمات التعاريف » محمد عبد الرؤوف المناوي » تحقيق : د. محمد 
رضوان الداية » ط١‏ ( بيروت : دار الفكر » ١٠15١ه)ء)(ص‏ هده ). 

. 31١١ : سورة المائدة » من الآية‎ )١١ 

() المفردات في غريب القرآن » مادة ( حلق ) » روص ١5١"‏ ) . 

99) سورة الصافات » الآية : ه 

(:) سورة فاطر » من الآية : " 

(5) سورة لقمان » من الآية : ١‏ 

(5) فتح الباري (+1/ 979ه ) . 

(19) سورة الأعراف » من الآية : 4ه . 

(8) سورة الأنعام » الآية : ١‏ 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


زؤاة أبو عير وله شرفوعا :"ومن طلم م ذهب يقن حلفا 1 
َو لِيَحْلقَوا حبّة » أ لِيَخْلقوا شَعِيرَةَ " 2 

وفي هذا الحديث تقرير 0 مضافاة علق الله تعالى بالعضوير © أشد. الام 
ظلما وأعظمهم عقوية ؟ إذ إنه يعجز عن علق أهون الأشياء : كالدرةء أو الحتةء أو 
الشعيرة . 

و ونقائق عم أجاء تت عفال اللسى +ومفاة كما قال ابن بطال 297 حرط اللدت”: 


" المبدع والمنشئ لأعيان المخلوقات " 7" . 

وقال البيهقى 29 .رح الله - فيما نقله عن بعض العلماء : " الذي صف المبدعنات ؟ 
وجعل لكل صنف منها قدرا : فوجد فيها الصغير » والكبير » والطويل » والقصير » 
بالإبداع يق: فض اغراف 59 ؛ إذ إن بق عبن لاجد ؛ فلا يعرّى اتج سن 
الك "3 (6 

خخراااء 


4) أخحرجه البخغاري في صحيحه »؛ كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : + وَآَهَّهُ لفك وَمَاتكَمَلُونَ‎ )١( 
ومسلم في صحيحه »كتاب اللباس‎ . ) 7١١١ سورة الصافات » الآية : 35 ] ( 7747/5 » رقم‎ [ 
. واللفظ له‎ ») 5١١١ رقم‎ 2١517١ / " ( والزينة » باب تحريم تصوير صورة الحيوان‎ 

(؟) هو : علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال » أبو الحسن .كان من أهل العلم » والمعرفة » والفهم » عني 
بالحديث العناية التامة وأتقن ما فيه » ولي قضاء لورقة » وقد حدث عنه جماعة من العلماء » من مؤلفاته: 
( الاعتصام في الحديث ) » و ( شرح صحيح البخاري ) » توفي سنة 4549ه . انظر :تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام » محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمرى » ط١‏ ( بيروت : 
دار الكتاب العربي » /501 ١ه‏ - 907١م‏ ) 2 (5.0 /588- 73١84‏ ) .ومعجم المؤلفين ( ؟ /9"8؛ ). 

(؟) شرح صحيح البخاري » علي بن خلف بن بطال » تحقيق : ياسر بن إبراهيم » ط؟ ( الرياض : مكتبة 
الرشد » 477 ١ه‏ - .56م )6 .)1"98/١١(‏ 

(54) هو : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » أبو بكر , الإمام الحافظ الكبير » واحد زمانه في الحفظ وفرد أقرانه 
ل لذن والصيط» ؛ جمع بين علمي : الحديث والفقه » وكان على سيرة العلماء ؛ فاضا هرم الذاتيا باليسير © 
سحبلة ق زهده وورضاه ) كثير التحقيق والإنصاف » من مؤلفاته : ( كتاب الأسحماء والصفات ) 3 
و( معرفة السئن والآثار ) » توفى سنة /ه4ه . انظر : تذكرة الحفاظ , محمد بن أحمد الذهيى » ط ١‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية»د.ءت)89/*9:8١١5-1*١١).‏ وطبقات الشافعية 
05-0١‏ . 

(ه) كتاب الأسماء والصفات » أحمد بن الحسين البيهقى » تحقيق : عبد الله بن محمد الجاشدي » د.ط ( جلة : 
مكتبة السوادي » د.ءت )0 ١١/*/ا).‏ 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أمّا ابن الأثير الجزري 27 - رحمه الله - فقد فسّر هذا الاسم بقوله : " الذي ارا 
الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة ؛ فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها ء وباعتبار 
الإجاد على وف العقوير عنالف 177 

وكل ها سوئ الله تعالى عخلوق له هريوب ؛ وهذا ما اتفقت عليه الكفت الإلية : 


والفطر البشرية » وجميع الأدلة العقلية 7" . 

قال الإمام البحاري - رحمه الله - في ترجمة أحد أبواب كتاب التوحيد من صحيحه : 
" باب ما جاء في تخليق السماوات » والأرض » وغيرها من الخلائق ؛ وهو فعل الرب تبارك 
وتعالى وأمره » فالرب بصفاته وفعله وأمره ؛ وهو الخالق المكوّن غير مخلوق » وما كان 
بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه ؛ فهو مفعول مخلوق مكوّن " 27 . 

والخلق من الله تعالى على ضروب © 

الضرب الأول : حلق خلقه بيده : كخلقه تعالى لآدم الكيا الوارد في قوله سبحانه : 


قَال ببس مَا متَعَكَ أن تَسَجَدَ لما 5 أَسَتَكبرتَ آَم كنت مَِالْعَالِينَ )4 " . 
الضرب الثاني 000 : كخلقه كيْنَ لعيسى لكل الوارد في قوله 


و دح رو -ه برع 


تعالى : 2 قَالتَ ال ا 2 مَك قَالَ كَدَلِكِ اسه يحَلقٌ ما مَكَله إذًا 


هدر عوك اوس عو وه 7 
َصَوح مرا د 100 َك نُ “*# " . 


نهو 2 اللبارك بن عمد ين عبد الكرم اوري »> أبو السحادات © للغروف: ياين الأثير كان القيها عدف ع أدييا 
قريا غانا بصي يانه والاتكاق م ورها عاقلا عسات قاين وإخساة »+ يل عخدنة البلطاة + ترقت 
به اللنازل » من تصانيفه : ( جامع الأصول ) » و ١‏ النهاية في غريب الحديث ) » توفي سنة5.0”5“ها. 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 24١ -588 / 5١‏ ) . وطبقات الشافعية ( ؟ / 55-5٠06‏ ). 

. ) 7١ / ”( » ) النهاية في غريب الحديث » مادة ( حلق‎ )١( 

(؟) انظر : شفاء العليل ( ص 45 ) . 

(:) صحيح البخاري ( 5 / 307١7‏ ) . 

(5) انظر : كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كَِنَ وصفاته على الاتفاق والتفرد » محمد بن إسحاق بن منده ع 
تحقيق : د. على بن محمد الفقيهي , ط١‏ ( المدينة المنورة : مطابع الجامعة الإسلامية 151.95١ه)ء‏ 
ل" 

(59) سورة ص »ء الآية : ه7٠‏ 

(19) سورة آل عمران » الآية : ٠‏ 

دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والخلق من أعظم الدلائل وأظهرها على ربوبية الله لِنَ ؛ وقد جاء التنبيه على دلالته في 
القرآن الكريم في عدة مواضع » من تأملها حق التأمل ؛ استضاءت له آيات الربوبية 
وانقشعت عنه ظلمات الشك » ومنها - على سبيل المثال - : 


١ :‏ يحي بح عم ح يخ يي كن عومم سر 2 ال 
قوله تعالى : © آَم حَلِفوأمِنَ عَيرََِّءِ أَمْ هم ألْكَلِفُوت 2 أَمْ حَلقُوأ وأ السّموت 


وَالَْرَضَ بل لَايووِوْنَ 04" . 

وعن جبير بن مطعم ذه أنه قال : معت الببي يك يقرأ في المغرب بالطّور ؛ فلمًًا بالغ 

ه الآية :عر م خلف وأ من عرو أمََّهُمُ الْحَيِفُو 12 م حَلْمُواآلسَمْوتِ وَالْأَرْضٌ بل 
ل 

وسبب انزعاج جبير 5ه عند سماع هذه الآية ل 
تضمنته من الحجة البالغة ؛ فاستدركها بلطيف طبعه » واستشف معناها بذكي فهمه ©) 

وقد وردت الآية السابقة 00 
فهي تقرّر أن وحود الخلق لا يخلو من أحد ثلاثة احتمالات 9 

الاحتمال الأول: أنهم حلقوا من غير شيء » أي لا خالق خلقهم ؛ بل وحدوا من غير 
موحد ؛ وهذا عين المحال . 

الاحتمال الثابي : أهم الخالقون لأنفسهم ؛ وهذا أيضا محال ؛ فإنه لا يتصور أن يوجد 

الاحتمال الثالث : أن الله تعالى هو الذي خلقهم ؛ وهو المتعين . 

ولقد أدرك هذه الحقيقة أعرابي ؛ فنطق بالحكمة البالغة » حيث قال : " إن البعر ليدل 
على البعير » وإن أثر الأقدام لتتدل على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض ذات 


. 75 سورة الطور » الآيات : ه95-‎ )١( 

. 75 سورة الطور » الآيات : ه95-‎ )١( 

() أحرجه البعاري في صحيحه »كتاب التفسير » باب تفسير سورة : + والطور )# [ سورة الطور ء 
الآية : ]١‏ ( 7/15 18895ء رقم “الاه: ). 

(5) انظر : كتاب الأسماء والصفات ( ” / 53177١‏ ) . 

(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن ( ؟ / 751 ) . 

دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فجاج (' , وبحار ذات أمواج ؛ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟! 0 

وكقر اها “كات العلمام سظدلو 8 على :ررويية الله فاق كلت ١‏ سواء هنا كانه عمد سانا 
بالمخلوقات عامة أو بالانسان عاصة + حن أضحى ذلك منهجاً قوعاً من متاهحهم . 

ومن ذلك : أن الإمام ابن منده © - رحمه الله - عقد في ( كتاب التوحيد)عدة 
فصول كذل على هذا لني :وساق تتنها التصوض + القراتيه والقدييه بعبرندنا ها يآاقوال 
السلف وتفسيراتهم . 

ومن تلك الفصول : 

. © " ذكر الآيات اليّ تدل على وحدانيته : في خلق الأرض وما فيها‎ " - ١ 

؟- " ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وإحكام صنعته : في خلق الرّحم والمشيمة في 
ئدة اسعقرار التطقة فياه إل العاراض الى قر عليه إل آن قمر بشرا نويا 101 

“- " ذكر آية تدل على وحدانية الخالق : بأنه خلق الخلق » وجعلهم سميعاً وبصيراً ؛ 
يسمعون ويبصرون " ”2 . 

إلى غير ذلك من الفصول الدائرة في هذا الفلك والمضمار . 

وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقد بِيّن أن أحسن ما يستدل به 
على ربويية تقالق هو الانقدلال يتلق الانسان انفسه ) كما قر الك كتاب الله تعالى + إذ 


0 7 .ل 2 سس وه -ه : 
هو الدليل وهو المستدل , في قوله جل شانه : © وف أنشس<: أفلا مُصِرُويَ ”4 "" , ثم عا 


: الفجاج : جمع فج . وهو الطريق الواسع في الحبل . انظر :جمهرة اللغة » محمد بن الحسن بن دريد » تحقيق‎ )١( 
.)9١/١( 26) د. رمزي منير بعلبكي » ط١ ( بيروت : دار العلم للملايين » 191١م )» مادة (فجج‎ 
.) 789/5١٠) ولسان العرب » مادة ( فجج‎ 

(١؟)‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ١‏ / 59 ) . 

(6) هو : محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني » أبو عبد الله » شيخ الإسلام » وأحد الحفاظ المكثرين والمحدثين 
الجوالين » من بيت العلم والفضل » طوف الدنيا ؛ وجمع وكتب ما لا ينحصر » من مؤلفاته : ( الإبمان ) » 
و( كتاب التوحيد ) » توفي سنة 9ه . انظر : الواقي بالوففات .)١*4/59‏ وشذرات الذهب 
في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد العكري » تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ؛ ومحمود الأرنؤوط ء 
ط١‏ (دمشق : دار ابن كثير » 15.5 ١ه .)١557/ 5١2)‏ 

(5) كتاب التوحيد ( ١‏ / 185 » الفصل السادس عشر ) . 

(5) المرجع السابق ( ١45 / ١‏ » الفصل السابع والعشرون ) . 

(5) المرجع السابق ( ١‏ / 555 » الفصل التاسع والعشرون ) . 

(0) سورة الذاريات » الآية : 5١‏ . 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


دنه الالساة هن آثار ق هذا الوسوى 7 , 


والاستدلال بالخلق على الخالق مسلك موافق للشرع والعقل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان 
في غاية الحسن والاستقامة ؛ وهي طريقة عقلية صحيحة . 

وهي شرعية ؛ دل القرآن عليها وهدى الناس إليها » وبيّنها وأرشد إليها . 

وهي عقلية ؛ فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن , ومولوداً ومخلوقاً من 
نطفة » ثم من علقة ؛ هذا م يعلم.مجرّد حبر الرسول » بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم , 
سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر » لكن الرسول أمر أن يستدل به ودل به »وبينه واحتج به . 

فهو دليل شرعي ؛ لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به » وهو عقلي ؛ لأنه 
العلا على بحيب قار 


.) 557/1١5 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
- ه١47١‎ » (؟) كتاب النبوات » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » ط١ ( الرياض : مكتبة أضواء السلف‎ 
.)5١ 98-595١) ملءكم‎ 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثالث 
التدبير 


مم 


على ملك الله غال وسلظافه الغامل ق عدييزة لسؤون الرجره » كبا ذل عن ذلك 
حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما- وذلك في قوله يه كما عند 
اللبباى : ' فَإِذًا فَرَغَ اللَهُ َك مِنَ الْمَضَاء بَيْنَ حلْقهِ » وَأخْرَج مِنَ النّار مَنْ يُرِيدُ أن يُخْرجَ , 
أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائْكَة وَالرُسُلَ أن تشع » فيُعْرَفُونَ بعَلَامَاتِهِمْ ؛ إن الثّارَ تأكل كل شيء مِنَ ان 
آم مَوْضِيعَ السّجُودٍ ؛ قَيْصَبْ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاء الجَنّة ؛ فَيُونَ كما تثبت الْحِّة في حَمِيل 


" والتدبير : النظر في عاقبة الأمر " 29 » " أي إلى ما يؤول إليه عاقبته " 9 . 
وهو فق نحق الله تعالى معني : القضاء والإنفاذ » ومن ذلك قوله تعالى > 2 


اكير © 


قال عزائل اكع جهو لض "7 ولطيية مده 
هو المنفرد بالتدبير ؛ يدبر العالم » ويعلم الأمور وعواقبها » ويقذر المقادير 
ويحريها إلى غاياتها » يدبّر الأمور بحكمته » ويصرّفها على مشيئته ”” 


6 


7 5002 
فالله 225 


) 135 القاموس امحيط وص‎ )١( 

.) 1758/١١ ( » ) تاج العروس » مادة ( دبر‎ )١( 

(؟) سورة يونس » من الآية : ؟ . 

(4) هو : مجاهد بن جبر المحزومي » أبو الحجاج , المقرئ الإمام المفسر , أحد الأعلام من التابعين » أجمعت الأمة 
على إمامته والاحتجاج به » روى له الجماعة » توفي سنة 4 ١١ه‏ . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال 2 
محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : علي محمد معوض ؛ وعادل أحمد عبد الموحود » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » 355١م‏ ) » ( 5 / 55 ) . وغاية النهاية في طبقات القراء » محمد بن محمد بن الحزري » 
تحقيق : ج. برجستراسر ء ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية,)0ا”1١اه‏ - 5١٠5م‏ )ع 
١/5١‏ :). 

(ه) أخرجه الطبري في جامع البيان ( ١١‏ / 85 ) . وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسير القرآن العظيم 
يندا عن رشو ل الله هل والضنخابة والتاضين ع تفيق. + انعد مه الطييه: + غل ١‏ وافكة الكرملة +فكية 
نزار مصطفى الباز » ١950/5096) م١991 - ه١ 5١17‏ ء رقم 1١١1/4‏ ). 

(5) انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثءأحمد بن الحسين البيهقي » 
تحقيق : أحمد عصام الكاتب » ط١‏ ( بيروت : دار الآفاق الجديدة » ١140١ه‏ )2 (ص 58 ). 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال تعالى # يدير لأمر يَمَصِلُ ليت لَعَلَي بلِمَله رد 7 

فيدبّر شؤون خلقه : فيخلق » ويرزق » ويغيئ » ويفقر » ويعطي » ويعنع»ويرفع أقواماً » 
ويضع آخرين » ويعز » ويذل » ويخفض » ويرفع » ويقيل العثرات » ويفرج الكربات » 
وينفذ الأقدار ف أوقاتها الى سبق يها علمه وجرى با قلمه 29 , 


كما أنه سبحانه الذي يدبر شْؤؤود السماوات والآرض ويصرّاف أمورهاءويقوم عليها ) 


كه قال دان 0 وَالأَرْضٍ وَأحَتِكَفٍ أَلْيَلٍ وَالتَّهَارٍ وَالْصْرَكِ ألَتى 
جحرى ف لسر بسَا ينطع داس وَمَآ انَل لَه مَك ين مَاءِ َيه الْأرْضٌ بَعَدَ مويه 


ا 00 

فخلق السماوات والأرض » وتعاقب الليل والنهار » وجري السفن في البحار » وإنزال 
المطر من السماء » وإحياء الأرض به » وبث الدواب » وتصريف الرياح جميعها من مظاهر 
تدبير الله تعالى في كونه . 

وتديير الله تعال طنلقئه على توعين 5 

النوع الأول : تدبير كوي : وهو قضاء الله كلِنْ وقدره وفعله في خلقه . 

النوع الثابي: تدبير شرعي ديني خاص بالشريعة والهداية والبيان :وهو تدبير تظهر من 
خلاله معان : الكفر والإبمان ؛ ويتميّز من حلاله أهل العصيان وأهل الإيمان ؛ ويترتّب عليه 


الثواب » والعقاب » والنعيم ) والعذاب . 


)١(‏ سورة الرعد » من الآية : ؟ 

. ) 858 / ١ ( انظر : تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآية : ١515‏ . 

(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن ( .)51٠١ 2 378/8 / ١‏ 
دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فالله سبحانه نفى عن آلة المشركين الى يدعونما من دونه وصفين اثنين »هما أمساس 


الي 


أوهما : الخلق والتكوين حّ لأحقر المحلوقات . 

والثاي : التدبير » حيث نفى عجزهم عن تدبير أمور أنفسهم باسترداد شيء ضثيل ثما 
يخصهم لو سلبه الذباب منهم ؛ وهذا منتهى وصفهم بالعجز والضعف ؛ فكيف تكون آلحة 
معبودة من دون الله تعالى ؟! 

وكل ذلك يدل على انفراد الله سبحانه بالربوبية ؛ وأنها تقوم على إفراده بالخلق وتدبير 


ع 


الأمن : 


. سورة الحج ء الآية : "ل‎ )١( 
انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » أبو بكر جابر الجزائري » ط" ( جدة : راسم للدعأية‎ )١( 
والإعلان » ١٠14١اه - 199.8م)155/9()6).‎ 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الرابع 
العطاء 


العطاء من خصائص الرب جل وعلا »ولقد دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخندري - 
رضي الله عنهما - على ذلك . 

حيث جاء في حديث أي هريرة ذي ما يبيّن سعة عطاء الله سبحانه » الذي أكرم به 
و ا و و ا 


لد د ا 


و الو ضرة اش لله أذ يدوه له 
يُقول الله تارك وَتَعَالَى : هَل عَسَيْتَ إن فَعَلْتْ ذَلِكَ بك أن تمتآل غَيْرهُ ؟ فقول :لا 
أسألك غَيْرةُ » وينطي ريه مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائيقَ ما ما شَاء اللَهُ ؛ قَيَصْرِفُ اللّهُ وَْهَهُ عَنِ النّار» 
7 توق بور لامتكا نات إل لمكن ل در ايا وبا لسطادي 
إِلّى باب الْحَنّةِ » فقول الله لَهُ : أَليْسَ قَدْ أُعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائيقَكَ لَا تسألني غَيْرَ لذي 
تيكف ؟ ويلك ها انر آم + نما أخدرك »فقول + أئأ راي + ينطو الله كت يفول له : 
فَهَلَ عَسَيْتَ إن أَعْطَيفكَ ذَلِكَ أن تُسنأل غيْرَهُ ؟ فقول : لا » وَعِرَتِكَ » فَيعْطِي ربهُ مَا شَاءً 
ري ل ا 
اله 4 فرأي ها فيا نين الخثر والستروو + يستكت ماظاء الله أن يستكت > له كول + أن 
رب » أَدْخلني الْحِنّة » فيقول اللَهُ بَارَكَ وتعَالى لَهُ : لبس قد أغطيت عُهُودَكَ وَمَوَائِيفَكَ أن 
لاتنتآل حر ما أخفئيس #امتاك ينال اذ ع ذا اعدرف» نول + أي ريه لا أكون 
أنتى_خليك ؛ كذا إزال ينطو اللاحتى يطنحك الله تارك وتثال ينه + فإذاامتجلف الله 
وتذا فال : اذل الْجَنّةَ ؛ فَإذَا دَحَلّهَا » قَالَ الله لَهُ : كم منّدْ ؛ فَيسأل ربّهُ ويتَمَنّى حََّى إن الله 
لو ا لتم حَنَّى ذا القَطَمَتْ به الأمَانِيكقَالَ اللَهُ تعَالَى:ذَلِكَ لَكَ وَمِثْله مَعَهُ " . 
كما جاء في حديث أبي سعيد ذه ذكر لصنوف العطاء الى تفضّل الله تعالى يما على 
اي ل ل ا ل ال لي 
ودلق اق كراد دو كما عبس البخاري و "إن الما رك وى نشول اهل يذه : يَا أممل 
بكو و ذه كلة ل :6 نان لو :ح وز وو :انال لاع 
وَقَدْ أَعْطَيْنًا ما لَمْ تُْطٍ أَحَداً مِنْ حَلقِكَ » فيقول : أنا أعلي> 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وو 


رس » وأَي شيء أَفضّل مِنْ ذَلِكَ ؟ فقول : أجل عَلَيْكُمْ رضواني 7-00 


1 
وأصل العطاء : " عطاو بالواو ؛ لأنه من عطوت , إلا أن العرب قدمز الواو والياء إذا 
جاءتا بعد الألف ؛ لأن الهمزة أحمل للحركة منهما » ولأنهم يستثقلون الوقوف على الواو 


الما 1 )١(‏ 
والياء : 

والعطو : التناول » يقال: عطا الشيء وعطا إليه عطواً تناوله » والإعطاء والمعاطاة : 
المناولة " 29 . 


" والعطية : اسم لما يعطى » والجمع : عطايا وأعطية " 7" »؛ " ورجل معطاء وامرأة 
معطاء ل 0 


ا 
رو : 
والرب سبحاته هن من غلك العطاك 4 فيعطى هن يشان عن عباده #قعتلا » ورهة ؛ 


وإصلاحا » ويمنع من يشاء حكمة » وعدلاً » وصلاحا ؛ فله المنع والعطاء » وله التفضّل 
والإنعام » وهو الغ الكريم . 

وقد ذهب إلى هذا المعئ الرّحّاجٍ © - رحمه الله - حيث قال : " فإذا أعطى ؛ فتفضّل 
وإصلاح » وإذا منع ؛ فحكمة وصلاح " 29 . 

وقال الإمام الخطابي © - رحمه الله - : " فهو سبحانه يملك المنع والعطاء » وليس منعه 


.) 71*08 /50( 2 ) الصحاح » مادة (عطا‎ )١( 

.)59- 58/1١8 ( » ) لسان العرب » مادة ( عطا‎ )١9 

(؟) معجم مقاييس اللغة , مادة ( عطو ) » (4 / 97" ). 

0 

(5) هو : إبراهيم بن محمد بن سهل الزحاج » أبو إسحاق » نحوي زمانه » كان من أهل الفضل والدين » حسن 
الاعتقاد » جميل المذهب » لزم المبرد ؛ فكان يعطيه من عمل الزحاج كل يوم درهما » ونصحه وعلمه » من 
مؤلفاته : ( الاشتقاق ) » و ( معان القرآن وإعرابه ) » توفي سنة ١١71ه‏ . انظر : تاريخ بغناد 
(5-85/5؟9). ووفيات الأعيان ( 49/1١‏ -0.ه). 

(9) تفسير أسماء الله الحسئ ( ص 57 ) . 

05م عرو تخد ين عمد بن إبراهيو الخطاق > أب و سليمان + كان عدثا فقيها + أديسا شار لفزيسا »عسل ف 
الحديث وقراءة العلوم وطوف ؛ ثم ألف في فنون من العلم وصئف » من أشهر كتبه : (إصلاح غلط 
المحدثين ) » و( شأن الدعاء ) » توفي سنة //+ه . انظر : معجم الأدباء (8/ 757-701١‏ ). وسير 
أعلام النبلاء ( ١١1/‏ / 3072-98 ). 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الشي ع خلا يه ؟ لكن مبعه حكمة » وعطاؤة جود وريج 001 
والله يله هو الذي أعطى كل شيء خلقه » وتولى أمر رزقه في الدنيا والآخرة » كما 
0 وهنو يقظ عظاء الريويية لترضرة سال هنا 
ال 2< بدك غر س7 مهد 
+ قا ل رتاأاري قطن كل سي وسلقة 0 هدئ * ”7 . 


قال القرطبي - رحمه الله 0000 
1 (5) 


َ 


ويرتفقولد به 


وقوله وك عن عطائه الذي أعدّه للمؤمنين في الآخرة : +( وَأمَا أَلْذِينَ سعِدُوأ فى َه 


2 5 ير ا 0 07 لس دع سخ جر 3 
خَلريت فبا عَادَامَت لسوت وا : ص إلا مَا َه رَبك عَعلَة غير جذ وذ 7# . 


وف آية أخرى يقول جل شأنه : #[ جَرَآءُ من ن يك عطآء ساب )4 277 . 
اي ل ل ل 


(1- “عم أنه الك 


رضي الله عنهما - : من ير الله به حيرا يق في ادن ء وَإِنمَا نا قا ؛ وَيُعْطِي 
اللّهُ » ولَنْ يَرَالَ أَمْرُ هَذِوِ الأمَّ مُستتقيماً حَتّى تقوم السّاعة » أو حَتّى يأتي أمْرُ اللو " 9©, 
وعن المغيرة بن شعبة ضد قال : إن البي ييِْ كان يقول في دُبر كل صلاة مكتوبة : " لا 
لَه نا الله وَحْدَةٌ لا شريك لَه + لَه املك وَلَهُ الْحَمْدُ ‏ وَهْرَ عَلَى كل شياء قَدِيء + اللّهمّ نا 
ل 2 


)١(‏ شأن الدعاء » حمد بن محمد الخطابي » تحقيق : أحمد يوسف الدقاق » ط” ( دمشق : دار الثقافة العربيةء» 
5ه - 1995م):(ص 94) . 

. ه٠‎ : سورة طهء الآية‎ )١١ 

(5) الجامع لأحكام القرآن ( ٠١5/1١١‏ ) . 

(4) مجحذوذ : غير مقطوع عنهم » يقال : حددت وجذذت », أي قطعت . انظر : المفردات في غريب القرآن» 
مادة ( جذ ) ؛ ( ص 3١‏ ) . والتبيان في تفسير غريب القرآن » أحمد بن محمد الحائم » تحقيق : فتحي أنور 
الدابلوي » ط١‏ ( طنطا : دار الصحابة للتراث » 7١151١اه‏ - 9975١م)2:)(ص 57١9‏ ). 

(5) سورة هود ء الآية : / 

(7) سورة النبأ » الآية 5” . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول البي ولع : " لا تَرَالَ طَائفَة من أُمُنِي 
ظاهِرين على الْحَنّ "> / 5 + رقم 588 )+ واللفظ له . ومسلم في صحيحه + كناب الركاة ».ياب 
النهي عن المسألة ( * / 1/١5‏ » رقم /70. .)٠‏ 

ون اليلد ؟ لظا الروق + والسحادة والغن + .ومن قل + لفان ق هذا الى بعل :إذا كان شرووقا عه ,انر : 
غريب الحديث لابن سلام ( ١‏ / 517؟ ) . والنهاية في غريب الحديث . مادة ( حدد ) /1١ (٠2‏ 1554؟) . 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الا 
قال ابن بطّال - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : " قوله : " لَا مَانعَ لما ا كيه 
" يقتضي نفي جميع المانعين سواه » وكذلك قوله : " وَلَا مُعْطِيَّ لِمّا مَتَعْتَ " يقتضي نه 
جميع المعطين سواه ؛ وأنه لا معطي ولا مانع على الحقيقة بفعل المنع والعطاء سواه 0 
وعطاء الله تعالى على نوعين © 


النوع الأول : العطاء العام ؛ وهو للخلائق أجمعين : مؤمنهم وكافرهم » طائعهم 


دح اع 


لوا 4 . 

قال الرّحَاج حروعهة الوه : " أعلم الله كيك : أنه يعطي المسلم والكافر » وأنه يرزقهما 
5 00 

والعطاء هنا : هو تمكين العبد من الفعل؛ ومنحه القدرة والاستطاعة » كل على 
حسب رزقه وقضاء لله تعالى وقدره . 

النوع الثابي : العطاء الخاص ؛ وهو للأنبياء والمرسلين - عليهم السلام - وصالح 
الومين. و توركل ن انشحابة دعاتيي .. 


ومنه دعاء سليمان اليك وعطاء الله تعالى له في قوله كن : .8 فَالَ رَبّ أَغْفْرٌ لي وَهَبّ 
ل أ >> ل م سه لذ يس 16-4 لت ل مس ع 22م 2 سجر ماه 
لي ملكا لا ينبنى اشر من بعَرَى إِنَكَ أنتالوهاب طية سَحرَنا له الربيح حجر بأمروء ومَاءَ حت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأذان » باب الذكر بعد الصلاة ( ١‏ / 589 » رقم 6١8‏ ) » واللفظ 
له . ومسلم في صحيحه ؛ كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
(١5/1١4؛»رقم99ه).‏ 

(؟) شرح صحيح البخاري ( 75١/15١‏ ). 

(*) انظر : أسماء الله الحسيئ ( ص 5ه -55ه ) . 

(؟:) انظر : المرجع السابق ( ص 548ه - 555 ). 

(5) سورة الإسراء » الآية : ٠٠‏ 

(5) معان القرآن وإعرابه » إبراهيم بن محمد الزجحاج » تحقيق : د. عبد الجليل عبده شلبي » ط١‏ ( بيروت : عانم 
الكتب 2 1408١ه‏ - 988١م)(*/89؟).‏ 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


د ل دس ١‏ سر ره 1 2 سس م عي م ع سر م ره 
0 0 


ذه 


0000085 ليمك عن واستجابته في قوله سبحانه : # ورَكريا إِذ ناد ريه رت لا 


م اع سس آ ته و ىح سا 


تذري فَردًا .وانك حَيْرُ الْوأرئيت © سكسا له ووهنًا هه يحول 


عَاأ عورا يرو وزع ]| 2 


1 بجة: إِنَّهُمْ حكاوأ شدرعوت ف الْحَيرات ويدعونا 


1 


2 اخره 

ب باخقية 0 
والعطاء من الله تعالى لخلقه : قد يكون عطاء بذل » وقد يكون عطاء منع وححب »ء 
كما بِيّن ذلك القرطبي - رحمه الله - عند حديثه عن اسمي الله تعالى : ( المعطي المانع ) , 
حيث قال : " ومنع الله تعالى قد يكون في الدنيا والأخرى ؛ أمّا في الدنيا فقد يكون منع في 
ضمنه عطاء » وقد يكون منع أعظم منه في البلاء ؛ أمّا من منعه أعراض الدنيا ؛ فعلق قلبه 
بالله تعالى ؛ فقد أعطاه يمذا المنع أشرف الى 9 ووزذلك ركني الفقر أولو الفيى نا 
ومن أحل ذلك كان للسلف في هذا الباب وقفات محكمات ؛ لبيان الحق » والدلالة 


على الرشد » والمهداية إلى الصواب . 
قال سفيان الثوري ©© - رحمه الله - : " منعه عطاء ؛ وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا 
عدم + وإنما نظر في خخير عيدة المؤمن 4 فمتعه اختيارا وحسن نر " 29 , 


. 39 سورة ص »ء الآيات : ه#-‎ )١( 

9؟) سورة الأنبياء » الآيات : 89 -9.0 . 

(5) اللهى : أفضل العطايا وأحزلها » واحدتا : لهوة وطية . انظر : قهذيب اللغقةممادة ( لمى 770/5١4)‏ ). 
ولسان العرب » مادة ( لها) , 0١‏ 8١1/١5؟).‏ 

(4) الأسيئ في شرح أسماء الله الحسيئ » محمد بن أحمد القرطبي » تحقيق : أ.د محمد حسن جحبل ؛ وطارق أحمد 
محمد . ط١‏ ( طنطا : دار الصحابة للتراث » 7805/1١0١: ) م١998 - ه١ 1541١5‏ ). 

وهم هق #اشفياة بن سعيك بن عسروق القوري + آبو غيد + كان إناما عن أثنة السلمية وغلما من أعلام 
الدين » مجمعاً على إمامته » مع الإتقان » والحفظ » والمعرفة » والضبط ء والورع » والزهد » من كتبه: 
( الجامع الكبير ) » و ( الفرائض ) » توفي سنة ١71١‏ ه . انظر : الفهرست » محمد بن إسحاق الندتم ) 
د.ط (بيروت :دار المعرفة 6 /9؟١ه‏ -9078١م):(ص‏ 79251) . وتاريخ بغلاد 
9(9/١ه١-8١ا).‏ 

(5) انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » محمد بن أبي بكر الزرعي ١‏ ابن القيم ) » 
تحفيق: محمد حامد الفقي » ط؟ ( بيروت : دار الكتاب العربي » *89+١ه‏ - 19109م) ع 
١١٠6/5١‏ ). 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله ت معلقا على اللقولة السابقة : " المنع عطاء وإن كان 
في صورة المنع » ونعمة وإن كانت في صورة محنة » وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية » 
ولكى عقيل العيك.وظليده؟ ايه الطدوالحة راداي ري أو و الماح وسار 
ناؤقماً لطبعه-» ولو ررق من المعرقة حظا حظاً وافراً ؛ لعدّ المنع نعمة والبلاء رحمة " 29 . 

فماعر الله تعالى يه غلى عياده من العطاء لأ يكون: قي صورة واحدة ذائنة لذ تتبدل ع 
وهي صورة الإنعام بألوان النعم الي يحبها ويدأب في طلبها ؛ وإنما يكون عطاؤه سبحانه إلى 
جانب ذلك أيضاً في صورة المنع والحجب لهذه المحبوبات والملذّات . 


و( المعطي ) من أسماء الله تعالى الحسيئ .ومعناه كما يقول البيهقي - رحمه الله - فيما 
تقله عن بعضن العلماء فق تقسيير-هذا الآنسم + " العظى #هو الممكن من اتعيد 0017 . 

فالله تبارك وتعالى هو المعطي لكل مطلوب من خزائنه الملأى اليّ تحوي كل شيء » 
وعطاؤه المدرار الذي لا ينقطع لحظة واحدة » كما يقول تعالى | وَإِن من شَيْءٍ إلا 


2 ست لوو هه 1 سح له 
عِنْدَئًا حراينه: وما نتزله. إلا يدر تَعَلوو 4*9 7 . 

قال الشيخ السسّعدي - رحمه الله - في تفسيرها : " جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا 
بملكها أحد إلا الله ؛ فخزائنها بيده ؛ يعطي من يشاء » ويعنع من يشاء » بحسب حكمته 


ور حمته الواسعة بد 3 


وهو كذلك المعطي لكل مطلوب دون أن يخشى نفاد ما عنده ؛ لأن ما عنده غير قابل 


حو وس 


للنفاد » كما يقول سبحانه : # إِنَّ هذا لَِرْفنَا ما 1 دون عاد و *" . 
ولا بملك أي مخلوق أن بمنع عطاء الله تعالى الذي أراد » ولا أن يحري ما أراد سبحانه 
أن عسلك , 


00 2 وم ا 


220 0000 م 
يو رذ 0 00 


. ) 5١5 / مدارج السالكين ( ؟‎ )١( 

.) ١1١95 / 1١ ( كتاب الأسماء والصفات‎ )١ 
١ : (9؟) سورة الحجر ء الآية‎ 

(5) تيسير الكريم الرحمن ( 1077/١‏ ) . 
(5) سورة ص ء الاية : 51 . 

(5) سورة فاطر » الآية : ١‏ 

دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام ابن جرير الطيرن. ب رغد اله دق تسر ذه الآية 2 ” مفاتيح الخير 
ومغالقه كلها بيده ؛ فما يفتح الله للناس من خير فلا مغلق له ولا ممسك عنهم ؛ لأن ذلك 
أمره» لا يستطيع أمره أحد ؛ وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا يبسطه عليهم ولا يفتحه 
لحم » فلا فاتح له سواه ؛ لأن الأمور كلها إليه وله " 27 . 

والعطاء من أفعال الله تعالى الى يستدل يما على إثبات توحيد الربوبية . 

يقول الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في معرض الحديث عن الاستدلال بأفعال الله تعالى 
على وجوده ومعرفته : " والقرآن مملوء من هذه الطريق : وهي طريق الخاصة » بل خحاصة 
الخاصة » وهم الذين يستدلون بالله على أفعاله » وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله ء وإذا 
تدبّرت القرآن رأيته ينادي على ذلك » فيبديه ويعيده لمن له فهم وقلب واع عن الله " ”" . 

ومن الجدير بالذكر : ٠‏ 

أن معرفة صفات الربوبية وأفعال الرب تبارك وتعالى ؛ يثمر للعبد عبوديات متنوعة : 
كعبودية التو كل قاذ .+ 

يقول الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر » والنفع » 
والعطاء » والمنع » والخلق » والرزق » والإحياء » والإماتة ؛ يثمر له عبودية التوكل عليه 
باطناً » ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً " 0". 

وما سبق يستنعج : 

أن الملك + والخلق + والتدبير ء والعظاء ». وغيرها من عمصائص الربوبية تدل على أن الله 
قيارك وتعال عو الرب المت للعادة وححدة لأ شريلك له . 


.) ١١5 / 5١ ( جامع البيان‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين ( ”* / 55107 ) . 

[9ة مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » د.ط ( بيروت : 
دار الكتب العلمية ) » ( ” / 96 ). 


دلالة الحديئين على توحيد الربوبية 


الفصل الثاي 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 

وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية 
المبحث الثابي : معنى كلمة التوحيد وفضلها 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : معنى كلمة التوحيد 

المطلب الثابئ : فضل كلمة التوحيد 
الملبحث الثالث : دلالة الحديثين على بعض أنواع العبادة 
وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 

المطلب الأول : العبادات القلبية 

المطلب الثائي : العبادات القولية 

المطلب الثالث : العبادات البدنية 

المطلب الرابع : العبادات المالية 
المبحث الرابع : دلالة الحديثين على نواقض التوحيد 
وفيه تمهيد ومطلبان : 

المطلب الأول : الشرك وعقوبته 

المطلب الثابي : النفاق وعقوبته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعريف توحيد الألوهية 
الألوهية في اللغة : 


صفة ثابتة لله تعالى ؛ مشتقة من اسمه : ( الإله ) . 

والاله : هو المعبود . 

يقول الرّاغب الأصفهان - رحمه الله - : " أله فلان يأله عبد » وقيل : تأله ؛ فالاله 
على هذا هو المعبود " ل" 

وقال ابن مظوى +" الاله + الل كك + و كل ما الحذ من دوت معيودا إلد عيد مهد , 
والجمع : آلحة » والآلهة : الأصنام ا" 

وقال الفيروز أبادي 7() : " أله إلاهة » وألوهة ٠‏ وألوهية عبد عبادة » ومنه : لفظ 
الداكلة و أصك م إلذ كقطال عن »مالو ع و كل ها الس هيودا إله عي ولعي 1017 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في معن الإله : " الذي يألهه كل شيء 
ويعيده كل تخلق © والله ذو الألوهية والمودية على علق ابي "3 

وقال ابن رجحب 2 - رحمه الله - : " الله : هو المعبود الذي يطاع فلا يعصى ؛ 


.) 7١ المفردات في غريب القرآن » مادة ( أله ) » وص‎ )١١( 

.) /لا5:‎ 1١9 » ) لسان العرب » مادة ( أله‎ )١( 

99) هو : محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز أبادي » أبو الطاهر » نظر في اللغة؛فكانت حل قصده في التحصيل » 
ومهر فيها ؛ إلى أن يمر وفاق + وكات عدت النظير في زمانه نظماً وثثرا بالفارسية والعربية»ولي قضاء اليمن » 
من تصانيفه : ( تنوير المقباس ) . و ( القاموس المحيط ) » توفي سنة 011/ه . انظر : بغية الوعاة 
(1/ع7؟ - 06 ؟ ) . والبدر الطالع ( ؟ / -58٠١‏ 84؟1). 

(4) القاموس المحيط وص ١5١”‏ ). 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان ( ١‏ / 4ه ) . 

كاعر معيو لحمو بن لخن ب رون لون ع عور ل اننوك الكفيقة أشاء بن وريمال ووصلاذ بوط قاع 
واطلاعاً على معانيه » وكان صاحب عبادة وتهجد.من مؤلفاته :( فتح الباري ) » و ( كلمة الإخلاص ) » 
توفي سنة 5لاه . انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ » أحمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر ) » 
تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان » ط؟ ( بيروت : دار الكتب العلمية » 15٠65‏ ١ه‏ -985١م)‏ » 
175-١76 /*(‏ ). وذيل طبقات الحفاظ » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » د.ط ( بيروت : دار 
الكتب العلمية » د.ت ) »اص 7558-8507 ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


حشية » وإجلالا » ومهابة » ومحبة » ورجاء » وتوكلا , ودعاء " © . 
والألوهية : هي العبادة ؛ ولذلك قرأ ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله تعللى : 


# ويدّرَكَ ل ”“بكسر الهمزة وفتح اللام ممدودة”" ,أي وعبادتك,وكان يقول : 
"إن هرون كان ا 0 

فالخلاصة إذن ثما سبق : 

أن الإله : هو المعبود + .وأن من عبد شيعا فقد الخذه إشا له » وأن الألوهية لا :تتم إلا 
بالطاعة . 


توحيد الألوهية في الاصطلاح : 

يعرف توحيد الألوهية في الاصطلاح بعدة تعريفات » لا تخرج في حقيقتها عن المعى 
اللغوي الدال على العبودية » ومن أهمها ما يلي : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هو : " الاعتقاد الحازم بأن الله سبحانه 
هو الإله الحق ولا إله غيره ؛ وإفراده سبحانه بالعبادة " ”2 . 

؟- وعرّفه علامة اليمن الإمام الصنعاى 29 - رحمه الله - بأنه : " إفراد الله وحده 


بجميع أنواع العبادات 00 


: جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديئاً من جوامع الكلم » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » تحقيق‎ )١( 
شعيب الأرنؤوط ؛ وإبراهيم باالحس » ط" ( بيروت : مؤسسة الرسالة 0 /!1١41١ه- 1997م ) ع‎ 
.)٠١؛ص‎ 

(؟) سورة الأعراف » من الآية : ١١1/‏ . 

(5) وبا قرأ أيضاً : علي بن أبي طالب ؛ وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - والضحاك » وجاهد - 
رحمهم الله - وهي قراءة شاذة . انظر : جامع البيان ( ١‏ / 54 ) و ( 55/3 ) . والجامع لأحكام القرآن 
"١/19‏ ). 

(5) أخرحه الطبري في جامع البيان ( 5 / 55 ) . 

(5) الفتاوى الكبرى » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : حسنين محمد مخلوف » د.ط ( بيروت : دار المعرفة » 
ددت)ع) (له/١6:١).‏ 

(5) هو : محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني » أبو إبراهيم » من بيت الإمامة » قرأ الحديث » وبرع في جمييع 
العلوم ؛ حي فاق الأقران » وتفرد برئاسة العلم في صنعاء وولي خطابتها » أصيب .محن كثيرة من العوام ع 
له مصنفات جليلة » منها : ( تطهير الاعتقاد ) » و ( سبل السلام ) » توفي سنة 5١١1ه‏ . انظر : البدر 
الطالع ( ؟ / ١189 -١8«‏ ) . والأعلام ( 38/5 ). 

(0) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد » محمد بن إسماعيل الصنعانى » ط١‏ ( مصر : مطبعة المنار » /1154اه )» 
رص ؟). 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


- وقال الشيخ السّعدي - رحمه الله - هو : " العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين؛وإفراده وحده بالعبادة كلها » وإخلاص الدين لله وحده " "2 . 

5- وقال الشيخ حافظ حكمي - رحمه الله - في تعريفه : " هو إفراد الله ين بجميع 
أنواع العبادة : الظاهرة والباطنة » قل وعملة ؛ ونفي العبادة عن كل ما سوى الهمتنال 
كا ع اق 00 

ويطلق على هذا النوع من التوحيد عدة أسماء : منها توحيد القصد والطلب » والتوحيد 
الإرادي » وتوحيد العبادة » والتوحيد العملي 7" . 


.) 45-845 القول السديد وص‎ )١( 

(1) أعلام السنة المنشورة ( ص 50" ) . 

(؟) انظر : كتاب الصفدية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سال »؛ د.ط ( الرياض : دار 
الفضيلة » 1١47١‏ ه -..568مءد.ءت )2 (8/5؟73 ) . ومدارج السالكين ( ”" / 455 ). 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثاي 
معنى كلمة التوحيد وفضلها 
المطلب الأول : معنى كلمة التوحيد 
كلمة التوحيد : هي شهادة لا إله إلا الله . 
ولهذه الكلمة معي عظيم الشأن » وهو كما قال الإمام الصنعاني - رحمه الله - 
" إفراد الله بالعبادة والإلهية ؛ والنفي والبراءة من كل معبود دونه " (" . 


ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب 7 - رحمه الله - : " ومعناها : لا معبود بحق إلا 


اله 1 (5) 


. ) تطهير الاعتقاد (ص ه‎ )١( 
(؟) هو : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي » أحد العلماء المحددين والقادة المصلحين » نشأ في بيت علم‎ 
ودين » كان يدعو إلى التوحيد الخالص » ونبذ البدع » وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام » اتهمه أهل الزيغ‎ 
والضلال بفساد المعتقد » له عدة مؤلفات » منها : ( كتاب التوحيد ) » و( كشف الشبهات ) » توفي سنة‎ 

٠ه‏ .انظر : الأعلام ( 5 / 7517 ) . والإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته » عبد العزريز بن 
عبد الله بن باز » ط؟ ( السعودية : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد ء 
١ه‏ ). 

(؟) شرح ثلاثة الأصول ( ص 55 ) . 

(4) سورة النحل » من الآية : 5” . 

(5) هو : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي » فقيه أصولي مفسر » تلقى علومه في بلده شنقيط » 
وتولى التدريس والفتيا » واشتهر بالقضاء » ثم استقر مدرساً في الجامعة الإسلامية بالمدينة » له كتب » منها : 
( آداب البحث والمناظرة ) » و ( أضوء البيان)» توفي سنة89#١ه‏ . انظر : الأعلام 
(5 / 5 ) . وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن بمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » تحقيق : 
مكتب البحوث والدراسات » د.ط (بيروت: دارالفكر .ع 5١:11١ه-‏ 19958١م)‏ , 


(59/95:؛:-4.مه). 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ما سواه ؛ وهذا هو معين : لا إله إلا الله ؛ لأنما مركبة من نفي وإثبات » فنفيها هو تخلع 
جميع المعبوادت غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات , وإِنْباتَا هو إفراده جل وعلا يجميع 
أنواع العبادات بإخلاص » على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله 
وسايية لذي 


لاديس نه هلا له إلا كأ عدون » *. 

قال الامام:ابق حدرين الطيرني ت ,ولخد ”الله سدق سيره + ١‏ يقول 'تعالى اذكره :وما 
أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم ؛ إلا نوحي إليه أنه لا معبود في 
السماوات والأرض تصلح العبادة له سواي ؛ فأخلصوا لي العبادة » وأفردوا لي 
الألوهية " © , 

وكذلك ورد نحوهما من الآيات الى فيها بيان حقيقة هذه الكلمة من حيث مدلوها 
ومقتضاها . 

ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر 
أبلغ من محرّد الإثبات ؛ فهي تدل بشطرها الأول على نفي الألوهية عمًّا سوى الله تعالى ‏ 
وتدل بشطرها الآخر على إثباتها له وحده . 

يقول الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : "وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية 
عمّا سوى الله ؛ وإِثباتهها له بوصف الاختصاصإفدلالتها على الإثبات أعظم من دلالة قولنا : 


١ 
3 


الله إله ؛ ولا يستريب أحد ف هذا ألبنة " © , 


.) ؟ / 4/ا”‎ ١ أضواء البيان‎ )١١ 
. 7٠ : سورة الأنبياء » الآية‎ )١9 
. ) ١5 / ١1 ( (؟) جامع البيان‎ 
. ) (؛) بدائع الفوائد ( * / 5ه‎ 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الفا 


لقد اجتمع لكلمة التوحيد : لا إله إلا الله فضائل كثيرة ومنافع حمّة ؛ فهي أعظم 
نعمة أنعم الله كَيْكَ ما على عباده حيث هداهم إليها . 
قال سفيان بن غُيينة © - رحمه الله - : "ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن 


١ 
5-1 


عرّفهم لا إله إلا الله " 27 , 
فضلها ؛ وأنها سبب مانع للخلود في النار لمن استحق دحوطا » وذلك في قوله هله من 


وراد أن يُخْرج مِنَ الثار مَنْ أَرَادَ أن يُخْرجَ » مِمنْ كان يَتْهَّدُ : أن لآ إِلَهَ إلا الله ؛ أْمَر 


الك أن ترف 1 
فق كوله امن حديث أن سعيد له كما عند أخيد : لم يشفع الأنبياء في كل من 


ولقد ذكر ابن رحب - ره الله - جملة من فضائل لا إله إلا الله » واستدل على كل 
والحدة فيا رييخ 97ب إفاقة إلما سيق د ؛ 


» هو : سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي » أبو محمد » كان من الثقات الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين‎ )١( 
.) 105-1409 / 5١ من كتبه : ( التفسير ) » و ( الجامع ) » توفي سنة 98١ه. انظر : الثقات‎ 
والرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة » محمد بن جعفر الكتاني » تحقيق : محمد المنتتصر محمد‎ 
.)4١ الزمزمي » ط؛ ( بيروت : دار البشائر الإسلامية » 14.85١ه - 19/85م):(ص‎ 

(؟) أخرجه أحمد بن عبد الله الأصبهان في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »ط؛( بيروت : دار الكتاب العربي ء 
ه.؛ ١ه‏ ع »ء (10/ 9075 ) . وأحمد بن الحسين البيهقي في شعب الإان » تحقيق : محمد السعيد بسيوني 
زغلول » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية » ١٠١14١هل-)9/15(6١١»رقم.15.0‏ ). 

(؟) وسيأيٍ تفصيل هذه المسألة - أعيى : حكم مرتكب الكبيرة - : في الفصل الثالث من الباب الثالث . 

(5) انظر : كلمة الإخلاص وتحقيق معناها » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب ؛ تحقيق : زهبر الشاويش » ط4؛ 
(بيروت : المكتب الإسلامي » /91١ه‏ ).لاص 4ه- هه لاه -54 50-550 ). 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


نلعيل الناكر تمان حيزي دار بن عي للدت وني للد عنيهات دروي ١‏ 
' أفضّل الذكر لا لَه | الله " 20 

وهي تعد كذلك ؛ لكونها كلمة التوحيد » ومن المعلوم أن التوحيد لا بماثله ولا يعادله 
شيء » كما أنها أجمع للقلب مع الله تعالى » وأشد تنقية للنفس وتصفية للباطن » وأطرد 
للشيطان 7 

29 أها اليل الأعدال واكتر ديفا , وعدل عق الأقات .وقد نحصيا عليعا عن 
او 0 لك عن البي ل أنه قال : " مَنْ قال : لَا 


َه نا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه َهُ الْملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ » وَهُوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ في يَوْم 
ا ا ا ا ا 0 


وت ارا مِنْ الشَيْطانٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ حتّى يُمْسي ء وَلَمْ يأب أَحَدّ بأفضّل مِمّا جَاء به | 
أحتاعيل اكد لت 07 

+- أنها لا يحجبها شيء دون الله تعالى ؛ كما في حديث أبي هريرة ذه عن البي لع أنه 
قال + 1 قال هن : لا إِلَه إَِّا اللَُ قط مُحِصاً ؛ 1 


فتحت ل 
إلى الْعَرْشِ ؛ ما احتب 24 ا" 


5 3 
0 و - 


وانية السماء حتى تفطيى 


صمل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب الدعوات » باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ( 4557/5 » رقم 
5680 ) » وقال : " هذا حديث حسن غريب " . والنسائي في سننه الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلةء 
باب أفضل الذكر ( 5 / 7١8‏ » رقم ٠١5501‏ ) . وابن ماجه في سننه » كتاب الأدب » باب فضل 
الخامدين 1 7 / :1945 + رق + :+ )بوعمد ين عبد الله اطاكو في امستدرك عق الصحيحن » تيضق : 
مصطفى عبد القادر عطا » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية » ١١14١اه‏ - 199.8م)6(١/5لااء‏ 
رقم 18*15 ) » وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه " . وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي 7١‏ / 585 »2 رقم 78 ) » وصحيح سنن ابن ماجه ( * / 271468 رقم 708٠١‏ ). 

(؟) انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » محمد بن عبد الرحيم المباركفوري » د.ط ( بيروت : دا 
الكتب العلمية » د.ت ) 7/91١)‏ 9١؟).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق»باب صفة إبليس وجنوده ( ١١98/5‏ »رقم9١١1)غ,‏ 
واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء ( ؟ / 7٠١1/١‏ » رقم ١591؟1).‏ 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب الدعوات » باب دعاء أم سلمة ( ه / هلاه » رقم 859.8 ) » وقال : 

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه " , واللفظ له . والنسائي في سننه الكبرى » كتاب عمل اليوم 

والليلة » باب أفضل الذكر ( 5 / 7١8‏ » رقم )١١579‏ . وحسنه الألباني في صحيح سنن التردمذي 

(*/ظلاوءرقم9.0ه”*). 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


:- أهها توجب مغفرة الذنوب » كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص 5 أ 


و 


رسول الله يلك قال : " مَنْ قال جين يْمَع المُوَدْنَ : أَسْهدُ أن لا إِلَهَ ! 


وال ل ليه 


لَهُ وأ مُحَمّداً عَبْدهُ وَرَسُولَهُ ؛ رَضِيت باللّهِ ربا » وَبمْحَمَّدٍ رَسُولا » وَبِالإِسْلَام دينا ؛ غفرَ 


ا" 
ه- أنها سبيل النجاة من النار » كما في حديث عتبان بن مالك م ضيه الطويل مرفوعاً » 
وافيه 4" كن لله هذ حرم على الثار م َال : لا يله إن لله يني بلك وَحة اللو " 99 , 
5- أنها تفتح لقائلها أبواب المنة الثمانية ؛ يدحل من أيها شاء » كما في حديث عبادة 
بن الصامت ذه عن البي يك أنه قال : ' مَنْ قَال : أَسْْهَدُ أن لَا إِلَهَ إِنَا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
وأ داوسو وأ ني عت لوانتو ء مط ها ليه 
وأن الكنة كو وأن لاز خق. + أذغلة الله مِنْ أي أَبوَاب الْجَنّة الشمَانيَة 


1 


وَروح منه» وأ 
ا 1 (5) 


- أنما تطيش بسجلات الذنوب وترجحح بضبحاناتها ولحتكل احجان + قمحا ورد بي 
االو بيس بم - رضي الله عنهما- فرقيفا + 


وفيه : شرج لَهُ بطاقة فيا : أَهَدُ أن ذا ِل ا لله ون مُحَمّدا عبُهُ وَرَسُولة " ال 


5 
0 0010 


' فيتقول ا 0 معو : نلك لا نظلم ؛ فتُوضعْ 


السنّحلّاتُ في 9 : وَالْطاقَة في كفة 4 فطاع ال عات و تقلت قلَتْ البطاقة ١‏ 00 


3 


3 ١9.0 / ١ ( أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه‎ )١( 
.) رقم 5م78‎ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه ». كتاب أبواب المساجدءباب المساحد في البيوت( ١‏ / 55 ء رقم 5١٠5‏ ). 
ومسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب الرحصة في التخلف عن الجماعة بعذر 
(١1/هه:ءرقم*”).‏ 

(؟) أخرجه البعاري في صحيحه » كتاب الأنبياء» باب قوله : ج يتَأَهْلَ الحكتبي 0م فق 


دِينِحكُمٌ ... إإ |[ سورة النساء » الآية : ]11/١‏ 1771/8 2 رقم 5857 ). ومسلم في صحيحه , 
كتاب الإبمان »باب الدليل على أن من مات على التوحيد دغل الحنة قطعاً ( ١‏ / لاه » رقم 78 )ءواللفظ له . 
(4) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب الإبمان » باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد : أن لا إله إلا الله 


55/59 » رقم 7588 ) » وقال : " هذا حديث حسن غريب " . وابن ماجه في سننه » كتاب الزهد ع 
باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ( * / ١5*37‏ ». رقم 48.٠.‏ )»ء واللفظ له . وأحمد في مسنده - 
1101 اعب تك للقي وسو 110 الام ورق وجوه غ . ولماكه في المسستدرك 4/13 ع 

رقم 5 ) » وقال : " صحيح على شرط مسلم " . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (” / 8ه , 
رقم 7518 ) » وصحيح سنن ابن ماجه ( * / 39/8 » رقم 5484 ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


إلى غير ذلك من الفضائل الى يقصر دونما الحصر والعدٌ 7" . 


)١(‏ انظر للاستزادة : معارج القبول ( 7 / 5١5 -41١‏ ). ورسائل في العقيدة» محمد بن إبراهيم الحممد ء 
ط١‏ (الرياض : دار ابن خزيعة » 1511 ١ه‏ - ”.٠6٠5م‏ )2 (ص 45 11 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الماسبحث الثالث 
دلالة الحديئين على بعض أنواع العبادة 


وو 


عهيد : 
تعريف العبادة : 
العبادة في اللغة : هي " الطاعة مع النضوع ‏ يقال : طريق معيّد إذا كان مذللاً بكثرة 
الوملو 7 , 
وني الاصطلاح : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تعريفها : " اسم جامع لكل ما يحبه الله 
تعالى ويرضاه » من الأقوال والأعمال » الباطنة والظاهرة " 7" . 
وعرّفها الإمام ابن القيّم - رحمه الله - بأنها : غاية المحبة مع غاية الذل © . 
وللعبادة عدة أنواع » وهي على حسب المطالب التالية : 


.)١8/ 5١ 2) قذيب اللغة » مادة ( عبد‎ )١( 


.)١557/5١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
5 )؟5*/١(‎ 2) ه١154.85‎ ٠» تحقيق : زهير الشاويش » ط" ( بيروت : المكتب الإسلامي‎ 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الأول 
العبادات القلبية 


ويقصد بما : العبادات الى مدارها على القلب . 


١ 
3-1 


ومن العبادات القلبية المذكورة في حديتي أن هريرة وأبي سعيد الخندري - رضي الله 


عنهما - ما يلي : 
أولاً - الخوف : 
نادرق عن الجا عدار ل العيوردية و نفعينا + 
ولقد دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن المخوف 


عبادة » وذلك في قوله يه من حديث أبى هريرة نه كما عند الترمذي : " فَإِذَا أَدْحَل الله 
أخح بدن بده رذن اتاو اكاك" قال > " أن امت ميا ف جونف على السوز الذي د 


هل الْجَنّةِ وَأهْل النّار » نم يُقَالَ : يا أَهْلَ الح » فيَطْلِعُونَ ححَائفِينَ " . 
5-8 َال ع , ١‏ سحي اي 5 من 


ا 


غير ضور الت راوة فِييًا اول عرة يفول + آنا ربكر ء فيقولوك + ألق ريا © فلا يكلمة 
إ الأخام" 


والخوف في اللغة : هو " الذعر والفزع » يقال : فت الشيء حوفاً وعييفة " 2 , 
"وشاكاه الريا. كات عجرن + عيفد ع ,وكانة فين انك ع وساوقه تاقد بسر ييه 
بلقو أي كان أشن عرفا عه ع والعافة ار 01 

وني الاصطلاح : 

عرف العلماء الخوف بعدة تعريفات ؛ تبعاً لاحتلاف نظرة كل منهم » وذلك على 
النحو التالي : 

-١‏ قال الإمام ابن القيّّم - رحمه الله - هو : " اضطراب القلب وحركته من تذكر 
المع ا 


.) 7880/07١2) معجم مقاييس اللغة » مادة ( خحوف‎ )١( 
.) ١١09 -1١8ه8/‎ 5( ٠) (؟) الصحاح » مادة ( خحوف‎ 
.) 5١5 / 1١ ( (؟) مدارج السالكين‎ 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


#ادبوقال فق تعريق: أغير + "هرب القلب عن عخلول المكروره عيك استشعارة ا" 7 

+« - وعرّفه الشريف الحرجان 7( بقوله : " الخنوف : توقع حلول مكروه أو فوات 
ل | 

لاسر من المقامات العلية ؛ وهو من لوازم الإبمان » قال تعالى : .9 فلا 


ل 


تحَافُوهُمَ وَحَاهُون إن م م ونين 4 ا 
وقال سبحانه لكلا كما لاسن وَأحَسُوم 4 5" 
و كلما كات العبد أقريه إلى برية + كان أشد له خمشية . 


8 0 


فقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله وَيْكَ : ©[ حَاهُونَ ربكم مّن وفَهِمَ *# 


0 02 و 


ووصف الأنبياء - عليهم السلام - بقوله سبحانه : + الت َلْعْوْنَ رسكت الله 


سح سدح معو حكني .ابيط وي ل آذ 7" 0 نم 
ويخشونه, ولا ييخشون أحد إلا 4 
وقال يل في الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : " إن أَتقَاكُمْ 


وأَعْلَمَكُمْ بالل ل" 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " وإنما كان خوف المقرّبين أشد ؛ لأنهم يطالبون 
ما لا يطالب به غيرهم ؛ فيراعون تلك المنزلة " © , 
والخنوف » والخشية » والرهبة » والوحل ألفاظ متقاربة ولكنها غير مترادفة . 


.) 5١5 / 1١ ( مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) هو : علي بن محمد بن علي الجرجاني » ويعرف بالشريف , عالم بلاد المشرق » كان علامة دهره » تصدى‎ 
للإقراء » والتصنيف » والفتيا » وكان له معرفة بطرق المناظرة » والمباحثة » والاحتجاج » من تصانيفه:‎ 
التعريفات ) » و( شرح كتاب المواقف ) » توفي سنة 5١/ه . انظر : الضوء اللامع‎ ( 

ذه /م؟ - .ع8 ). وبغية الوعاة 1١95/99‏ -0ا9١).‏ 

(5) التعريفات ( ص ١72‏ ) . 

(5) سورة آل عمران » من الآية : ه 

(5) سورة المائدة » من الآية : 6 

(19) سورة النحل » من الآية : 5٠.‏ . 

(1) سورة الأحزاب » من الآية : 9 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإبمان» باب قول النبي َل : " أنا َعْلَمُكُمْ بالله " 231١/1١‏ 
رقم 7١‏ ). 

(5) فتح الباري ( 35١/1١‏ ). 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فالخوف : عبارة عن حركة » والخشية : تجمع ما بين الانقباض والسكون . 

والرهبة : الإمعان ل ا : فرجحفان 
القلب وانصداعه عند ذكر من يخاف سلطانه وعقويته 7') 

فالخوف إذن : 

عبادة جليلة تعبّد الله تعالى يما جميع عباده : من الملائكة » والنبيين - عليهم السلام - 
وسائر المؤمنين . 


وكلما ازدادت معرفة العبد بربه ؛ ازداد له خحشية » فإن أعرف الناس بالله يق أحشاهم 


والخوف من حيث هو على أربعة أقسام "© : 


قتل » ونحو ذلك من المكروهات » كما أخبر تعالى عن قوم هود لتنا أنهم قالوا له : ©[ إن 


مد أ + ساكو س يه 


دوعيو 02 
َقولُ إلا أعترَسكَ بَعْسُ َِالِهَتِنَا بمو كَالَ ف أشيد أََهَ وَآمْبَدوأ َف برف : 


و 2 بو ا 2 ثم لا نظرون 0 


عر رين سه أ 


وقال سبحانه : # ويحوَفويَلَك بأد يك من دونو 4 كا 

0 يعن : المش ركين يخوُفون الرسول َل 
ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم الي يدعون من دون لله ؛ جهلاً منهم " ا" 

وها انقرف لا هون تعلقه يعر الله تعال أضاذ + (آن هذا من لزازم الالية »من اتعيد 
مع الله سبحانه ندا يخافه هذا الخوف فقد أشرك . 

القسم الثابئ : الخوف اخرّم 


وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه : من الجهاد » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر 


.) ه١"‎ -ه1١5‎ 71١ ( انظر : مدارج السالكين‎ )١( 
.) 508-5٠05 انظر : تيسير العزيز الحميد (( ص‎ )١( 
. سورة هود ء الآيات : 84 ه- هه‎ )5( 

(5) سورة الزمر» من الآية : 5" 

(ه) تفسير القرآن العظيم ( 5 / 5ه ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


بغير عذر ؛ إلا لخوف الناس ؛ فهذا حرم » وهو الذي نزلت فيه الآية : 2 إِتَمَادلك 


011 7 يي 


ص سو عرس عو كي مسرو 2 ا وس لسار رو بيرم ١‏ 
لشَيِطنْ بحو أوَلِياءه. فلا تخاهوهم وحافون إن كد مَؤْونِينَ |4 '" . 

القسم الثالث : خوف الوعيد : 

وهو الخوف مما توعد الله تعاللى به العصاة » وهو الذي قال فيه سبحانه : +[ ولك لِمَنْ 
حاف مََابى وَحَافَ وعِيد *4 © . 

قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسير الآية : " يقول حل ثناؤه : هكذا 
فعلي لمن حاف مقامه بين يدي وحاف وعيدي ؛ فاتقاني بطاعته وتحنب سخطي ؛ أنصره 
على من أراد به سوءا وبغاه مكروها من أعدائي . أهلك عدوه وأخزيه » وأورثه أرضه 


ودياره 1 (5) 


وعدا التوقه من أغلى .مراتب. الإغان > كانت فم الفقيقى اهو النذي يكوق مهافلا بين 
الروويي كرساكه ال تان : 
القسم الرابع : الخوف الطبيعي : 


كالخوف من عدو ء أو هدم » أو غرق » ونحو ذلك ؛ فهذا لا يذم » كما قال تعالى 


الالرافه قل و وتو كنا ل كا 1 


ا 5 506 عب صو عر .مو ل رسام د 
في قصة موسى الكفلة: : .+ شرج منها حايها يترهّبٌ *4 ”2 . 
ويتبين ما سبق : 
أن الخوف عبادة فرضها الله تعالى على جميع عباده ؛ فيجب إخلاصها لله تعالى وحده , 


وعدم صرفها لأحد سواه » فلا خحوف ولا حشية إلا منه جل وعلا . 


د 


ثانيا - الرجاء : 
الرحاء ركن عظيم من أركان العبادة ؛ فالعبادة : تقوم على الحب. والمخقوف»ء 


. ١/8 : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. ١5 : سورة إبراهيم » من الآية‎ )١( 
. )١95 / 1 ( (؟) جامع البيان‎ 
.5"5 : سورة الرحمن » الآية‎ ):( 

(5) سورة القصص .» من الآية : 5١‏ . 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والرام 7 
ولقد دل حديث أي هريرة ذه على أن الرحاء عبادة » وأنه حق من حقوق الله تعالى 
على عباده » وذلك في قوله ل كما عند أحمد : " فَإِذَا صِيّرَ أَهْل الْجَنّة في الْجَنة وََهْلْ الثَار 
ا ل 
ِ هل الثَارِ » فَيَطْلِعُون مُسَتَبشرِينَ 


اه هه ع 2 أن - و - 

2 كه سلا ل د ال م > ري 2 
يقال : يا أهل الجنة » فيطلعون خائفين » ثم يقال : يا 
سه ير 


حون الماك" 


والرجاء في اللغة : مأحوذ " من الأمل نقيض اليأس » يقال وطاق برجوه ريضيرا: 


ورجاء » ورجاوة 0 


ا 


" وقد يكون الرجو والرجاء بمعين : الخوف » قال الله تعالى : م ما لكي لا حون يله 
وكا )4 (" » أي تخافون عظمة الله 00 

وذلك أن النوف والرجاء متلازمان . 

وللرجاء في الاصطلاح تعريفات عدة , أذكر منها ما يلي : 

-١‏ قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " هو الاستبشار بحود وفضل الرب تبارك 
وتعالى ؛ والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه " 27 . 

برقال انض "سو الفلل إلى سعة نعي ا 1007 

*- وعرّفه الشريف الحرجاني بأنه :"تعلق القلب بحصول أمر محبوب في المستقبل " 9©. 

والآيات والأحاديك ق عبوفية الرجاء كثيرة + وى ذلك : 


- 


١‏ 2 مد 3 6 رص نه 200 5 2 ره 
قوله تعالى : +( إِنَ الذي ءَامَنْوأْ وَأَلَذِسِنَ هاجروأ مَجَهَدُوا في سبيل لَه أُوْليِكَ 


)١(‏ قال ابن القيم في مدارج السالكين ( 5١07 / ١‏ ) :" القلب في سيره إلى الله كِيْكَ بمترلة الطائر : فامحبة رأسهء 
والخنوف والرحاء جناحاه » فمى سلم الرأس والجناحان ؛ فالطائر جيد الطيران » وم قطع الرأس ؛ مات 
الطائر » وم فققد الجناحان ؛ فهو عرضة لكل صائد وكاسر " 

(؟) لسان العرب » مادة ( رجا ) » 509/1١54 1١‏ ). 

(؟) سورة نوح »ء الآية : ١1‏ . 

(؛) الصحاح » مادة ( رجا ) 2 7887/50 ). 

(5) مدارج السالكن ( ؟ / ه” ) . 

(7) المرجع السابق ( ؟ / 75 ) . 

. ) ١55 التعريفات ( ص‎ ١ 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


مدو ده لح ع سه م52 سم دم وو م ور 0 
رجون حمت الله لله عقور رجيم 4 
وه رسب جره و ند سخ ىر و لا 2 4226 وسطاء دعو ل قو 2 سا موه 
وقوله سبحانه : # قلإتما أ أنأ ١‏ مشر ل 0 نإل أنما إلنهكم إلله وتحد فنكان ربنرا 


2 
ساس 2 .ث2 لسالس ع 


07 1 
ده ريه فلْتَمَل عملا صلا ولامثرة بعبادة ريه احد عدا كه 0 
وقن الببية عداريادة على ما سق د 
قول الله ون في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة 5ه مرفوعا : " أنا عِنْدَ ظَنّ 


مه 1 (53) 
عبدي بي 077. 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله يلع يقول : " لا 
اخ ا ل ل 

قال الإمام النووي 9© - رحمه الله - : " قال العلماء : هذا تحذير من القنوط وحث 
على الجاع عد لاف 117 

فالله كيْنَ عند ظن عبده » وهذا الظن والرجاء ينبغي أن يكون بلا يأس من روح الله 


. 5١/4 : سورة البقرة » الآية‎ )١١( 
٠١ : سورة الكهف » الآية‎ )١9 


(8) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : # يدوت أن بِبدلُوا كم 


لَه 4 [ سورة الفتح » من الآية + 1]] + /. 088لا »رقم 1055 ومسلم في صحيحة , حاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى ( 5 / 7٠517‏ » رقم 
5516 ) . 

(5:) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت 
(5505/5ءرقملالام؟). 

(5) هو : ييى بن شرف بن مري النووي » أبو زكريا » مفي الأمة وشيخ الإسلام » أعلم أهل زمانه وأزهدهم , 
عرف بالمصابرة على أنواع الخير » مع التفنن في أصناف العلوم » ومتون الأحاديث » وأسماء الرحال » من 
تصانيفه : ( التبيان في آداب حملة القرآن ) » و ( رياض الصالحين ) » توفي سنة 5175ه . انظر : تاريخ 
الإسلام ( ١55-545 / 5٠‏ ). وطبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين بن علي السبكي » تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي ؛ ود.عبد الفتاح محمد الحلو » ط؟ ( القاهرة : دار هجر » 7١14اه‏ )ء 
(4/هو"-..:). 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( شرح النووي على صحيح مسلم ) » يجى بن شرف النووي » 
ط؟ ( بيروت : دار إحياء التراث العربي » ؟95١ه‏ )0 .)١١9/1١10(‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والمقصود من الرحاء كما يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " إن من وقع منه 
تقصير ؛ فليحسن ظنه بالله » ويرجو أن بمحو عنه ذنبه » وكذا من وقع منه طاعة ؟ ير بجو 
قبولها » وأمّا من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع ؛ فهذافي 
)١(١ 1 :‏ 
عرول . 
ويظهر من خلال النقل السابق أن للرحاء ثلاثة أنواع 29 : 
النوع الأول : رجاء ثواب الله تعالى لمن عمل بالطاعة . 


النوع الثابئ : رجاء مغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه لمن تاب من ذنوبه ؛ وهذان 


النوع الفالث : رجاء رحمة الله تعالى بلا عمل ؛ وهو الغرور والرجاء الكاذب ؛ وهذا 


وبالرحاء ؛ تظهر عبودية الإنسان وفاقته وحاحته إلى إحسان ربه كيْنَ » كما أنه يبعث 
العبد على أعلى المقامات : وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية » ويوجب له المزيد 
فق معرقة الله تعال و اناف بومعائيهنا و التعلق إن 179 , 

والرجاء للتضون الل واتشرع لأييش أن يكرن إلا لل كك ا فسان الغيه أن ورعحر 
ريه طنيعا اق كزاه وصونا ون حقاية أن لأارصر فعديتها من ذلك لير الله سدكات دن لا 
يقع في الشرك . 


.) 970١/11١١ فتح الباري‎ )١( 

. ) ”5/ انظر : مدارج السالكين ( ؟‎ )١( 
. ) 50 / انظر : المرجع السابق ( ؟‎ )*( 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثاي 
العبادات القولية 
ويقصد يما : العبادات الي تتعلّق باللسان . 
ومن العبادات القولية المذكورة في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخندري - رضي الله 


عنهما - ما يلي : 
أولاً - الدعاء : 


الدعاء هو سمة العبودية . 
وقد دل يي 0 معي ضياس بون 


وه قي 


أ أهل اثار مُعولاً بلك » يفوك أيا رب » امثرفا وَخهِي عَن قار فَنَهُ قد قبي 


إن 
عسدثت سِ 


ينهًا » وَأحرَقِي دَكَاؤْهَا » يدعو الل ما شاء أن يَدْعُوه » نم يفُولَ لله دعل عنقت إن 


- 


أَعْطيدُك ذَلِك أن تسألني غيرة ؟ فقول ول ل ال 
تنو نر ةمامق و نه اونا ق افان 1 ادر كن يلاه وَرآهَا سكت مَا 
نا اللَهُ أن يسكت ء كُمٌ يَقُولُ : أ رب » قَدسْنِي إِلَى باب ابن » فَيَقُولُ الله لَهُ : لنت 
َذ أَعْطَنِت عُهُوَك وماك أن لا تستلتي غير لَذِي أغطليت أبداً ؟ ويلك ا َا ابن آم »ما 
عدَرَكَ » فيقول ويا ووذشي لاسي فول : هَل عَسَيْتَ إن أَعْطِيت ذَلِكَ أن تسسأل 
غَيْرهُ ؟ فيُقول : لا » وَعِرتكَ ل 0 
ل ل س0 نط ريما شكاين دا 
وَالسُرُورٍ » فيكت ما طاء الله أن يستكت + لم يفول َّ ا 8 
الله : لنت هَد أطت عهُودك وماك أن لا تمتآل غير ما أغطيت ؟ مكو ويلك ا 
ابْنَ آدَمَّ » مَا أَغدَرَكَ ف ول ايا ري 6 اكوترا أن حلياك 51 ال يعو عسي 
شك اللانولاي حإذا تسوت ره قال أ عاذ كل للد 

والدعاء في اللغة : هو ' أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك » تقول : 


دعوت أذعو دعاء 0 


قال ابن منظور : " دعا الرجل دعوا ودعاء ناداه » والاسم: الدعوة » ودعوت فلانا , 


.) 55/7١2) معجم مقاييس اللغة » مادة ( دعو‎ )١( 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ع 1 )١(١‏ 
أي صحت به واستدعيته : 


وني الاصطلاح : 

قال الرازي 29 - رحمه الله - في تعريفه : " استدعاء العبد ربه لله العناية » واستمداده 
إناه المع و 7 0ن 

وعراقه اليافظ ابر مصعر جح رجه إل حدق لد + " إظهان غاية القذلل والاففار إل الدع 
والامشكانة ل 07 


وقك أهن الل تعال «الدهاء وحرق عليه + كنااق فونه تيال : # وَسَكَلُوَا أله مِن 


2 6 
فضإهء : : 


جح 


وقوله سبحانه : +[ أَدَعوأرَيَكُم صرحا وَحْفْيَةَ نه ليب المقتيت 4 ” . 


وقوله جل شأنه : واه ا نوو كر الْككيْرونَ )4 " . 
وكذلك رسوله الكري كَللْهُ » فعن م 1 


شد مع هدام هم سية / 
ال ا ل ا اا 


)١(‏ لسان العرب » مادة ( دعا ) » 58/1١1519‏ ؟). 

(١؟)‏ هو : محمد بن عمر بن الحسين الرازي » إمام المتكلمين » كان أوحد وقته في العلوم العقلية وأحد علماء 
الشريعة » ذو شعر جيد » من كتبه :( إعجاز القرآن ) » و( مفاتيح الغيب ) » توي سنة 5065ه . انظر : 
طبقات الفقهاء » إبراهيم بن علي الشيرازي » تحقيق : خليل الميس » د.ط ( بيروت : دار القلم د.ت )ء 
( ص 757 - 754 ) . وطبقات المفسرين » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق : على محمد عمرء 
ط١‏ ( القاهرة : مكتبة وهبة » 895“١اه‏ ).اص .)١١5-١١58‏ 

(؟) التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) » محمد بن عمر الرازي » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلميةء 
4١‏ اه -22..كمع)ء(ه/١م).‏ 

(5) فتح الباري ( ١١‏ / 595 ) . 

(0) سورة النساء » من الآية : ” 

(79) سورة الأعراف » الآية : هه . 

(10) سورة غافر » الآية : 6 

(8) أخرحه الترمذي في جامعه » كتاب الدعوات » باب منه ( ه / 455 », رقم 0/8" ) » وقال : " لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه "» واللفظ له . وأحمد في مستكله - ط!١4‏ اه - 1990م :98/1١6(-‏ 2 

رقم 970١‏ ) . والحاكم في المستدرك ( 558/1١‏ » رقم ١8٠00‏ )» وقال :"هذا حديث صحيح 

الإسناد " . وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 7١‏ / 2385 رقم 7910/8 ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


بل إن الدعاء من أفضل العبادات وأشرف الطاعات » قال تعالى : ف وَقَالَ 


7 3 

0 عوقو ممير . > سلا 400 أ#ه ا ا ا ا لمم ساسح ترر ها 000 

رد ادعون متف 3 إن الزبت د برقن عن عبادنى سيد خلون جه 
ص _ ذه 


201 حي © ابلق 
دايخريتك 4 . 


وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال : معت البي لله يقول : " الدّعَاء هُوَ 
العو 0 


أي أن الدعاء هو العبادة الحقيقية ؛ لدلالته على الإقبال على الله تعالى والإعراض عمّا 
سواه + ميث لا يرجن إلا إياة ولأ داف امف 0 


ويظهر من ذلك : 

أن الدعاء شامل لجميع أنواع العبادة . 

كما أنه أكرم شيء على الله تعالى » فعن أبي هريرة ده قال : قال رسول الله ول : 
" ليِسَ شيء أكرمٌ عَلى الله تَعَالى مِنْ الذَعَاء " 27 . 


)١(‏ داخرين : أي أذلاء » يقال : أدحرته فدحر إذا أذللته فذل . انظر : المفردات في غريب القرآن . مادة 
(دحر) .٠١9ص ١55‏ ) . والتبيان في تفسير غريب القرآن (ص 565 ) . 

(١؟)‏ سورة غافر » الآية : 5٠١‏ . 

(8) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب الدعاء ( 5 / 75 » رقم ١578‏ ) . والترمذي في جامعهء 
كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة البقرة ( 5 / 5١١‏ » رقم 5559 ) » وقال : 


' هذا حديث حسن 


02 


صحيح " . والنسائي في سننه الكبرى » كتاب التفسير » باب قوله تعالى : + َميِمَ فيه رك 4 
[ سورة الزمر » من الآية : 5 ] 5 / 45٠‏ » رقم ١١4514‏ ) . وابن ماحجه في سننه » كتاب الدعاء ع 
باب فضل الدعاء ( ١١58/5‏ » رقم 75858 ). وأحمد في مسنله - ط9١4١ه‏ - 9998١م-‏ 
598/509 » رقم ١8787‏ ) . والحاكم في المستدرك ( 577/1١‏ » رقم ١1٠”‏ ) » وقال : " هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 400/1١‏ ع 
رقم 1573 ) » وصحيح سنن الترمذي ( 3 / 110 » رقم 5153 )؛ وصحيح سنن ابن ماجه 
(9/؟ه5ءرقم١١١”).‏ 

(؟) انظر : تحفة الأحوذي ١45/8١‏ ). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب الدعوات » باب ما جاء في فضل الدعاء ( ه / ه45 »2 رقم .38*10 )»ع 
وقال : " هذا حديث حسن غريب " » واللفظ له . وابن ماجه في سننه » كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء 
(58/5؟1ء رقم 9855). وأحمد في مسنده- ط0ا١4اه‏ - 1990م - )950/1١54(‏ 
رقم /175 ) . والحاكم في المستدرك ( 5557/0١‏ » رقم ١180١‏ )» وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه " . وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (” / 788 » رقم 37170 ) » وصحيح سنن ابن 
ماحه ( * / 2557 رقم 7١١5‏ ). 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الشوكائى - رحمه الله - : " قيل : وجه ذلك أنه يدل على قدرة الله تعالى وعجز 
الداعى ٠‏ والأولى أن يقال : إن الدعاء لا كان هو العبادة ؛ كان أكرم على الله من هذه 
الحيثية ؛ لأن العبادة هي الي خلق الله سبحانه الخلق لما » كما قال تعالى : 8[ وَمَا حلفت 
لعن رالا ال دده 0 لا 


والدعاء دليل على توحيد الله تعالى وإثبات : ربوبيته » وإلهيته » وأسمائه وصفاته . 


قال ابن مفلح المقدسي 27 - رحمه الله - : " قد ندب الله إلى الدعاء » وفيه معان : 
الوحود » والغغئى » والسمع »؛ والكرم » والرحمة » والقدرة ؛ فإن من ليس كذلك 
لأيانعن 1 (4) ١‏ 


وف هذا إشارة إلى أهمية الدعاء وعظمته . 
والدعاء الذي .سك الله تعال خلية فق كاب عن تعن 0ن 
النوع الأول : دعاء المسألة : وهو طلب ما ينفع الداعي وكشف ما يضره ودفعه . 


النوع الثاني : دعاء العبادة : وهو الذي يتضمن الثناء على الله تعالى .عما هو أهلهء 
ويكون مصحوبا بالخنوف والرجاء . 
مثاله : 
أن بكرن الاسات فاتيا بأمر الله تعالى بأي نوع من أنواع العبادات : القابية »أو 
)١(‏ سورة الذاريات » الآية : 5ه . 
(؟) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين » محمد بن علي الشوكاني » ط١‏ ( بيروت : 
دار القلم» 975١م ١٠)‏ ص56" ). 
علوم كثيرة لا سيما : علم الفروع » وكان غاية في نقل مذهب الإمام أحمد» من كتبه: 2 الآداب 
الشرعية ) » و ( الفروع ) » توفي سنة *5/اه . انظر : الدرر الكامنة (50/ ١5‏ ). والمقصد الأرشد 
في ذكر أصحاب الإمام أحمد . إبراهيم بن محمد بن مفلح » تحقيق : د. عبد الر من بن سليمان العثيمين » 
ط١‏ ( الرياض : مكتبة الرشد 154١١٠‏ ١ه‏ - 199.0م) (5/لا(له-508ه). 
(4:) الآداب الشرعية والمنح المرعية » محمد بن مفلح المقدسي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ وعمر القيام. ط” 
( بيروت : مؤسسة الرسالة » 51١1/‏ ١ه‏ - 995١م‏ )2 (758/5؟) . 
(5) انظر : مجموع الفتاوى ( )١١ - ٠١/١‏ . وبدائع الفوائد ( * / ١ه‏ ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


القولية » أو البدنية » أو المالية : كمحبة الله وَيْكَ » والتوكل عليه » وقراءة 22 
والذكر » والصلاة » والصيام » والحج » والجهاد في سبيل الله تعالى » والزكاة » والصدقة » 
ونحو ذلك ؛ فكل قائم بشيء من هذه العبادات فهو داع لله تعالى دعاء عبادة 2 . 

قال الشيخ السسّعدي - رحمه الله - : " كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء » 
والنهي عن دعاء غير الله » والثناء على الداعين : يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة ؛ وهذه 
قاعدة نافعة ؛ فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط » ولا 
يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء الاة 

والدعاء بتوعية السالفق + عبادة لذ مو سترقها لقن الله تعالى. . 

يقول الشيخ سليمان آل الشيخ - رحمه الله - : " إذا تبيّن ذلك ؛ فاعلم أن العلماء 
أجمعوا على أن من صرف شيئاً من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك » ولو قال : لا إله إلا 
الله محمد رسول الله » وصلّى » وصام ؛ إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد 
إلا الله ؛ فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى يما حقيقة » وإن تلفظ يمما : كاليهود 
الذين يقولون : لا إله إلا الله وهم مشركون ؛ وبحرّد التلفظ يمما لا يكفي في الإسلام بدون 
العمل يععناهما واعتقاده إجماعاً " © . 

وخلاصة ما تقدم : 

أن الدعاء لب العبادة + فلا مخوو أن يضرف لغير الله تعالى + لأنه من تحقوقه سبخانة 
على عباده ؛ إذ به تظهر الذلّة البشرية الى هي مقصود العبادة وغايتها . 

ثانياً - الاستعاذة : 

الاستعاذة من أجل الغباذانك:: 

ولقد دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن الاستعاذة 
نوع من أنواع العبادة » وذلك في قوله وَلةُ من حديث أي هريرة 5نه كما عند البحعاري : 
)١(‏ انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صالح العثشيمين » ط؟ ( الدمام : دار ابن الجوزي » 

ك0 ا انا 
)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن »عبد الرحمن بن ناصر السعدي» د.ط( الإسكندرية : دار البصيرة » د.ت ) » 

.) ١١07ص‎ ١ 


9؟) تيسير العزيز الحميد ( ص ١895‏ ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


" وكتتى كوه اكه ة فِيهًا مُنَافِقَوهًا » فَيأتِيهِم اللّهُ في ع ل لسري في رةه شر انبا 


رك ع سرون :كوه يللو يفل » خدا كاتا حنى يما + مدا 0" 
وق قوله فك من حدديث أي سسعيد ذه كما عند مسلم : ' حة حَتَّى ذا لَمْ بق إلا مَنْ كان 


يَعيْدُ الله تعَالَى : مِنْ بر وفاجر؛ِأََاهُمْ رس العَالَمِينَ يل في أَذَْى صُورَةٍ مِنَ التي رأَوْهُ فيهًا » 
قال 2 كا كات تمد ع فالولاه” يا ركنا + فارقنا التَاس .في الذنيًا 

فقَرَ مَا كنا إِلَيْهِمُ وَلَمْ ُصَاحِبْهُمْ » فيقول : أنا رَبُكُمْ » فَيَقَولُونَ : تَعُوذ بالل مِنْكَ لا رلك 
بالله شيعا مركن أو انا ؛ حَنّى إن بَعْضَّهُمُ ليَكَادُ أن يَْقَلِب " 

والاستعاذة في اللغة : مصدر من مادة : ( عوذ ) » وهي تدل على مع : ' الالتجاء 
ارا ل ا ل را ترك : أعوذ بالله حل ثناؤه » 
أي أبحا ليه تبارك وتعالى عوذا أو حياذ "90 . 

ومن هذا قوط + "عاذ يه يعوذ عوذا ‏ وعياذا؟ ».ومعاداً لاذ به وبدا إليه واققصم »؛ 
ومعاة الل أ عياذا بالله 5 

ولذا يكون معيئ الاستعاذة في الأصل : الالتجاء والاعتصام . 

وني الاصطلاح : 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تعريفها : " هي الالتجاء إلى الله تعالى 
والالفضاقة انيه سن سر ا ا ب 1 

وللاستعاذة ثلاثة أصول » هي ©) 

الأصل الأول : صيغة الاستعاذة » وللاستعاذة صيغ كثيرة أشهرها قول : أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم 

الأصل الثابي : المستعاذ به » وهو الله تعالى وحده ؛ فلا تنبغي الاستعاذة : إلا به جل 
وعلا » وبأسمائه الحسئ » وصفاته العلى » وكلماته التامة » كما أمر الله تعالى بذلك في قوله 


كه ضح وج ره سر - 


حل شأنه : 0 َإِذا قرأت الفرءان فَأُسَتَعِدٌَ أله من الشّيْطن البو 4 ااا 


.)1١854 ١87 / 4( » ) معجم مقاييس اللغة » مادة ( عوذ‎ )١( 
.) 458/١ » ) (؟) لسان العرب » مادة ( عوذ‎ 

(8) تفسير القرآن العظيم ( ١5 / ١‏ ) . 

(5) انظر : بدائع الفوائد ( ؟ / 5455 "١-478٠‏ ). 

(5) سورة النحل » الآية : 98 . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وأمفال. :ذلك في القراآن كغر : كقوله كك : # دقل ر رت أعد 


20 عن عب تبن ويد “تي ين 0 0 هه 


الشلطن ا وقوله سبحانه : # وَلِمَايمرَعْنَكَ 


نه هُوَ السَّمِيع الْعَلِيِث * ". 
الأضل القالكه + المستعاا ممه .+ وعو كا معنا يضيب الاتسان هم شر 


والشر الذي يصيب الإنسان لا يخرج عن أمرين : 


. ذنوب وق فعث منةه‎ - ١ 


؟- شر يقع بالإنسان من غيره . 

والاستعاذة على أربعة أنوا ع ©) 

النوع الأول : الاستعاذة بالله تعالى : 

وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به ؛ واعتقاد تمام كفايته وحمايته من كل 
شيء » ودليلها : المعوذتان . 

النوع الثابي : الاستعاذة بصفات الله سبحانه : 

كالاستعاذة بكلامه » وعظمته » وعزته » ونحو ذلك » ودليلها : 

ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت : فقدت رسول الله يك ليلة من الفراش ؛ 
فالتمسته » فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان » وهو يقول : 
" الهم عو برضالك من سَحَِكَ » وَبِمُعَافَاِك من عقويِكوَأعُودْ بك بثك لا أخصي ثنَاء 

وعن أبي هريرة ذه قال : جاء رجحل إلى البي وهٌ فقال : يا رسول الله » ما لقيت من 
عقرب لدغتئ البارحة » قال "أ ل كلكامية أتقية ؟ كود بكلتتانت اله 


٠ : سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 

)١(‏ يترغنك : أي يحركنك بالشر » ولا يكون الترغ إلا في الشر . انظر : كتاب غريب القرآن » محمد بن عزيز 
السجحستان » تحقيق : محمد أديب جمران » د.ط ( دمشق : دار قتيبة؛ 5١41١ه‏ - 9968١م)‏ غ 
(ص 508 ) . والمفردات في غريب القرآن » مادة ( نزغ ) » (( ص 488 ) . 

(؟) سورة فصلت » الآية : 5 

(؛) انظر : شرح ثلاثة الأصول ص 50-89 ) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الصلاة»باب ما يقال في الركوع والسجود ( ١‏ / 9507 » رقم 485 ) . 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


0-1 


الأاقاض ون هش معان ل ل الاك 
النوع الثالث : الاستعاذة الشركية : 
كالاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ ؛ وهذا شرك ء 


د ا رع جر س 


ومنه قوله تعالى : + وَأَنَهكانَ يحالم الافين بعوذون برجَالٍ من أن فرَادوهمٌ َعَم 4 0 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : " كنا نرى - أي امن - أن لنا 
قضاذ على" الافين .4 لأف كانوا يعركوة هنا إذا تولواءوافيا أو كان موحها سيق البزاري 
وغيرها » كما كانت عادة العرب في جاهليتها ؛ يعوذون بعظيم ذلك المكان من الحان أن 
يصبهم بشي ع يوز عو 
فلما راف الجن أن الإنس يعوذون يحم من خوفهم منهم ؛ زادوهم 5 3 أ عونا + 
وإرهاباً .وذعراً ؛ حن بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً يهم ؛ وازدادت الجن عليهم بذلك 


الى 
فالاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى ؟ ومن صرفها للجن أو لغير الله سببحانه 
فقد أشرك . 


النوع الرابع : الاستعاذة الجائرة : 

كالاستعاذة ها فكن العوذن'يه مع البشرء أو الأماكن + أو غيرها » فهذا ججائز » ودليلة:: 

ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : أن امرأة من بئ روم سرقت ؛ فأ 
ما النبي يليد فعاذت بأم سلمة © . 

ومن الأمثلة على الاستعاذة الحائزة : 

استعاذة الإنسان الذي اعترضه قطاع طرق .من يستطيع تخليصه منهم "2 . 

وحاصل ما سبق : 

أن الاستعاذة لون من ألوان العبادة الى تحمل معان : الإبمان بالله تعالى » والثقة بهءع 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره ( 5 / 35١8١‏ » رقم 5009 ). 

. 5 : سورة الجن » الآية‎ )١9 

(؟) تفسير القرآن العظيم ( ؛ / 555 ) . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف ( 8 / ١5١5‏ » رقم ١785‏ ). 

(5) انظر : القول المفيد ( ١‏ / 555 ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والاعتماد عليه ؛ فلا يصمح الالتجاء والاستعاذة إلا إلى الله سبحانه وبه ؛ لأن غيره لا يملك 
الثا - الخلف : 
لقد دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخندري - رضي الله عنهما - على أن الحلف 
عبادة » وذلك في قوله ولِوٌ من حديث أبي هريرة ذه كما عند البخاري : " ويبقى رجحل 


مير ها ور 


مِنْهُمْ مُقْبلُ بِوَحْهِهِ عَلَى الثّارِ » فقول : يا رب » قد قشبني رِيكُهًا » وأحرقني ذكاوُهًا ؛ 
اصرف وَحْهِي عَن الثّار » قلا يَرَالَ يَدْعُو اللَّهَ فقول : لَعَلَْكَ إن أَغْطَيكُك أن تستالني غَيْرَهُ : 


.2 لاع 16 رع ف اخراقة  8:‏ القز لعز ود ما بعل 3 وج 7 عاو هد يو بعد 0 عي 
اا لإ ار ااا ا و ا 


رب » قرَبْني إِلَى باب اْنّة »فيقول : أَلَيْسَ قذ رَعَمْتَ أن لآ تسسألني غَيْرَهُ ؟وَيْلكَ ابْنَ آدَمَ » 
ذا أغدرك + دلأ يال ينغو فقول : علي إن أَعْطَيتُكَ ذَلِكَ تسالني غَيْرَهُ » فقول 0" 


ومو 1 


مكلك علا أمتالك غية 

وف قوله ولد من حديث أبي سعيد ذه كما عند مسلم : " فَوَالْذِي فسي بيد » ما 
ِنْكُمْ مِن أَحَدٍ بِأَسَدَّ مُنَاشَدَةَ لِلّهِ في اسسْتقْصاء الْحَقّ مِنَ الْمُؤْمِنينَ لِلَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَائهمُ 
الذِينَ في النّارٍ " 

والحلف في اللغة : هو " اليمين » وأصلها : العقد بالعزم والنية " ("2 . 

قال ابن فارس : " الحاء » واللام » والفاء أصل واحد وهو الملازمة » يقال : حالف 
فلكت قلا إذا الأزمهء وس الباب © اتتلق»ه يقال ».علق قلف كلقا ذلك أ الانسات 
يلزمه الثبات عليها " 29 , 

وفي الاصطلاح : 

هو : " توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص " 22 . 

واتفق أهل العلم على أن الحلف : يكون بالله يقل » وبأسمائه » وصفاته » وعلى ذلك 
دلث النصوض الكثيرة من السنة النبوية ه وهنها : 


.) لسان العرب » مادة ( حلف )2 (89/909ه‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة » مادة ( حلف ) 5١9‏ / 98-91 ). 

(*) المطلع على أبواب المقنع » محمد بن أب الفتح البعلي » تحقيق : محمد بشير الأدلجي »د.ط (بيروت: 
المكتب الإسلامي » ١15.1١ه‏ - ١98١م)2)(ص7807).‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


اب الوا الا ا 
الماك سوسم 
قال اللبافظ ابرع عي ع رتهية اللدات +" .وظافر اللتواريف ميض الدلق بالله عاض 
لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين : تنعقد بالله » وذاته » وصفاته العلية " 9 . 
وكذلك ما رواه أبو هريرة 4ك عن الببي وَل أنه قال + " ولا تَحلِفوا إِنّا بالل " 29 , 
وقد اغتبر القرآن الكرم لكلف يغير الله تعالى ئذا يتحذه الحالق الله سبيحانه وقال كك : 


له 


لكام َأ أتماة بعلمو )ه ‏ , 
قال ابن عباس - رقى الله عدهما - في معي الأنداه : "وهو أن يقول : والله ع 
وحياتك يا فلان وحيانيي 2 ويقول , لولا كلبة هذا ؛ لأتانا اللصوص البارحة » ولولا البط 


فالدار 4 لكأن اللصوض ع وقول الرجكل لصابغيه #ها شك الله واشعص » .وقول الرجل الول 
الله وفلان ؛ لا تجعل فيها فلان ؛ فإن هذا كله به شرك " © , 

كما عدّه الرسول ييِةٌ نوعا من الشرك والكفر » فقد ثبت عنه يل أنه قال في اللحديث 
الذي رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : " مَنْ حَلَْف بير الله ؛ فَقَدْ كقر أو 


5 


ا ا هم 
ا" 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الشهادات » باب كيف يستحلف ( 5 / 40١‏ » رقم *708 ). ومسلم 
ف صحيحه » كتاب الأبمان»باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ( * / ١١51‏ » رقم ١545‏ ) . 

.) ه91١/1١‎ ( فتح الباري‎ )١( 

(99) أحرحه أبو داود في سننه » كتاب الأعمان والنذور » باب في كراهية الحلف بالآباء 5١7/89‏ 2 
رقم 55144 ) . وأحمد بن شعيب النسائي في البحتتى من السنئن ( السنن الصغرى ) » تحقيق : عبد الفتاح أبو 
غدة » ط؟ ( حلب : مكتب المطبوعات الإسلامية » 14.“5١ه‏ - 985١م‏ )»ع كتاب الأبمان والنذور » 
باب الحلف بالأمهات (7/ ه» رقم 1719 ). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(؟09/5”*ءعرقم 7548 )»2 وصحيح سنن النسائي  (‏ / 8 » رقم 8/ا/ا” ) . 

(4:) سورة البقرة » من الآية : * 

(ه) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ( ١‏ / 57 » رقم 5١5‏ ) . 

(59) أخحرحه أبو داود في سننه »ء كتاب الأعان والنذور » باب في كراهية الحلف بالآباء 89 / 578 2 
رقم 855١‏ ). والترمذي في جامعه » كتاب النذور والأيمان » باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 


1٠١ / 59‏ » رقم ه58١‏ ) » وقال : " هذا حديث حسن " . وأحمد في مسنده - ط5١14١اه‏ - 


1995م - 559/1١١9‏ » رقم 501/7 ) . والحاكم في المستدرك ( 4 /868.0 » رقم 8١5‏ ) » وقال : 
' هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه " . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(9047/5 »رقم 7055١‏ )2 وصحيح سنن الترمذي ( ؟ / 1١٠/5‏ » رقم ١988‏ ). 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


* أن رسول الله يه قال : " مَنْ حَلَفَ » فَقَال في حَلِفِهِ : وَالات 
ا" 
ن كلق غير ال تعالى شرك 4 وأنه ل يطهر إلا بكلية الاخااضص : 


: 
و‎ 
0 
١ 


قال الشيخ سليمان آل الشيخ - رحمه الله - : " وقوله : " فقَد كفر أَوْ أَشرَكَ " أحذ 
به طائفة من العلماء » فقالوا : يكفر من حلف بغير الله كفر شرك » قالوا : ولهذا أمره البي 
يي بتجديد إسلامه بقول : لا إله إلا الله ؛ فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك . 
وقال القييورة لايكتر "كفرا قله عع الله لكند عن الشتر د" اضر + كيرا قسن على 
ذلك انى عيباني وغيره و انا كوه اح هن حلت بالناك بوالعى أ عقو ل اذ إل إل اسع 
فلأن هذا كفارة له مع استغفاره " (" . 

وبناء على ما تضمنته النصوص الشرعية المتقدمة ؛ فقد أجمع العلماء على عدم حواز 
ادل يقير الل كال . 

قال الإمام ابن عبد البرّ © - رحمه الله - : " لا يجوز الخلف بغير الله د في شيء من 
الأشياء » ولا على حال من الأحوال ؛ وهذا أمر مجتمع عليه " 2 . 

والحكمة من النهي عن الخَلف بغير الله سبحانه كما يقول الإمام النووي - رمه 
الله - : " إن الخَلف يقتضي تعظيم المحلوف به ؛ وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى ؛ فلا 
يضاهي به غيره " ”2 . 
فالتعظيم حق لله تعالى ؛ لما فيه من العبودية » وإظهار التعظيم للمحلوف به ؛ ولا شك 


)١١‏ أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب : + ميم الت وَالْعر * [ سورة النجم , الآية: 
5]9/١4م1ء‏ رقم ةلاه: ). 

(؟) تيسير العزيز الحميد ( ص 159-498 ) . 

(؟) هو :يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطي » أبو عمر ء العلم المشهورمحدث قرطبة »وأحفظ أهل المغرب »كان 
في أول أمره ظاهري المذهب . ثم رجع إلى القول بالقياس من غير تقليد أحد . من مؤلفاته : 
( الاستذكار ) ؛ و ( جامع بيان العلم وفضله ) » توفي سنة 1455ه . انظر : الوائفي بالوفيات (55 / 
١1١٠١ 48‏ ). وتاريخ الإسلام ( .)١5475-1١5/ "1١‏ 

(4) التمهيد لما في الموطأ من المعاق والأسانيد » يوسف بن عبد الله بن عبد البر » تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ؛ 
ومحمد عبد الكبير البكري » د.ط ( المغرب : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » /81١اه‏ )ء 
١5١5/1ة؟).‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم ( ٠١5/١١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أنه ليس هناك أعظم من الله لِك ؛ ولذا لم يجر الحلف بغيره . 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثالث 
العبادات البدنية 


ويقصد بما : العبادات الى تؤدذى بالجوارح . 


٠١ 
3-1 


ومن العبادات البدنية المذكورة ف حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله 


عنهما - ما يلي : 

أولاً - الصلاة : 

الصلاة قوام الإسلام . 

ولقد دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن الصلاة 
من أعظم العباذاث + وذلك ف فوله يخ من حديث أبي غريرة طقه كما عند مسلم : "لم 
يَلْقَى القللِث » فَيَقول لَهُ مِثْلَ ذَلِكَءقَيقَولَ : يَا رب آمَنْتُ بك » وَبَكِتَا بك » وَبِرْسُلِكَ ) 
وَصَلَيْتُ » وَصُمْتُ » وَتَصَدَقَت . وَيُني بخَيْر ما استَطّاعَ " 

وف قوله يلك من حديث أبي سعيد ضيه كما عند النسائي : " إن الثَارَ َكل كل شئاء 
بن ابن آهمَ نا مَْضيعَ السّجُودٍ " . ش ش 

وق هذا إقارة إلى أن النار لا تمس مواضع السجود من المسلم . 

والصلاة في اللغة : هي " الدعاء » والتبريك ؛ والتمجيد » يقال : صليت عليه» أي 
مصوية ل ل 

"وضه اقول الرشول ل "ذا تعر الحشك وو جحي لان "خبانا عائما ؟ 
ون 00و أي تيدع لم بانلر و0 1 1 

" وصلاة الله تعالى للمسلمين هي في التحقيق : تزكيته إياهم » ومن الملالكة: هي 
الدعاء والاستغفار » كما هي من الناس . 

والصلاة الى هي العبادة المحصوصة أصلها : الدعاء ؛ وسمّيت هذه العبادة با كتسمية 
00 (4) 


الشيء باسم بعض مايتضمنه 


. ) 780 المفردات في غريب القرآن » مادة ( صلا ) ع( ص‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه » من حديث أبي هريرة ذه » كتاب النكاح » باب الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة 
(4/5١٠٠ء‏ رقم .)١548١‏ 

() معجم مقاييس اللغة » مادة ( صلى ) » ( 7٠0/7‏ ) . 

(5) المفردات في غريب القرآن » مادة ( صلا ) » ( ص 780 ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وني الاصطلاح : 

هي عبارة عن : " أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم "27 . 
والصلاة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى ؛ إذ إنها عبادة تصل العبد بربه . 
وهي مصداق الإبمان » ودليل الطاعة » وشرط الانتساب إلى الإسلام »وشعار المؤمنين . 
ومن النصوص اليّ تبيّن فضل الصلاة » وعظم شأها » ومتزلتها في الدين : 


000 


قله تعا : # وَآسْتَعِيئُوأ ألصَبْر وَاَلصَلَووٌ لكي ٠إلَاعَلَ‏ نين 4 ". 
قال اتفافظ ابن "كفن سد رحواله حدق معافا > " يقرل الى أمرا بيده قما بأملوة 
من خير الدنيا والآخرة : بالاستعانة بالصبر والصلاة ؛ فأمّا الصبر فقيل : إنه الصيام» وقيل 
المراد بالصبر : الكف عن المعاصي ؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات » وأعلاها فعل الصلاة " 2 . 


5 -0 يو ا د 2 7و وو د با ور :5 0 

وقوله كبْكَ:# حَلفِظوا علَ الصَّلوات وَالصَلُوةَ الْوْسَطئ وقوموا بن صَدنِتِينَ 4 

وفي هذه الاية أمر باخافيلة عل الخيار انك مها + وعلن صلاة العصر حصوفاة 
وذلك بتأديتها في وقتها » ومراعاة شروطها وأركاها ؛ وبالحافظة على الصلوات تحصل 
امحافظة على سائر العبادات 27 . 

رفن أن هريرة عله أن الى كل قال + "العلراتة الخثر والخقة إلى الخ 4 ؟ 

أي أها تمحو الخطايا والذنوب . 

وجاء في حديث أنس بن مالك 5ه أن رسول الله يله قال : " حب إلى مِنْ الذئيًا : 
اللساء والطيي © وخعل قة غيى في المتلة "99 , 


))ه١4.6٠8‎ . المبدع في شرح المقنع » إبراهيم بن محمد بن مفلح » د.ط ( بيروت : المكتب الإسلامي‎ )١( 
.)558/5١(١ 

(؟) سورة البقرة » الآية : 45 

(©) تفسير القرآن العظيم ( ١‏ / 88 ) . 

(4) سورة البقرة » الآية : /37 . 

(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن ( 1١819 -1١/05 / 1١‏ ). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة » باب الصلوات الخمس ( 5389/1١‏ » رقم 588 ). 

(0) أخرحه النسائي في سننه الصغرى » كتاب عشرة النساء » باب حب النساء (1/ 5١‏ رقم.1994). 
وأحمد في مسنده - طم ١‏ ١ه‏ - 1991م - 3605/19 » رقم 1١159‏ )» واللفظ لحما. والحاكم 
في المستدرك ( ” / 175 » رقم 775 ) » وقال :" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه " 
وقال الألباني في صحيح سنن النسائي ( 5 / لاه » رقم 594545 ) : " حسن صحيح " 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فالصلاة ملجأ المسلم ومعقله ؛ يستريح بها من عناء الدنيا وهمومها . 

والسجود أشرف أفعال الصلاة » وله فضل عظيم ؛ إذ هو مظهر عبودية المحلوق 

كما أنه من أعظم القربات لله تعالى : قمن أراد التقرب سجلهومن أراد الشكر سحد:) 
ومن أراد التوسل سجد . 


واقلجا أكتر الحيك من سوه و كات اكثر قروا وفلهعا فى الدياو الكغرة يقال تعال. : 


ع 0 7 شاع 2000 
# سِيمَاهُمْ في وحوههم من أثر السجود *# '' . 

فكثرة السجود ؛ علامة للإبمان والطاعة الحقيقة لله تعالى » وبه تضاء وجوه المصلين . 

وبالسجود ؛ يرفع الله تعالى الدرحات ويحط الخطايا ؛ لقوله وليه لمولاه ثوبان المهاشمي 
فيه + "7 يلك بك الللخرو: لو زناف ١‏ لنتئة ل سند را وتلق الل يها يق 
وَحَط عَنْكَ بها خطيئة " (" . 

كما أن السجود من أعظم أسباب دعول الحنة برفقة البي وَلوّ » فعن ربيعة بن كععب 
يه قال : كنت أبيت مع رسول الله ول ؛ فأتيته بوضوئه وحاجته » فقال لي : " سّل " , 
فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة » قال ور وي" » قلت : هو ذاك » قال : 
" فأعني عَلَى نَفسك بكثرةٍ الى 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح الحديثين : " فيهما : الحث على كثرة 
السجود والترغيب به » والمراد به : السجود في الصلاة » وفيهما :كليل لمن يقول تكلين 
السجود أفضل من إطالة القيام " © . 

ويظهر ما سبق : 

أفضلية عبادة الصلاة ؛ وكوما العماد الذي لا يقوم الدين إلا عليه . 

ثانيا - الصوم : 

الصوم من أوثق عرى الدين . 
)١(‏ سورة الفتح » من الآية : 8 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه »كتاب الصلاة » باب فضل السجود والحث عليه ( ١‏ / “ه35 » رقم عاذ ). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب فضل السجود والحث عليه ( ١‏ / *ه5” » رقم 0 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم ( 4 / 5١5‏ ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقد دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن الصوم 
عبادة لا تصرف إلا لله تعالى وحده » وذلك في قوله يله من حديث أبي هريرة يِه كما عند 
مسلم : " كم يلْقَى الثللث » فيقول لَهُ مثل لِك » فقول : يا ربا آمَنْتُ بك » وبكتابك ؛ 
وَبرْسْلِكَ » وَصَلْيِتْ » وَصُمْتُْ » وتصَدَقْت » ويثني بحر ما اممتطّاع " 

وف قوله ولٌ من حديث أبي سعيد ا 5000 
يه القاقة راثرا عنما تكائل: أَحَدِكُمْ لِصّاحِبِه في الْحَقَ َس يكون له في الذأنيَا هد مُجَادلة 


- 
21 هارم 


َهُ مِنَ الْمُؤمِنِينَ لبهم في إِخْوانهمٌ الّذِينَ دلوا الثاذ "يقال #"ينولون برك إخراننا 
“كا سروه قالع واطترت ‏ كتلاب الت ون كاب (الدل 1لا 

والصوم في اللغة : هو " الإمساك عن الشيء والترك له " ”© » يقال : " صام الربحل 
صوما وصياما » وقوم صوّم وصيّم أيضا » ورحل صومان » أي صائم " 2 . 

" وكل تمسك : عن طعام » أو كلام » أو سير فهو صائم » فقيل للصائم : صائم ؛ 
لإمساكه : عن المطعم » والمشرب . والمنكح . وقيل للصامت : صائم ؛ لامساكه عن 

10 ل‎ 7 5 5 5 ٠ 2 

الكلام » وقيل للفرس : صائم ؛ لإمساكه عن العلف مع قيامه 0 

وني الاصطلاح : 

قال الشريف الجرجاني في تعريفه : " إمساك مخصوص عن الأكل » والشرب », والجماع 

ولقد تضافرت النصوص الشرعية في فضل الصيام والترغيب فيه : سواء الفرض منه أو 
النفل » ومن ذلك : 

5 2س 2 سا سم سيره رده كم 2س سر ار ساس ص 

قوله ا لين اموا كِب عَليِحَكُمْ ألصِيَامْ كما كنب عَلَ أأذيرت 

و 0 


.)١85/1١١5١ 42) تذيب اللغة» مادة ( صوم‎ )١١( 
.) 1١91٠0 /8 ( , ) (؟) الصحاح » مادة ( صوم‎ 
.) "08١/1١59  ) (؟) لسان العرب » مادة ( صوم‎ 
. ) ١78 التعريفات ( ص‎ )5( 

(5) سورة البقرة » الآية : ١801‏ . 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الفط وى "كقير: ب ررنخيه التق ريس لبه" يقر عاق عاط المومقين تنو 
هذه الأمة : آمراً ل هم بالصيام ؛ لما فيه من زكاة النفس » وطهارتا » وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة » وذكر أنه كما أوجبه عليهم ؛ فقد أوحبه على من كان قبلهم ؛ 
فلهم فيه أسوة » وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل ما فعله أولقك " 27 . 

وقوله جل شأنه في بيان ما أعدّه لعباده الصائمين : # وَأَلصَّيِمِينَ وَألصَّنَيِمَتِ 
وَلْلفِظِيت مُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِطت وَالرحكرس الله كديرا وَالدكرَتٍ أَعَدَ 
لَه لم مَعْفِرَة وَأَجَرًا عَظِيمًا 4 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله وَلهٌ في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه 
سبحانه : " كُل عمل ابن آدَمَ لَه ا الصّومَ ؛ فَإّهُ لي ونا أي به " © . 

وقد نسب الله تعالى في هذا الحديث هذه العبادة لذاته الشريفة » واخقتص با نفسه من 
بخ سائر الأركان والعيادات 4 ليه 3: 

السبب الأول : أن الصوم عمل باطين لا يراه الخلق ؛ ولا يدخله الرياء . 

فالصوم عبادة مستورة » منحصرة بين العبد وربه ؛ لا يعلم حقيقتها ولا صدق العبد في 
أداتها إلا الله تعالى. , 

يقول الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " الصوم لحام المتقين » وجنة المحاريين » ورياضة 
الأبرار والمقريين 4 فإن الصائم لا يفعل شيعا » وإما يترك شهوته » وطعامه » وشرابه. من 
أحل معبوده » فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتما ؛ إيثاراً محبة الله ومرضاته » وهو سر بين 
العبد وربه لا يطلع عليه سواه ل" 


. ) 7١14 / ١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب » من الآية : 868 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب اللباس » باب ما يذكر في المسك ( ه/ 55١5‏ »رقم 88هه )ع 
واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الصيام » باب فضل الصيام ( ؟ / 6٠١07‏ » رقم )١١51١‏ . 

(4) انظر : مختصر منهاج القاصدين » أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة » تحقيق : عبد الله الليشي الأنصاري » ط؟ 
( بيروت : دار المعرفة » 151١5‏ ١ه‏ - 99568١م)2)(اص8”).‏ 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ وعبد 


القادر الأرنؤوط » ط؛ ١‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة » /581 ١ه‏ - 1585م )2 (59/59). 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


السبب الثابي أ فذقي لعدى اله عاق 000 
الشهيوات: بالأكل والشويي» وما دافك أرض القواة: خضية » «الشياطق يحرزةذوة إلى 
ذلك المرعى » وبترك الشهوات ؛ تضيق عليهم مجاري الدم . 

وللصوم ثلاث مراتب ”' 

المرتبة الأولى : صوم العموم : وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة . 

المرتبة الثانية : صوم الخصوص : وهو كف سائر الجوارح عن الاثام . 

المرتبة الثالثة : صوم خصوص الخصوص : وهو صوم القلب عن الحمم الدنيئة والأفكار 
البعدة عن ال تال > وكله عا سبوض الله سال بالكلية. 

فيتضح إذن : 

أن الصوم من خير العبادات الى يتقرّب با العبد إلى ربه تعالى ؛ لما فيه من تحقيق 
الاستسلام » والتربية على العبودية الحقة . 

- الحج والعمرة : 

لقد دل حديث أبي سعيد الخدري : ذه على أن الحج والعمرة عبادتان وشعيرتان من 
شعائر الله تعالى » وذلك ف قوله يله كما عند أحمد كالم لا للضم 
أَشَدَ مُنَاشَدَةَ مِنْهُم في إِخْوَانهم م الَِينَ سَقَطُوا في الثَّارِ » يَقولُونَ : 
يلاه لق عب ٠‏ در لكي رق لج 14 وو 

والحج في اللغة : هو " القصد . يقال : حجه يحجه حجاً قصده » وحججت فلاناً 
واعتمدته قضدتة " 59 , 

"ثم تعورق استحماله ق القفبد إلى مكة للسنك + تقول + جعت البيك أحيفه هجا 
فأنا حاج » وذو الحجة : شهر الحج " 7" . 


وني الاصطلاح : 
قال الشريف الجرحانى في تعريفه : " القصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وققت 
1 0 اناغ 5 الف 


. ) 55 انظر: مختصر منهاج القاصدين ص‎ )١( 

(١؟)‏ لسان العرب » مادة ( حجج ) 7١55/50‏ ). 
(؟) الصحاح » مادة ( حجج 9.09/١٠)‏ 4١5؟).‏ 
(؟) التعريفات (ص )١١١‏ . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والعمرة في اللغة : " مأحوذة من الاعتمار : وهو الإمارة هيقال 1 /نانا فاان مفعمر + 
و1 007 "ا بوالعتار 4 لمرو ع وم العمرة # الشكر 00 

وفي الاصطلاح : 

هي : " زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص " ”2 . 

والفرق بين الحج والعمرة : 

-١‏ أن الحج لا يجوز الإحرام به إلا في أشهر الحج : وهي شوال » وذو القعدة » وعشر 
من ذي الحجة ؛ أمّا العمرة فتكون في السنة كلها . 

؟- أن الحج لا يكون إلا مع الوقوف بعرفة ؛ أمّا العمرة فبالطواف بالبيت والسعي بين 


العرقا وال 7 
والأدلة الواردة في فضل الحج وثواب العمرة كثيرة ومتنوعة » وفيما يلي بعض ما ورد 
فى ذلك : 


7 


3 


و 


قال تعال : إن ألصَمَاوَالْمَروه من سَعَي لد صَمَنْحَجَ لدت أو أَعْكَمَرَ ا 


<ِ 8 


جْسَاحَ عَلَيهِ عَِيْهِ أن يَكوّكك بهم و مَن تَطوَّعَ حَيْرا وَإِنَ أله َك عَلِيِمٌ “4 * . 


وقال سبحانه : © وَأَتمُوأ 11 احج والعمرة لَه ِ 0 
وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله وه قال :" الْعْمْرَة إِلَى العُمْرَةٍ ؛ كفارة لِمَا يَيَنهُما» 
والخ اللحرور أ ابن السام 01 


. /8؟؟)‎ 5١») تهذيب اللغة » مادة (عمر‎ )١١( 

(١؟)‏ تاج العروس » مادة ( عمر )2( )١0/1١«‏ . 

(؟) شرح منتهى الإرادات ( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) » منصور بن يونس البهوتي » ط؟ ( بيروت : 
عالم الكتب9956١1م)4(١/١١5).‏ 

(4) انظر : هذيب اللغة » مادة ( عمر )788/706 ) . والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي »؛ محمد بن أحمد 
الهمروي » تحقيق : د. محمد حبر الألفي » ط١‏ ( الكويت : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ع 
8ه )ع( ص .)١7١‏ 

(ه) سورة البقرة » الآية : //ه١‏ . 

79) سورة البقرة » من الآية : > 

(0) أخرحه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الحج » باب وحوب العمرة وفضلها (5 / 79 .رقم .)١58”‏ 
ومسلم في صحيحه » كتاب الحج . باب في فضل الحج والعمرة يوم عرفة ( ١‏ / 58 » رقم ١8149‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام التووض ب رسهه زثا ب ا"ينذ| ذاهر ى فيل العسرة 4 وأ سكنل ة 
الخطايا الواقعة يين العمرين "20 , 

وهن عيك الله ين مسعوى كله قال : قال رسول الله و : " تابغوا ين السَج والشرة 
َإِنّهُمَا ينان الْفَقْرَ وَالدَئُوبَ » كما يَنِي الْكيرُ ‏ ححبّت الْحَدِيدٍ » وَالذّهَب » وَالْفِضَة ؛ 
رح الكترالة ور دراي إِنَا الي 20 

الج وروالسيرةا ع وشوشا من عباط الأغجال والعباداك فم نباب كف النبيقات 
إذا أذّاهما العبد على الوحه الشرعي . 

ونا كان أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله تعالى ؛ لم يكن للحج المبرور واب إلا 
الجنة . 

والحج يتضمن جميع العبادات ؛ ولذا عد عبادة العمر ؛ إذ به يكمل الدين . 

يقول أبو حامد الغزالي ©؟ - رحمه الله - : " إن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه : 
عبادة العمر » وختام الأمر » وتمام الإسلام » وكمال الدين " 27 . 

رابعاً - الجهاد : 


الجهاد في سبيل الله تعالى ذروة سنام الإسلام . 


م 


م 


.)١١8- 11١/150 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(١؟)‏ الكير : هو ما ينفخ فيه الحداد . انظر : ذيب اللغة » مادة ( كير ) » ( .)١848 7/1١١‏ وغريب الحديثء 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » تحقيق : د. عبد المعطي أمين القلعجي » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » 15.5 ١ه‏ - 1986م )6(١5/ا١78).‏ 

(؟) أحرحه الترمذي في جامعه » كتاب الحج »باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة( * / ١75‏ » رقم 8١١‏ )ءوقال : 
" حديث حسن صحيح غريب " » واللفظ له . والنسائي في سننه الصغرى » كتاب مناسك الحج »باب فضل 
المتابعة بين الحج والعمرة ( ه / ١١5‏ » رقم 751 ) . وأحمد في مسنده - 41١5‏ ١ه‏ - 1995م -(5 / 
»؛ رقم 7559*) . وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (١/4550غ‏ 
رقم 6٠١‏ )2 وصحيح سنن النسائي ( ” / 550 » رقم 75.8 ):" حسن صحيح " 

(4:) هو : محمد بن محمد بن أحمد الغزالي » أبو حامد . فقيه شافعي . أحد تلامذة إمام الحرمين » ولاه نظام 
الملك التدريس في مدرسته ببغداد ثم ترك ذلك » وسلك طريق التزهد » والانقطاع » والتصوف » من 
مصنفاته : ( إحياء علوم الدين ) » و ( قهافت الفلاسفة ) » توفي سنة ه. هه . انظر : الوائي بالوفيات 
(١/١١-8١5؟).‏ وطبقات المفسرين للداودي ١98-١85١‏ ). 

(5) إحياء علوم الدين » محمد بن محمد الغزالي » د.ط ( بيروت : دار المعرفة » د.ت ) 7898/1١:‏ ). 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ولقد دل حديث أبي سعيد الخندري 5 عل اليه لقو من كله ابا 
وذلك في قوله ويه كما عند أحمد : " فإِذًا فْرَعَ اللَهُ 5ك مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ الْعَاهٍ ؛ يُعَقِدُ 
الْمُؤْينُونَ رجَالاً كَانُوا مَعَهُمْ في لديا يُصَلُونَ بِصلَاتِهِمْ » ويزكون برَكَاتِهِمْ » وََصُومُونَ 
ل ره غَرُوَهُمْ " 

والجهاد في اللغة :مأحوذ من الجهد بفتح الجيم وضمها »وهو بذل الطاقة » أو الوؤسع , 
أو هو المشقة . 

فال الزاقي الأضقياق حا رهد اند نا "انيد والشهد #الطلافة والمفقة» وقييل : 
التهد بالنعع "السقة » والجهد :الس 907 

ومن الجهد ,معي : الطاقة قوله ويك :ولت لا يدون 31 جَهَدَهرٌ “#ه 7 . 


قال الإمام البغوي 00 - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى : إلا جَهْدمٌ “و : 


0 أي طاقتهم 0 (5) 
ومن الجهد .معمئ : المشقة قولهم : " جهد دابته وأحهدها إذا حمل عليها في السير فوق 
طاقتها 1 (1) 


" والاجتهاد والتجاهد : بذل الوسع والمجهود بسك 1 
وللجهاد في الاصطلاح تعريفات عدة , ومنها ما يلي : 
-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هو : " بذل الوؤّسع - وهو القدرة - 


.) ١١١ المفردات في غريب القرآن » مادة ( جهد ) . وص‎ )١( 

8 : سورة التوبة » من الآية‎ )١( 

كام حو +« اتسين ان يعزو ون عنين التعرض + أبو كيد جه العلقنة النقيه + كاة. إناما ف التفسير + والدينف + 
والققي حايها ١‏ بخ العلم بوالسطل >سالكا شيل للقن »له من التصانيف : ( الجمع بين الصحيحين ) » 
و ( معالم التنزيل ) » توفي سنة *“١1هه‏ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى( 7 / ه/ا - ٠١‏ ) .وطبقات 
المفسرين للسيوطي ( 48- .5 

(5) سورة التوبة » من الآية : 8 

(5) تفسير البغوي » الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : خالد عبد الرحمن العك » د.ط( بيروت : دار المعرفةء 
د.دت )2 .)١5١٠6/5(‏ 

(5) الصحاح » مادة (حهد ) 450/50١٠‏ ). 

(0) المرحع السابق ( ؟ / 55١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


)١( 1 


في حصول محبوب الحق 

. "7 " وقال الشريف الحرحان في تعريفه : " هو الدعاء إلى الدين الحق‎ -١ 

عت وعرفه المائظ ازن خهر درحهه اللد بقوله: + "عر يدل لليداى قال 
الكفار " © , 

والتعريف الأول أشمل التعريفات ؛ إذ إنه يشمل كل أنواع الجهاد الى يقوم بما المسلم : 
يشمل اجتهاده في طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب فيه في نفسه » واجتهاده في دعوة 
غيره ميئلياً كان أو كافرا إلى ظاغة اله كلق ع وتضيافه ق قال الكفار .+ لساك كلية الل 
كانه , 

والآيات والأحاديث الواردة في الحث على الجهاد وبيان فضله ؛ أكثر من أن تحصرء 
وأشتهر من أن تاك وبوفيما بلى طرف يسيراً من ذلك : 

قال تعالى : م أنَفِرُوأ خْمَاًا وَتِكَالَا وَجَنهِدُوأ يأَمَوْلِسكمْ وَأنشيِكُمٌ في سيل 
له دك لَك إدكأشز كوت )ا 1 . 

قال الشيخ السّعدي - رحمه الله - في تفسيرها : " أي ابذلوا جهدكم في ذلك » 
واستفرغوا وسعكم في المال والنفس؛وفيٍ هذا دليل على أنه - كما يجب الجهاد في النفس - 
يجب الجهاد في المال ؛ حيث اقتضت الحاحة ودعت لذلك " 29 . 

قال سبكانه مريّدا غنات المؤمنين الكمّل الذين نعتهم بالصدق : # إِنَّمَا الْمَؤْونُوت 


2-1 دح مه يوه راس ابر 26 


0" 2 2ه و #2 © 

ول ألصَسدووت 4 
: ف 4 ار 0 
وقال حل شأنه: # يتأيها لبن جتهر الحكنار والمتلفْقِين وأغلظ 


. )١95؟/15١‎ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) ٠١7 التعريفات ( ص‎ )١( 

(5) فتح الباري 5/5 ) . 

(5) سورة التوبة » الآية : 5١‏ . 

(5) تيسير الكريم الرحمن ( 598/1١‏ ). 
579) سورة الحجرات » الآية : ١١8‏ . 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وجاء في حديث أبي ذر الغفاري ذَيه أنه قال : قلت : يا رسول الله » أي الأعمال 
أفضل ؟ قال : " الِْعَانْ باللّه وَالْجِهَادُ في سَبيله "22 . 

قال ابن رجحب - رحمه الله - : " والجهاد أفضل ما تطوع به من الأعمال على ما دلت 
عليه النصوص الصحيحة الكثيرة » وهو مذهب الإمام أحمد " (" . 

وعن أبي هريرة ذه قال : جاء رحل إلى رسول الله يله فقال : ذُلِن على عمل يعدل 
اللبهاة قال + 07 أ 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرح الحديث : " وهذه فضيلة ظاهرة 
للمجاهد في سبيل الله ؛ تقتضي ألا يعدل الجهاد شيء من الأعمال " © . 

وفضل الجهاد إنما يعود ؛ لما فيه من إعلان العبودية لله ِقَ ودحض ما سواها ؛ ولا 
شك أن ذلك من أسمى معان الجهاد . 

والجهاد في الإسلام على أربعة أنواع 29 : 

النوع الأول : جهاد النفس : 

ويكون بالتحلّي بالمكارم ؛ والتخلّي عن الرذائل » وفعل الطاعات ولو كانت مكروهة 
للنفس ؛ وهو الجهاد الأكبر » وهو على أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : مجاهدة النفس على تعلّم ال هدى ودين الحق الذي لا فلاح ولا سعادة في 
الدنيا والآحرة إلا به . 


ع 
حذة " 27 , 


- 


. 5 : سورة التحريم » من الآية‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه », كتاب العتق » باب أي الرقاب أفضل ؟ ( 5 / 5١‏ » رقم 5885 ) . 
ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب بيان كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال /1١(‏ 5غ 
رقم 84 ) » واللفظ له . 

(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ؛ عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » تحقيق : طارق بن عوض الله بن 
محمد , ط؟ ( الدمام : دار ابن الجوزي » 15577١ه‏ )2 (3/ 148 ). 

(:) أخرجحه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الجهاد والسير » باب فضل الجهاد والسير 2٠١5/89‏ 
رقم 75 ) » واللفظ له . ومسلم في صحيحه . كتاب الإمارة » باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
(*/1:58دءرقمما6م١).‏ 

(5) فتح الباري ( 5 / 5 ) . 

(59) انظر : زاد المعاد ( " / 9- 1١١‏ ). 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المرتبة الثانية : مجاهدة النفس على العمل به بعد علمه . 
المرتبة الثالغة : مجاهدة النفس على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه . 
المرتبة الرابعة: مجاهدة النفس على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله تعالى وأذى الخلق . 
النوع الثابئ : جهاد الشيطان : 
وأمّا جهاد الشيطان فعلى مرتبتين : 
المرتبة الأولى : جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في 
الإبمان . 
المرتبة الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات . 
النوع الغالث : جهاد الكفار : 
ويكون ,مقاتلتهم » وحريهم ؛ وبذل ما يحتاج إليه من المال والنفس », وهو المقصود من 
حديث أبي سعيد الخدري ذه » وهو على أربع مراتب : 
المرتبة الأولى : بالقلب . 
المرتبة الثانية : باللسان . 
المرتبة الثالثة : بالمال . 
لمرتبة الرابعة : بالنفس » وهو أحص باليد . 
النوع الرابع : جهاد المنافقين : 
ويكون بإقامة الحجة عليهم » وكشف ألاعيبهم»وفيهم عمًا هم فيه من الخفاء والكفر ) 
وهو على أريع هراتب أيضا : #تجهاد الكفار + ولكنه أخخص باللسان: : 
ولكل توع من هذه الأتواع * أدواته + .وأساليبة + واحكامه الى تربتم أسلويا على 
أسلوب ؛ والمهاد بأنواعه ماض إلى يوم القيامة . 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الرابع 
العبادات الالية 


ويقصد بما : العبادات الي تتعلّق بالأموال . 

ومن العبادات المالية المذكورة في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخندري - رضي الله 
500 

الزكاة : 

الزكاة أحد مبانى الإسلام . 

وامه يا لس ص صر 
الصدقة من العبادات » وذلك في قوله كلِوٌ من حديث أبي هريرة ذفن كما عند مسلم : " : 
يلْقَى الثالث ٠‏ فقول لَهُ مثل ذَلِكَ » فقول : يا رب آمْنْتْ بك » وَبِكِتَابكَ » وَبِرُسُْلِكَ » 
وَصَلَيِتْ » وَضُمْتُ » وَتَصَدَقت » وَيُثني بِحَيْرٍ ما اقطاعَ " . 

وف قوله ولو من حديث أبي سعيد ذنه كما عند أحمد : لي 7 ماد 
وذ غنائك كز مطاني :110 الصاورا ماقاه ود كاير فارترن في لكا : 
وَيَحْجُونَ حَجَنًا » وَيَعْرُونَ غزوتًا لَا تَرَاهُمْ " 

والزكاة في اللغة :هي " النماء والزيادة ؛ وسمّيت زكاة لأنها طهارة » وحجة ذلك قوله 


حل ثناؤه : #خْذِنَ أموِْم صَدَكَةُ ‏ تطهرهم وترككهم يبا )4 07 "١‏ كر 

" والفعل منه : زكى يزكي تزكية إذا أدَى عن ماله زكاته » وقيل الزكاة : صفوة 
الشيء ».وزكاه إذا أحل كاين 1707 , 

وني الاصطلاح : 

قال الشريف الجرجاني في تعريفها : " إيجاب طائفة من المال في مال تخصوص لمالك 
مخصوص " 27. 


. ٠١1 : سورة التوبة » من الآية‎ )١١( 

.) ١٠7/5 0( 2 ) معجم مقاييس اللغة » مادة ( زكى‎ )١( 
.) 558/1١15 ) (؟) لسان العرب » مادة ( زكا‎ 
. ) ١١7 التعريفات و ص‎ )5( 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والركاة الشرعية قد تسمى : صدقة . 

قال الماوردي 27 - رحمه الله - : " الصدقة زكاة والزكاة صدقة ؛ يفترق الاسم ويتفق 
0 سِ 0001 

وذكر القاضى ابن العرى 29 - رحمه الله - السبب في تسمية الزكاة بالصدقة ؛ وذلك 
لأنها مأحوذة من الصدق في مساواة الفعل للقول والاعتقاد 5 

وف ذلك دلالة على صدق العبودية لله تعالى وحده لا شريك له . 

وقد جاع كر الركاة فق كتير .من النصوصن الشريقة فتعظيها لعافا ع وننيها يذكريها ؛ 
وحثا على أدائها » ومن ذلك : 

98 1 5 لع بوم م سي لس مسارم يح مه وه مدو ل عرلا وه 
و - 5 

ففى هذه الآية قرن المولى 
الاتصال بين هاتين العبادتين ؛ إذ إن الصلاة عبادة البدن والزكاة عبادة المال » يؤدْي العبد 
ال 0 


وي 4 


لد الأمر بإيتاء الزكاة مع إقامة الصلاة ؛ ما يدل على كمال 


ل ند 


مدو هم دل نا 


ل 2 0 0 الو 1 
اشرق كو 5-9 وَجَهَ أن و وليك هم لشي ) 10 00 


)١(‏ هو : علي بن محمد بن حبيب الماوردي » أبو الحسن » من وجوه الفقهاء الشافعيين » ولي القضاء ببلدان 
شى » وكان حافظاً للمذهب » عظيم القدر » متقدماً عند السلطان » من كتبه : ( الأحكام السلطانية ) ؛ 
و( الحاوي ) » توفي سنة ٠1:45ه‏ . انظر : طبقات الشافعية /1١(‏ .*7- 5875 ). وطبقات المفسرين 
للداودي (ص .)١١5١-51١١95‏ 

(؟) الأحكام السلطانية والولايات الدينية » علي بن محمد الماوردي ؛ د.ط ( بيروت : دار الكتب العلميةء 
هه - 860ؤام)2)(ص8١١).‏ 

(5) هو : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري » أبو بكر » المعروف بابن العربي » عالم من علماء الأندلس وآخر 
أئمتها وحفاظها » تولى القضاء » ثم أقبل على نشر العلم وبثه » وكان ممن بلغ رتبة الاجحتهاد » من مؤلفاته : 
( أحكام القرآن ) » و (عارضة الأحوذي )» توفي سنة 4#هه . انظر : وفيات الأعيان 
١97-95/4(‏ ) . وطبقات المفسرين للداودي ص .)1١81١-١8١‏ 

(4) انظر : أحكام القرآن » محمد بن عبد الله المعافري ( ابن العربي ) »تحقيق : محمد عبد القادر عطا »د.ط ( بيروت : 
دار الفكر » د.دت )6 ١5/١5ه)‏ 

(5) سورة النور » الآية : 55 . 

(5) سورة الروم » الآية : 9 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال القرطبي - رحمه الله - : " وفي معئ المضعفين قولان : 

أحدهما : أنه تضاعف لهم الحسنات . 

والآخر : أنهم قد أضعف لهم الخير والنعيم ؛ أي هم أصحاب أضعاف " 27 . 

فمى أذ وكاقمالة عالضة لإحد الك تعال #تيقيلها اله سيخاله مده م ويشافن اله 


الآجر اطوانا نير 


وو 
2 ه 
ا 


0 ع أن قي انامس حتّى يَسهَدُوا : أن 0 06 ا 
العتلاة م ل دقام 

ويلاحظ في هذا الحديث : أن البي كلهٌ اقتصر ف الدعاء إلى الإسلام كمذه الأركان 
الثلاثة : أي الشهادة » والصلاة » والزكاة ؛ وذلك لتفرع ركين الصوم والحج منها ‏ فإن 
الصوع بدن خص وااكج ينو هاي 

وأيضاً : فكلمة الإسلام هي الأصل وهي شاقة على الكفار ء والصلوات شاقة ؛ 
لتكررها » والزكاة شاقة ؛ لما في طبيعة الإنسان من حب المال . 


3 


فإذا أذعن المرء هذه الثلاثة ؛ كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها © . 

وعن أب أمامة الباهلي ذك قال :معت رسول الله َل يخطب في حجة الوداع » فقال : 
االفرايللة كي ا الا قي كم ف وأذوة كاه اتوالكز و أطيكوا ذا 
مركم ؛ تَدْعْلُوا + 2 


فالركاة إذن من الأسباب المؤدّية بعد مشيئة الله تعالى إلى دخول اللحنة . 


. ) 59 / 1١15 ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


ع 


)52 أخر جه البحاري في صحيحه » كتاب الإهان. باب : # كن تَابوأ وأفَاقها ألم َه وءَاتواأ واالكرة 
مك اميل * [ سورة التوبة » من الآية : 5 ١١/١١9]‏ » رقم 55 ) . ومسلم في صحيحهءع 
كتاب الإبمان » باب الأمر بقتال الناس حى يقولوا : لا إله إلا الله ( ١‏ / "ه » رقم "١‏ ) . 


(؟) انظر : فتح الباري لابن حجر ( * / 51" ) . 
(1) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب الجمعة » باب منه ( 5 / 5١5‏ » رقم 5١5‏ ) » وقال : 


هذا حديث 
حسن صحيح " ؛ واللفظ له . وأحمد في مسنكله - ط١475١ه‏ - (..ام -(85 /#8وهع 
رقم )17١15/‏ . والحاكم في المستدرك ( 547/1١‏ » رقم ١4*”5‏ )» وقال : " هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرحاه " . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( ١‏ / /ا9” » رقم 5١5‏ ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وظاهر ما سبق : 
أن الزكاة عبادة لله تعالى ؛ تهذب الروح » وتحرّر النفس من المخضوع لغير الله سبحانه » 
كما 2 رهاسو يدل العردية للجال»: 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الرابع 
دلالة الحديثين على نواقض التوحيد 


تعريف النواقض : 
النواقض في اللغة : جمع : ناقض » والنقض : " إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء ؛ 
3 لو و ١‏ د 00000 0 م * 11 09 

وهو ضد الإبرام » ومنه : نقضه ينقضه نقضا وانتقض وتناقض . 
ويقال : " انتقض الحرح بعد البّرء » وانتقض الأمر بعد التقامه " 7" . 
ونواقض التوحيد في الاصطلاح : 
هي مفسداته » أي الأمور الي إذا فعلها الشخص ؛ فسد توحيده وانتقض . 
وسيكون الحديث عن نواقض التوحيد على حسب المطالب التالية : 


.) 747/17١ 2 ) لسان العرب » مادة ( نقض‎ )١9( 
.) 5١59/4 ١ » ) تهذيب اللغة » مادة ( نقض‎ )١( 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الأول 

المسألة الأولى : تعريف الشرك : 

الشرك في اللغة : 

قال ابن فارس عن أصل الشرك : " الشين » والراء » والكاف أصلان : 

أحدهما : يدل على مقارنة وحلاف انفراد . 

والآخر : يدل على امتداد واستقامة . 

فالأول : الشركة : وهو أن يكون الشيء بين اثنين ؛ لا ينفرد به ألحدهما ء يقال : 
شاركت فلاناً في الشىء إذا صرت شريكه » وأشركت فلاناً إذا جعلته شريكاً لك » قال 
الله جل ثناؤه في قصة موسى لتكلا : + وَأَسْرِكه في أمرقِ "0 

وقال الرّاغب الأصفهان- رحمه الله - : " الشركة والمشاركة : خلط الملكين » وقيل : 
هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا : عينا كان ذلك الشيء أو معي » يقال : شركته 
وشار كمه وتضار كوا واشت كرا و اشر كه ب 107 

وقال ابع عنظور + " الشركة والشركة + غغخالطة الشريكين + يقال + اشع ركنا معن : 
تشا ركنا » قد اشترك الرخلان وتشاركا وشارك أحدعنا الآعر + والكريك: المفيارك 
والشرك + كالشريك + :والجمع + أشراك وش ركان 97 

ويتبين ما تقدم : 

أن لفظ الشرك يطلق في اللغة على معان : منها المقارنة » والمشاركة » والمخالطة . 

الشرك في الاصطلاح : 

لقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف الشرك في الاصطلاح الشرعي » وفيما يلي بيان 
)١١‏ سورة طهء الآية : 30 . 
(؟) معجم مقاييس اللغة » مادة ( شرك ) » (” / 558 ). 


(5) المفردات في غريب القرآن » مادة ( شرك ) » (ص 559 ) . 
(59) لسان العرب » مادة ( شرك 158/1١١9)‏ ) 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


بعض أقوالهم في ذلك : 

-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : " هو أن يدعو مع الله غيره » أو 
يقصده بغير ذلك من أنواع العباوة 3077 

؟- وقال الشيح السّعدي - رحمه الله - هو : " أن يعبد المحلوق كما يعبد الله » أو 
يعظم كما يعظم الله » أو يصرف له نوع من خمصائص الربوبية والإلهية " © . 

-٠‏ وعرّفه الشيخ ابن عاشور 2 - رحمه الله - بقوله : " إشراك غير الله مع الله في 
اعتقاد الإلهية وفي العبادة " © , 

والذي يظهر من هذه الأقوال : 

أن حقيقة الشرك : هي اتخاذ الندّ مع الله تعالى : سواء أكان هذا الندّ في الربوبية أم 
الألوهية . 

والشرك ينقسم إلى نوعين ”2 : 

النوع الأول : الشرك الأكبر : وهو أن يجعل الإنسان لله تعالى نذا : ف ربوبيته » أو 
ألوهيته » أو أسمائه وصفاته . 

النوع الثابئ : الشرك الأصغر : وهو تسوية غير الله تعالى به في هيئة العمل - وهو 
الرياء - أو في أقوال اللسان : كقول : ما شاء الله وشكت » أو اللهم اغفر لي إن شكت » أو 
قول : عبد الحارث » ونحو ذلك . 

المسألة الثانية : عقوبة الشرك : 

لا كان الشرك الأكبر أظلم الظلم » وأقبح الجهل » وأكبر الكبائر » وأبغض الأشياء إلى 


)١(‏ مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان » محمد بن عبد الوهاب التميمي »تحقيق : إسماعيل بن محمد الأنصاري »؛ 
ط١‏ ( الرياض : مطابع الرياض » د.ت ) » ( ص 58١‏ ) . 

. ) 1ه ه- 58ه‎ / ١ ( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) هو : محمد الطاهر بن محمد بن عاشور » عالم أديب » تولى القضاء » والفتيا » ونقابة الأشراف بتونس » من 
آثاره : ( التحرير والتنوير ) » و( هدية الأريب ) » توفي سنة 51+١ه‏ . انظر : الأعلام 1١9/59‏ ). 
ومعجم المؤلفين (”" / 3517 ) . 

(4) التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن محمد بن عاشور » د.ط ( تونس : دار سحنون » 991١م‏ )17(6/ 
30 ). 

(5) انظر : مدارج السالكين ( ١‏ / 888 ) . والمدخل لدراسة العقيدة الإسلامة على مذهب أهل السنة 
والجماعة ؛ إبراهيم بن محمد البريكان » ط”" ( الخبر : دار السنة؛ 8١4١ه‏ - 5554١م)‏ » 
(ص5؟١-؟١).‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الله تعالى وأشدها مقع لديه 4 ركب عليه من العقوبات ما لم يرئبه على ذني سواه . 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع 
على أهل الشرك ؛ فإِفهم ظنوا به ظن السوء حب أشركوا به » ولو أحسنوا به الظن ؛ 
م حق توحيده " 7") 
ا ا أ قي مرف قاذ 
لَه كح لون #كالرا ال 2 كك ما انححَدَ الله 


مم 


بعتي كواب لكان شور ااا : عَطِشنا ريْنَا ؛ فَاسْقِنًا ؛ فَيْشَارُ ألا ردُون ؟ 


واه بر د اماه 


بُحْسَرُونَ إِلَى الثّارِ كَأنْهَا سَرَابٌُ يَحْطِمُ بَعْضْهًا بَعْضاً ؛ فَيُتَسَاقَطُونَ في النَار » نّم دعَى 
النُصَّارَى + فيال لَهُحْ : مَنْ كك تغيدون ؟ قَالُوا : كنا تعبدُ اللسيحّ بْنَّ الل » فيال لَهُمْ : 


كذبن ؟: مَا أنحَدَ الله مِنْ صَاحَةِ وَل وَلَدٍ » فَيقَالَ لَهُمْ:مَاذًا تَبُْونَ ؟ فَكَذَلِكَ مِثْل الأول " . 


مايه ا 0 


ا 


وكما عند مسلم : ا امد 
فلايقى ألخة كان ب 

فالشرك إذن يوجب العذاب الشديد 506 يوم القيامة . 

ومن الآثار والعقوبات المترئبة على الشرك ”© - فضلاً عمًا سبق - 

» أن الشرك يحبط جميع الأعمال الصالحة ؛ فلا يصلح معه عمل ولا تقبل معه طاعة‎ -١ 


3و0 11 عليهم السلام - : # وَلوَ روا حيط 


0 اضرأ ا عَمَلُونَ *4 7" . 
وقال ويك مخاطباً حبيبه وخليله محمدا وَل : # وَلْعَدَ أو إِليَكَ وَل ادبن مِن ملكت 


1 1647412 ره الخيررة 814 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » تحقيق : محمد حامد الفقي »ء 
ط؟ ( بيروت : دار المعرفة » 8ه198١ه‏ - ها9١م‏ )6 .)5١/1١(‏ 

(؟) انظر العقوبات التالية وغيرها في : نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة » سعيد بن علي 
القحطاني » ط" ( الرياض : مؤسسة الجريسي » ١147١ه‏ - 0..٠60٠5م):»(ص‏ "88 - 85/). 

(؟) سورة الأنعام » من الآية : / 

(5) سورة الزمرء الآية : 568 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وني الآيتين دلالة على تشديد أمر الشرك » وتغليظ شأنه » وتعظيم قبحه ؛ فإن الشرك 
مخبط للعمل » مانع لقبوله » موجب للخلود في النار ؛ فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو 
أشركوا - وحاشاهم - لحبطت أعماهم » فغيرهم من باب أولى 27 . 

قر افك ازج مسد ص وهف الل د يعلد على الآية الأغيرة: 4 7 والغرضن هيف 
تشديد الوعيد على مسن أشرك بالله » وأن الشرك محذر منه في الشرائع كلهاء وأن للإنسان 
عملا يقاب عليه إذا سلج من الشرك ؛ ويبطل ثوابه إذا أشرك " 7 . 

-١‏ أن الشرك لا يغفره الله تعالى لصاحبه إذا مات عليه ولم يتب منه » كما في قوله 


تعالى : # إِنَألَه لاي يَمْفْر أن يترد يو ويم مَامْون لِك لمن 4135 )4 ”© . 

فكل ذنب مات العبد عليه من غير أن يتوب منه حال الحياة ؛ فإمكان العفو والمغفرة 
فيه يوم القيامة وارد إلا الشرك ؛ فإن الله تعالى قد قطع رحاء صاحبه في المغفرة . 

قال الحافظ ابن كتير - رمه الله - فق تفسير الآية السابقة + " أخبر تعال + أنه لا قفر 
لعبد لقيه وهو مشرك به ؛ ويغفر ما دون ذلك » أي من الذنوب لمن يشاء » أي من 
زززي 007 

وقال الشيخ سليمان آل الشيخ - رحمه الله - :" فتبيّن يمذا ؛أن الشرك أعظم الذنوب ؛ 
لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره » أي إلا بالتوبة منه ؛ وما عداه فهو داحل تحت مشيئة الله : 
اذا عنام عقرع اذ "قري روه شاع خل بين يه # وها برضي للعيك قد انقرف مو ذا 


الذنب الذي هذا :شأنه عيد اللو 7 290 , 


*- أن الشرك يوحب تمريم الحنة والمخلود في النار . 
صد 
قال ان : © إِنَّهه من يُشْرِك لَه مد حَرَم أله عليه لْجَنَّهَ و تأنه قاد 24 


وغن فبك الله ين تسعوة ا ضيه أن رسول الله يَللِهٌ قال : "من مات يكرك بالله نشكا ؛ 


. ) 515 / ١ ( وتيسير الكريم الرحمن‎ . ) ١55 / ” ( انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ) 455/1١١ ( فتح الباري‎ )( 

(؟) سورة النساء » من الآية : / 

(5) تفسير القرآن العظيم ( ١‏ / 505 ) . 

(5) تيسير العزيز الحميد (ص 53١‏ ) . 

(5) سورة المائدة » من الآية : ” 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ري 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث : " وأمّا حكمه وله على من 
مات يشرك بد حول النار ؛ومن مات غير مشرك بدحوله الجنة؛فقد أجمع عليه المسلمون . 

كأكاعخول المشرك النار قي عن عمرمه + فيعلها وكلد 'فيها + و فرق ,فيه بين 
الكتابي اليهودي والنصران » وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة » ولا فرق عند أهل الحق بين 
الكائرعنادا وغيرهع وله بين من خالق هله الاسباقم وبين من السي إلبيا 07 ., 

رصح يمن جع مهم 

عظم الشرك » وقبحه » وسوء عاقبة أهله ؛ ثما يوجب الحذر منه والابتعاد عن الطرق 
المؤذية إليه . 


.. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز » باب في الجنائر ( 4١7/1١‏ »رقم .)١١8١‏ ومسلم في 
صحيحه ؛ كتاب الإبمان » باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة ( ١‏ / 54 » رقم 17 ) . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ( 57/7 ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الغا 
النفاق وعقوبته 
المسألة الأولى : تعريف النفاق : 
النفاق في اللغة : 
لقد احتلف اللغويون في أصل النفاق : 
فقيل : إنه مأحوذ من النافقاء . 


١‏ والنافقاء : موضع يرققه اليربوع من ححره » فإذا أت من قبل القاصعاء 
225 


لق 
؟ صرب 


النافقاء برأسه فانتفق » أي رج 
" ومنه : اشتقاق النفاق ؛ لأن صاحبه يكتم خلاف ما يظهرءفكأن الإمان يخرج منه » 
"وقيل :ون الشو ةوهو النتريه الى نكر فيه #اللشره كفي 7 
النفاق في الاصطلاح : 
قال الشريف الحرجاني في تعريفه : " هو إظهار الإبمان وكتمان الكفر " 27 . 
والنفاق : اسم إسلامي لم تعرفه العرب هذا المعيى الخاص ؛ وإن كان أصله الذي أخحذ 

قن اق اللغةا معروق 09 
والنفاق ينقسم إلى نوعين : 

: القاصعاء : هو جحر يحفره اليربوع » فإذا فرغ ودخحل فيه سد فمه ؛ لئلا يدحل عليه حية أو دابة . انظر‎ )١( 
.) ولسان العرب » مادة ( قصع ) » (8 / هلا”‎ . ) ١5١/1١ (2 ) تقذيب اللغة » مادة ( قصع‎ 

(؟) قذيب اللغة » مادة ( نفق .)١١557/9 1١2)‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة » مادة ( نفق ) » ( ه / ه45 ). 

(5) النهاية في غريب الحديث مادة ( نفق ) » ( ه / 5 ) . 

(5) التعريفات ( ص 3١١‏ ) . 

(59) انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة ( نفق ) » ( ه / /1ا9 ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


النوع الأول : النفاق الاعتقادي : وهو أن يظهر الإنسان الإبمان : بالله تعالى ) 
وملائكته » وكتبه » ورسله - عليهم السلام - واليوم الآخر ؛ ويبطن ما يناقض ذلك كله 


أو بعضه . 
النوع الثاي : النفاق العملي:وهو أن يظهر الإنسان الصلاح ؛ويبطن ما يخالف 
ولق 


المسألة الثانية : عقوبة النفاق : 


إن النفاق الاعتقادي داء حطير وبلاء مستطير ؛ مئ دب ف أمة أماتقها وأهلكها ما : 
يتذاركها الله تعالى برجمفه . 

ولخطورة النفاق وما ينطوي عليه من الخداع والتضليل ؛ كانت عواقبه وحيمة ونتائجه 
أليمة » تعرّض الإنسان للهلاك والخسران . 

ولقد دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على عقوبة 
النفاق ؛ إذ ورد فيهما : أن المنافقين الذين كانوا يراؤون الناس بعباداتهم في الدنيا ؛ ويتقون 
يما من ضرر المسلمين ؛ يمنعون من السجود لله تعللى حين يكشف عن ساقه يوم القيامة ؛ 
حيث تحعل فقرات ظهورهم طبقا واحدا ؛ فلا يستطيعون عندها الانخناء ولا السجود 
وذلك في قوله يع من حديث أبي هريرة 5ه كما عند الدارمي : " فيُقول : هَل تَعْرفوكَه ؟ 
فتقولون : إذا ترف إِلَينَا عَرَفنَاهُ ؛ فيكشف لَهُمْ عَنْ سَاقِهِ ؛ فَيَعُونَ سُجُودا » فَدَلِكَ قول 
الله تَعَالَى و ا عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلّ لَّ آل و ا 0 0 يَبْقَى 9 
تاق قا يشيع أذ يششة ". 


ول قوله يل من حديث أبي سعيد طه كما عند مسلم : "ةي فقول : هل يكم ويه آية 


فوته بها ؟ فَيقولُون : عم الس وود و ا ا رده مِنْ تلقاء 
كبن ا اجن الله ١‏ لَهُ بالسّجُودٍ » ولَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسمْجُدُ اتَاء وَرِيَاء إلا جَعلَ الله مره 


ضر 8 ل جر ماس سلس ١م‏ 


شارف »كلم رذ اد ننه مال آنه 
كما دل حديث أن هريرة ذنه على عقوبة أخرى تلحق المنافق ؛ وههي استحقاق 
)١(‏ انظر : جامع العلوم والحكم (ص 57١ - :9١‏ ). 


(١؟)‏ سورة القلم» الآية : ١‏ 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


سخط الله تعالى وغضبه عليه » وذلك في قوله ولع كما عند مسلم "م يق له #الحآن 


لاه دير سمس عمو وداد ير مه 


نمث شاهدنا عَليِك » ويتََكرٌ في كفسو : مَْ ذا الذي يَشهدُ على ؟ فيعْكَمْ على فيوء 
زتال لفعذة »وا الكو و وعظافه ١14‏ نطقي ؛ فتَنْطِقُ ا احناع رعدائتة: بعَمَله؛ 
وحللة لعل يعْذِرَ مِنْ تفسه , وَدَلِكَ الْمنَافقَ وَذَلِكَ الذي يستخط الله عله" , 


7 مر 


ومن آثار النفاق وعقوباته لليلكلة جدروادة على مااسيق ب 


. أن النفاق يؤدّي إلى عدم قبول الأعمال الصالحة ؛ ورفضها » وإبطاها‎ -١ 


5 كا 2-2 م )ير 2 عي س2 1 يه 0 22م 
قال وك : # فل أَنِفِهُوأ طُوَعَا أَوَ كرما أن ينبل نكم نك محكندم قَوْمَاأ 
َِقِينَ © وَمَامتحَهْدْ أن تَُبَلَ متهم تنمَمْهدْ إلا هر حكدروأ يله وَرَسُولو. 
لاف اماه كا وَلَاسْفِفوه إلا وه كدر هون *74 . 


ففي هذه الآية يب يي الله تعالى أن نفقات المنافقين ال ا يا ل ا ام 
سواء أكانوا طائعين أم مكرهين ؛ فلن يتقبل منهم . 

والمانع من قبول صدقاهم ؛ لأن الأعمال إِعما تصح بالإبمان » وهؤلاء ليس لهم قصد 
صحيح » ولا همة في العمل 27 . 

؟- أن النفاق يوجب لعنة الله تعالى . 

م ا اليد لَمكِيِئات وَالْكتارن ذارَ هم 


ا دوع ب وا مم 2 0 0 وو مقي ]4 7 . 
وا مح و ا 0 
لاحتماعهم في الدنيا على | لكفر + والعكذيب بآيات الله كلك ؛ ومعاداته سيهانة 
عله (4) 
ورسوله 5 ١‏ . 
؟- أن النفاق يطفئ نور أصحابه يوم القيامة . 
عند 0 ص سوس سيط 0 ع ل لقعي م (22205 ح 0 سهد م 
قال د : +[ يَو بول الْمتفِفون وَالْمَُفِقَتُ للدت عامنوا أنظرويًا نقئُبس من نورد قيل 
)١(‏ سورة التوبة » الآيات : اه- 5ه . 
)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( * / 3958 ) . 
(؟) سورة التوبة » الآية 57 . 
(5) انظر : تيسير الكريم الررحمن ( 7١5 / ١‏ ) . 
(5) انظرونا : أي انتظرونا وأحرونا » يقال : نظرته وأنتظرته إذا أخرته . انظر : قذيب اللغة » مادة ( نظر ) » 
١55/١59‏ ). ولمفردات في غريب القرآن » مادة ( نظر ) » ( ص 558 ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


3 م مومعو 2 


فا 1 خا 117 فذق 7ق بترو لك آذ الزن و اكه ولانونارمم تزه 
الْعَدَارت ل 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " بينما الناس ف ظلمة ؛ إذ بعث الله نوراً ؛ فلمًا 
راق اللؤمهوة الور توبههوا وو وو كا الدون ليلذ عن الله إل لطي #افلمًا رآى اللمناققون 
المؤمنين قد انطلقوا تبعوهم ؛ فأظلم الله على المنافقين » فقالوا حينئذ : انظرونا نقتبس من 
نوركم ؛ فإنا كنا معكم في الدنيا » قال المؤمنون : ارحعوا من حيث حتتم من الظلمة ؛ 
فالعسبيوا عنالك ال 0 

ثم يفرّق بين المؤمنين والمنافقين بسور : كالحائط العظيم » له باب باطنه رحمة من جهة 
أهل الإان » وظاهره عذاب من جهة أهل النفاق . 

اج أن النقاق: كلد ضاحيه ف الفاز بل بق الثارك: الأستقل غننها . 


قال سبحانه: ل إِنَّ لْبِتِنَ في ألدَّرَكٍ الْأسَكَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَآنَ يَدَ 


3 را 4 002 
مصورا 2 : 
يقول الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسير الآية : "يعي جل ثناؤه : إن 
المنافقين في الطبق الأسفل من أطباق جهنم ؛ وكل طبق من أطباق جهنم درك " © , 
فالمنافقون استحقوا أشد النكال وأعظم العذاب ؛ جزاء وفاقاً . 
إلى غير ذلك من عقوبات وآثار النفاق الذي هو سبب كل دمار وعنوان كل خسارة . 


. ١7: سورة الحديد , الآية‎ )١١ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان ( /ا؟” / 7١75‏ ) . 
99') سورة النساء » الآية : © ١‏ 

(5) جامع البيان ( ه / 9017 لم58 ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


الفصل الثالث 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات 

المبحث الثابئ : منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى 
وصفاته 

الملبحث الثالث : دلالة الحديثين على بعض صفات الله تعالى 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الصفات الذاتية 
المطلب الثابي : الصفات الفعلية 
المطلب الثالث : الصفات الذاتية الفعلية 
المطلب الرابع : الصفات التي تطلق من باب المقابلة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 

الأسماء والصفات في اللغة : 

الأسماء جمع : اسم » وقد اختلف العلماء في اشتقاق الاسم : 

فذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من الوسم وهو العلامة ؛ ووجه هذا : لأنه سمة توضع 
على الشيء فيعرف بما . 

وذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو وهو العلو ؛ ووجهه : لأنه سما على مسماه 
وعلذ غلى ها خحده مق عند 177 

والصحيح :أن أسماء الله تعالى مشتقة من كلا المعنيين »وهذا ما رجّحه الشيخ 
المقنييف 17 هن الله . 

فأسماء الله تعالى علامة تميّزه عن غيره سبحانه ؛وهى أعلى الأسماء » وأظهرها » وأبينها . 

أمّا الصفات فهي جمع : صفة » والصفة : هي " الأمارة اللازمة للشيء " ”© . 

توحيد الأسماء والصفات في الاصطلاح : 

لقد عرّف العلماء توحيد الأسماء والصفات في الاصطلاح بتعريفات عدة : تدور حول 
الخال هاره ء وسول الهفييل فاره أخرى #نولذ تعارض يهنا . 

فمن التعريفات ال محملة : 


١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " هو إثبات ما أثبته الله 


تبال ني الفيساك هن شر كدق 17ول تيمل 19 +زفسين فقنبهير 


: انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » عبد الرحمن بن محمد الأنباري » تحقيق‎ )١( 

محمد محيي الدين عبد الحميد » د.ط ( بيروت : دار الفكر » د.ت ) 2( 5/1١‏ ). 

(؟) انظر : القول المفيد ( ؟ / 1١/85‏ ). 

(؟) معجم مقاييس اللغة » مادة ( وصف )2 .)١١5/59(‏ 

(4) التكييف : هو تعيين كيفية صفات الله تعالى أو السؤال عنها بكيف . انظر : شرح العقيدة الواسطية » جمع 
من العلماء » د.ط ( القاهرة : دار ابن الجوزي » د.ت ) »؛ ( ص 55 ) . ومعجم ألفاظ العقيدة » عامر بن 


عبد الله فالح » ط١‏ ( الرياض : مكتبة العبيكان . 141١1‏ ١ه‏ - 1991م )ع( ص91 ). 
(5) التمثيل : هو الاعتقاد في صنفات الله تعالى أنما مثل صفات المخلوقين . انظر : شرح العقيدة الواسطية 
( ص 7١‏ ) . ومعجم ألفاظ العقيدة (ص 95 ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


اا" 

؟- وعرّفه الإمام ابن القيّم - رحمه الله - بقوله :"هو إثبات صفات الكمال لله تعالى ؛ 
وتتريهه فيها عن التشبيه ”*' والتمثيل » وتتزيهه عن صفات النقص " ”2 . 

7- وقال الشيخ حافظ حكمي - رحمه الله - في تعريفه : " هو الإبمان ما وصف الله 
تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله يله من الأسماء الحسئ والصفات العلى ؛ وإمرارها 
كما مخات ل 10 

ومن التعاريف المفصلة : 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله - : " هو اعتقاد انفراد الرب عَلِلْخْ بالكمال المطلق من 
جميع الوجوه ؛ بنعوت العظمة » والجلال » والجمال الي لا يشاركه فيها مشارك بوحجه من 
الوجحوه ؛ وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ولد من جميع الأسماء والصفات » 
ومعانيها » وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله ؛ من غير 
نفي لشيء منها » ولا تعطيل » ولا تحريف » ولا تمثيل . 

ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وَلِهٌ من النقائص والعيوب ؛ وعن كل ما 
ينا كال 7-1 

ولا ريب أن المعاني السابقة هي ما دلت عليها النصوص الشرعية . 


)١(‏ التحريف : هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله تعالى كما.انظر: شرح 
العقيدة الواسطية ( ص 58 ) . ومعجم ألفاظ العقيدة (ص 2١‏ ) . 

)١(‏ التعطيل : هو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله تبارك وتعالى . انظر : شرح العقيدة الواسطية 
(ص 8ه ) . ومعجم ألفاظ العقيدة (ص 95 ) . 

(؟) مجموع الفتاوى ( * /” ) . 

(:) التشبيه : هو الاعتقاد في صفات الله تعالى أنما تشبه صفات المخلوقين . انظر : شرح العقيدة الواسطية 
( ص 7١‏ ) . ومعجم ألفاظ العقيدة (ص 95 ) . 

(5) احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم )»؛ ط١‏ 
( بيروت : دار الكتب العلمية » 04٠154١ه‏ - 984١م‏ )ءا ص17 ). 

(1) أعلام السنة المنشورة ( ص 45 ) . 

(0) القول السديد (ص 5١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثابئ 
منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته 

لقد ارتكز منهج أهل السنة والجماعة الذي ساروا عليه في باب أسماء الله تعالى وصفاته 
على مجموعة من الأسس السليمة والقواعد المستقيمة » وفيما يلي بيان هذه الأسس 27 : 

الأساس الأول : إثبات ما أثبته الله تعالى أو رسوله يِمٌ ونفي ما نفاه الله تعالى أو 
رسوله ولو : 

فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له 
رسوله يللِهٌ ؛ وينفون ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله َل . 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : " آمنت بما جاء عن الله على مراد الله ؛ وما جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله ل " 7" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فالأصل ف هذا الباب : أن يوصف با 
وصشو يه نيه وها وسشعد يه وله فليا وإثبانا »فنك للها اثعه ليه ويه عمدب )ا 
تاها عون تيه 337 

ويدل على صحة هذا الأساس أمور : 

. أن أسماء الله تعالى وصفاته غيب لا يعرف إلا من قبل الوحي الصادق‎ -١ 

«اب أن رذ نا أثيعد الله تحال البية أو شأ امه ل درسولة 6ل بعة كديا بن تان 
ولرسوله وه . 


*- النصوص الآمرة بالإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته » كما في قوله تعالى : / وَأتَمُو 


0 مم #ن 
٠.‏ 


سم مره > 
عَلموا ن أللّهَ يكل شيْءٍ عَليمٌ 0 


)١(‏ انظر : أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة » عمر بن سليمان الأشقر » ط5 (عمان : دار 
النفائس 6 575١اه‏ اح 2# 56ام) ص لص 5 لاع مها ل ضااكك 
تعرع مول و١‏ - م١‏ ). 

(؟) انظر : ذم التأويل » عبد الله بن أحمد بن قدامة » تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » ط (١‏ الكويت : الدار السلفية » 
05ه)ء(ص .)١١‏ 

(5) مجموع الفتاوى ( 8 /” ) . 

(:) سورة البقرة » من الآية : ١771؟‏ . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


5-4 


يي همسر ب و و 
وقوله سبحانه : # وأعلمو علمو أ أن الله ع سيد 4". 
الأساس الثائئ : الاعتقاد بأن أسماء الله تعالى كلها حسنى وصفاته كلها كاملة عليا : 
فأهل السنة والجماعة يعتقدون جازمين بأن الأسماء الى سمّى الله تعالى يما نفسه 
والصفات الى وصف بما نفسه لا نقص فيها بوجه من الوجوه ؛ بل هي أحسن الأسماء 


وأكمل الصفات . 


لت 4 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " الكمال ثابت لله ؛ بل الثابت له هو 
ارك وشال 4 سه يفيه لقنيو 101 

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " وصفاته كلها صفات كمال محض ؛ فهو 
موصوف من الصفات بأكملها » وله من الكمال أكمله . 

وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هى أحسن الأسماء وأكملها ؛ فليس في الأسماء أحسن 
منها » ولا يقوم غيرها مقامها , ولا يؤدّي معناها " ”2 . 

الأساس الثالث : تنزيه الباري تبارك وتعالى عن التشبيه والتمغيل وككل صفات 
النقص : 
نبارك وتعال عن كل عبب ونقض + كنا قال تغال قر 0 


. 551/ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

م سؤرة الأفرات هن الأيفه عر 

(؟) سورة الإسراء » من الأية : 31١١‏ . 
(5) مجموع الفتاوى (0 7١/5‏ ) . 

. ) ١077 / ١ ( بدائع الفوائد‎ )5( 

(5) سورة النحل » من الآية : 6 

دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الاضام اين عدرير الطبري ت ربحعه الله حاق تفسير هذه الآية +" 
ولا تشبّهوا له الأشباه ؛ فإنه لا مثل له ولا شبه " 29 . 


وقال ويه ا سَييا )74 
ييا 16" 19 , 


وقال حل شأنه : +( ليس كَمِْلو كد نَىءٌٍ وَهْوَ لمع الصِيرُ 4 *. 

وقذ قر أهل النبعة والفياعة هذا الأضل #يفاء على ما تتهوه هق بياقة الله فال أنه اله 
يكيه قفا مح خيلقه + الا ف كانه ولاق صفائد, 

قول إسحاق بن رافريه 1ب بريه للد ح + "مع وهف الله كشي هيفاته بصفات 
أحد من خلق الله ؛ فهو كافر بالله العظيم " 2 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وهو سبحانه ليس كمثله شيء : لا 
في نفسه المقدّسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله » فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات 
حقيقة وله أفعال حقيقة ؛ فكذلك له صفات حقيقة . 

وهو ليس كمثله شيء : لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » وكل ما أوجب 


نقضا أو ونا قإن اللدمره غنه كتيكئة + قاله محا نفع للكمال الذي لإ'غاية قوق + 


.)١548 /1١5 ( جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة مريم » من الآية : 58 

(5) أخحرحه الطبري في جامع البيان ( ٠١5 / ١5‏ ) » واللفظ له . والبيهقي في شعب الإبمان ( ١4 / ١‏ »؛ 
رقم ١155‏ ). 

(4) سورة الشورى » من الآية : ١‏ 

(5) هوا : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي » أبو يعقوب . المعروف بابن راهويه » أحد أئمة المسلمين » 
اجتمع له الحديث . والفقه » والصدق . والورع » والزهد » وكان ممن فرع السنن وذب عنها وقمع من 
خالفها » روى له : البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وله تصانيف . منها : 
(المسند). توفي سنة58٠ه‏ . انظر : الثقات (8 / .)١١5- 1١١8‏ وتحذيب الكمال 
عام دام ). 

(7) أخرجه هبة الله بن الحسن اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم » تحقيق : د. أحمد بن سعد حمدن » د.ط ( الرياض : دار طيبةء 
5 اه)ء(85/9*هدءرقما99 ). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ويمتنع عنه الحدوث لامتناع العدم عليه " 27 . 

وياتول ابن أن العر 9د ركه للح" انقق أهل اللسنة على أن الله لين كشقلة شن + 
لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله " (" . 

الأساس الرابع : إجراء الصفات على ظاهرها : 

ومراذ أهل السنة بإجزاء الضنقات على ظاهرها :هو الدرم يآن ها معي حفيقيا يلبق 
بحلال الله تعالى وكمالهءوهو المعيئ الذي يظهر من اللفظ وفق ما تفقهه العرب من كلامها . 

وقد حلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مذهب السلف في هذا ؛ فقال : 
"'مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها ؛ مع نفي الكيفية 
والتشبيه عنها » فلا نقول : إن معئئ اليد : القدرة » ولا أن معيئ السمع : العلم ؛ وذلك أن 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله » فإذا كان 
إثيات: الذاث إثياث وحود لا إثيات كيفية ؛ فكذلك إثبات: الصضفات إثبات وجود لا إثباثك 
0 


دده 


الأساس الخامس : الإجمال في النفى والتفصيل في الإثبات : 
ومعين هذا الأساس:أن الله تعالى يوصف بصفات الكمال الثابتة له على وجه التفصيل : 
فهو بكل شيء عليم » وهو السميع البصير » وهو الحي القيوم » وهو الغفور؛ هذا في 


الإثبات . 
ما في النفي ؛ فإنه سبحانه يوصف بما على وجه الإجمال : كقوله تعالى : # وَلَمْ 


م و وس ع ابوه 3 
يَكنَأه.كووًا آم “7 . 


. ) 32-557 5 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

: هو : علي بن علي بن أبي العز الصالحي » فقيه » اشتغل قديياً ؛ فمهر ودرس وأفي » ولي قضاء مصر ثم استعفى‎ )١( 
وامتحن وأوذي ؛ بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أييك الدمشقي » له كتب » منها : ( التنبيه على مشكلات‎ 
الهداية ) » و( شرح العقيدة الطحاوية ) » توفي سنة 55لاه.انظر : شذرات الذهب‎ 
.)”١؟/ (5/5؟؟). ولأعلام(:‎ 

(6) شرح العقيدة الطحاوية » علي بن علي بن أبي العز » تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ؛ وشعيب 
الأرنؤوط » ط؟ ( بيروت : مؤسسة الرسالة » 55784 ١ه‏ - #..لام )6 .)١54/1١(‏ 

(؛) مجموع الفتاوى ( 89 / ١0107‏ ) . 

(5) سورة الإخلاص » الآية : ؟ . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وإن الرسل - صلوات الله عليهم - 
حاؤوا بنفي بحمل وإثبات مفصل ؛ ولمذا قال يلك : # سبَحَنَ رَيّكَ رب الْعِزَّوَ عَم 
يَصفْوت ا وَسَكمٌ عَلَ الْمْرْسَِيس" # وَلْلْمَد يِه رَبِ الْعلَت )74 » فسبّح نفسه 
عا وضقه بيه المخالقوت للرسل وسلم على 'اللزسليق 4 اللملامة بجا اقالوه من النقض والعيب 

وطريقة الرسل هى ما جاء به القرآن ؛ والله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه 


1 5 :2 3 50 
التفصيل » وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه والتمثيل " 7 . 
الأساس السادس : أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية : 


أي أنه لا يحوز لأحد أن يسمّي الله تعالى باسم ما أو يصفه بصفة مالم تأت في الكتاب 
والسعة : 

قال إمام أهل السنة والجماعة : الإمام أحمد - رحمه الله - : " لا يوصف الله إلا .ما 
وضف يه نفسه أو وضقة بهرسوله ؟ لأ يفجاور القرآن واللتديق 77" , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ثم القول الشامل ف جميع هذا الباب ؛ 
أن يوضف الله عا وصنق يه نقسه + أق وضقة يه .رهوله »يوا وصنقة يه السابقون الأولون ؛ 


لا يجاوز القرآن واللمديف 5907 


وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " ما يطلق على الله تعالى في باب الأسماء 
والصفات 5 قيفى 1 (ه5) 5 


فيجب الوقوف ف الأسماء والصفات على ما جاء في الكتاب والسنة ؛ فلا يزاد فيها ولا 
ينقص ؛ وهذا عائد لأمور : 

-١‏ أن مخالفة هذا المنهج قول على الله تعالى بغير علم ورحم بالغيب ؛ وقد حرم الله 
تعالى هذا وعده من الحرائم العظام . 

؟- أن مخالفة هذا المنهج تقديم بين يدي الله تعالى ورسوله يلةٌ ؛ وقد تُهينا عن ذلك . 


. 1815-1١8٠ : سورة الصافات » الآيات‎ )١( 
. ) مجموع الفتاوى 5 /1ا”‎ )١( 

(*) انظر : المرجع السابق ( 8 / 55 ) . 

(5) المرجع السابق ( 5 / 53١5‏ ) . 

. ) ١7١ / ١ ( بدائع الفوائد‎ )5( 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


- 2 

معان أسام الله قبارك وتعال حي © ومهنا اتيك اليف لان قاد لا وول الي ل 
على الاسم الأحسن الذي يستحقه الرب كب . 

الأساس السابع : قطع الطمع عن إدراك الكيفية : 

إذ العباد لا يعلمون كيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه ؛ لأن عقوهم لا تطيق حقيقة 
معرفته وين ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته © ؛ ولهذا قال الإمام مالك - رحمه الله - 
حين سّكئل عن الاستواء : " الاستواء غير مجهول»والكيف غير معقول ؛ والإبمان به واحب » 
والسؤال عنه بدعة " 9 . 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي © - رمه الله - في عقيدته عن الله تعالى + " لا تبلغه 
الأوهام ولا تدركه الأفهام " © . 

الأساس الثامن : عدم الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته : 


والالحاد في أسماء الله تعالى : هو الميل يما عمًا يحب فيها » وهو على أنواع © : 

النوع الأول : أن ينكر شيئاً منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام » كما فعل 
أهل التعطيل : من الجهمية وغيرهم . 

النوع الثاني : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين » كما فعل أهل 
التشبيه . 


0. 


النوخ الدالئقه.+ آنا يست الله قال عا لبشه بد لقيية + 'كسمية البضارق له أب » 


. ) 51/5 / ١١ ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أحرحه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ( 5 / ه.” --05." » رقم 651 ) . وقال محمد بن أحمد الذهبي 
في العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها » تحقيق: أشرف بن عبد المقصودء 
ط١‏ ( الرياض : مكتبة أضواء السلف . 5١141١ه‏ - 9960١م)»(ص ":)١59‏ هذاثابت عن 
مالك " . وقال محقق كتاب الأسماء والصفات ( ؟ / "٠05‏ » هامش رقم 851 ) : " صحيح إلى مالك " . 

(9) هو : أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » أبو جعفر » الفقيه الإمام الحافظ , أحد الثقات الأثبات » تفقه 
أولاً على مذهب المزني » ثم انتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة » من تصانيفه : ( بيان مشكل الآثار ) » 
و( العقيدة الطحاوية ) » توفي سنة ١5«ه‏ . نظر : البداية والنهاية ( ١74 / ١١‏ ).والجواهر المضية في 
طبقات الحنفية » عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء » د.ط ( كراتشي : مير محمد كتب خانه » د.ت ) » 
0/١‏ ه0٠).‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ( ١0 / ١‏ ) . 

(5) انظر : لوامع الأنوار ( ١١8 / ١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وتسمية الفلاسفة 27 له بالعلة الفاعلة . 

النوع الرابع : أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام » كما فعل المشركون في اشتقاق 
العف ميق العزير ع :واللاك مر الال عن اعد القرليه 40 

والالحاد محرّم بجميع أنواعه ؛ لأن الله تعالى هدّد المللحدين بقوله : ل وَددوأ لبن 
اتيقررتكي انتج رميز قاكؤا ب و 7 

وما سبق يتبين : 

أن منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته يتسم بالعلم والحكمة معاً ؛ 
فهم قد وقفوا من تلك الأسماء والصفات موقف المثبت لما على الوجه اللائق به سبحانه » مع 
نفيهم أن تكون تلك الصفات ماثلة أو مشايمة لصفات المخلوقين » ومع استبعاد أي تدخحل 


ع 


: الفلاسفة : اسم مشتق من الفلسفة » والفلسفة لفظة مركبة من كلمتين يونانيتين » هما‎ )١( 
. فيلو ) أو ( فيلا ) ومعناهما : امحبة أو الإيثار‎ ( -١ 
. سوفيس ) أو ( سوفيا ) ومعناهما : الحكمة‎ ( -1 
والشنوف فرعي الشكمة أو للؤثر الحكمة ء وقد ضار ى حرف كف من النائن عنصا عن برج سين‎ 
. ديانات الأنبياء ؛ ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه‎ 
ومن معتقدات الفلاسفة : أن العالم قديم » وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى وحشر الأحساد » إلى غير ذلك‎ 
من الاعتقادات الباطلة . انظر : إغاثة اللهفان (5/ 558-555 ) . والموسوعة الميسرة في الأديان‎ 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة . مانع بن حماد الجهين » ط؛ ( الرياض : دار الندوة العالمية. 8٠157١اه )ء‎ 
/مللطذدح قنال).‎ 5١ 

(5) أما القول الثاني : فهو أن اللات اسم رجل كان يلت السويق للحجاج ؛ فجعل اما للصدم . انظر : جامع 
البيان ( 51 / 8ه ) . والنهاية في غريب الحديث » مادة ( لتت ) 492 / 580 ). 

(9؟) سورة الأعراف » من الآية : ١8٠١‏ . 

(4) التأويل : لفظ يستعمل ف ثلاثة معان : 
المعين الأول : الحقيقة الى يؤول إليها الكلام . 
المعيئ الثاني : تفسير الكلام وبيان معناه » وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين . 
المعى الثالث : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك » وهذا الذي 
عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في نصوص الصفات . انظر : درء تعارض العقل والنقل » أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية » تحقيق : عبد اللطيف عبد الرحمن » د.ط ( بيروت : دار الكتب العلمية 6 ٠١151١اه‏ - 
١54/١6)‏ ). وتوضيح المقاصد ( ١/5‏ ). 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ظاهر اللفظ:. 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثالث 
دلالة الحديئين على بعض صفات الله تعالى 
المطلب الأول : الصفات الذاتية 


ويقصد بما : الصفات الى تتعلق بذات الرب تارك وتعالى ؛ والي ل يزل ولا يزال 
منضقا ناه وله تناك عند خافن الأحوال 00 


١ 
3-1 


ومن الصفات الذاتية المذكورة في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنهما - ما يلي : 

أولاً - الوحدانية : 

دل حديث أبي سعيد الخندري 5 يه على أن الوحدانية صفة من صفات الله تعالى ؛ إذ قد 
حاء فيه + تيه الله سبحاته عن اا السائعية والولك 6 وتكديب التهسود والمتضارى ىق 
اتخاذهم الشركاء معه جحل وعلا » وذلك في قوله كله كما عند البخاري يه 
عرض كلها راب » يقال ليود : ما كثهم تدُون ؟ قالوا كان 1 ون الس 
يقال : كَدَمْ لم يكن ِل صَاحية ولا ولد » هما ترون ؟ قالوا : تيد أن تَسِْينَا 
1 : اشربُوا ؛ فَيُتَسَاقَطُونَ في حَهكُمَ : نه يُقَال لِلتُصَارَى : ماك دون 4 فيقولون : 
اذ لبح ل لله لقال : َه » مَك ل ماحولا وله »فنا وذود ؟ 
يَقولونَ : تُرِيدُ أن تَسْقِينَا » فيُقَال : اكريُوا 4 فِيتَسَافْطُونّ فى حَهكم " 

والوحدانية صفة ثابتة لله تعالى بدلالة : الكتاب » والسنة » والعقل . 

أ- دلالة الكتاب : 

ومن أدلة الكتاب : 


تزلة ال + جز ئها له وى 80 


وقوله سبحانه : # إن لهك لويد د 274 . 


)١(‏ انظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ » محمد بن صالح العثيمين » ط" ( المدينة الملورة : مطابع 
الجامعة الإسلامية » 15.69 ١ه‏ ) » ص 735 ) . ومعجم ألفاظ العقيدة (ص ”741 ) . 

. ١0/١ : سورة النساء » من الآية‎ )١9 

(؟) سورة الصافات » الآية : ع 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام ابن ععرير الطبري.ت ره الله - قي تفسير الآية الثانية + " يعق تغالى ذكره + 
إن معبود كم الذي يستوجب عليكم أيها الناس العبادة وإخللاص الطاعة منكم له؛ لواحد لا 
ثاني له ولا شريك ؛ فأخلصوا العبادة وإياه فأفردوا بالطاعة»ولا تجعلوا له في عبادتكم إياه 


> 


)١١ 1 شريكا‎ 


وقوله ويك : +[ نَم لْمَْكُ الوم الور الْقّهّارِ )4 ". 

وفي هذه الآية بيان بأنه لا يستحق الملك إلا من اتضش: بالوحدانية وهو الله تعال. , 

ب - دلالة السنة : 

ومن أدلة النيقة - فضلا عم تدع س: 

بااوواة كاذ يق جل وله أن رسو ا ال قز قال لد حي يه للبتين 4" فيك اول ما 
تافية: إلى أن نر ا اي 

وهذا الحديث يفيد بأن الاعتقاد بوحدانية الله تعالى وإفراده وحله بالعبادة ؛ هو أول ما 
يبدأ به الداعية إلى الإسلام . 

وعن عبادة بن الصامت ذه عن البي له أنه قال : " مَنْ تَعَارَ م مِنْ اليل » فَقَالَ : لَا إِلَه 
ينذا هوي 11 نا را الشكقى رقو ملسي لطر قدية 0 


قال ابن بطّال - رحمه الله - معلقاً عليه : " حديث عبادة شريف عظيم القدر » وفيه : 
ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم ؛ لهجة ألسنتهم بشهادة التوحيدل له والربوبية » 
والإذعان له بالملك » والاعتراف له بالحمد على جزيل نعمه الى لا تحصى " 27 . 


وعن مِحجن بن الأدر ع له عفد أن رسول الهو دعل المسجد + إذاارجل قد قشى 


. ) 574 / 58 ( جامع البيان‎ )١( 

5 : سورة غافر » من الآية‎ )١9 

(99) أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب ما جاء في دعاء البي يل أمنه إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى ( 5 / 7١85‏ » رقم 59710 ) » واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام ( ١‏ / ١ه‏ » رقم ١9‏ ). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب أبواب التهجد » باب فضل من تعار من الليل فصلى ( 5807/1١‏ , 
رقم .)١١١‏ 

(ه) شرح صحيح البخاري ( 5 / 51 ١548-١‏ ). 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


صلاته وهو يتشهد » فقال : اللهم إن أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد . 

ج - دلالة العقل : 

أمّا دليل العقل على أن الله تعالى واحد لا شريك له يعتنع أن يشاركه شيء : في ذاته , 
أو صفاته » أو أفعاله ؛ فجلي ظاهر فيما يدعى : بدليل التمانع . 

ويقصد بهذا الدليل : أنه لو كان للعالم ربان فعند احتلافهما » مثل : أن يريد أحدهما 
تحريك حسم والآخر تسكينه » أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته ؛ فإمًا أن يحصل 
مرادهما » أو أحدهما», أو لا يحصل مراد واحد منهما . 

والأول : ممتنع ؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين . 

والثالث : ممتنع ؛ لأنه يستلزم محلو الدسم عن الحركة والسكون » ويستلزم أيضاً عجر 
كل منهما ؛ والعاجز لا يكون إلا . 

وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر ؛ كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزاً لا يصلح 
للإلهية 29 , 

ومن ثم لا يحوز أن يكون في السماوات والأرض آلة متعددة ؛ بل لا يكون الإله إلا 
واحداً وهو الله وَلِنَ ؛ إذ لا صلاح لهما بغير الوحدانية » فلو كان للعالم إلاهان ربان 
معبودان ؛ لفسد نظامه واحتلت أركانه . 

قال تعالى : + لَوكَنَ فييما شهلا أله سسكا بحن أله و اش 2ب 
يصِمُونَ “4 "١‏ 

فأساس قيام الخلق وبقاء السماوات والأرض وحدانية الله تعالى وانفراده عمًّا سواه . 


و رصح عكر د هم 00 ل مسح م دوم م 
الصموات والارض أن تزولا ولين رالا إن اسسكهما ين 


ل ل سد مت حر جد جز 0 
من بعليو إِنَّه كان حليمًا عَفُورا |4 2 . 


02 


قال تعالى :إن الله يلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب ما يقول بعد التشهد ( /١‏ 555 » رقم 185 ) . والنسائي في 
سننه الصغرى » كتاب السهو » باب الدعاء بعد الذكر ( ” / 7ه » رقم ١80١‏ )» واللفظ له . وأحمد في 
مسنده - ط.155١اه‏ - 1999م -(81/ 53٠١‏ » رقم 1١89174‏ ). وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي ( 5١/1١‏ »رقم .)1١*..‏ 

(؟) انظر : توضيح المقاصد ( "55/1١‏ ) . 

(99) سورة الأنبياء » الآية : 7١‏ . 

(4) سورة فاطر» الآية : 5١‏ . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن أسماء الله تعالى المسين الى تعوة إل تحقيق .ضفة 'الوحفائية 4 اسم +( الواحد ) : 
ومعناه كما يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - : " الفرد الذي لم يزل وحده ول يكن معه 
آخر » وقيل : هو المنقطع القرين المعدوم الشريك والنظير" ”2 . 

ومسا تفسير التكلبيق 29 ليه تغالى* 9 الواهة م يآنه الواعد اللي لذ يفجرا رلا 
ينقسم (" ؛فهذا من الألفاظ المبتدعة الى لم ينطق يما أحد من السلفءو لم يذكرها مؤلف في 
عقائد أهل السنة والجماعة » وإنما هو من جنس ما يذكره أهل البدع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فإفهم إذا قالوا : لا قسيم له » ولا جرء 
له » ولا شبيه له ؛ فهذا اللفظ وإن كان يراد به مع صحيح فإن الله ليس كمثله شيء»ء 
وهو سبحانه لا يجوز عليه أن يتفرّق ولا يفسد ولا يستحيل ؛ بل هو أحد ؛ فإنهم يدرجون 
في هذا نفي علوه على خلقه » ومباينته لمصنوعاته » ونفي ما ينفونه من صفاته . 

ويقولون : إن إثبات ذلك يقتضي أن يكون مركباً منقسماً وأن يكون له شبيه ؛ وأهل 
العلم يعلمون أن مثل هذا لا يسمّى في لغة العرب الي نزل بها القرآن : تركيباً » وانقساماً . 
والإدعيويي "لكر 

وما سبق يتضح : 

أن وحدانية الله تعالى جامعة لأوصاف الكمال والجلال ؛ وأنما م ما انتفت اتتفت 

ثر صفات الكمال . 


. ) 23١ شأن الدعاء (( ص‎ )١١ 
: المتكلمون : هم المنتسبون إلى ما يسمى : بعلم الكلام » ولعلم الكلام عدة تعريفات » منها‎ )١( 
باكستان : دار المعارف النعمانيةء‎ ( ١ قال مسعود بن عمر التفتازاني في شرح المقاصد في علم الكلام » ط‎ 
. " ه )هو : " العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية‎ /١()م198١‎ - ه١‎ 
وقال عبد الرحمن بن محمد بن خلدون في مقدمته ( مقدمة ابن خلدون ) » طه ( بيروت : دار القلمء‎ 
. " 645م)ء(ص 58: ) في تعريفه : " هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية‎ 
أما تعريفه الصحيح فهو كما قال محمد بن صالح العثيمين في رسائل في العقيدة » ط؟ ( الرياض : مكتبة‎ 
لمعارف » 5015 ١ه - 973١م ) ع( ص 38 ) : " ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات‎ 
. " لعقائد بالطرق الي ابتكروها ؛ وأعرضوا بما عما جاء الكتاب والسنة به‎ 
انظر : المقصد الأسيئ في شرح معاني أسماء الله الحسئ » محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : بسام عبد الوهاب‎ )( 
وهاية الإقدام في علم‎ . ) ١١7 لجابي » ط١ ( قبرص : الحفان والجابي » /ا.15 ١ه - 909١م )»روص‎ 
لكلام » محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق : أحمد فريد المزريدي », ط١ (بيروت : دار الكتب‎ 


لعلمية » 15565 ١ه‏ -5١.٠56م))و(صضص؟9").‏ 
(4) درء تعارض العقل والنقل ( 57١548 / ١‏ ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ثانيا - العلو والفوقية : 
صفى العلو والفوقية لله تعالى » وذلك في قوله يلي من حديث أبي هريرة ذه كماعند 
البخاري + "قال أناس ها رسول الله »عل ترق برينا يوم القيافة © قال + " هل تشتارون 


0 


فى النتنس .لسن ذوتهًا نتكابة 9 " وقالوا + لاهديا رسول الله + قال + " هل تضارون في 
الع لله تار لوخ للايتيقانة "١‏ قالزا 4 يذه بابرسول لقال +" نك ارق 

وفي قوله ويه من حديث أبي سعيد 5ه كما عند الترمذي : " أَنُضَامُونَ فِي رقي القمّر 
َل البَدر وَنْضامُونَ في رُوْيَةِ الشّمْس ؟ " » قالوا : لا » قال : " فَإنَكُمْ سترون رَبَكُمْ كَمَا 
ترون القمرَ ليله البَدرٍ ا نضَامُون في رونت " 

والعلو والفوقية صفتان ثابتئان لله تعالى بالكتاب » والسنة » والإجماع , والعقل ء 
والفطرة . 

أ- دلالة الكتاب : 

لقد #توعت دلالة الكتاب: على .على الله تعالى 4 إذ هو لوه بالصوض المحكية الدالة 


ل فوق جميع مخلوقاته » وقد جاءت هذه النصوص بأساليب مختلفة وصيغ 


لوم صحس فو 


١‏ - فتارة بالتصريح بالعلو المطلق » كما في قوله سبحنه : ب وهو الْحَلُ 
ا انه 
5 5 7 ف امير ان 5 0 عاد ع 0-6 و 8 
-١‏ وتارة بالتصريح بفوقيته تعالى » مثل قوله كَبْكَ عن الملائكة : © يحافون ربجم مّن 
200 4 22 
فوفهم 9# 020 . 
0 00 : 5 ر» جع هي اد 
- وتارة بالتصريح بكونه تعالى في السماء : كقوله جل وعلا : # ءَأْمِنثم من في 
)١(‏ انظر الدلالات التالية وغيرها في : إعلام الموقعين ( 5 / 8.٠.‏ - 70# ). وشرح العقيدة الطحاوية 
97/5١‏ 55:). 
)١9‏ سورة سبأ» من الآية : 7 . 


(؟) سورة النحل » من الآية : ٠ه‏ . 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


71 


رك مح سا رومه - عي عير دعو 
السَمَِ أن يحسف يحم الأرص فَإِدًا هى تمور ”"© *4 ”7 . 
وهذه الآية تدل دلالة قطعية على أن الله تعالى في العلو . 


> ل رصاع لو 


د قار بالتصريح بالعروج إليه » نحو قوله تعالى : # تَمْرَج ألملِحكة والرو 


اام د صو وار ل تكال. ذكرة:# فريك الك 1 


والروح وهو جبريل التتلا إليه يعن : إلى الله حل وعز " 27 . 


فت وكدارة بكر عو الأقياف ليده كفوله جل كانه : + إِلْهِ يصعَد الْكلرٌ 


قال الشيخ السّعدي - رحمه الله - في تفسير الآية : " من قراءة » وتسبيح » وتحميد » 
وقليل » وكل كلام حسن طيب ؛ فيرفع إلى الله ويعرض عليه ويثئ الله على صاحبه بين 
لذ العا 07 ب 


5- وتارة برفع بعض المخلوقات إليه » مثل قوله تعالى لعيسى الكتاةا : + إِيٍّ مويل 
وَرَافِعَكَإِحَ * " . 

- وتارة بالتصريح بتتزيل القرآن الكريم منه : كقوله سبحانه : +( تَنزِيِلُ الدب مِنّ 
هه الْعَر رِلَذَكِرٍ * “. 


)١(‏ تمور : أي تدور » ويقال : تذهب وتحيء . انظر : كتاب غريب القرآن ( ص ١١5‏ ) . وتذكرة الأريب 
في تفسير الغريب » عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » تحقيق : طارق فتحي السيد » ط١‏ ( بيروت : دا 
الكتب العلمية » 1415 ١ه‏ - 56.4ام )ع (ص "لا" ). 

(؟) سورة الملك » الآية : 5 

(؟) سورة المعارج » من الآية : 4 

(5) جامع البيان ( 55 / 77٠١‏ ) . 

(5) سورة فاطر » من الآية : ٠١‏ 

(1) تيسير الكريم الرحمن ( ” / 575 ) . 

(0) سورة آل عمران » من الآية : 8ه . 

(8) سورة الزمر » الآية : ١‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وكما هو معلوم ؛ فإن التزول يكون من الأعلى إلى الأسفل » إلى غير ذلك من 
الدلالات . 

ب - دلالة السنة : 

دلت جميع أنواع السنة : القولية » والفعلية » والتقريرية على إثبات صف العلو والفوقية 


دقان .: 
فمن البحة القولية ت.ؤيادة صن ما سيق ب 
ما جاء في حديث أبي سعيد الخندري 5ه أن البي يليه قال : " ألا تَأمتُوني ونا أَمِينْ مَنْ 


فى السماء ؟ 5177 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرح لفظة : " مَنْ فِي السّمّاء " 4" اوسن 
العرض قوق السما ؟ كمااسيكين الاشيا 07 

ومن السنة الفعلية : 

ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن البي : قال في جحة الوداع : 
'وَأنكُمْ تسألون عي فَمًا أنكُمْ قائلون ؟ "و قالوا عا نشنهة اتلف قد بلغ و أذيف وتصحت : 
ققال بإضبعه السبّابة يرفغها إلى السماء وينكثها © إلى الئاس : " الله هد اللهُدٌ اشْهَد ؛ 
ثلاث مَرَاب 0" 

ومن السنة التقريرية : 

ما رواه معاوية بن الحكم ذه في حديث الحارية الطويل»وفيه أن البي ولو قال للحارية : 
"أن الله "و قالف اق السماء واقال ع "كن آنا "او قاليك + اتيف رسؤل الداع :فال * 


- 


" أَغْتِقَهًا ؛ فإنّهًا مُؤْمئَة " © . 


لمح ري م در وو ورا وكاب رقلكر بن الوليد - رضي الله 
عنهما - إلى اليمن ( 4 / 158١‏ » رقم 5054 ) . ومسلم في صحيحه » كتاب الزكاة ». باب ذكر 

الخوارج وصفاتهم ( ؟ / 55ل » رقم ١٠١54‏ )ء واللفظ له . 

. ) 4١8 / 1 ( فتح الباري‎ )١( 

(99) ينكتها : أي يضرب الأرض بطرفه . انظر : كتاب العين » الخليل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق : د. مهدي 
المحزومي ؛ ود. إبراهيم السامرائي » د.ط ( القاهرة : دار ومكتبة المهلال » د.ت ) » مادة ( نكت )2 
"89/5١9‏ ) . والنهاية في غريب الحديث » مادة ( نكت ) 2 9ه /؟١١1).‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحج » باب حجة البي َل ( 85١ / ١‏ » رقم ١7١8‏ ). 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام في الصلاة ( /1١‏ 381 ع 
رقم /50ه ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 
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وهذا الحديث يبيّن أن من علامات إيكان الحارية معرفتها أن الله تعالى في السماء . 

ج - دلالة الإجماع : 

لقد أجمع السلف الصالح على الإيمان مما دلت عليه الآيات والأحاديث المتقدمة ؛ 
وأطبقوا على التصديق بأن الله تعالى في السماء » عال على عرشه المجيد » وفوق جميع 
المحلوقات . 

كا طال! النيسية ع والعكرلة 27م والأشاقب 395 الين الكزوا علو الله مال على 

خلقه ؛ وزعموا - أعين : الجهمية والمعتزلة - بأن الله سبحانه في كل مكان . 
ومن أقوال السلف ف بيان ذلك : 


قال الإمام الأوزاعى 7" - رحمه الله - : " كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعالى 


)١(‏ المعتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ومن سلك سبيلهم » وقد سموا بذلك ؛ لاعتزالهم 
مجلس الحسن البصري . 
والمعتزلة فرق شي » وكلهم متفقون على نفي صفات الله تعالى » والقول بخلق القرآن » وأن الله تعالى ليس 
خالقاً لأفعال العباد . انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » محمد بن عمر الرازي » تحقيق : علي 
سامي النشار » د.ط ( بيروت : دار الكتب العلميةع.1.85١ه‏ )ء(ص 588 - 15 ). وكتاب 
المواقف » عبد الرحمن بن أحمد الإيجي » تحقيق : عبد الرحمن عميرة » ط١‏ ( بيروت : دار الجيل » 
7ه - 0ا99ام) (8 /لاه5" -0.ا5). 

)١(‏ الأشاعرة أو الأشعرية : هم أصحاب أبي الحسن الأشعري المنتسب إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري 
وقد اتفق الأشاعرة مع أهل السنة في مسائل واختلفوا معهم في مسائل أخرى »؛ ومن أهم مسائل الخلاف : 
المسألة الأولى : الاقتصار على إثبات سبع صفات ذاتية : وهي العلم » القدرة » الإرادة » السمع ؛ البصر »ء 
الكلام » الحياة . 
المسألة الثانية : نفي القدرة الحادثة في الفعل والحسن والقبح الذاتيين . 
المسألة الثالئة : القول بالتكليف هما لا يطاق . انظر : الملل والنحل » محمد بن عبد الكريم الشهرستان » 
تحقيق : محمد سيد كيلاني » د.ط ( بيروت : دار المعرفة, 14.04١اهل)6(١/98-95).‏ ومنهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات » محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » ط؛ ( الكويت : الدار 
السلفية » 15٠.4‏ ١ه‏ - 9/84١م).2ء(اص"١).‏ 

() هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي » أبو عمرو » حافظ فقيه زاهد » وكان رأساً في العلم والعبادة » 
روى له الجماعة » من مؤلفاته : ( السنن ) » و ( المسائل ) » توفي سنة لاهاه . انظر : الفهرست 
(ص 5١8‏ ) . والكاشف /1١ ١‏ 5*8 ). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ذكرة قوق عرشه + ونوهن عا ورت يه السية من ضفاته حا وعلة " 27 , 

وقال الإمام ابن بطة الُكبري 29 - رحمه الله - : " باب الإبمان بأن الله كين على 
عرشه ؛ بائن من حلقه » وعلمه محيط بجميع حلقه " » ثم قال : " وأجمع المسلمون : من 
الصحابة » والتابعين » وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق 
سماواته؛ بائن من خلقه » وعلمه محيط بجميع حلقه ؛ ولا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتتحل 
مذاهب الحلولية ” » وهم قوم زاغت قلويهم واستهوتهم الشياطين ؛ فمرقوا من الدين , 
وقالوا : إن الله ذاته لا يخلو منة مكان " 29 , 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابونى 29 - رحمه الله - : " ويعتقد أصحاب الحديث 
ويشهدون : أن الله فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه ؛ وعلماء الأمة 
وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه », وعرشه فوق 


)١(‏ أخرحه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ( ” / 3٠١5‏ » رقم 855 ) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى ( 5 / 54 ) :" رواه أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي " . 
وقال ابن حجر في فتح الباري ( 5١5 / ١*‏ ) : " أخحرحه البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي " . 

(؟) هو : عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري » أبو عبد الله » الإمام القدوة » أحد الفقهاء على مذهب الإمام 
أحمد » وكان صاحب حديث » عرف بالصلاح » والزهد » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ء. من 
مصنفاته : ( الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ) » و ( السئن ) » توفي سنة /5717ه . انظر : تاريخ الإسلام 
١/ا554/5١5:5-1١).‏ وشذرات الذهب 8١‏ /؟١١-:5١5١١).‏ 

(59) الحلولية : فرق ظهرت في دولة الإسلام » وكان غرضها إفساد التوحيد على المسلمين . 
وهم يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته » ويتزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه ؛ ولم 
هوني عن انيد اناك واللرهاء 
ومن هؤلاء : قدماء الجهمية » وغلاة الروافض الذين ادعوا حلول الإله في الأئمة ؛ وعبدوهم لأحل ذلك . 
انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الحالكين » شهفور بن طاهر الإسفراييئ » تحقيق: 
كمال يوسف الحوت ؛. ط١‏ ( بيروت : عالم الكتبا. ”*.1١ه‏ - 198#3م)ع(صضص 1١50‏ ه١١).‏ 
ومعارج القبول ( 77٠6/1١‏ ) . 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومجحانبة الفرق المذمومة » عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري » تحقيق: 
عثمان عبد الله آدم » ط؟ ( الرياض : دار الراية » )١"5/ #( .)ه١ 41١48‏ . 

(5) هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل الصابون » أبو عثمان » شيخ الإسلام » الواعظ المفسر المتفنن » 
كان حافظاً كثير السماع والتصنيف » حريصاً على العلم »يضرب به المثل في العبادة والزهد » من مؤلفاته : 
(الأرسبعين )» و( ذم الكلام)» توفي سنة 448ه . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 
70/49 ؟- ؟95١؟).‏ وطبقات الشافعية ( 5١ / ١‏ 555 ). 
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000 
وقال الإمام ابن عبد البرّ - رحمه الله - بعد أن ذكر حديث الترول 7" : " وفيه : دليل 
على أن الله َبِنَ في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة ؛ وهو من 
حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم :إن الله ون في كل مكان وليس على العرش " ”2 . 
وقال ابن رشد 27 - رحمه الله - : " وأمًا هذه الصفة - يعي : العلو - فلم يزل أهل 
الشريعة من أول الأمر يثبتوها لله سبحانه ح نفتها المعتزلة »ثم تبعها على نفيها متأحرو 
الأشعرية : كأبي العالي ومن اقتدى بقوله ؛وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات 

الي 0 
إلى أن قال : " وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء ؛ كما اتفقت 


خيح الشرائع على ,ذلك 177 , 


)١(‏ الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ) » إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني » تحقيق : د. ناصر بن عبد ال رحمن الجديع . ط؟ ( الرياض : دار العاصمة »ع 
8ه - 1998ام)ء(ص ها١-05ا١).‏ 

5) وهو قوله يك : " ينل ربْنا تبَارَكَ وََعَالَى كل لَيْلَةِ إِلَى السسّماء الدنيا حِين يَبقَى ثلث الليْلٍ الآعرٌ » فيقول : 
أخرحه البخاري في صحيحه » من حديث أبي هريرة ذه »كتاب أبواب التهجد » باب الدعاء والصلاة من 
آخر الليل ( ١‏ / 585 » رقم ٠١35‏ ). ومسلم ف صحيحه » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء» باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آحر الليل ( 57١ / ١‏ » رقم ىا ). 

.)١؟9‎ / 7١ التمهيد‎ )5( 

(4) هو : محمد بن أحمد بن رشد القرطبي » أبو الوليد » تفقه وسمع الحديث » وأتقن الطب » وأقبل على الكلام 
والفلسفة ؛ حب صار يضرب به المثل فيهما » ولي قضاء قرطبة ». من مصنفاته : ( بداية المجتهد), 
و( تافت التهافت ) » توفي سنة ه9هه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 73١١ -.107/5١‏ ).وشذرات 
الذهب 750/54١‏ ). 

(5) هو : عبد الملك بن عبد الله بن محمد الجويئ » أبو المعالي » إمام الحرمين » أعلم المتأخرين من أص حاب 
الإمام الشافعي » تفنن في العلوم : من الأصول » والفروع , والأدب » وكان يدرس ويفيٍ ويجلس للوعظ 
والمناظرة » من مؤلفاته : ( البرهان في أصول الفقه ) » و ( العقيدة النظامية ) »توفي سنة //ا هم . انظر : 
وفيات الأعيان 9" ١7١ - ١51//‏ ). وطبقات الشافعية ( ١‏ / هه -5ه؟). 

(5) انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم » ط١‏ ( مكة المكرمة : مطبعة الحكومة » 891*١ه‏ )2 ( 3١/1١‏ ). 

(0) انظر : المرجع السابق ( 3١ / ١‏ ) . 
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د - دلالة العقل : 

دل العقل على أن الله تعالى عال على جميع خلقه من عدة وجوه "2 : 

الوجه الأول : العلم البدهي القاطع بأن كل موحودين : 

إِنَا أن يكرن الحدقنا قاتبا ق لكر ع كالضقاف ةو رما أن يكرة :فاقيا يشسه ياناً يسن 
الآخر . 

الوجه الثايئ :أنه تعالى لا خلق العالم :فإمًا أن يكون خلقه في ذاته أو خارجاً عن ذاته . 

والأول : باطل وذلك بالاتقاق + ولألذ يلوم أن يكوة غلا الخسافن والقاذورات ؛ 
تعال اللدعى للك هلوا كيرا . 

والثاني : يقتضي كون العالم واقعاً حارج ذاته فيكون منفصلاً ؛ فتعيّنت المباينة ؛ لأن 
القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول . 

الوجه الثالث :أن كونه تعالى لا داحل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية ؛ 
لأنه غير معقول 4 فيكون موحوداً إِمّا داتخلة وإمّا خارجحه + والأول * ياطل ؛ قتعيّن الفا 
ولزمت المباينة . 

فح دلالة الفطرة : 

إن دلالة الفطرة على علو الله تعالى أمر لا يمكن المنازعة فيه ولا المكابرة ؛ فكل من لديه 
فطرة سليمة يعلم بأن الله سبحانه في السماء » كما أنه يرفع يديه إليها عند الدعاء ولا سيّما 
عند الشدائد . 


يقول أبو الحسن الأشعري 27 - رحمه الله - : " ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم 


.) 445 -5415 / انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ )١( 

. هو : علي بن إسماعيل بن إسحاق بن أبي موسى الأشعري 5ه » أبو الحسن » وإليه تنسب الطائفة الأشعرية‎ )١( 
: كانت له ثلاث مراحل في العقيدة‎ 
. المرحلة الأولى : الاعتزال‎ 
المرحلة الثانية : ما بين الاعتزال ا محض والسنة الحضة ؛ وهي مرحلة اعتناقه للعقيدة الكلابية بعد رجوعه عن‎ 
. مذهب المعتزلة‎ 
. المرحلة الثالثة : اعتناقه مذهب أهل السنة والجماعة » مقتدياً بالإمام أحمد بن حنبل‎ 
: وكان ممن تصدى للرد على المعتزلة ومن بعدهم من سائر صنوف البتدعة » له مؤلفات كثيرة » منها‎ 
الإبانة عن أصول الديانة ) » و ( مقالات الإسلاميين ) » توفي سنة 7574ه . انظر : وفيات الأعيان‎ ( 
.) 2١ - م١ والقواعد المثلى (ص‎ . )585-84/99 
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إذا دغوا نحو السيماء 4 لأن الله تال سعو على العرض الذي هو قوق السماوات ؛ فلولا أن 
الله يك على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرشءكما لا يحخطونها إذا دعوا إلى الأرض "27 . 

وقول الامام ابن عيد الم" نك رجه اله >3 " ومين الفينة أيضا فق انداقق على العرفن 
فوق السماوات السبع : أن الموحدين أجمعين : من العرب والعجم إذا كرههم أمر أو نزالت 
حم شدة ؛ رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون رهم تبارك وتعالى » وهذا أشهر وأعرف 
عند الخاصة والعامة من أن بحتاج فيه إلى أكثر من حكايته ؛ لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه 
الخد نولا أنكرة علبهم عسل 107 

فأهل السنة والجماعة - استناداً على ما تقدم من الأدلة - يثبتون صفي العلو والفوقية 
لل تعالى على الوحه الذي يليق خلاله سيبحانه وعظمهه + كما يؤمدون بآن غلو الله تعالى على 
ثلاثة أقسام © : 

القسم الأول : علو الذات ومعناه : أن الله تعالى بذاته فوق خلقه لا يعلوه شيء . 

القسم الثابئ : علو القدر أو الشأن ومعناه : أن الله تعالى ذو قدر عظيم ؛ فهو المتعالي 
عن جميع النقائص والعيوب . 

القسم الثالث : علو القهر ومعناه : أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات ؛ فلا مغالب له 
ولا منازع . 

فالعلو بجميع أنواعه لله تعالى : علو الغلبة والقهر فهو القاهر فوق عباده » وكذلك علو 
القدر » وعلو الذات . 

وقد وقع النزاع بين أهل السنة وطوائف المبتدعة في علو الذات ؛ فأمّا أهل السنة 
فيؤمنون مما دلت عليه النصوص من أنه تعالى في العلو بذاته ؛ وأمًا أهل البدع » فيقولون : 
إنه ليس بذاته في العلو . 

وقن تلقف الخهمية وغيرها عع القرق العدعفاعزة الصطة #ابناء حل ناتسفو ون 
لزومها التشبيه » والتحيز » والتجسيم ”© ؛ ولذلك كفرهم الأئمة وبدّعوهم . 


: الإبانة عن أصول الديانة » على بن إسماعيل الأشعري » تحقيق : د. فوقية  حسين محمود »ء ط١ (القاهرة‎ )١( 
: ) 1١07 دار الأنصار » 1ه ) ؛ وص‎ 

.)1١85 / 7١ التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر : مدارج السالكين ( "١ / ١‏ ) . ومعارج القبول ( ١545 /1١‏ ). 

(4) انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ومعه الاتتصاف لابن المنير 
( الكشاف بحاشية ابن المنير ) » محمود بن عمر الزمخشرى » تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ؛ وعلي محمد 
معوض » ط١‏ ( الرياض : مكتبة العبيكان » ١141١1ه‏ -19598م)7557/50(26). والمحرر الوجيز 7 
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قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - : " من قال : لا أعرف ربي في السماء أو في 
الأرض انفد كف 007 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله - في الرد على زعم الجهمية : " إذا أردت أن تعلم أن 
الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ؛ ولا يكون في مكان دون مكان , 
فقل : أليس الله كان ولا شيء ؟ فيقول : نعم » فقل له : حين خلق الشيء خلقه في نفسه 
أو جعاويدا هن اقبي # "قله يفنين إل 31910 أقوال لذ يق الفا و لحن نضنها ١‏ 

الأول : إن زعم أن الله لق الخلق في نفسه كفر ؛ حين زعم أن الجن ؛ والإنسء 
والشياطين في نفسه . 

الثاني : وإن قال : خحلقهم خارجاً من نفسه ثم دحل فيهم كان هذا كفراً أيضاً ؛ حين 
زعم أنه دخل ف مكان قذر رديء . 

العالك + بوث قال +« علقهى سبارصا مين لقسد ثم لم يدحل فيهم رحع عن قوله أجمع ؛ 
وهو اقول أهل الببنيق 07 

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في معرض الرد عليهم : " إن الجهمية لمعطّلة 
معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدر ؛ وإن ذلك كمال لا نقص » فإنه من لوازم 
ذاته » فيقال : ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية ؛ هو بعينه حججة حصومكم 
عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه » وما نفيتم به علو الذات ؛ يلزمكم أن تنفوابه 
ذينك الوجهين من العلو ؛ فأحد الأمرين لازم لكم ولا بد : 

إكااأق سعرا له ببيحاته العلى املق من كل بقينة : كان ه قرا .وقلرا #نوإنا 
ذلك كله . 

فإدكو إذا تقيعم علو .ذانه سيحتاتةوبداء على لزوع التحسيم وهو لازم لكم فيما التضنوه 
من وجهي العلو ؛ فإن الذات القاهرة لغيرها الى هي أعلى قدراً من غيرها إن لم يعقل كوفا 


ع 8 


أن تنفوا 


في تفسير الكتاب العزيز » عبد الحق بن غالب بن عطية » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد ء ط١ا‏ 
( بيروت : دار الكتب العلمية » 1١141١ه‏ - 99١1م .)545/1١(6)‏ 

١ط‎ » الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة » محمد بن عبد الرحمن الخميس‎ )١( 
.) ١١58 ص(ءع)م١999‎ - ه١1541١9‎ » الإمارات العربية : مكتبة الفرقان‎ ( 

)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية » أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق : محمد حسن راشد » د.ط ( القاهرة : المطبعة 
السلفية » 591١ه))»)(ص 1١0‏ ). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


غير جسم لزمكم التجسيم » وإن عقل كوفا غير جسم فكيف لا يعقل أن تكون الذات 
العالية على سائر الذوات غير جسم ؟ وكيف لزم التجسيم من هذا العلو ولم يلزم من ذلك 
العلو ؟ فإن قلتم : لأن هذا العلو يستلزم تميّر شيء عن شيء منه » قيل لكم : في العلم أو في 
الخارج ؟ فإن قلتم : في الخارج ؛ كذبتم وافتريتم وأضحكتم عليكم المجانين فضلاً عن 
العقلاء » وإن قلتم : في الذهن ؛ فهذا لازم لكل من أثبت للعالم ربا خالقاً ؛ ولا لاص من 
ذلك إلا بإنكار وجوده رأساً " 22 . 

وحاصل ما تقدم : 

أن علو الله تعالى وفوقيته صفتان ثابتتان بالنصوص الشرعية والأدلة : العقلية والفطرية ؛ 
الي لا ينكرها إلا كل ضال عن سواء السبيل . 

ثالغاً - العلم : 

دل حديث أبي هريرة ذه ال 
" فأكون أو مَنْ يُجيرُ » وَدَعْوَى الرّسّل يَوْمئِذٍ : اللّهُمّ سَلْمْ سَلْمْ » وَبهًا كَنَلِيبُ فل : 
ميا يس الس 0 ' فإنّمَا 
يثل : شوك المنّمْدان » غَيْرَ أنه لا يَعْلّمُ قَدْرَ عِظَيِهًا إنَا الله " . 

والعلم صفة ثابتة لله تعالى بأدلة : الكتاب » والسنة » والعقل . 

أ- دلالة الكتاب : 

ومن أدلة الكتاب: : 


قوله عا ع اوكا يي التي 0 نَ دكَْءِ مِنْ علْمدء إلا يما 


بع 
شَآءَ 4 2. 
قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - في معين الآية : " يعن تعالى ذكره بذلك : 
أنه اليظ يكل ما كان ويكل هااهو كائن غلما ؟ لأ يحفى غليه ني ء اميد 491 , 


وقوله كِْكَ : + ذَلِكَ لِتَمَلَموَا أن مه يَحَلَمُ مَاف الْسَمئوات وَمَايْ الْأَرضٍ وَأكَ اله 


.) ١58-١854 / 4 ( الصواعق المرسلة‎ )١( 
. سورة البقرة » من الآية : ه56‎ )؟١(‎ 

(؟) جامع البيان ( * 8 ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقول سحاد : نك أت 50 4 000 

ه الآية إخبار من الله تعالى بأنه المتفرد بعلم الغيب . 
والآيات في هذا الباب كثيرة . 
ب - دلالة السنة : 


وق 


ومن أدلة السنة - غير ما سبق - 

ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : كان البي َيِه يعلمنا الاستخارة 
الأمر اال ا 
سْتَخِرركَ بعِليك " ”" . 
و كب َه مرفوعاً في حديث قصة موسى والخضر - عليهما السلام - 


وفيه : أن النضر قال لموسى : " يا مُوسَى ء إِنِي عَلَى عِلَمٍ مِنْ عِلْم الل َلَمَيهِ اللُلَا لم ؛ 
وَأنت عَلَى عِلَمٍ مِنْ عِلمٍ الله عَلَمَكَهُ الله لا أَعْلَمُهُ ... لما كا في المي » حا مور 
َم علَى حرف السّية ؛ فَتَقرَ في البَحْرٍ قر أو تقَرئينِ » قال لَهُ الْحَضيرُ : يَا مُوسّى » ما 
تَقَصَ عِلْمِي وَعِلَمّكَ مِنْ عِلْمٍ الله إِلَا مل : ال بهد الشعللوة بوننارو و الث 807 

وقد قرّر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أن علم الله تعالى كامل لا يشوبه نقص بحال 
من الأحوال ؛ ولهذا قال في شرح عبارة : " ما نَقَصّ عِلْمِي وَعِلْمّكَ مِنْ عِلْمٍ الله " : " لفظ 
النتقص ليس على ظاهره ؛ لأن علم الله لا يدخله النتققص .ء فقيل معناه: لم يأخذ ؛ وهذ 
ويد من 4 وركون النطريه والعااعلى الكضل اسل الأعرة 0 

ج - دلالة العقل : 


وبمكن إيضاح الأدلة العقلية على علم الله تعالى من وجوه 29 : 


. سورة المائدة » من الآية : /ا9‎ )١١ 

. ١١5 : سورة المائدة » من الآية‎ )١١ 

(9؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات»باب الدعاء عند الاستخارة( ه / 7845 » رقم 8 ). 

(:) أخرجحه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى - عليهما السلام - 
47/9 دا رقم.9755). 

. ) 7٠١ / ١ ( فتح الباري‎ )5( 

(7) انظر : شرح العقيدة الأصفهانية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق : إبراهيم سعيداي » ط١(‏ الرياض : 
مكتبة الرشد, 5١41١ه‏ )؛(ص 15 ). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الوجه الأول : أنه يستحيل إيجاد الأشياء بغير علم سابق » كما قال جل شأنه : 9[ آلا 
لم من حَلقَ وَهو اياي لير 4 "١‏ . 

الوجه الثابي : أن المخحلوقات فيها من الإحكام . والإتقان » وعجيب الصنعة » ودقيق 
الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لما ؛ لامتناع صدور ذلك عن غير علم . 

الوجه الثالث : أن الفعل المتقن ا محكم يمتنع صدوره عن غير علم . 

الوجه الرابع :أن في المحلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال ؛ ويمتنع أن لا يكون 
الخالق عالاً . 

والاستدلال بهذا الدليل له صيغتان : 

الصيغة الأولى : أن يقال : نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق » ونمحن 
نعلم بالضرورة أنه لو فرض شيئان : 

أحدهما : عالم . 

والآخر : غير عالم ؛ كان العالم أكمل ؛ فلو لم يكن الخالق عالماً لزم أن يكون المخلوق 
أكمل منه ؛ وهو ممتنع . 

الصيغة الثانية : كل علم في المخلوقات فهو من الله تبارك وتعالى ؛ ومن الممتنع أن 
بكوة قاغل الكتبال رسع عار مدل هر أحق نه + ذلك أذ كل عااقع المعلرق عن 
كمال فالخالق أحق به » وكل نقص تتره عنه مخلوق ما فتتره الخالق عنه أولى . 

وقد دل على صفة العلم اسم الله تعالى : ( العليم ) » ومعناه كما يقول الإمام الخطابي 
- رحمه الله - : " العالم بالسرائر والخفيات الى لا يدركها علم الخلق " (2 . 

فالله تعالى عالم محيط بكل شيء جملة” وتفصيلاً ؛ لا تخفى عليه حافية في الأرض ولا في 
السماء : يعلم ما في السماوات السبع » والأرضين السبع » وما بينهما » وما تحت الثرى » 
وما ِ قعر البحار » ومنبت كل شعرة وشجرة » وكل زرع وكل نبات » ومسقط كل 
ورقة » وعدد كل كلمة » وعدد الحصى » والرمل » والتراب » ومثاقيل الحبال » وأعمال 
العباد » وآثارهم , وكلامهم ء وأنفاسهم ء يعلم كل شيء إلا يخفى عليه من ذلك 


. ١84 : سورة الملك » الآية‎ )١( 
. ) شأن الدعاء و ص لاه‎ )؟١9‎ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


200 0 

شي ء : 

والعلم الإلحي على أنواع 7" 

النوع الأول : علمه وَيْكَ بالشيء قبل كونه » وهو سر الله تعالى في خلقه ؛ لا يعلمه 


ملّك مقرب ولا نبي مرسل . 


وهذه المرتبة من العلم : هي علم التقدير » كما قال تعالى : #[ إِنَ الله عِنْدَه: عِلْم 


مح سس جح سح 0 


74 - روخم ١‏ ل سارل ل 
ألسَاعَدَ وير الْعَيكَ وتان الا عام وَمَانَدَرِى نفْسٌُمَادًا تحكييب غذا وَمَانَدَرِى 


5 و25 سدس هو ب ىم 0 
يَ أَرْضٍ تموث إن الله عليم حَبِيِرُ *# 


النوع الثابي : علمه سبحانه بالشيء وهو في اللوح امحفوظ بعد كتابته ؛ وقبل إنفاذ 
أمره ومشيئته »كما قال حل شأنه: © ألو تعَلَمْ أرى أَلَهيمَلم مَافي السهاء وَالْارض إن 
ذلك في كنب إن دلِكَ عل الله سير 9 سير 4 5 


النوع الثالث : علمه تعالى بالشيء حال تكوينه وتنفيذه » ووقت حلقه وتصنيعه » كما 
قال سبحانه : +[ أَلَُ َل مَاتيلُ حكُلُ أ ومَايِيسُ لكام وَمَائداُ وَسكُلُ 
شَىَءِ عِنْدَهه يِقدَارٍ “4 . 

النوع الرابع : علمه حل شأنه بالشيء بعد تكوينه وتخليقه » وإحاطته ا ا 
م م اود 0 مونم 0 


سرح بو 


م 1 
سس لس هر و أل ل 1 و رء 0 مي 
ألا ثم يَبِعَفْحكم فيه ليقضوح أجل ابو باك 


)١(‏ انظر : طبقات الحنابلة » محمد بن أبي يعلى بن الحسين » تحقيق : محمد حامد الفقي » د.ط ( بيروت : دار 
المعرفة » د.دت ١6)‏ ١8/1؟).‏ 

. ) "98 انظر : أسماء الله الحسئ و ص 97م‎ )١( 

(9) سورة لقمان » الآية : 4 

(4) سورة الحج » الآية : 

(5) سورة الرعد » الآية : / 

(5) سورة الأنعام » الآية : .> 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقد أنكر الغلاة من القدرية 27 هذه الصفة العم ان الراقال لانيل عمال العا 
عق يلوه 7 

قال الإمام ابن القيم - رمه الله - عدد ذكره لمراتب القدر : "فأمًا المرتبة الأولى + وهى 
الجلى البنايى ؟ ققد انلق عليه الرسل يتن أرق إن تافو م بوائقى ايه ديع اللمنسارة ومن 
تبعهم من الأمة ؛ وخالفهم محوس الأمة " 27 . 

وما تقدم يتضح : 

أن صفة العلم من أبين وأظهر الصفات الي يحب إثباتها لله تعالى . 

رابعاات الطيروات: + 


دل حديث أبي سعيد الخندري 5 ذه على صفة الجبروت لله تعالى » وذلك في قوله وَل 


ل كس 


كما عند البخاري : ' فيأتِيهمُ الحبّارُ في صُورَةٍ غَيْر صُورَته ته التي رَأَوْهُ فيهًا وَل مَرَةٍ. 
شفع يسْمَعُ : النبِيُونَ » وَاكّلائْكة » وَالْوْمِنُونَ » فيقول البّارٌ : بَقِيَتْ شفاعتي " 

ل اس اس ار 

والجبر يرحع في اللغة إلى أربعة أصول : 

الأصل الأول : " أن تغنٍ الرحل من فقر » أو تصلح عظامه من كسر » يقال : جبرت 
العظلى جيرا + وير الفظلي ينقسة عورا + آي احبر + ويقال «حي الله فلانا فابجير > أ سيد 
بقار 

الأصل الثابي : القهر والإكراه » يقال :"حبرت وأجبرت ,معي : قهرت " ”' .ويقال : 
ارود الى ات ا 


(1) القدرية : هم نفاة القدر الذين يزعمون أن العباد خالقين لأفعالهم استقلالاً » وكان غلاهم يزعمون أن لا 
قدر والأمر أنف » أي لم يسبق به علم من الله تعالى . 
وأول من فكلى ف القدر رجحل يقال له + سسسوية + وكات حقيرا صخر الشان + م جابعه على ذلاك ميد 
الجه . انظر : كتاب القدر » جعفر بن محمد الفريابي » تحقيق : عمرو عبد المنعم سليم » ط١‏ ( بيروت : 
دار ابن حزم » ١417١ه‏ - ١٠٠٠5م)ءلاص 75701١55‏ ).وكتاب المواقف (* / 5557 - لاه5 ). 

(؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ١‏ / 557 ) . وبدائع الفوائد ( * / 5731 ) . 

(؟) شفاء العليل (ص 55 ) . 

(:) الصحاح », مادة ( حبر ) » ( 5 / 501 ) . 

(5) النهاية في غريب الحديث , مادة ( حبر ) » ( 73١5/1١‏ ). 


6 لصحاح » مادة ( حبر ) 508/50 ). 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الأصل الثالث : العلو والارتفاع » " ومنه قولهم : نخلة حبّارة » وهي العظيمة اليّ 
تفوت يد المتناول » ومنه قول الله تعالى : 2 إِنَّ يها وما جَبّارينَ 0 

ال يي اا 

ف : َم سن جَبَرا طعا )4 "". 

ا 0 

وجميع هذه المعاني السابقة بالنسبة لله تعاللى حق ؛ وتدخل في معي اسمه ويْكَ:( الجبّار ) ) 
ولا مانع من ذلك ؛ فأسماء لله تعالى تجمع أنواع الكمال . 

فيكون الجبار على المعنى الأول : " المصلح أمور خلقه ؛ المصرّفهم فيما فيه 
صلاحهم " © . 

وعلى المعنى الثابي : الذي قهر خلقه على ما أراد من أمره ونهيه 29 . 

وعلى المعنى الثالث : المتعالي على خلقه بصفاته وآياته القاهرة 7) 

وعلى المعنى الرابع : " المتكبر عن كل سوء ء المتعظم عمًا لا يليق به من صفات 
(١‏ (86) 
الذم 

والخبرويت صفة ثابقة لله تعالى ينضوض + الكناب والسنفة : 

فمن الكتاب : 

1 ع مهومة ِِ كي ور معرا بر مجيرل وو مارم و متوم 

قوله تعالى : # هو أَّهُ أأزى لآ إِلَهَ إِلَّا هو ألْمَلِكَ القدوش السَّلمْ الْمُؤمِنُ 


م ره 


التوير 11 الك فنك اوها تمر 0 


” : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(؟) لسان العرب » مادة ( جبر )59 .)١١5-1١١*/‏ 
(9) سورة مريم » من الآية : ١‏ 

(5) لسان العرب » مادة ( حبر ) » 59 .)1١١7/‏ 

(5) جامع البيان ( 58 / 5ه ) . 

(59) انظر : كتاب الأسماء والصفات ( ١‏ / 85 ) . 

0) انظر : تفسير أسماء الله الحسيئ ( ص 5" ) . 

(8) الجامع لأحكام القرآن ( 1 /7؛ ) . 

(9) سورة الحشر ء الآية : 317 . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن السنة - غير ما تقدم - : 

ما رواه أبو سعيد الخدري ذه قال : قال البي َلك :" تكون الأرض ييه القيامة ره 
وَاحِدَةَ ؛ يَتَكَفَوْمَا " الْحَّارُ يدو » كَمَا يكْمَا أَحَدُكُمْ عُبْرَتهُ في السَمْرٍ ؛ زلا بأل 
اليد" 29 , 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : رأيت رسول الله يلخ على المدبر ء 
وهو يقول : " يَأخُذْ الْجَيّارُ َك سَمَاوَاتِهِ وََرَضِيه بِيَديْهِ " 9 , 

وعن عوف بن مالك 5ه قال : قمت مع رسول الله و ليلة ؛ فلمًا ركع مكث قدر 
سورة البقرة » يقول في ركوعه : " سُبْحَانَ ذِي الْحبَرُوتِ » وَالْملَكُوتء وَالْكبْرِياء , 
ا 

وصفة الحبروت تدل على معان : العظمة والكبرياء . 

يقول الإمام ابن القيّّم - رحمه الله - : " وأمّا ( الجبّار ) من أسماء الرب تعالى ؛ وإنما هو 
الجبروت » ( فالحبّار ) اسم من أسماء التعظيم : كالمتكبرءوالملك » والعظيم » والقهّار " 27 . 

والله تعالى هو المستحق وحله للجبروت ؛ لنفاذ مشيئته في ملكه » فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن ؛ ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه . 

قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - : " الحبّار : هو الذي ينفذ مشيئته على سبيل 
الإحبار في كل واحد ؛ ولا تنفذ فيه مشيئة أحد » الذي لا يخرج أحد من قبضته » وتقصر 


)١١‏ يتكفؤها : أي يقلبها وبميلها » من قولك : كفأت الإناء إذا قلبته وأملته . انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين 
9( ص ١١8‏ ) . والنهاية في غريب الحديث » مادة ( كفأ) » 5 / 1١817‏ ). 

(؟) أخرجه البحاري في صحيحه » كتاب الرقاق . باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ( ه / 7١/9‏ »ع 
رقم 5١55‏ )»2 واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب نزل أهل الجنة 
(5/١5١5ءرقم؟09؟1).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب صفة القيامة والحنة والنار ( 4 / 5١55‏ » رقم 7078/4 ) . 

(:) أخرحه أبو داود ف سننه » كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجحل في ركوعه وسجوده )”70/١(‏ 
رقم 407 ) . والنسائي في سننه الصغرى » كتاب التطبيق » باب نوع آخحر من الذكر في الركوع 
1511593+ رم :18 ع + واللفظ له ولد فى مشي ح ظ ١9و‏ لهمت امات 
(05/59١؛‏ »رقم 7598٠6‏ ). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود( 540/١‏ رقم 08م )ع 
وصحيح سنن النسائي ( ١‏ / 9”45: 2 رقم 548 .)١١‏ 

(5) شفاء العليل (ص ١١١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


يله ؛ فإنه يحبر كل أحد ولا يجبره أحد ء 


الأيدي دون حمى حضرته ؛ فالجبّار المطلق هو الله 
ولا مثنوية في حقه في الطرفين " ”2 . 

والحبروت في حق الله تعالى صفة مدح ترجع إلى كمال القدرة » والعزة » والملك ؛ 
ولحذا كان ( الحبّار ) من أسمائه الحسئء؛وأمًا المخلوق فاتصافه بالجبروت صفة ذم له ونقص » 

0001 سال لله 

ار ات ” 

يي ا 

ويتبين ما سبق 

أن مقام الربوبية يقتضي أن يكون الرب جبّارا على خلقه ؛ وهذه الصفة مع باقي 
المقاتك كمال نطلق لا موز أن يرضصض كا أحد سوى الله فك . 

خامما ت الصورة: 

دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخندري - رضي الله عنهما - على صفة الصورة لله 


تعالى » وذلك في قوله يع من حديث أبي هريرة ذفه كما عند أحمد : " وتَبْقَى هَذِهِ الأمة 


ا ا له 


فِيهًا مُنَافِقَوهَا » فَيأتِهمُ الله وَلْكَ في غَيْرٍ الصّورة التِي تُعرفون » فيقول: أن ربكم فَيَقُولُونَ : 


ل 1 


َعُودُ بالل مِنْكَ » هَذَا مَكَانَْا حَتّى يَأتنَا ريْنَا ؛ فَِذَا جاءنا ينا عرَفنَاُ "قال : ' فَيَأتِِهمُ 


كارء 
5 7 7 سوس قر 2م م( 


الله 5ك في الصورَةٍ التي يَحْرِفونَ » فقول : أنا ربكم » فيقولون : نت ربا ؛ ميشَعُوتَة 
ام ل إِذَا لم يَيْقَّ إل مَنْ 
كَانَ يَْبدُ الله تعَالَى : مِنْ بر وَفاحر ؛ 
فيا قال © هما تتظرون 76 , 
والصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها » وعلى معي : حقيقة الشيء وهيئتته , 
يقال + ضورة الفعل كذا وكذا + أي عفد "0 


كل فِي أَذى صُورَةٍ من التي رََوْهُ 


. ) 75 المقصد الأسى (ص‎ )١( 

(1) سورة غافر » من الآية : ه 

(7) سورة ق » من الآية : 45 

(:) انظر : شفاء العليل ( ص ١7١‏ ). 

(5) لسان العرب » مادة ( صور ) » ( 5 / 507 ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وبناء على هذا ؛ فكل موجود لابد له من صورة . 

والصورة على ضريين 27 : 

أحدهما : محسوس ؛ يدركه الخاصة والعامة » بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوانات : 
كصورة الاساة والفرس بالجابية: 

والثابي : معقول ؛ يدركه الخاصة دون العامة : كالصورة الي اختص الإنسان يما من 
العقل » والروية » والمعاني الى خص با شيء بشيء . 

إلى الصورقين أشار الل تعال بقوه: ِ( وصووق َس وري لير 4 . 

والصورة صفة ثابتة لله حل في علاه بالأحاديث الشريفة »ومنها - زيادة على 
ما تقدم - : 

ما رواه أبو هريرة 5ه أنه قال : قال رسول الله يك : " إذَا قائل أَحَدكحْ أَعَاهُ يجتب 
الوه + فإن الله خلن 1د على هنو أن 05 , 

وعنه 4ه عن النبي و أنه قال : " ََلْقَ اللَهُ آَم عَلَى صورته طولة سِتُونَ ؤراعا " © , 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي يل قال : " أنّاني رَبّي فِي أَحْسَّن صُورَةٍ » 
شار ا “اديه ا 

ولقد استدل أهل السنة والجماعة بالأحاديث السابقة على إثبات الصورة لله وبق ؛ 
وعلى أن لله تعالى صورة لا تشبه الصور » ومن أقوالحم في ذلك ما يلي : 

قال ابن قتيبة 29 - رحمه الله - : " والذي عندي - والله تعالى أعلم - أن الصورة 


. ) 584 انظر : المفردات في غريب القرآن » مادة ( صور ) » ( ص‎ )١( 

سور الاين من الاي 

(؟) أخرحه البعاري في صحيحه » كتاب العتق » باب إذا ضرب العبد فليجتتب الوجه (95057/5غ 

رقم .)15145٠6‏ ومسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن ضرب الوجحه 
(7/15١5061ء‏ رقم ؟١١551)»‏ واللفظ له . 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب الاستثئذان » باب بدء السلام ( ه / 35١599‏ » رقم "لاله ) . 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة ص ( ه / 51" 2 رقم 55814 ) , 
وقال : ' 
0/59" » رقم 8484 ) . وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 7 / 177 ) :"رواه أحمد ورجاله ثقات " . 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 5١‏ / 2110 رقم 70587 ) . 

() هو + عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدينوري + أبو محمد »كان ثقة ديناً فاضلاً » عالما باللغة » صدوقاً من أهل 


' هذا حديث حسن غريب " » واللفظ له . وأحمد في مسنده - ط5١14١اه‏ - 998١م-‏ 


السنة » من مؤلفاته : ( غريب الحديث ) » و( المعارف ) » توفي سنة 5715ه . انظر : تاريخ بغداد 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


سد اقشي هن الكدزع 6دوال ضايع ء والعين 8 بوزقاوفم ارالك للك فيا ف لقان + 
ووقعت الوحشة من هذه لأا لم تأت في القرآن ؛ ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء 
فق يكيفية وله ون 7 110 

وقال القاضي أبو يعلى بن الفرّاء © - رحمه الله - عند تعليقه على حديث : " أتّاني 
ذبي فى شت عتررو بي 107" امل أن الكلضى هذا لخر يسلى يهفصول : 
أحدها + حواز إطلاق الضورة عليوي" 59 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " لفظ الصورة في الحديث - إشارة إلى 
حديث أبي سعيد الخدري 5ه - : كسائر ما ورد من الأسماء والصفات الى قد يسمّى 
المحلوق بما على وجه التقييد » وإذا أطلقت على الله احتصت به » مثل : العليم » والقدير » 
والرحيم » والسميع » والبصير . 

ومثل : لق بيديه » واستوائه على العرش » ونحو ذلك "27 . 

ثم قال بعد إيرادة لروايات. حديث +" ََلَق الله آدَمَ على صُوريه ... " 29 ؛ " والكلام 
على ذلك أن يقال : هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الغلاثة نزاع في أن الطهير 
في الحديث عائد إلى الله تعالى ؛ فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة ع 
وسياق"الأحاديف: كلب دل على ذلك 107 , 


. ) ولسان الميزان 9" / لاه" ره"‎ . ) 70/٠٠67 

)١(‏ تأويل مختلف الحديث » عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق : محمد زهري النجار ؛ د.ط ( بيروت : دار 
الجيل » 197١ه‏ - 5لا5ام ٠)‏ (ص ١١؟5؟).‏ 

)١(‏ هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف » أبو يعلى » المعروف بابن الفراء » أحد الفقهاء الحنابلة المعروفين 
بالعبادة والتهجد » درس وأفى سنين كثيرة » وولي قضاء الحريم . من تصانيفه : ( أحكام القرآن ) » 
و( الرد على الجهمية ) » توفي سنة /145ه . انظر : تاريخ بغداد ( ٠55 / ١‏ ) . وسير أعلام النبلاء 
.)9١-85/18(١‏ 

. ١57 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(4) إبطال التأويلات لأخبار الصفات » محمد بن الحسين بن خلف ( ابن الفراء ) » تحقيق : محمد بن ححمد 
الحمود » د.ط ( الكويت : دار إيلاف الدولية » د.ت ) 2( .)١١57/1١‏ 

(5) نقض أساس التقديس » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » العقيدة وأصول الدين » نسخ متقن » 45١اهمء‏ 
الرياض : جامعة الملك سعود 559٠‏ » نسخة حطية منقولة عن نسخة مؤرحة » (* / 95" ). 

(5) تقدم تخريجه ص ١57‏ . 

(90) نقض أساس التقديس 5١57/59‏ ). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن خلال النقول السابقة يتقرّر : 

أن الضورة حيفة شغال ‏ كسائر صيفائة.. 

وقد حلط كثير من أهل الكلام وغيرهم ف مسألة الصورة : فمنهم من تأوها بالصفة » 
ومنهم من تأولها بالشدة والأهوال » أو بصور الملائكة 2 . 

وتفسير الصورة بمجرّد الصفة الى تقوم بالأعيان : كالعلم والقدرة فاسد ؛ لأنه لا يوجد 
الكام أن قول القائل ح يفاد -- + صو زة فلن يراد هنا > عرق الضقات القائمة به هيقن 
العلم » والقدرة » ونحو ذلك ؛ بل هذا من البهتان على اللغة وأهلها 27 . 

ومما أن لفظ الصورة قد دل على الصفة القائمة بالملوصوف , أو على الصفة القائمة 
بالذهن واللسان ؛ فلا بد مع ذلك أن يدل على الصورة الخارجية © . 

وأمّا تأويلها بأهوال يوم القيامة ؛ فسياق حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخندري - رضي 
الله عنهما - يأبى هذا التأويل ويردّه . 

وكذا تأويلها بصور الملائكة من أبطل الباطل ؛ لأنه فوق كونه بعيداً عن ظاهر النص 
يضمن شركا يال تعالى 4 حيت جعلوا اللك هو الذي يدعي الربوبية وخاسي العباة 
يدون ل 0 

ولا شك أن نفي هذه الصفة عن الرب تبارك وتعالى وتأويلها ؛ ينافي الإممان بالأحاديث 
الواردة في ذلك . 

ساذيا 7 الساق: : 


ذل حدينا أى هريرة وأن سعيد الخلارئ - رطس الله عدهما ت غلى ضفة النساق لله 
تعال ع وذلك ق قوله كلمن حديث أن هريزة فلك كما عتد الذارمى +" فقول + ما يال 


و - 


كر كوخ | عات "* واختا م وم أ ع كت اا ل و أ ا 4ت و + م وه 0 
عرف إِليَنَا عَرَفنَاهُ ؛ فيكشِف لَهُمْ عَنْ سَاقِهِ ؛ فيَقعُون سُحُودا " . 


» ومشكل الحديث وبيانه » محمد بن الحسن بن فورك‎ . ) :5١ -45٠0 /1١١ ( انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.) 7١ ص‎ (٠) م١988‎ » تحقيق : موسى محمد علي » ط؟ ( بيروت : عالم الكتب‎ 

(؟) انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبد الله بن محمد الغنيمان » ط١‏ (المدينة المنورة: 
مكتبة الدار » 4.8 ١ه‏ )2 (84/5) . 

() انظر : نقض أساس التقديس ( ” / /الا" ) . 

(5) انظر : شرح كتاب التوحيد ( 5 / 57-51١‏ ,2 580 ). 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وف قوله و من حديث أبِي سعيد 5 نه كما عند البخاري : " يَكْشِفُ 


دك 0 1 


َه كُل مُوْمِنِ ومُؤمئة 
م ل 


ومن الكتاب : 
قوله تعالى : +( يَوْمَ يَكْسَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألسّجُود ملا يسْتَطِبعُونَ 4 ”" . 


إلى 


وقد اختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - في المقصود 00 
الصفة ذكرت على وجه التنكير دون أن تضاف إلى الله تعالى » وذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول :تفسير الساق بالنور العظيم » كما جاء عن أبي موسى الأشعري نه عن 
البي ل في قوله تعالى : .#[ يَوْم يُكْشَفُ عن سَاقٍ )4 ”" أنه قال : ' عَنْ نُور عَظِيمِ يَخِرُونَ لَه 
ا 


القول الثابي : تفسير الساق بالشدة » كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 


في قوله تعالى 95 وَمَ يُكشَفُ عَن سَّاقٍ 4 أنه قال :" هي أشد ساعة في يوم 


القبامة " 200 
القول الثالث : تفسير الساق بأنها صفة لله تعالى على ما يليق به ؛ وهو القول الراحح 
كساعياق.: 


١ : سورة القلم » الآية‎ )١١ 

(؟) سورة القلم » من الآية : ١‏ 

(5) أحرحه أحمد بن علي بن المثئن في مسنده ( مسند أبي يعلى الموصلي ) » تحقيق : حسين سليم أسد » ط١‏ 
( دمشق : دار المأمون للتراث » 4.09 ١ه‏ - 988١م‏ ) 559/1١9٠‏ »رقم 7189 ). والطبري في 
جامع البيان 553 / 45 ) . وقال الببهقي في كتاب الأسماء والضفات 95 / 184-١0‏ ؛ 
رقم 757 ) : " تفرد به روح بن جناح وهو شامي يأتٍ بأحاديث منكرة لا يتابع عليها " . وقال المينمي 
ف مجمع الزوائد ( ١١8/07‏ ) : " وفيه روح بن جناح وهو ليس بالقوى ".وقال ابن حجر في فتح الباري 
554/48 ) :"أخرجه أبو يعلى بسند فيه ضعف " . وقال حسين سليم أسد في المسند ( 2759/1١‏ 
رقم 7/78٠‏ » هامش ه ) : " إسناده ضعيف " 

(4) سورة القلم » من الآية : ؟ 

(5) أعرجه الطبري في جامع البيان ( 58 / 9 ) » واللفظ له . والحاكم في المستدرك (45/15هغ 
رقم ه585 ) » وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد " . والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات 
(89/5١184-1ء‏ رقم 745 ) . وقال ابن حجر في فتح الباري ( 458/1١‏ ) : " وأسن البيهقي 
الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن " 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ويحكي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا الخلاف » فيقول 
في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة احتلاف في تأويلها ؛ وقد طالعت 
التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث » ووقفت من ذلك على ما شاء الله 
تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير ؛ فلم أحد إلى ساعيّ هذه عن أحد 
من الفحاية أله اذل هذا هن آبات الفقاك. آر. السافية. الفقات. عاذت 
مقتضاها المفهوم المعروف . 

وتمام هذا أن لم أحدهم اختلفوا إلا في قوله تعالى : #( يَوْمَ يكمَّفُ عَن سَاقٍ )4 0 . 

فروي عن أبن عباس وطائفة + أن المراة يه :: الشدة + أي أن الله.. يكشى. عن الشدة ف 
الآخرة . 

وعن أبى سعيد وطائفة : أنهم عدّوها في الصفات ؛ للحديث الذي رواه أبو سعيد في 
الصحيحين . 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات ؛ فإنه قال : ير يوم 


يُكْسَّفُ عَن سَاقِ 74" نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل : عن ساقه ؛ فمع عدم 
التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخحر ؛ ومثل هذا ليس بتأويل إنما 
التأويل : صرف الآية عن مدلوها » ومفهومها » ومعناها المعروف " "١‏ . 

ويقول الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - : " والصحابة متنازعون في تفسير الآية ؛ هل 
المزاة ؟ الكشق: عن الشدة ؟ أو المراد يا + أن الرب تعالى يكشف عن ساقه ؟ 

ولا بحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا 
الموضع . 

وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله ؛لأنه سبحانه لم يضف الساق 
المدين بو اننا بد كم ع عن الاضانة عكر . 

والذين أثبتوا ذلك صفة : كاليدين والإصبع لم يأحذوا ذلك من ظاهر القرآن ؛ وإنما 
الاسوية القل مخ الاية اا : 
(١؟)‏ سورة القلم » من الآية : 547 . 


(؟) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : د. محمد السيد الجلييدء 
ط١؟‏ ( دمشق : مؤسسة علوم القرآن » -48١/15( 2) ه١ 14٠084‏ 185 ). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أثبتوه بحديث أبي عيد الخدري المتفق عن .عه ٠‏ وفيه. + " فيكقيف الرّبا عن ساقه ؛ 
فر ون اه 0" 


ومن حمل الآية على ذلك قال : قوله تعالى : + يَوْمَ يكشَفُ عَن سَاقٍ وَينْعوْنَ إل 
لجو 4 ”© مطابق لقوله : " 2 2 5 لظ كه كد 7 
وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة حلت عظمتها ؛ وتعالى 
شأفا أذ يكوة كاين : أو مكيل :أو شبي ”27 

ويتضح من كلام شيخ الإسلام وتلميذه : 

أن الساق هي الصفة الوحيدة الى اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم . 

وفيما يلي مناقشة الأقوال السابقة : 

ما القول الأول : وهو تفسير الساق بالنور العظيم ؛ ففي سند الحديث المروي عن أبي 
موسى الأشعري ذه مقال ”2 . 

وأمّا القول الفاقع + وهو-ما عحاء عن ابن غباس --رطي الله عنهما - ققد يكون تقسيرا 
على مقتضى اللغة » وأن الساق في اللغة : الشدة ؛ دون قصد تفسيره في صفات الله تعالى في 
موجب الشرع 27 . 

ويرى القاضي أبو يعلى بن الفرّاء - رحمه الله - أن حمل الآية على الشدة لا يصمح ؛ 


5 
:  هوحول‎ 


أحدها :أنه يه قال :' فَيتَمَثْل لَهُم اليب وَقَدْ كَشَفْ عن ساقِهِ " ؛ والشدائد لا 


تسمى : ربا. 

والغابن : أنهم التمسوا الرب تبارك وتعالى واتّبعوه ؛ حي ينجوا من الأهوال والشدائد 
الي وقع فيها من عبد غيره » وإذا كان الأمر كذلك ؛ لم يجز أن يلتمسوه على صفة تلحقهم 
فيها الشدة والأهوال . 


. 47 : سورة القلم » من الآية‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة ( ١‏ / 9855؟- 558 ) . 

(؟) انظر ما قاله العلماء عن سند هذا الحديث : في هامش 7 ص ١55‏ . 
(4) انظر : إبطال التأويلات ( ١‏ / لاه -58 ) . 

(5) انظر : المرحع السابق ( ١50-1١89 / ١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والقالث: + أنه كل قال + " ميعرزون نتكدا "+ ومعلوم أن اللسعوة لا يكون الشتذاقة . 

والرابع : إن حاز تأويل هذا على الغدة 4 يداو تأويل قرله لق« "كرون ريك" علن 
رؤية أفعال الرب وكراماته ؛ وقد منع مثبتو الصفات ذلك . 

والحق في هذه المسألة : القول الثالث ؛ وذلك لأن الحديث مفسّر للآية » وهو يدل 
ساكل انلك فلل مانا تالى جه عشي الباق لد عى طير كنيف و ييه وول 
تأويل » ولا تعطيل ؛ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

سابعاً - القدم : 

دل حديث أبي هريرة ذه على صفة القدم لله تعالى » وذلك في قوله لله عن أهل النار 
كما عند الترمذي : " حَتّى إذَا أُوعبُوا فِيهًا ؛ وَضّعَّ الرَحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهًا وَأَزوَى بَعْضَهًا إلى 
بَعْض » ثم قال : قط قَالَت : قط قط " . 


1 


6. 


والقدم صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه؛وذلك للأحاديث الشريفة » ومنها - 
فطلا غدمًا سيق ث + 

ما رواه أبو هريرة 5ه عن النبي كَلِعٌ في تحاحج الحنة والنار » وفيه : " فَأمّا النَارُ فنا 
تمل ؛ فَيَضَعٌ قَدَمَهُ عَلَيْهَا تقول : قط قط ؛ فَهُالِكَ تَمْقَلِىٌ » ويروى بَعْضُهَا إلى 


)١١ 107 >هة.‎ 
7 8 


1 نط ك١ ٠‏ مالك » ل د كر مزع 
وعن أنس بن مالك طق أن رسول الله يل قال : " لا َال ملْقَى فا ٠‏ +لوَيعُوْلُ هل وين 


ما عه دار 


١ 7‏ عي و ع ا 62 ا 8 ده 
مَزِسِ * '" ؛ حنَّى يَضّعَّ فِيهًا رب العَالمِينَ قدَمَهُ ؛ فيتْروي بَعْضْهَا إلى بَعْضٍ ... 
دوو 


عات ال اد 07 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب قوله : © وَيَمُولٌ هَل من مَرِبيِر #[سورةق.ءمن 
الآية : ١8*88 / 4 ( ] "٠‏ » رقم 45510 ). ومسلم في صحيحه , كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب النار يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء ( 4 / 5١85‏ » رقم 5845 ) » واللفظ له . 

. ”٠06 : سورة ق » من الآية‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : + وَهْوَ الْعَرِيرُ أَلْحَكيمٌ *4 
[ سورة إبراهيم » من الآية : 5 ]| ( 5 / 5584 » رقم 5945 ) .واللفظ له . ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار يدخلها الجمبارون والجنة يدخلها الضعفاء (8/8/854١5؟»‏ 
رقم 8148؟1). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


كما ورد في بعض الآثار الموقوفة على الصحابة - رضوان الله عليهم - إثبات القدمين 

لله تعالى » ومن ذلك : 
3 056 تيس اسن خب 

نا رؤاة اين عبان - رضي الله عنهما - في قوله تعالى وف يه نوات 
الأ ا ”تايان +" لكرسي رطع دوه ار البريي ١‏ ادر ليرج 007 

ولقة #لنى هلما آهل اليف و ابقباعه هذه الكعاديك بالفيزل + وام وها كا بارت 
ولم يخوضوا في كيفيتها » وهذه جملة من أقوالهم في ذلك : 

قال الإمام الترمذي - رحمه الله - : " وقد روي عن البى يلهٌ روايات كثيرة مثل هذا : 
ما يذكر فيه أمر الرؤية : أن الناس يرون رهم » وذكر القدم » وما أشبه هذه الأشياء . 
وابن المبارك ( اموي يجين > ررائه 97 وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء » ثم قالوا : 
تروى هذه الأحاديث ونؤمن بما ولا يقال : كيف ؟ وهذا أمر أهل العلم الذي احتاروه 


وذهبوا إليه 1 60 


وقال الإمام ابن خزيمة 29 - رحمه الله - : " باب ذكر إثبات الرحل لله كبك ".ثم قال : 


. سورة البقرة » من الآية : ه55‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة » تحقيق : د. محمد سعيد القحطان » ط ١‏ ( الدمام : دار ابن 
القيم » 14.05١ه‏ )»2 454/05١‏ »رقم 1٠١5١‏ ).والحاكم في المستدرك ( ٠١/5‏ »رقم5١١١)غء‏ 
وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " » واللفظ له . وقال محقق السنة : " إسناده 

(*) هو : عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي » أبو عبد الرحمن » ثقة ثبت فقيه » عالم جواد مجاهد . جمعت 
فيه خصال الخير » وروى له الجماعة » من كتبه : ( البر والصلة ) » و ( التاريخ ) » توفي سنة ١/١اهد.‏ 
انظر : الفهرست ( ص 7١5‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص 5٠١‏ ) . 

(4:) هو : وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي » أبو سفيان » من الحفاظ المتقنين وأهل الفضل في الدين » وكان 
ممن رحل » وجمع » وحدث » وذاكر » من كتبه : ( السنن ) » توفي سنة /51 ١ه‏ . انظر : مشاهير علماء 
الأمصار » محمد بن حبان البستي » تحقيق : م. فلايشهمر » د.ط ( بيروت : دار الكتب العلمية » 
8م)(ص ١178‏ ). والفهرست وص ”١7‏ ). 

(5) سنن الترمذي ( 5 / 5957 ). 

(7) هو : محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري » أبو بكر » الحافظ الكبير الثبت » شيخ الإسلام » انتهت إليه 
إمامة الحفظ والإتقان في عصره . وكان ممن يحسن صناعة السنن . ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها » من 
مؤلفاته : ( الصحيح ) » و( كتاب التوحيد ) » توفي سنة ١١#1ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء' 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


" إن رعهت الوقها عطلة 3 لجهمية ؛ الذين يكفرون يعبات كانه 35 الى الحها لتقب 
فال 8610 ونككر ما دغر ينض الكقاو عن عرف الع ب" ألم اذل وسو و 


حدر 


انك لطن اران ورك 1 لل اك نو ان 
را يدث 

فأعلمنا ربنا جل وعلا : أن من لا رجل له » ولا يد » ولا عين » ولا مع فهو: 
كالأنعام بل هو أضل ؛ فالمعطلة المهمية الذين هم شر من اليهود » والنصارى », والمحوس : 
كالأنعام بل أضل " 7" . 

وقال الإمام البغوي - رحمه الله - بعد أن سرد حديث تحاجج الجنة والنار ” 
" والقدم والرحلان المذكوران من صفات الله يله المنزه عن التكييف والتشبيه؛ وكذلك كل 
ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنة : كاليد» والإصبع » والعين » وابنحيء » والإتيان ؛ 
فالإبمان يما فرض » والامتناع عن الخوض فيها واجب ؛ فالمهتدي من سلك فيها طريق 
السليم » وللخائض فيها زاقغ + والمتكر معطل + واللكيّف مشيّه # تضال اللهعنا يقول 
الظالوة عار 10 

وقد فسّر أهل السنة والجماعة القدم بأغها قدم حقيقية على الوجه اللائق بالله تعالى ؛ أمّا 
أهل التعطيل والتأويل فقد سلكوا في هذه الصفة مسالك عجيبة : 

فقال بعضهم : المراد بالقدم : المتقدم ومعناه : حي يضع الله تعالى فيها ما قدّمه لا من 
أهل العذاب . 

وقال بعضهم : المراد بالقدم : قدم بعض المخلوقين »أو يكون هناك مخلوق اسمه : قدم . 


7 (4١/ه-م-85م8*).‏ وطبقات الحفاظ (ص .)9١- "١"‏ 

. ١98 : سورة الأعراف » من الآية‎ )١١ 

(١؟)‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كَْنَ » محمد بن إسحاق بن خزعة » تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان » ط١‏ ( الرياض : مكتبة الرشد » 1408 ١ه‏ - 1588م .)7١5/1١(:)‏ 

.١559 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(4) شرح السنة » الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ ومحمد زهير الشاويش » ط؟ 
( بيروت : المكتب الإسلامي » .1 اه - 1989م )0 (8١/لاه؟-51١).‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال البعض الآخر : المراد بالقدم : الأخير ؛ لأن القدم آخر الأعضاء تكد لسن : 
حي يضع الله تعالى في النار آخر أهلها فيها » إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة © . 

قال القاضي أبو يعلى بن الفرّاء - رحمه الله - في تفنيد بعض ما ذكر من تأويلات 
لصقة التدم هنا وعنه يظااقنا : " فإن قيل : معيئ القدم هاهنا : المتقدم من المشركين يضعه 
في النار » قيل : هذا غلط لوجهين : 


أحدهما : أن قوله : " فِيَضَمْ قِدَمّهُ " هاء كناية » وهاء الكناية ترجحع إلى المذكور ؛ 


والمذكور في الخبر الله سبحانه فوجب أن يرجع إليه ؛ فأمّا المتقدم من الكفار فلم يتقدم 
ذكرهم فلا يجب رجوع اطاء إليهم . 

والثابي : أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار؛ لأن المتقدم بفعل الخير يضعه في الخنة ؛ 
فلو كان المراد بالقدم : المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة ؛ فوجب حمله على ظاهره 
لبفيك قائزة: 37 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقد غلط في هذا الحديث ” المعطّلة 
الذين أوّلوا قوله : " قدَمَهُ " ببوع من الخلق » كما قالوا : الذين تقدم في علمه أنهم أهمل 
النار ؛ وغلطهم من وجوه : 

الأول : أن البي كلعِ قال : " حَنَّى يَضَعٌ " » ولم يقل : حي يلقى » كما قال في قوله : 
" لا يَرَال يُلقَى فِيهًا " 

الغائئ : أن قوله : " قَدَمَهُ " لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا بجازاً © ؛ كما تدل عليه 


(5/8وه) 
)١(‏ إبطال التأويلات ١198-١917 /1١ ١‏ ) بتصرف . 
(؟) يقصد : حديث أنس بن مالك ذه وقد تقدم . 
(:) امحاز : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل ؛ لعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمحازي » مع قرينة 
مانعة من إرادة المعيئ الحقيقى . 
وقد احتلف العلماء في أصل وقوع المحاز وثبوته في اللغة والقرآن الكريم على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : الحواز والوقوع مطلقاً » وإليه ذهب الجمهور . 
القول الثاني : المنع مطلقاً ؛ وهو قول امحققين من العلماء : كابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 
القول الثالث : المنع في القرآن وحده » وهو قول بعض العلماء : منهم داود بن علي » وابن حويز مننادء 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الإضافة . 

الغالت + أن أولتلك الاتمرين إن كانرا فى أصضافر العذيين 4ف الا وعمية لاترواكهبها 
واكتفائها بمم ؛ فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم . 

وإن كان من أكابر المحرمين ؛ فهم في الدّرك الأسفل وف أول المعذبين لا في أواخرهم . 

الرابع : أن قوله : " فيثْرَوِي بَعْضْهًَا إِلى بَعْضٍ " دليل على أنها تنضم على من فيها ؛ 
فتضيق يهم من غير أن يلقى فيها شيء . 

الخامس : أن قوله : "يرال للق نيا + ٠‏ © ويمو هَل من مَزِيِر 4 7" ؛ حَنَّى يَضَّعْ 
فيهًا قَدَمَهُ " جعل الوضع الغاية الي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها الانزواء ؛ فيقتتضي 
ذلك أن تكون الغاية أعظم ما قبلها . 

وليس في قول المعطلة معى للفظ : " قَدَمَهُ " إلا وقد اشترك فيه الأول والآخحر؛ 
0 


0 0 


والأول أحق به من الآخر 
ويمذه النقول السلفية المبنية على ما مضى من نصوص شرعية صريحة يتبين : 
أن هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله ؛ مع تبرئتها وإبعادها عن 
ساحة التعطيل » ونبذ ما قيل فيها من تأويلات مردودة؛لدفعها وصرفها عن حقيقة مدلوها . 


ل لوو تك جر 522 


” وقد اتخذ أهل التعطيل ابحاز مطية لهم في تحريف نصوص الصفات الي زعموا أنها موهمة للقشبيه . انظر في 
تعريف ابحاز : التعريفات ( ص ١507‏ ) . والتوقيف على مهمات التعاريف ( ص 577 ) . وانظر ف أقوال 
العلماء في ابحاز : الإبمان » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألباني ع 
طه ( بيروت : المكتب الإسلامي » 1515١ه‏ - 935١م‏ )ع( ص 75-751 ). ومختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن محمد بن الموصلي » تحقيق : د. الحسن بن عبد ال رحمن العلوي » 
ط١‏ (الرياض : مكتبة أضواء السلف » 8؟4١اهء‏ 4٠١.٠5م)(598-595/195).‏ وشرح 
الكوكب المنير ( المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه ) » محمد بن أحمد الفتوحي ( ابن النجار ) ؛ 
تحقيق : د. محمد الزحيلي ؛ ود. نزيه حماد » ط (١‏ مكة المكرمة :مطابع جامعة أم القرى ».*“١14اه‏ )ء 
١(١1/؟95١).‏ 

8٠ : سورة ق » من الآية‎ )١١ 

)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية » محمد بن علي البعلي » تحقيق : محمد حامد الفقي » ط؟ ( الدمام : دار ابن القيمء 
05: اه - 1985ام).(ص5597"). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثابئ 
الصفات الفعلية 
ويقصد بها : الصفات الى تتعلّق بإرادة الله تعالى ومشيئته ؛ إن شاء فعلها وإن شاء لم 


بتعلينا ع وشعوف أيضا + بالفيفات: الاغعيا ريه 7 


5 
3-1 


ومن الصفات الفعلية المذكورة في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنهما - ما يلي : 
أولاً - القبض : 

دل حديث أبي سعيد الخندري 5 يه على صفة القبض لله تعالى » وذلك في قوله يلع كما 
عند البققاري +" فَيَشْفعْ م : التيُونَ » وَالَلائْكة » وَالؤْمئُونَ » فيُقول الْجّارُ : بَقِيَتْ سَفَاعَتِي » 
بض قَبْضّة مِنَ الثَار ؛ فَيُحْرِجُ أقوَاما قد امتُحِشُوا " 

والقبض صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة . 

فمن الكتاب : 


قوله تعال : جز وَألَهُ يَيضٌ ويَبطظ وإ | اموت 0 

ااي سوك مي 000 
الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها ؛ دون غيره تمن ادّعى أهل الشرك به أفم آلهةء 
والستو و ويا دو ع ااا 


5 7< مل ابريو سوم 2 46 


وقولتبهة سبحنه : # وَالْارْضٌ بيصا بِصحَه: يوم الشككة والشكوايتك 


مطووكت + 002 بيد 04 

وف هذه الآية إحبار من الله تعالى مقدار عظمته الباهرة وقدرته القاهرة ؛ وال من 
مظاهرها أن الأرض على امتدادها ؛ تكون قبضة للرحمن يوم القيامة » وأن السماوات على 
سعتها وعظمتها ؛ تصبح مطويات بيمينه كبَْ ”2 . 


. ) 755 ومعجم ألفاظ العقيدة (ص‎ . ) 75١ انظر : القواعد المثلى ( ص‎ )١( 
. 5165 : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(") جامع البيان ( ؟ / 554 ) . 

(5) سورة الزمر » من الآية : ٠‏ 

(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن ( ؟ / 147ه- 8ه ). 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن السنة - غير ما تقدم - : 

ما رواه أبو هريرة ضيه قال : سمعت رسول الله يل يقول : " يَقَبضُ الله الأرْضَّ وَيَطُوِي 
التخاء قوق 3 لون اناا لخر ال وله اع ج100 , 

سي ل لي و 

وعن أبي موسى الأشعري 45 ضيه قال : قال رسول الله يله : " إن الله خَلَقَ آدَمَ مِن قَبْضَةٍ 
ها ون جتويع الأرض » كَحَءَ تلو آم على قذر مض : جا يو لحم » ايض ؛ 
والأوة ويك ذللق» والستين ولك نع والعيت و ان 

و( القابض ) من أسماء الله تعالى الحسئئ الى تختص بممصالح الدنيا والآخرة . 

وقد جاء هذا الاسم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك 5نه أن الناس قالوا : 
رسول اللدع غاة السعر 4 فسعر لناء فقال رسول الله يلك + ا 
البَابط + الرازق + وَإني زخو أن ألقى الله ولب أحَد منكم يطالئى بمظلمة : في قم ول 
ا" 


ومعيى : ( القابض ) كما قال الإمام الخطابي - رحمه الله - : " الذي يقبض الأرواح 
بالموت الذي كتبه على العباد 5 


وقال البيهقي - رحمه الله - فيما نقله عن بعض العلماء : " الذي يطوي برّه ومعروفه 


)١(‏ أخرجحه البعاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ( ه / 78/9 ع 
رقم 1١854‏ ) . 

؟) أخرحه أبو داود في سننه » كتاب السنة » باب في القدر ( 5 / 5١57‏ 2 رقم 459 ) » واللفظ له . 

والترمذي في جامعه » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة البقرة ( ه / 5١4‏ » رقم ه585 ) » وقال : 


هذا حديث حسن صحيح ". وأجد في مسنده- ط.47 اه -1599م- (95/ 8ه 9ء 
رقم ١19585‏ ) . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3 / ١5414‏ » رقم 159 ) » وصحيح سنن 
الترمذي (” / ١87‏ » رقم 5968 ). 

(5) أخرحه أبو داود في سننه » كتاب الإجارة » باب في التسعير ( ” / 7059 » رقم "45١‏ ) » واللفظ له . 
والترمذي في جامعه » كتاب البيوع » باب ما جاء في التسعير ( ” / 505 » رقم ١5١54‏ ) » وقال : 
"هذا حديث حسن صحيح " . وابن ماجه في سننه » كتاب التجارات » باب من كره أن يسعر 
(١/41لا»رقم.0.؟5).‏ وأحمد في مسنده- ط8١4١ه-‏ 199(0م- (45/580 ؛ 
رقم ١١595١‏ ). وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود ( 757/5 »,رقم )*40١‏ »وص حيح 
سنن الترمذي ( ” / 50 » رقم ١1١84‏ )»2 وصحيح سنن ابن ماجه ( ؟ / 577 2» رقم ١801١‏ ). 

(5) شأن الدعاء ( ص 8ه ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


0 أ ع‎ 5 0 © ١ 
: عمن يريد ؛ ويضيق ويقتر أو يحرم فيفهر‎ 


وهذه الصفة وهي القبض تدل على أن لله تعالى يدا حقيقة » وعلى هذا كان اعتقاد 
السلف . 

قال القاضي أبو يعلى بن الفرّاء - رحمه الله - بعد أن ذكر حديث : " إن اللَهَ حَلَقَ 
آَدَمّ مِنْ قَبْضَةٍ ... " (" : " اعلم أنه غير ممتنع إطلاق القبض عليه سبحانه وإضافتها إلى 
الصفة الي هي اليد الى حلق بما آدم ؛ لأنه مخلوق باليد من هذه القبضة ؛ فدل على أنمما 
قبضة باليد ؛ وفي جواز إطلاق ذلك أنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عمًّا 
00 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقد تواتر في السنة مجيء اليد في 
حديث البي ويه ؛ فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق 
بجلاله » وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس » وأنه سبحانه يقبض الأرض 
فظوي السيماوات بيده البمى عو أن يداه بسوطنان 507 

وقال الإمام ابن القيّّم - رحمه الله - : " ورد لفظ اليد في القرآن » والسئة » وركلام 
الصحابة » والتابعين في أكثر من مائة موضع وروداً متنوعاً متصرفاً فيه ؛ مقروناً .بها يدل على 
أنما يد حقيقة : من الإمساك » والطي » والقبض » والبسط " © . 

فالواحب الإبمان .ما أخبر الله تعالى به من صفاته بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيلءولا 
داعي للتأويل الذي انتهجه المتكلمون بكل سبيل ؛ حيث ذهبوا إلى أن القبض قد يكون 
كعيئ :الملك والقدرةءفقالوا : إن كون الأشياء في قبضة الله تعالى » أي في ملكه وقدرته © . 


بل إن قبضه تعالى وصف حقيقي له ؛ يلزم الإبمان به على ظاهره دون تأويله . 


.) 1١58/1١ ( كتاب الأسماء والصفات‎ )١١ 

. ١75 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

.)١59-1١548 / 1١ ١ إبطال التأويلات‎ )59( 

(:) مجموع الفتاوى 5 / 759 ) . 

(5) مختصر الصواعق المرسلة ( " / 985 ) . 

(5) انظر : مقالات الإسلاميين ( ص 50757 ) . وأقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات » مرعي بن يوسف الكرمي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » ط١‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة ع 
65 ه)ء(صضص5١١).‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ثانيا - المجىء والإتيان : 


دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على مجيء الله تعالى 
٠. 50007‏ عدم 6 2 1 ع 01 06 و 2 قن ان 
رإوائه و وللتن قرله جزمن خاريت بي هرير؟ ضيه كما عند أحمد : فيَاتتيهم الله كبك 
في صُورَةٍ غَيْرِ صُورَته التي يحْرفُونَ » فيقول : لاوح سرارد و كرد لووط لمم 


تيز .اتن 


مَكَانَْا حَتّى يَأَِينَا ريْنًا ؛ فَإِذا جَاء ريا عَرَفَاُ ؛ أيهم الله ظنَ في صُورَته نه الِّي يَعْرفُونَ , 


2 د سه ع عه 0 


بول :ا فشرلون : أَنت رَبْنَا ؛ فيشَعُوهُ 
وفي قوله يللد من حديث أبي سعيد 5ه كما عند البخاري : " فيأَتِيِهِمْ الحبّارٌ في صُورَةٍ 
غَيْرِ صُورَتهِ التي رأَوْهُ فيها أوَلَ مَرَةٍ » فيقول : أنا ربكم , فيُقولونَ : أنْت رَبْنًا " . 
وابجيء والإتيان صفتان ثابتتان لله تعالى بالكتاب » والسنة .» والإجماع . 
أ - دلالة الكتاب : 


ومن أدلة الكتاب : 


8 < شر م هه عم لع عروودرعر رص إن براض 
قوله س بحانه : # هَل ينظرون إلا أن يَأنَبَهم الله في ظللٍ من الْعَمَامِ 
الم ىٌَ 4 029 


قال الإمام ابن حرير الطبري - رحمه الله - في تفسيرها : " ثم احتلف في صفة إتيان 
الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله : +( هَلْ يَنظرَونَ إلا أن يَأَتَبَهُم أيه “4 " : 
فقال بعضهم : لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه كلق : من البحيء » والإتيان » 
والتزول ؛وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله عََللْةِ أو من رسول مرسل ؛ 
فأمّاالقول في صفات الله وأسمائه ؛ فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما 
كرا ل 0 
س2 1 سم )2 عن- 2 7 > عم ررءٌ 
وقوله ويك : هل ينظرُونَ إلا أن تَأَيهُمْ الْملَيَكه أو يق ريك أ يَأْقِ بَعْضُ 


ءَايتِ بيك 4 ا 


٠١ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
. 5١١ : (؟) سورة البقرة » من الأية‎ 
. ) 559 / (؟) جامع البيان ( ؟‎ 
. ١8/8 : سورة الأنعام » من الآية‎ )4( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقوله تعالى : +[ و رَبك وَلْمَكُ صَفَاصَنًا )4 "١‏ . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في معن الآية : " يعئ : لفصل القضاء بين خلقه , 
وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد - صلوات الله وسلامه 
عليه - بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد واحد ؛ فيذهب فيشفع عند الله تعالى 
في أن يأق لفصل القضاء ؛ فيشفعه الله في ذلك ؛ فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما 
0200 002090 ”, 

ويلاحظ أن الآيات السابقة أفادت إثبات المجيء والإتيان لله تعالى يوم القيامة على ما 


يليق بحلاله ؛ لفصل القضاء والحكم بين عباده . 
ب - دلالة السنة : 


ومن أدلة السنة - غير ما سبق - 


ما رواه أبو هريرة ذه عن البى كيه أن الله كيَكّ قال : " أنا عِنْدَ ظَن عَبْدِي بى . 
الإخرات 0 


وهس م م( ل 
2ك 


وعنه ذه مرفوعاً في الحديث القدسي : " وإذا تلّقَاني ببَاعٍ حنته أَئيهُ بأسثر 
قال الإمام النووي - رحمه الله - : " هكذا هو في أكثر النسخ : " حمته أَنَيْنَهُ " » وفي 


ع م 1 2 1 


بعضها : " حئته بأُمْرَعَ ' فقط » وف بعضها : ؛وهاتان ظاهرتان والأول صحيح 
لجا رح سسا ره م ا د ات لوط قار 

ج - دلالة الإجماع : 

لقد أقرٌ أهل السنة والجماعة مما تضمنته الآيات والأحاديث المتقدمة ؛ فأجمعوا على 


إثبات امجيء والإتيان لله تعالى حقيقة كما هو المفهوم من النصوص » إلا أنهم توقفوا عن 


* : سورة الفجر ء الآية‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير القرآن العظيم ( 4 / 5١١‏ ) 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله سال :+ وؤتسظة اكد نقسةء '* 
[ سورة آل عمران » من الآية : 78 ] ( 5 / 75595 » رقم 5976 ) . ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على ذكر الله تعالى ( 5 / 7٠١51‏ » رقم 751/8 ) . 

(:) أخرجحه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على ذكر الله تعالى 
(5057/5ءرقمها5؟1). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم ( 4/1١1‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الكيفية » مع اعتقادهم أنه تعالى لا يشبّه بشيء من خصائص الخلق . 

وهذه بعض التقول عنهم + تأكيدا لقوهم وييانا لمذهبهم : 

قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - : " وأجمعوا على أنه وِيْكَ يحيء يوم القيامة 
والملّك صفاً صفاً ؛ لعرض الأمم » وحسابما » وعقابما » وثوايما»فيغفر لمن يشاء من المذنبين » 
وساب قح توي 1107 

وقال الإمام ابن عبد البرٌ - رحمه الله - : " والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أفم 
يقولون : يتزل كما قال رسول الله كيهُ ؛ ويصدّقون يبهذا الحديث ولا يكيّفون , والقول في 
كيفية النزول : كالقول في كيفية الاستواء وامجيء ؛ والحجة في ذلك واحدة " ©" . 

وقال أيضاً : " وقول رسول الله يي : " يِل رَبْنَا إِلَى السّمّاء اليا لك 
قول الله بك : +[ فَلَمَاجحَلَ جه ِلَجبّلٍ # * . ومثل قوله : © وج َيْكَ والْمكُ 


8 


0 
كلهي يقول # يون »«ويفحلى وق وايلذ كنت + ل يقولون + كت قي و كيك 
يتحلى ؟ وكيف يتزل ؟ ولا من أين جاء ؟ ولا من أين تَلّى ؟ ولا من أين يترل ؟ لأنه ليس 

كشيء من خلقه وتعالى عن الأشياء ؛ ولا شريك له " 29 . 


وقال الطلمتكى © - رحه الله - : " أجعوا ب يعن : أهل السنة والجماعة - على أن 
الله يسآق. يوم القياة واللائكة مقا ضفاً )لساب الأبسم وغرظها كمايشاء وكيش 


: رسالة إلى أهل الثغر » علي بن إسماعيل الأشعري » تحقيق : عبد الله شاكر المصري » ط١ ( المدينة المنورة‎ )١( 
.)؟١7ص(:)م١988-‎ ه١14.9‎ . مكتبة العلوم والحكم‎ 

.)١5 / 7١ التمهيد‎ )١( 

() تقدم تخريجه في هامش ١‏ ص ١5١‏ . 

(:) سورة الأعراف » من الآية : ١537‏ . 

(5) سورة الفجر ء الآية : 5١‏ . 

. ) ١١9 / 7١ التمهيد‎ )5( 

(0) هو : أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي » عالم أهل قرطبة » كان رأساً في علوم القرآن : من معرفة 
ترلفانة د وإعراة وي التكايبسة وماسهد » ومسوهة + وعفائيه غالا بللباريك وظر سه إمابا ف عقيره 
الديانات » سيفاً بحرداً على أهل البدع » من مؤلفاته : ( الدليل إلى معرفة الجليل ) » و ( فضائل مالك )ء 
توفي سنة 1459ه . انظر :معرفة القراء الكبار ( ١‏ / م8 - 807" ).والديباج المذهب (59 - .4 ). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


0" 
أمّا نفاة الصفات الذين عطلوا صفات الله تعالى وحرّفوا نصوصها ؛ فزعموا أن معيئ 
بجىء الله تعالى وإتيانه الوارد في النصوص : هو مجحىء أمره » أو إتيان بعض ملائكته » أو أنه 

من المنشايه الذي لا بعلن 99 

وتفسير ابحجيء والإتيان بالمعاني الحازية : من بحيء أمره أو ملائكته ليس بصحيح ؛ بل 
حمله على الحقيقة هو المتعين والمراد . 

قال الإمام ابن عبد البرٌ - رحمه الله - : " ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حى 
تتفق الأمة أنه أريد به الجاز ؛ إذ لا سبيل إلى أثّباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك ؛ وإنما 
يوجّه كلام الله يْكَ إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم ؛ 
ولو ساغ ادّعاء امجاز لكل مدّع ما ثبت شيء من العبارات ؛ وجل الله ولِنَ عن أن يخاطب 
إلا.مما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصِحّ معناه عند السامعين " 7" . 

وقد أبطل الإمام ابن القيّم - رحمه الله - تلك التأويلات المحازية الفاسدة » وردّها ردا 
مستفيضا من عشرة أوجه » وفيما يلي بيان بعضها ©) : 

الوه الأول + أنه إمتمارغا لأ يدل اللفظ صليه + مطابقةء وله تضمنا + ول روما ؟ 
وادّعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب . 

الوجه الثابئ : أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف ؛ بل 
الكلام مستقيم تام قائم المعيئ بدون إضماره ؛ فإضماره مجرّد حلاف الأصل فلا يجوز . 

الوجه الفالث : أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف ؛ كان تعيينه قولاً 
على المتكلم بلا علم وهذا كذب عليه . 

5 3 8 5 98 سه سه 
الوجه الرابع : أن في السياق ما يبطل هذا التقدير » وهو قوله تعالى : .# وَجَاءَ رَيّكَ 


الالو من م8 


. ) انظر : مجموع الفتاوى ( ه / لالاه- 8لا‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن ١‏ / ه؟ -55؟ ) . وأقاويل الثقات ( ص ١7‏ ) . 
(5) التمهيد ١١1١ / 7١‏ ). 

(:) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ١‏ ” / 5هم - 85.6 ). 

(5) سورة الفجر ء الآية : 5١‏ . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فعطف بحيء الملّك على بحيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين » وأن بحيئه سبحانه حقيقة 
كما أن بحيء الملك حقيقة ؛ بل إن بحيء الرب سبحانه أولى بأن يكون حقيقة من محجيء 


الملك . 
هس 3 سه م 0200 عم 00 0000 > عن سرةٌ 
وكذلك قوله وك : # هَل ينظرون إلا أن تَأنَيهِمَ الْمليكة أو يَأقَ رَبك أَوَ مَأْقَت 


ففرّق هنا بين إتيان الملائكة , وإتيانه » وإتيان بعض آياته ؛ فقسم ونوع ؛ ومع هذا 
التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداً . 

أمّا القول بأن ابحيء والإتيان من جملة المتشابه ؛ فهذا قول مردود لا شك في بطلانه . 

ولقد أبان الحلة من أهل العلم وحملته عن حقيقة هذه المسألة » ففصّلوا القول فيها 
بكامل الوضوح وتمام البيان ؛ حت نفى بعضهم أن يوحد في القرآن شيء لا يعلمه 


الراسخون ف العلم . 
قال ابن قتيبة - رحمه الله - : " ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه 


الراسخون في العلم ؛ وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعين ؛ ول ينزل الله شيئاً من القرآن 
إلا لينفع به عباده ويدل به على معين أراده ؛ فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن 
مقال وتعلق علينا بعلة »وهل يجوز لأحد أن يقول : إن رسول الله يله لم يكن يعرف 
ا" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فلفظ التأويل يكون للمحكم كما 
يكون للمتشابه » كما دل القرآن » والسنة » وأقوال الصحابة على ذلك » وهم يعلمون 
معي ا محكم فكذلك معي المتشابه ؛ وأي فضيلة في المتشابه حي ينفرد الله بعلم معناه وا نحكم 
أفضل منه وقد بِيّن معناه لعباده » فأي فضيلة في المتشابه حى يستأثر الله بعلم معناه » وما 
استأثر الله بعلمه : كوقت الساعة ؟لم يترل به خطاباً ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت 
الساعة » ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها ؛ وإنما النزاع في كلام أنزله 


5 
3 


وأخبر : أنه هدي » وبيان » وشفاء وأمر بتدبره » ثم يقال:إن منه ما لا يعرف معناه إلا الله » 

5 ١ه/‎ : سورة الأنعام » من الآية‎ )١( 

تاريل مشكل الترام ع عبد الل بن تسلم بن قريية:+ كتين + إبعراعى سس الحدين «ظ؟ وميرويك :ذا 
الكتب العلمية » /1545١اهل--56.00م‏ )2 (اص5”"). 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ول يِبيّن الله ولا رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد معناه ؛ ولهذا صار كل من أعرض 
عن آيالث لا يون ععباها معلينا عن المتشابه محر حغو ان "03 
فأسعاء اللاتعال .وضفافه ]3ت سيت عن المنشاية قطعا سن بحية معرفة معناها وظاهر 
مناه نام بحي ادر ايها ولد حي تبتيا :مالا دا ور اداه لاني 
له يْلِةِ » وهذا ما فهمه السلف . 


وبما سبق من الكلام المؤيد بالأدلة يتبيّن :تهافت تلك التأويلات ؛ وإثبات صفى امجيء 
والأنيات لك تال كما بليق جاذله وعكيهه من غير أن يكرة .ق. قللك مناها لالت 4 18 
أن يكون لداكبيه أو“مثيل : 
ثالفاً - الرضا والسخط : 


دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخندري - رضي الله عنهما داعي فينني :الركينيا 
امجح ا كان دوالك و تر قن عن انين م ساريت أن زرف تدا جيل وان 7 
0 يقال له : الْآنَ ببعَث شَاهِدئًا عَلَيِكَ » وَيتَفَكَرُ في لَفْسهٍ مخ ذا الزى كيذ عل ؟ 
06 فيه » وَيُقَالَ لِفَحِذِهِ » وَلَحْوه , وَعِظَابهِ : الْطِقي ؛ فَتَنْطِقُ فَحِذَهُ ‏ وَلَحْمُهُ , 


لل ل للح ل لكر 


ده كما عند البخاري : " إن الله تَبَارَ لك وَتَعَالَى يُقول لِأَهْلٍ انه : شرك ا 
بر ذللق + قالدا ا 0 


والرضا والسخط صفتان ثابتتان لله تعالى بالكتاب والسنة . 
فمن الكتاب : 
000 2008 1 هه ب اش أغتر ات هه م سج سا 
لمصِير * 7 . 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية : " أي لا يستوي من اتّبع رضوان 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ١17‏ / 891 -398 ) . 


١ : سورة آل عمران » الآية‎ )١9 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الله فيما شرعه ؟ فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه ب 
غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه ؛ ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير " (© . 

5 يت لس مر رده و م قا س1 21011 
وقوله حل شأنه : # قال الاح اساي قهم لم جنات جنات بجرى من نحتها 


ع6 


م 6 و سم كج هه مهل ووم دلا ١‏ رووا م س ووروو مدد 7 
الأنهدر حَلِدِينَ فبهآ أبدا رضى أله عنم ورضوأ عيَه مك اليد ألْعظِيم 4 . 


وقواله ويك : # دَلِلََ لله يانه اتبعوا ها 
كا ل عَملهُمَ *؛ 0م 


وهنا يبيّن الله تعالى أن إحباط العمل وإبطاله ؛ هو جزاء كل من اتّبع ما يسخط الله كلك 
من الأقوال والأعمال 5 


9 م حكرهوأ رضوانة, 


وقوله سبحانه : +ل لَقَدْ روك أله عن الْمُؤمِيي إذ يايموتلك عَحتَ لجرو ملم 
ماف فوم م فأَرَلَ سكيد عَهِمْ وأَتَبهم مَبَحَا ورِيبا )“4 “ . 


والكلة لال مشارقيا طق إناكوصقة الرضا أرب دل وطالة )يت كرف ال 36 نملا 
الفعة المؤمنة من صحابة رسول الله كله من بايعوه تحت آله لشجرة برضاه ؛ الذي هو مطلب 


لم اس# 


ما رواه أبو هريرة ضيه قال : قال رسول الله ول : " إن الله يَرَضَى لَكمْ انا ؛ ود ا 


لَك ثانا ارما 


. ) 458/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » الأية : 1١١9‏ . 

(7) سورة محمد » الآية : /7 . 

(4) سورة الفتح » الآية : ١8‏ . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة (” / ١54.0‏ ؛ 
رقم ١١لا١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : فقدت رسول الله يه ليلة من الفراش ؛ 
فالتمسته » فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد ومما منصوبتان » وهو يقول : 
"لهم أَعُود بِِضَالد مِنْ سَحَطِك م وَبِمُعافَاِكَ مِنْ عُقوتيك» وأَُودْ بك مِثك لَا أخصي نَناء 
غَليلكَ # المت كما انميق على نسل 1197 

وعن بريدة طلد قال : قال رسول الله و : " لا تقولُوا متاق سيد ؛ فَإِنُّ إن يك سيد 
الت رك 00 

والرضا صفة تقتضي محبة المرضي عنه والإحسان إليه ؛ أمّا السخط فصفة تقتضي 
كراهية المسخوط عليه ومعاداته » وأهل السنة والجماعة يثبتون هاتين الصفتين لله تعالى على 
الوجه اللائق به سبحانه . 

قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني - رحمه الله - : " وكذلك يقولون - أي 
بالإثبات - في جميع الصفات الي نزل بذكرها القرآن ووردت يما الأخبار الصحاح : من 
السمع » والبصر » والعين » والرضا » والسخط " 7" . 

وقال الاقام آبو حطقر الطحاري ب هه الله دن عقيدته 4 " .والله يفضي ويرظى ل 
كاد و الو 1 

وقال الشارح ابن أبي العر - رحمه الله - :"ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة : 
الغضب » والرضى » والعداوة » والولاية » والحب » والبغض » ونحو ذلك من الصفات الىّ 
ورد يما الكتاب والسنة ؛ ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللاثقة بالله تعالى " © , 

وعلى هذا فلا يجوز نفي أي صفة من صفاته تعالى » أو تأويلها بغير ما يدل عليه 


ظاهرها : كتأويل الرضا والسخط بأن المراد بمما : أمره ويه » أو ثوابه وعقابه » أو إرادته 


. 31/8 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الأدب ,باب لا يقول المملوك :ربي ورب ( 54 / ه98١‏ »رقملالا19 )غ 
واللفظ له . والنسائي في سننه الكبرى » كتاب عمل اليوم والليلة » باب النهي عن أن يقال للمنافق : سيدنا 
(70/5 »رقم .)١٠٠١08‏ وأحمد في مسنده - ط١5؛الهدا-‏ (.0ا5ام -(98/ 59-75 
رقم 7١9189‏ ) . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( * / 577 » رقم لا/151 ) . 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص )١58‏ . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 7٠١‏ ) . 

(5) المرجع السابق ( ؟ / 7٠0١١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الثواب لبعض عباده والعقاب لبعضهم ”' ؛ إذ إن هذه التأويلات تأويلات باطلة ؛ بل هى 
من قبيل تحريف الكلم عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره . 

ويقال لمن يفرّق بين قات الله تعالى ويؤو ل صضفة الرا والسغغط بالارادة * 

لم نفيت صفة الرضا والسخط وأثبت الإرادة ؟ فإن ادُعى أن إثباتها فيه تشبيه للعالق 
بالخلوق + لأن الرضنا + اليل 'والشهوة والرب ميره عن ذللقف+ قيفال له + و ذلك الارادة 
والمشيئة في المحلوق : ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه ؛ فإن الحي لا يريد إلا 
ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة » وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه ؛ ويزداد 
بوجوده وينتقص بعدمه ؛ والله تعالى منزه عن ذلك . 

فالمعى الذي صرفت إليه اللفظ إذن : كالمعئ الذي صرفته عنه ؛ فإن جاز هذا جاز ذاك 
وإن امتنع هذا امتنع ذاك ؛ فيضطر إلى القول بأن للمخلوق إرادة تليق به وللرب إرادة تليق 
به . 

ومن خلال قوله هذا ؛ يلزمه أن يقول كذلك في بقية الصفات: من الرضا » والسخط » 
وامنحبة » والرحمة » والغضب » والكراهية . 

إن الل ا ل ا ا 
له حينئذ أن بغ يثبت لله تعالى بعض الصفات وينفي عنه البعض الآخر 7) 

505 فصنقات الله تعالل على ما يليق يه + وضفات اللتخلوق على .ما يليق يه : 
رابعاً - الضحك : 


قل فيك أ كتريية ا ا اب وا و 
أهل الجنة كما عند مسلم : 7ن ال ا ا الي 
ا م ل اذخ اكد" 

والضحك عر صفاث الله كك الدالة على ممه وأنه رؤوظه بعبادة . 

وقد ثبت وصف الله تعالى به في أحاديث نبوية ؛ ذكر بعض أهل العلم أنما بلغت حد 
التواتر 

قال الإمام القاسم بن سام © - رحمه الله - لا سّقل عن الأحاديث : الي تروى في 


.)١١-١١ /1١5 ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

.) 7١05 - ١١ / وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ . ) 18 - ١7 / 8 ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) هو : القاسم بن سلام الحروي البغدادي » أبو عبيد »كان حافظاً للحديث وعلله »عارفاً بالفقه والاحتالاف »2 
رأساً في اللغة » إماماً في القراءات » ولي قضاء التغور » من كتبه : ( غريب الحديث ) , و ( الناسخ ” 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الرؤية » والكرسي .» وضحك ربنا من قنوط عباده » وإن جهنم لتمتلئ » وأشباه هذه 
الأحاديث ؟ : " هذه الأحاديث حق لا شك فيها ؛ رواها الثتقات بعضهم عن بعض " 7"©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :" أحاديث الضحك متواترة عن البي وَل ؛ 
وقلدزواها الأنيد 07 

ومن الأحاديث الوازدة ب فطلا عمًا سيق - فق إثباك حيقة الضحك عا يان : 

ما رواه أبو هريرة دن قال : قال رسول الله وه : " يَضْحَكُ الله إلى َحْلَيْنِ ؛ يقل 
حدما للش يتحران الجنة : يُقَاتِلَ هَذَا في ستبيل الله ؛ فقتل نم يُعُوبُ الله على الْقَاتِلٍ ؛ 


و م امسو 1 إضة 


6 


وهذا من كمال رحمته وإحسانه يل إلى عباده ؟ حيث هيأ الأسباب للرجلين لدغول 


الجنة . 


وعن أبي رزين العقيلي له قال : قال النبي ولك : " ضّحِك رَبُنا مِنْ قنُوط عِبَادِه وَقَرْب 
9 "يقال + قليك لا ال اه "لعن "اقلت : لن 


غلم مع رب بطيعاق حي 80 

فجعل الأغرابي العاقل - بصحة قطرته - ضحكه سيحاته ذليلاً على إحسانه وإنعامة ؛ 
فدل على أن هذا الوصف مقترن بالإحسان المحمود وأنه من صفات الكمال ؛ أما الشتخص 
العبوس الذي لا يضحك فهو مذموم بذلك 2 . 


والمنسوخ ) , توفي سنة 5 5ه . انظر : الطبقات الكبرى » محمد بن سعد الزهري » د.ط ( بيروت : 
دار صادر » د.ت ) » 7١‏ / هه" ) . وتذكرة الحفاظ ( ؟ / 1١8-41١1‏ ). 

.)1١6٠0-1١149 / / ( انظر : التمهيد‎ )١( 

. ) 5910 / الفتاوى الكبرى ( ه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد والسير » باب الكافر يقتقتل المسلم ثم يسلم ( 40/5 
رقم 771١‏ )» واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الإمارة » باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآحر 
يدحلان الجنة ( " / ١5٠١5‏ » رقم .)1١8950‏ 

(5) الغير : أي تغير الحال . انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة ( غير ) » ”3 / 10١‏ ). ولسان العرب » 
مادة ( غير )2( 9/5" ). 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه » المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية ( ١‏ / 55 » رقم ١18١‏ ) » واللفظ له . وأحمد 
في مسنده - 141١9‏ ١ه‏ - 1999م - ٠١5/5509‏ » رقم 171817 ). وحسنه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماحه ( ١‏ / 07/8 »2 رقم 1١51١‏ ). 

(5) انظر : مجموع الفتاوى 5 / ١7١‏ ). 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وانظاذقا عن ذه النصوص الحديثية الى تث قريج 'فينقة الشيعاة إل كاه + اعتقد مل 
العلم والإبمان وصفه تعالى به بدون تكييف ولا تمثيل » بل على الوجه الأكمل اللائق بعظمته 


وجلاله وقدسيته . 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق 
الع 17 

وقال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - : " باب ذكر إثبات ضحك ربنا بك ". ثم قال : 


" ولا يشبّه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك ؛ بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم 
النبي ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا ؛ إذ الله ويْكَ استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على 
ذلك ؛ فنحن قائلون .ما قال النبي » مصدقون بذلك بقلوبنا » منصتون عما لم يبيّن لنا مما 
اسكاثر الله بعليو "7 0 , 

وقال الإمام أبو بكر الآحرّي 27 - رحمه الله - :" باب الإيمان بأن الله كلَِ يضحك " » 
ثم قال : " اعلموا - وفقنا الله وإياكم إلى الرشاد من القول والعمل - أن أهل الحق يصفون 
الله كِيْكَ عا وصف به نفسه كيك » وبما وصفه به رسول الله » وبما وصفه به الصحابة - رضي 
الله عنهم - وهذا مذهب العلماء ممن اتّبع ولم يبتدع » ولا يقال فيه : كيف ؟ بل التسليم له 
والإبمان به أن الله كَبِنَ يضحك ؛ كذا روي عن النبي وعن صحابته ؛ ولا ينكر هذا إلا من 
لا نمك سحاله عق آهل انلق 58-7 

وقال أب القانيم الأضبهان 7د ريم للد - عبد 'تعايقه على حديق + "بسكن الله 


)١(‏ انظر : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » إسماعيل بن محمد الأصبهان » تحقيق : محمد بن ربيع 
المدحلي » ط؟ ( الرياض : دار الراية » 51١9‏ ١ه‏ - 1999م )6 /1١(‏ 58 ). 

9؟) كتاب التوحيد ( ” /597ه ) 

مغو واعمد ين لبون و غية الل الكمرىي + أبن 3ح لعن الفط كان عانا عاملة م عاحي نه .: 
ديد آقة ع مسن خن لفالته + ١‏ الأرويق ‏ 4ن الشريفة و قوق عية + بهد ار قات الأفيان 
598-5957/15(9). وطبقات الحفاظ (ص 09” ) . 

(5) الشريعة » محمد بن الحسين الآحري » تحقيق : د. عبد الله بن عمر الدميجي » ط؟ ( الرياض : دار الوطن » 

11 ه- 1998م):(5/١١١١).‏ 

(5) هو : إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهان » أبو القاسم . إمام أثمة وقته » وأستاذ علماء عصره » وقدوة أهل 
السئة في زمانه » كان فاضلاً في العربية ومعرفة الرجال » حافظاً للحديث » من مؤلفاته : ( الترغيب 
والترهيب ) » و( دلائل النبوة ) » توفي سنة ه*“هه . انظر : طبقات الشافعية ( 8.1١/1١‏ -3.05). 
وطبقات المفسرين للسيوطي (( ص /” - 56 ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


إلى رَخْلَيْن ... " 27 : " وأنكر قوم في الصفات الضحك ؛ وإذا صمّ الحديث لم يحل لمسلم 
وفرعت يس ره الخد 

قال يعض العلماف #بهى الكن الشساك #اءقلن جعي نياك ديد وهو قن الخاديك 
إلى الضعف » وقال : لو كان قوياً لوحب رده ؛ وهذا عظيم من القول أن يرد قول رسول 
الله . 

والحق : أن الحديث إذا صحّ عن النبي ؛ وجب الإبمان به ولا توصف صفته بكيفيةء 
ولكن نسلم إثباتاً له وتصديقاً به " 0 

وضحك الرب من بعض عباده عند إتياهم بأعظم أنواع محابه ؛ إنما هو ضحك فرح 
وعنية 

يقول ابن القيّّم - رحمه الله - وهو بصدد حديثه عن المحبة » والفرح » والضحك : 
"ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده حين يأي من عبوديته بأعظم ما يحبه ؛فيضحك سبحانه 
رسا ورضا ع كنا سكاف من عيدو ذا تارهى فراهه إل سمه واو آناف رقيات 

ويضحك من رجحل هرب أصحابه عن العدو ؛ فأقبل إليه وباع نفسه لله ولقاهم نحره 
حى قتل في محبته ورضاه . 

ويضحك إلى من أخحفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه ؛ فتخلف 
بأعقايهم وأعطاه سراً حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه؛فهذا الضحك منه حباً له وفرحاً به . 

وكذلك الشهيد حيق يللاه يرع القيافةا # فيضخاك إليه فرحا يهن و يقدوعه غلي 007 , 

ويتضح من النقول السابقة عن الأئمة الأعلام : 

أنهم يثبتون صفة الضحك لله تعالى على المع الذي يليق به سبحانه ؛ من غير تشبيهه 
بشحلكق الحلر قن ولا تأريلة غلك لوق ظاهفرة , 

وقد أطال الإمام أبو سعيد الدّارمي ”» - رحمه الله - في الرد على من يؤول ض حك 


.١852 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان النمحجة ( ؟ / 1:5١‏ ) . 

(؟) مدارج السالكين ( 5١5/1١‏ ). 

(4) هو : عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي » أبو سعيد » أحد الأعلام الثقات » كان إماما في اللحديث والفقهء 
واسع الرحلة » من كتبه : ( الرد على الجهمية ) » و ( المسند الكبير ) » توفي سنة 7ه . انظر : المعين 
في طبقات المحدثين » محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : د. ممام عبد الرحيم سعيد » ط١‏ ( عمان : دار 
الفرقان » 15٠.5‏ ١ه‏ )»وص ٠١54‏ ) . وطبقات الشافعية الكبرى ( ؟ / 0.5-8.5" ). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


رب جل درضلة رضافه أل ونون أن يميه هى الذووي أن باينا قد يكن عار اد 
وبين أن هذه التأويلات تكذيباً للأحاديث الي رويت بإثبات الضحك لله تعالى » ثم سرد 
بمنده خمرعة طبية من تلك الأساديت 7 
خامساً - التجلّي ورؤية الله تعاللى في الآخرة : 

دل حدينا أبي هريرة وأبي سعيد الندري - رضي الله عنهما - على تحلي الله تعالى 
ورؤية عباده له في الآخخرة عياناً ؛ وأنهم لن يضاروا في رؤيته كما لا يضارٌون في رؤية 
الشمس والقمر» وذلك في قوله يْهِ من حديث أبي هريرة 5ه كما عند البخاري : " مَل 
رَأيُمٍ السسّعْدَانَ ؟ " » قالوا : نعم » يا رسول الله » قال : " فَإِنّهَا ميئل 0000 
لالز ينما ا للهُ ؛ تَحْطَفُ النَّاسَ بَعْمَالِهِمْ :ينه الوق قُ بَقِيّ بعَمَلِه - 


- 


مم هبرو 


الُونَىْ عَمَلِه - وَمِنْهُمُ المَردَل ٠‏ أو الْحَارَى » أو نَحْوَهُ » ثم يجا 
وكمساهفة الربعدفق "حوس رز لحترا لكر و لطائوه في رز 


الشَّمْس ؟ " قالوا : لاء قال : " فَإِ 0000 0 


١ كت‎ 


وف قوله كلِهُ من حديث ألبي سعيد 5ه كما عند البخاري :؟ إن أناسا في زمن الني 9 
فالوا 6 يا وسول الله > هل ترق رينا يوخ القيانة # قال الب كل +" ثقه + كل لطارون تبي 
للالقاس بايززاح: لس ينا تقد "كو قار ,لقال : " وَهَل ُضَارُونَ في 
ُوْيَة القَمَر ليله البَدْر ضَوْء لَمْسَ فِيهًا سّحَابٌ ؟ " » قالوا : لا ء قال البي كلك : " ما تُضَارُونَ 
في ؤي لله َك يوم القِامَةٍ نا كما نضَارُونَ في ا" 

والقجاي + هو " الظهوي والبيان "7؟» ومعن هذه الصقة + أن الله تحال يظهر تفينة 
لعباده في الآحرة فيرونه . 

والتجلّي صفة ثابتة لله كين بالكتاب والسنة . 


فمن الكتاب : 
5 5 >> مدن م عو هه سر مر 22 1 ل ال ل حي 
قوله تعالى: 8 ل رم أَرِن أنظرٌ إِكِلكَ قال لن ترمتى وا كن انظرَ إلى الجبَلٍ إن 


: انظر : نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد .عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق‎ )١( 
رشيد بن حسن الألمعي ؛ ط١ (الرياض: مكتبةالرشد»8١4:١ه - 1958م ) غ؛‎ 
(؟/وثلا مو ا).‎ 

.)١١ال/1١١١‎ 4») قذيب اللغة , مادة ( حلا‎ )١١ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ولح ددس سا ل مع بسح سس رس خا يه 0 رو 2 


أسَبَفَرٌ محكالنه. سَوفَ ترنن فَلَمًَا يحل رَمهُ لِلْكَبَلٍ جع] 

جَعدًا صَعِقَ *4 1 . 

ومن السنة - غير ما سبق - : 

ما رواه أنس بن مالك 5ه أن النبي له قرأ هذه الآية : 8 فَلَمًا تَحَلّ رَكْهُ ف الجبر 
جَعَه حك * " , قال حمّاد 7" : هكذا ؛ وأمسك سليمان ”© بطرف إيهامه على 
أملة إصبعه اليمئ » قال : " فَسَاحَ © الجَبّل " « وَحَرَّ مُومى صَعِكَا عقا ِمَا '”4 709 . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة التجلر سان كنا بلس اكه عظيم سلطانه . 

يقول الإمام الترمذي - رحمه الله - مبيّنا معين قوله كه في اللحديث : " فيَعَرفهُم 
ام شن د ار 

ويقول الإمام ابن عبد البرّ - رحمه الله - : "وقول رسول التق حمق يرل رب الس 


0 
اما 
00 


السّمَاء الدثيا 5 عنرهع مثل قول الله كين : + فلم 0 2 لِلجَبَلٍ 57 0 مثل 


. ١537 : سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 

9؟) سورة الأعراف » من الآية : ١517‏ . 

(؟) هو : حماد بن سلمة بن دينار البصري » أبو سلمة » أحد الأعلام » ثقة عابد » روى له الجماعة » توفي سنة 
7ه . انظر : الكاشف ( /١‏ 553 ) . وتقريب التهذيب ١‏ ص ١78‏ ) . 

(4) هو : سليمان بن حرب الأزدي الواشحي ٠‏ قاضي مكة , ثقة إمام حافظ . كثير الحديث » روى له 
الجماعة » توفي سنة 15 ١ه‏ . انظر : قذيب الكمال /1١١9(‏ 898-884 ). وتقريب التهذيب 
0ن 

(5) فساخ : يقال : ساخ في الأرض إذا دخل فيها وغاب .انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة ( صيخ ) » 
55/7 ) . وتاج العروس » مادة ( سوخ ) » ( 7 / 308 ) . 

(79) سورة الأعراف » من الآية : ١537‏ . 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب تفسير القرآن»باب ومن سورة الأعراف ( ه / 558 » رقم 5004 )) 
وقال : " هذا حديث حسن غريب صحيح " . واللفظ له . والحاكم في المستدرك (5 /8.*”"ع 
رقم 4٠١5‏ ) » وقال : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجحاه " . وص ححه الألبان في 
صحيح سنن الترمذي 5١9 / 5١‏ » رقم 5١104‏ ). 

(8) سنن الترمذي ( 5 / 5957). 

(9) تقدم تخريجه في هامش ” ص ١5١‏ . 

. ١417 : سورة الأعراف » من الآية‎ )٠١( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قوله : +[ واه رَبك وَلْمَكَ صَقَاصَهًَا “4ه © . 

كلهم يقول : ينزل » ويتحلى » ويجيء بلا كيف » لا يقولون : كيف يجيء ؟ وكيف 
يتحلى ؟ وكيف يتزل ؟ ولا من أين جاء ؟ ولا من أين تَلّى ؟ ولا من أين يترل ؟ لأنه ليس 
كشيء من نخلقه وتعالى عن الأشياء ؛ ولا شريك له " 7" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة : 
أله إذا خلى لي يرم القياية + ميحد له"الوعترن. +ودم كال يسيحة ب الدنيا برياء © يحضي 
ظهره عمقل الطى 237 , 

والبحث في رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة من أجل وأعظم مسائل الاعتقادء 
كما وصف ذلك ابن أبي العز - رحمه الله - حين قال : " وهذه المسألة من أشرف مسائل 
أصول الدين وأجلها ؛ وهي الغاية الى شمر إليها المشمّرون » وتنافس فيها المتنافسون ؛ 
وحرمها الذين هم عن ريم محجوبون » وعن بابه مطرودون " 27 . 

وهي أعظم نعيم الحنة . 

يقول الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها : هو النظر إلى 
وجه الرب عَلِدْ » وسماع كلامه منه » والقرب منه ؛ كما ثبت في الصحيح في حديث 
0" 

وسيكون الحديث عن موضوع الرؤية من خلال المسائل التالية : 

المسألة الأولى : الأدلة على رؤية المؤمنين ريم في الآخرة : 

إن رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة من المسائل اليّ تضافرت على إثباها دلائل : 
الكتاب » والسنة » والإجماع » والعقل » وفيما يلي بيان ذلك : 

أ- دلالة الكتاب : 

ومن أدلة الكتاب : 
)١(‏ سورة الفجر ء الآية : 37١‏ . 
)١(‏ التمهيد )١89 / 7١‏ . 
(5) مجموع الفتاوى ( 75/57 ) . 


(:) شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 585 ) . 


(ه) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ( الداء والدواء ) » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » د.ط 
( بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت ) » ١‏ ص ١57‏ ). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


صد 
ها 


قوله سبحانه : # لَلَِينَ أَحْسَنُوا َل ف وَزِسَادَةُ *ي 7" . 

والزيادة : هى النظر إلى وجه الله تعالى » كما فسّرها بذلك البى يله في حديث 
ضويب :فق الذي قال بقيه + 7 إ5 قخل أخن الكو الكل "هال +" اقول الله تكارلة 
وتعَالَى : تُرِيدُونَ سَيعاً أزيدكُمْ » فِفُونُونَ : أَلَمْ تيْضْ وُحُوهنًا ‏ ألَمْ دعلا الْحنّةَ وننَحَنا 
بن القاز "ع :قال. + " يكيف الجكاب )هما أططوا كنا الحا احبا ين اللطر إلى ركنا 


- 


صد 
مو 00 


كل " , ثم تلا هذه الآية : مإ لََدِينَ لَحْسَيُوا مسي وَزِيادَة 1 © © 

وقد فسّرها بذلك أيضاً جمع من الصحابة - رضوان الله عنهم -: كأبي بكر الصدّيق : 
وحذيفة بن اليمان » وأبي موسى الأشعري » وابن عباس » وسعيد بن المسيّب » وعبادة بن 
الصامت » وغيرهم 7 ؛ وهذا هو تفسيرها الصحيح . 

وقول و : +( فج يميف ره 2 إل وَياطرَة )4 0 . 

والآية ظاهرة الدلالة على إثبات الرؤية »فقد قال عكرمة 29- رحمه الله - في تفسيرها : 
ابو إلا 7 

وقال الحسن البصري 2 - رحمه الله - :" وحق لها أن تنضر ؛ وهي تنظر إلى 


. 57١5 : سورة يونس » من الآية‎ )١١( 


. 7١ : سورة يونس » من الآية‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآعرة رهم نَل ( 2315/1١‏ 
رقم ١8١‏ ). 

(5) انظر : تفسير البغوي ( ” / "5١‏ ) . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ؟ / 4١5‏ ) . 

(5) سورة القيامة » الآيات : 51 -5752 . 

(7) هو : عكرمة » أبو عبد الله » مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - ثقة ثبت »عالم بالتفسير » روى له 
الجماعة » توفي سنة 5 ١٠١ه‏ . انظر : الكاشف ( 5 / 736 ) . وتقريب التهذيب (( ص 397 ) . 

(0) أخرجحه الطبري في جامع البيان ( 59 / ١57‏ ) . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
55/99 » رقم ٠٠”‏ ) . وقال ابن حجر في فتح الباري ( 5419/1 » 155 ):" أحرهحه الطبري 
بسند صحيح عن عكرمة " . 

(8) هو : الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد » الفقيه القارئ » الزاهد العابد » إمام أهل البصرة » من بحور 
العلم » كان رأساً في القرآن والحديث » كبير الشأن » عدم النظر » روى له الجماعة » من كتبه : ( فضائل 
مكة)» توفي سنة ١١١ه‏ . انظر : تذكرة الحفاظ 1١/١(‏ -75). والوافي بالوفيات 
١/١١‏ و١-١9١).‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


القالق 1 )١(‏ ا 


-ه 
-ه 0 


وقوله تعالى : .# كلام عن ريم يَوميفلمحَجْويُونَ )4 "١‏ . 

قال الإمام مالك - رحمه الله - في بيان وجه الدلالة على الرؤية من الآية : " لما حجب 
أعداءه فلم يروه ؛ تحلى لأوليائه حى رأوه 0 1 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - : " في الآية دلالة على أن أولياء الله يرون ريهم يوم 
القيافة '" 9 ., 


ب - دلالة السنة : 


لقد نص أهل العلم على تواتر أحاديث الرؤية » ومن نص على ذلك منهم - رحمهم 
الله - : شيخ الإسلام ابن تيمية © » والحافظ ابن حجر ”2 , والشوكاني  (‏ والعلامة 
الكتاك 00 © , 


ومن جملة تلك الأحاديث - فضلا عمًا سبق - : 
ما رواه أبو موسى الأشعري ذه عن البي وله أنه قال : " حَنْتَانِ من فضة انيت مَاوَ 


5 عل ل سللم ل 5 72 4 50-76 25 عو ع ها عر 5 02 0 000 39 ٠م‏ 3 
فِيهمًا » وحنتَانِ مِن ذهب انيتهما وما فيهما » وما بِينَ القوم وبين أن يُنظروا إلى ربهم ؛ ! 
هاه 3 ص ماه 2 1 8 5 0 َ 
رذاء الكثر على ويه فى نه 1110776 


: 


غ)١917/159( رقم 4974 ) . والطبري في جامع البيان‎ » 751/1١ ( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 
. " وقال محقق السنة : " رجاله ثقات‎ . ) ١١5 واللفظ له . والبيهقي في الاعتقاد (ص‎ 

(١؟)‏ سورة المطففين » الآية : ١8‏ . 

(5) انظر : تفسير البغوي ( 4 / 550 ) . 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( " / 454 » رقم 8١9‏ ) . 

(5) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( 7 / 7١‏ ) . 

(5) انظر : فتح الباري (8/ 3١7‏ ) . 

(0) انظر : فتح القدير ( ه / "14٠‏ ) . 

(8) هو : محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني » أبو عبد الله » مؤرخ محدث فقيه » ومشارك في بعض العلوم ع 
رحل إلى المشرق وجاور بالمدينة » له عدة مؤلفات » منها : ( الرسالة المستطرفة ) » و( نظم لمتناثر ) » 
توفي سنة 45 ١ه‏ . انظر : الأعلام ( 5 / ؟/ا -8/ ) . ومعجم المؤلفين (” / 1١957‏ ). 

(9) انظر : نظم المتناثر من الحديث المتواتر » محمد بن جعفر الكتاني » تحقيق: شرف حجازي » د.ط ( القاهرة : 
دار الكتب السلفية » د.ت ). ( ص 759 ). 


عي عبر 
5 


ع : 1 0 ع ب 2 عق 000 ِ 
)٠١١‏ أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعال :م وجوه يمي تَاضرة ك1 إل ريا نَاظِرة )ا 
[ سورة القيامة » الآيات : 57١١/59 ] 58 - 5١‏ » رقم 7005 ). ومسلم في صحيحه » كتاب 


الإبمان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم كله 2١15 / ١ ١‏ رقم .)1١8٠١‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وعن أل ززين العقيلي عله فا ولتت ا وار اله نار 1ك برج القيادا رطا يبه 
ذلك في حلقه ؟ قال : 0 ُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلياً به ؟ " » قال : قلت : 
يلك افا "ذا الل لاا 
الإجما 


ج - دلالة ع: 

أجمع السلف الصالح على أن المؤمنين سيرون ريّكم يوم القيامة . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - : " وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله كَبْنَ يوم 
القيامة بأعين وجوههم لف" 
ا ا الله - : " أجمع سلف الأمة وأئمقها على أن 


المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآحرة " 7" . 


د - دلالة العقل : 

تقد ذكر أهل العلم عدداً من الأدلة على إثبات الرؤية من جهة العقل » ومنها 
ال 5 

الدليل الأول : دليل الوجود ؛ فإن وجود الله كَتِكَ دليل على جواز رؤيته » والذي لا 
يحوز أن يرى هو المعدوم . 

الدليل الثابئ : رؤية الله تعالى للأشياء ؛ ومن المعلوم أنه لا يرى الأشياء من لا يرى 
قمع و فدهو كان اسه والن جاتر ,عليه أذ نوريا نلسة 

هذا وقد نص العلماء من أهل السنة والجماعة على رؤية المؤمنين لريهم : من غير تفريق 
بين مطيعهم » وعاصيهم » ومعذيهم » وناجيهم » ومن أقوالهم في ذلك : 

قال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - : " باب ذكر البيان إن رؤية الله الى يبختص بما 


1 ءِِ 7 7 0 ل 0 ور ..* 2 سس سن يعر ه) ١م(‏ 
أولياؤه يوم القيامة هي الي ذكر في قوله : +[ مُجُمبَوْصذٍ َه كل وَيهاناظرة 4 00 2( 


» ).وابن ماحه في سننه‎ 477١ أخرجه أبو داود في سننه » كتاب السنة » باب في الرؤية ( 5 / 784 » رقم‎ )١( 
- واللفظ له . وأحمد في مسنده‎ » ) ١8٠ رقم‎ » 54 / ١ ( المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية‎ 
»رقم 13187 ). وحسنهالألباني في صحيح سنن أبي داود‎ ٠١5/550 - 1999م‎ - ها:؛ا١9ط‎ 
.) ١5٠١ رقم‎ 20/48 / ١ ( رقم 4751 )2 وصحيح سنن ابن ماحه‎ ء١هال/‎ 9 

. ) 7١1 رسالة إلى أهل الثغر (ص‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى 5١١/50‏ ) . 

(:) انظر : الإبانة عن أصول الديانة وص ١ه‏ - ١ه‏ ). 

(5) سورة القيامة » الآيات : 5١‏ - 78 . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ثم قال : " ويفضل بمذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين ؛ ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه : 


شيم 
> سروح د 


من مشرك » ومتهوّد » ومتنصّر » ومتمجّس » ومنافق ؛ كما أعلم في قوله : # كلا إِنهُمْ عن 
و ء مدل . ترح لوي سس )١(‏ 
هم يوْميذٍ لمحَجَوبونَ )4 ١‏ . 

وهذا نظر أولياء الله إلى حالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الحنة الجنة وأهل النار 
النار ؛ فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه ؛ تفضّلاً منه وجودا بإذنه إياهم النظر 
إليه ؛ ويحجب عن ذلك جميع أعدائه " 27 . 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - : " والرؤية حق لأهل الحنة بغير إحاطة 

عد 11 0 
ولا كيفية 8 

وقال الإمام ابن بطة العُكبّري - رحمه الله - : "باب الإبمان بأن المؤمنين يرون ركم يوم 
القيامة بأبصار رؤوسهم ؛ فيكلمهم ويكلمونه لا حائل بينه وبينهم ولا ترجمان " » ثم قال : 
" اعلموا - رحمكم الله - أن أهل الجنة يرون ركهم يوم القيامة " © . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض الحديث عن أقوال الناس في هذا 
الموضوع : " فالصحابة » والتابعون » وأئمة امسبلدين غلى أن الله برض دق الأغمرة يالا بصار 
00 

وقال الإمام ابن القيّّم - رحمه الله - : " قد دل القران » والسنة المقواترة » وإجماع 
الصحابة » وأئمة الإسلام » وأهل الحديث عصابة الإسلام » ونزل الإبمان » وخاصة رسول 
الله يله على أن الله يله يُرى يوم القيامة بالأبصار عيانا » كما يُرى القمر ليلة البدر صحوا ء 

فإن كان لما أخبر يه الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة - وإن له والله حق اللقيقة - فلا 
بمكن أن يروه إلا من فوقهم ؛ لاستحالة أن يروه من أسفل منهم » أو خلفهم »أو أمامهم ‏ 
1 5 1 3 1 (1) 


. ١١5 : سورة المطففين » الآية‎ )١( 

. ) 557 / ” ( كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 5854 ) . 

(49) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ( "ا / ١‏ ) . 

(5) مجموع الفتاوى ( ؟ / 85” ) . 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) », د.ط ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » د.ت ) » اص 556١‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ويتضح من خلال ما سبق : 

أن أهل السنة أثبتوا الرؤية على حقيقتها وهي رؤية العين ؛ كما أثبتوا كذلك لازمها 
وهي الجهة - أي جهة العلو - من غير إحاطة ولا كيفية . 

المسألة الثانية : شبهات منكري الرؤية والرد عليها : 

على الرغم من تظاهر الأدلة : النقلية والعقلية على إثبات الرؤية في الآخرة للمؤمنين ؛ 
إلا أنه وجد من أهل البدع من نفاها : كالخوارج ”' » والمعتزلة » وغيرهم ؛ لأنهم يرون أن 
القول بإمكانية الرؤية هدم للتنزيه ؛ فوقعوا فيما هو أفظع منه وهو التعطيل ”2 ؛ ولهذا قال 
الإمام أحمد - رحمه الله - عنهم : " من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة ؛ فقد كفر بالله , 
واكدبيو ا الق اوور 3 على الله اقرف 8 كاي قإن كاب وال 09011 

وقال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - : " إن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون 
خالقهم في الآخرة ؛ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد فليسوا مؤمنين عند المؤمنين ؛ 
بل نهم آنيوا عالاً ف :النائيا عند العلماء من البهوة « والتضارف ه قوسن 0 

ولا كانت حجج الفرق المخالفة لا تخرج عن حجج المعتزلة ؛ فسيكتفى بإيراد شبه 
المعتزلة مع الرد عليها . 

ولقد سلكت المعتزلة في سبيل تأييد قوها ونصرته مسلكين : 

المسلك الأول : الاعتراض على استدلالات أهل السنة . 


)١(‏ الخوارج : هم الجماعة الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ذيء من كان معه في حرب صفين » ونادوا: 
بأنه لا حكم إلا لله تعالى . 
وهم عدة فرق » يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وتكفير أصحاب الكبائر » 
والخروج على الإمام إذا خالف السنة . انظر : الفرق بين الفرق ( ص 4ه - 15 ) . ولملل والنحل 
١5/1١8-11؟3١).‏ 

)١(‏ انظر معتقد المعتزلة في: شرح الأصول الخمسة » عبد الحبار بن أحمد الحمداني » تحقيق : د. عبد الكريم 
عثمان » ط" ( القاهرة : مكتبة وهبة 2 5١1541١اه‏ - 995١م‏ )6( ص 788-585 ). والكشاف 
بحاشية ابن المنير ( 5 / 77١‏ ) . 
وانظر معتقد الخوارج في : شرح النووي على صحيح مسلم ( 5 / ١5‏ ) . ومنهاج السنة النبوية » أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : د. محمد رشاد سالم » ط١١(‏ القاهرة : مؤسسة قرطبة » 05.٠15١ه‏ )ء 
6/5١‏ "). 

(59) انظر : طبقات الحنابلة ( ١55 / ١‏ ) . 

(:) كتاب التوحيد ( ؟ / لاه ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المسلك الثابي : الاستدلال لمذهبهم . 

وسوف يتم عرض كلا المسلكين بالنقد والتمحيص ؛ ليستيين ضعف ما بنوا عليه 
مذهبهم وفساده . 

المسلك الأول : الاعتراض على استدلالات أهل السنة : 

لقد اعترضت المعتزلة على ما أورده أهل السنة من أدلة باعتراضات » منها : 

الاعتراض الأول : أنه لا يجوز حمل الزيادة الواردة في قوله تعالى لوست 
تلتق رجن نهنا ' على رؤية الله تعالى ؛ ودللوا على انتفاء ذلك بأمور » وهي 7) 

. الأدلة العقلية الدالة على امتناع رؤية الله تعالى‎ -١ 

ات أن الزيادة يحب 01 تكون من سس الريك غلية:: 

*- أن الخبر الذي تمسك به أهل السنة في هذا الباب ؛ هو ما ورد أن الزيادة : هي 
النظر إلى الله تعالى ؛ وهذا الخبر يوجب التشبيه ولذا يحب حمله على شيء آخر: كالتفضّل » 
أو تضعيف الحسنات » أو مغفرة الله تعالى ورضوانه ؛ وعليه فلا يصمّ حمل الزيادة على 
الرؤية ؛ وإلا أصبح ذلك تكلفاً وقولاً على الله تعالى بغير علم . 

وقد أجاب أهل السنة عن هذا الاعتراض بما يلي : 

-١‏ أمّا قولحم بأن الأدلة العقلية قد دلت على امتناع الرؤية لله تعالى ؛ فهذا غير مسلّم 
به ؛ وقد سبق الحديث عن أن العقل يدل على الرؤية ويجيزها 7" . 

؟- وأمًا زعمهم بأن الزيادة يحب أن تكون من جنس المزيد عليه بخلاف الرؤية ؛ فقد 
رة هذا الأمام الراري ات رهد الات حيك قال +" الريك عليه إذا كان مقثرا عدار معن + 
وجب أن تكون الزيادة عليه مخالفة له . 

مثال الأول : قول الرجل لغيره : أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة ؛ فهاهنا يحب 
أن تكون تلك الزيادة من الحنطة . 

ومثال الثاني : قوله أعطيتك الحنطة وزيادة ؛ فهاهنا يحب أن تكون تلك الزيادة غير 


5 : سورة يونس » من الآية‎ )١( 

.) 5" / ١1( ومفاتيح الغيب‎ . ) ١51١-1١٠0 / * ( انظر : الكشاف بحاشية ابن المنير‎ )١( 
. ١9154 انظر : ص‎ )9( 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الحنطة . 


والمذكور في هذه الآية لفظ : ل لَلْْسَّىَ 274 وهي الحنة » وهي مطلقة غير مقدّرة 
كدر عن ااقريدن أن تكرن كلاف االريادة غلبها شه يغاي الكل عانق اي 1101 

#ح و اذا دعوى اليه قثي مبيلنة ابرلا نكن ترك النضوصي القطفة ع هيه 
الدعوى » كما أن ما ذكر من أوجه تفسير الزيادة لا ينافي تفسيرها بالرؤية . 

يقول الإمام ابن حرير الطبري - رحمه الله - بعد أن ذكر أقوال المفسّرين في الزيادة : 
كمن فسّرها بتضعيف الحسنات » أو بالمغفرة والرضوان » ومن فسّرها بالرؤية : " وغير 
مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم ؛ بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله ؛ فأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب : أن يعم كما عمّه عز ذكره " 27 . 

2138 2 ء 01 ال 

الاعتراض الثائي :أن المراد بالنظر الوارد ف قوله تعالى : #( وجوة ير ميِذِ تَآضِرة إل رج 
ط 0 : هو انتظار الثواب لا النظر بالأبصار 5 

وقد أجاب أهل السنة عن هذا الاعتراض : بأن تفسير النظر في الآية .معين : الانتظار 
خحطأ بيّن ؛ لأن النظر إذا عدّي بإلى يكون معناه : المعاينة بالأبصار » كما أن تعدية النظضر 
بإلى ثم إضافة ذلك إلى الوجه ؛ من أدل الدلائل على أن إطلاق النظر إلى الله تعالى في هذه 
الآية ظاهر في نظر الأبصار 7 

وأمًا ما يروى عن بعض السلف من تأويلهم للاية ؛ فهو قول مهجور وليس مرضي 
عند عامتهم » وهذا مثل : ما تقل عن مجاهد - رحمه الله - من تأويله لناظرة .معن : منتظرة 
للقراب 4 فهذا الرأى الى ققرد يه غله الما دوذ نه: 

قال الإمام ابن عبد البرٌّ - رحمه الله - : " مجاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل ؛ فإن له 
قولين مهجورين عند أهل العلم : 
)١١(‏ سورة يونس » من الآية : " 
)١(‏ مفاتيح الغيب ( 54/١1‏ ). 
(؟) جامع البيان ( )١١8/11١‏ . 
(:) سورة القيامة » الآيات : ”١‏ - 878 . 


(5) انظر : الرد على الزنادقة ( ص 5” ) . وشرح الأصول الخمسة (ص 555 ) . 
(7) انظر : حادي الأرواح ( ص ٠١4‏ ) . وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 785 ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أحدهما : هذا يع : أن الله سبحانه يجلس نبيه وَلهٌ معه على كرسيه . 

والثاي : في تأويل : +[ مُبٌيومذ تضِرةٌ ِل رَيهانايرةٌ “4 (؟ , قال معناه : تنتظر 
الثواب وليس من النظر " ”2 . 

وقد ألزم الإمام أبو سعيد الدّارمي - رحمه الله - النفاة : من المعترلة وغيرهم ؛ بأنهم إن 
قبلوا أثر بجاهد - رحمه الله - فهل لهم أن يقبلوا ما ورد عنه وعن غيره من التابعين من الآثار 
الكثيرة الى تنبت الرؤية ؟ وإلا كان قبولهم لهذا الأثر ؛ اثباعاً للهوى وشذوذاً عن الحق © ؛ 
ولا شك أن هذا إلزام قوي في محله . 

كما أن تأويل النظر بانتظار الثواب ؛ مستبعد من جهة العقل . 

يقول التففازائى © - رحمه الله - : " بأن سوق الآية لبشارة المؤمئين والإخبار 
بانتظارهم النعمة والثواب لا يلاثم ذلك ؛ بل را ينافيه ؛ لأن الانتظار موتاً أحمر ؛ فهو 
بالغم » والحزن » والقلق » وضيق الصدر أحدر " ”2 . 

الاعتراض الثالث :رد الاستدلال بأحاديث السنة ؛ بدعوى أها أحاديث آحاد لا تقبت 
ها العقايق 20 . 

والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال لهم : 

-١‏ إن أهل العلم بالحديث قد نصوا صراحة على تواتر أحاديث الرؤية » وقد تقدم 
ذكر من نص على ذلك ”؛ مما يدل على أن هذه الدعوى مردودة على أصحاقا بلا شك . 

؟- إن الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة ؛ أحد الأصول الكبار الى ميّزت أهل السنة 


. --"؟‎ 5١ : سورة القيامة » الآيات‎ )١( 

.) 3١١/51١ ( انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(*) انظر : الرد على الجهمية » عثمان بن سعيد الدارمي » تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » ط١‏ ( الكويت : 
لدار السلفية » ©ه.٠15١ه‏ - 985١م‏ ).(صض8١١9-1١١).‏ 

(4) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » فقيه حنفي » أذ عن أكابر أهل العلم في عصره ؛ وفاق في 
لنحو » والصرف . والمنطق » والمعاني » والبيان » والأصول » والتفسير » والكلام » رحل إليه الطلبة من 
كل مكان . من مؤلفاته : ( شرح العقائد النسفية ) » و ( مقاصد الطالبين ) » توفي سنة 95لاه. 
نظر : البدر الطالع ( ؟ / 6#" - ه٠6"‏ ) . وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » إسماعيل 
باشا البغدادي »د.ط( بيروت : دار الكتب العلمية » 151١8‏ ١ه‏ - 1997م )6 559/59 -1958). 


(5) شرح المقاصد ( 1١١5/5‏ ) 
(7) انظر ما قاله القاضي عبد الحبار في : شرح الأصول الخمسة (ص 759 ) . 
0) انظر : ص 1١9137‏ . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والجماعة عن غيرهم من الطوائف ؛ فخبر الآحاد إذا صم وتلقي بالقبول يفيد العلم ؛ ويبحتج 
به في باب الاعتقاد كما يحتج به في باب الأحكام على الصحيح عند المحققين 27 » والمسألة 
مبسوطة بأدلتها في كتب أهل العلم لمن أراد الاستزادة 9 . 

المسلك الغا : الاستدلال لمذهبهم : 

لقد تمسكت المعتزلة وموافقوها في قولحم بنفي الرؤية بأدلة من القرآن الكريم ؛ زعموا 
أها تؤيد مذهبهم » ومنها ما يلي : 

الائيل. الأول + كرك تسيل + + لأت ةر كة الاتفك ةوخ نرف الأند ره 


الطيتك لد 4 
ووجه الدلالة عندهم : أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك الأبصار له ؛ فكان ذلك ظاهراً 


00 
ل" 


في نفي الرؤٌي 
وأجاب العلماء عن ذلك :بأن المنفي هو الإحاطة لا مطلق البصر بمعين : أن رؤية 
المؤمنين رم لا تعين أنهم بحيطون به سبحانه . 
وممن ذهب إلى هذا التفسير : عطية العوفي "2 - رحمه الله - حيث قال : " هم ينظرون 
إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته ؛ وبصره يحيط يهم " 27 . 


و وصح ع2 


5 5 شِّ 2 رم 50 
وعن ققادة 299 رحمه الله - في قوله تعالى : 0 لا تدذرحه الاصر 4 


. ) 756١81 - 5١“ انظر : المسودة في أصول الفقه (|ص‎ )١( 

(؟) انظر - على سبيل المثال - : الإحكام في أصول الأحكام » علي بن أحمد بن حزم » ط١‏ ( القاهرة : دار 
الحديث . 5.54١ه).(9١/109-م؟١).‏ 

(؟) سورة الأنعام » الآية : ١٠٠١‏ . 

(5) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص 7١7‏ ) . 

(5) هو : عطية بن سعد بن جنادة العوفي » أبو الحسن » تابعي معروف » ضعيف الحفظ » مشهور بالتدليس » 
روى له : البحاري » وأبو داود » والترمذي » وابن ماحجه » توفي سنة ١١1ه‏ . انظر : قذيب الكمال 
١45-1١45 /76(‏ ). وطبقات المدلسين » أحمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر ) » تحقيق : د. عاصم 
بن عبد الله القريوق » ط١‏ ( عمان : مكتبة المنار » 4.07 ١ه‏ - 1548م ) :اص 50 ). 

(5) أحرجه الطبري في جامع البيان ( 7 / 315 ) . 

(0) هو : قتادة بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب » تابعي ثقة » حافظ مفسر » روى له الجماعة . توفي سنة 
7هء وقيل : 4١١ه‏ . انظر : معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر 
مذاهبهم وأخبارهم , أحمد بن عبد الله العجلي » تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي » ط١‏ ( المدينة 
المنورة : مكتبة الدار » 5.5 ١ه‏ - 986١م‏ )6 (7/ .)5١5‏ والكاشف .)١*4 7/5١‏ 

(8) سورة الأنعام » من الآية : ٠١7‏ . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال : " وهو أعظم من أن تدركه الأبصار" 2 . 

كما رد هذه الدعوى الإمام ابن حزم 29 - رحمه الله - حيث قال : " واحتجت 
المعتزلة بقول الله كَيْلَ : + لَاتْدَركُهالبصدرُ :4" ولا حجة لهم فيه ؛ لأن الله تعالى 
إنما نفى الإدراك » والإدراك عندنا في اللغة : معي زائد على النظر والرؤية » وهو معئ : 
الإحاطة ؛ وليس هذا المع في النظر والرؤية ؛ فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل حال 
في الدنيا والآخرة . 


ع عد 
د لاس اي حر جت. خيز ف ٠-١‏ لتر ززعت 03 
كلا إن معى رق سَيَبَدِبنِ 0 


10-8 


قق"ق الله كلق بين الاقراك والرفية فرق ييا # لذنه عاق الك الرقية قراح : # فلما 


ذآ آ ته 


تركءا لْجَمَعَانِ * © , وأخبر تعالى : أنه رأى بعضهم بعضاً ؛ فصحّت م: منهم الرؤيا لبئ 
5 7 سَّ 5 ل اله 0 5 
ا ل ل 
ولا شك ف أن ما نفاه الله تعالى كَبْنّ فهو غير الذي أثبته ؛ فالادراك غير الرؤية " 9) 
1 5 5 0 500 لمدّددنًا هو ع2 > مد ى 2 
الدليل الغا : قوله تعالى :او حاء مو ل لم 20 وتسسطس رف 


أنظرٌ إكِلكَ كَل ْن رست ول أنظرٌ ِلك أَلْجَبَلِ فَإِنٍ استفر مكاناه, فسوف : 


ِ 
5 ْ 


2 


. ) 315 / 7 ( أخحرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(؟) هو : علي بن أحمد بن حزم القرطي » أبو محمد » كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ؛ مع توسعه 
في علم اللسان » ووفور حظه من البلاغة والشعر » والمعرفة بالسير والأخبار » من مصنفاته : ( الإحكام في 
أصول الأحكام ) » و( الفصل في الملل ) » توفي سنة 455ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
.)7١5-184/18(‏ والعبر في خبر من غبر » محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : د. صلاح الدين 
المنجد » ط١؟‏ ( الكويت : مطبعة حكومة الكويت » 985١م 7/0١42)‏ ١4؟).‏ 

(؟) سورة الأنعام » من الآية : " 

(:) سورة الشعراء » الآيات : 5١‏ -55 . 

(5) سورة الشعراء » من الآية : "١‏ . 

(7) سورة الشعراء » من الآية : ”5 . 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل » علي بن أحمد بن حزم » د.ط ( القاهرة : مكتبة الخانجي » د.ت ) 2 
9*/؟-8”). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


0 8 7 , - ص حر لا 3 00 
بَّهه إلجبل - حار لوديا ؛ 1 
و لفك القاضني عبد قار : © - أحد كبار علماء المعتزلة - أن هذه الآية حجة لهم 
5 ل ا 
في نفي الرؤية عن الله تعالى من وجهين 7) 
الوجه الأول: أنه تعالى قال محيباً لسؤال موسى ايك رك رف 


افك كَ © * » قال #/ أبن مر نبي 4 9 » و( لن ) موضوعة للتأبيد » فقد نفى الله تعالى 
يكرت عريا البعة »م وهذا يدل على 'امقيخالة الرؤية عليه 


ءٍِ 
ع 
أن 


الوجه الغاب : أنه تعالى قال : 8( أن ترق لكي أنظر إلى الحبل. فإن حدر 
محكانه. سَوَفٌ ترق 4 قعلق الرؤية جاتشقرار اليل قل كلو إنا أن يكوة علنها 


بامتقوارة يوذ نك كد بريد قو كدج أو هلها بدسفال قر كه , 


ولا يجوز أن تكون الرؤية معلقة باسغرار الخبل 4 لأن الخبل قد استقر ول :ير موسى 
اللا ربه ؛ فيجب أن يكون قد علق ذلك باستقرار الجبل حال تحركه ؛ دالاً بذلك على أن 
الرؤية مستحيلة عليه كاستحالة استقرار الحبل حال تحر كه . 


والجواب عن الوجه الأول من استدلال المعتزلة أن يقال لهم : 
-١‏ إن دعواكم أن ( لن ) تفيد التأبيد المطلق افتراء على اللغة ؛ كما نص أثمتها . 
يقول ابن مالك ”" في ألفيته : 


. ١537 : سورة الأعراف » من الآية‎ )١١ 

(؟) هو : عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الحمداي » أبو الحسن »من شيوخ المعتزلة وقضاتها ؛ عاش دهراً طويلاً » 
وكان فقيهاً شافعي المذدهب ء ولي قضاء الري وأعمالها » ورحلت إليه الطلبة » من مصنففاته : ( دلائل 
النبوة ) » و( شرح الأصول الخمسة )» توفي سنة 5١4ه.‏ انظر : طبقات الشافعية 
.)١1854-1١8“/١١‏ وطبقات المفسرين للداودي (١‏ ص 1١١54‏ - ه١١).‏ 

(5) انظر : شرح الأصول الخخمسة ( 758-554 ). 

(:) سورة الأعراف » من الآية : ١537‏ . 

(5) سورة الأعراف » من الآية : ١57‏ . 

(79) سورة الأعراف » من الآية : ١537‏ . 

(0) هو : محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك » أبو عبد الله » إمام النحاة وحافظ اللغة » كان عارقاً 
بالقراءات وعللها » وله الدين المتين والتقوى الراسخة » من تصانيفه : ( تسهيل الفوائد ) » و( شرح 
الكافية الشافية ) » توفي سنة 1ه . انظر : طبقات الشافعية .)١5١-١59/5(‏ وبغية الوعاة 
لل باللع. 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


0 0 ملي )١(‏ 
ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقولَهُ اردُد وخلافه اعْضدًا 


؟- إن قولكم هذا لا تدل عليه عبارات السلف . 
يقول ابن أبي العز - رحمه الله - : " وأمّا دعواهم تأييد النفي بلن وأن ذلك يدل على 
نفى الرؤية في الآخرة ففاسد ؛ فإِهُا لو قيّدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفى ف الآخحرة 


ره : + ون يَتَمَنَوْهُ أبدأ 4 ”7 مع قوله : # وَنَادوَا يمك 


لق انك رَيِكَ * '". 
ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق ؛لما حاز تحديد الفعل بعدها وقد حاء ذلك . قال 


0 أل 


تعالى : #[ فَلَنْ أَبَرحَ أ دَرْضَ حَقٌّ يَأَدَنَ ل أ )4 * ؛ فنبت أن ( لن ) لا تقه تقتضى المنفي 
الوق 017 

أمَا الجواب عن الوجه الثابئ من استدلالهم - وهو ادعاؤهم بأن الله تعالى قد علق 
الرؤية باستقرار الحبل حال تحركه ؛ ليدل بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه - فهو كما 
يقول الرازئ - رحمه الله - + " إن اعفار خال اليل من حنيث هو مغاير لاغتبار خاله من 
حيث إنه متحرك أو ساكن ؛ وكونه ممتنع الخلو عن الحركة والسكون لا بمنع اعتبار حاله 
من حيث إنه متحرك أو ساكن ؛ ألا ترى أن الشيء لو أخحذته شرل كول سورد كان 
واحب الوجود » ولو أخخذته بشرط كونه معدوماً كان واجب العدم ؛ فلو أخذته من حيث 
هو مع قطع النظر عن كونه موجوداً أو كونه معدوماً كان مكن الوجود ؛ فكذا هاهنا : 
والذي جعل شرطً في اللفظ هو استقرار الجبل وهذا القدر ممكن الوحود ؛ فثبت أن القدر 
الذي ون شرا أمر بممكن الوجود جائز الحصول ؛وهذا القدر يكفي لبناء المطلوب 
7 اا" 
)١(‏ شرح الكافية الشافية » محمد بن عبد الله بن مالك » تحقيق : د. عبد المنعم أحمد هريدي » ط١‏ ( دمشق : 

دار المأمون للتراث » 05٠14١ه‏ - 985١م).(” .)١5١١5/‏ 
)١(‏ سورة البقرة » من الآية : هه 
(؟) سورة الزحرف . من الآية : ٠‏ 
(4) سورة يوسف » من الآية : /٠١‏ 
() شرح العقيدة الطحاوية ( 590/1١‏ ). 
(5) مفاتيح الغيب .)١85/1١15(‏ 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ويمكن أن يقال لهم بوجه آخر : إن الله تعاللى علق الرؤية باستقرار الحبل ل 
من غير تقييد ذلك بحال الحركة أو السكون ؛ وإلا لزم الاحتمال في الكلام ؛ واستقرار 
الجبل من حيث هو ممكن قطعاً ؛ فلو فرض وقوعه لما لزم منه محال لذاته ؛ واستقراره عند 
حركته ليس ممحال ؛ إذ قد يحصل الاستقرار بدل الحركة ولا محذور فيه ؛ إذ ا محال الاستقرار 
مع الحركة في آن واحد لا وقوع شيء منهما في وقت آخر بدل صاحبه 27 . 

تلك كانت شبهات من أنكر رؤية الباري سبحانه ؛ وتلك كانت ردود أهل السنة 
عليهم ؛ وال ظهر من خلالهها مدى صحة مذهب السلف في إثبات الرؤية » ومدى ضعف 
أدلة من أنكرها . 

المسألة الثالفة : الخلاف في رؤية غير المؤمنين لريهم : 

يكن بن علماء أهل البفة لاف يما تعلق بزقية للومنيق لرهم يمارك وتفسال ؟ 
ووقوعها لحم في ا حشر ف موقف القيامة وبعد دخحوهم الحنة . 

أمّا رؤية غير المؤمنين : من الكفار والمنافقين فقد احتلفوا فيها » وحاصل المخلاف في 
ذلك يرجع إلى ثلاثة أقوال 7 : 

القول الأول :أن الرؤية خاصة بالمؤمنين ؛ وأن الكفار والمنافقين لا يرون ريم تحال »: 
وهذا القول منقول عن أكثر العلماء المتأخرين » وعليه يدل عموم كلام المتقدمين » وعليه 
كذلك جمهور أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - وغيرهم . 

القول الثابي : أن الله تعالمى يراه أهل الموقف ممن أظهر التوحيد : من مؤميئ هذه الأمة , 
ومنافقيها » وغبرات أهل الكتاب ؛ ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك » وهذا قول 
الإمام ابن خزيعة © رحمه الله . 

القول الثالث :أن الكفار يرون الله تعالى رؤية تعريف وتعذيب ثم يحتجب عنهم ؛ 
ليعظم عذايهم ويشتد عقابهم » وهذا القول منقول عن أبي الحسن بن سالم 9» - رحمه الله - 


.)1١8٠0 / " ( انظر : كتاب المواقف‎ )١( 

.) ١98 انظر : مجموع الفتاوى ( 5 / /481 - 488 ) . وحادي الأرواح (ص‎ )١( 

(59) انظر : كتاب التوحيد ( 1١‏ / 1" -985: ). 

(54) هو : أحمد بن محمد بن سالم البصري » أبو الحسن . شيخ السلمية » من أصحاب مهل التستري »كانت له 
أحوال وبجاهدات » وقد خالف أصول السنة في مواضع » توفي سنة 755ه . انظر : الكامل في 
التاريخ » علي بن محمد الشيباني » تحقيق : عبد الله القاضي » ط؟ ( بيروت : دار الكتب العلميةءع 
٠4اه).(07/‏ 5068 ). وشذرات الذهب 5١‏ / 5" ). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ع 


وقد استدل من أثبت الرؤية للمنافقين والكفار من الكتاب بقوله تعالى +« لاريم 

قن امشرة 0 
عن رجهم يوْمَيِذٍ 0 

لكر اماو أ ع بو اس طعي أ 00 توي أ ا ك5 
وقوله اله لشغر أيضا باند فصن يذلك البوء ##وقللة. زا حوق تحب بعد 
واستدلوا من السنة بحديث أبي سعيد الخندري ذنه » وفيه : النص على أهم رأوه أول 
مرة قبل أن يقول : " ليتعْ كل أَمّةِ ما اسه ' » وهي الرؤية الأولى العامة لجميع 
الخلق » ويؤيد هذه الرواية العامة قوله كيِهْ في الحديث بعدما يذهب كل قوم إلى ما كانوا 
يعبدون » ويبقى من يعبد الله : من , بر أو شار .: " ينهم ايّارٌ في صُورَةٍ غَيْر صُورَته التي 
وأو ييا ادل ل لا 3 

ا 20 
الرؤية الأولى العامة » بل ذكر إتيانه في صورته الى يعرفها من عبده دون من كان يعبد: 
اكمس ع أو الم + أن الضليب > أرد يو ذللك + 

فيكون من أثبت الرؤية للكفار أثبتها مرة واحدة ؛ ثم يحتجب الله تعالى عنهم فلا يرونه 
بعدها » ومن أثبتها للمنافقين قال يرونه مرتين : الرؤية المشتركة العامة » ومع المؤمنين حين 

ثم القائلون يمما قالوا : يحتجب الله تعالى عنهم بعد هذا فلا يرونه ؛ لتزداد يم الحسرة 

0ك 
والندامة 

والراجح - والله تعالى أعلم - : 

أن الله سبحانه يتجلّى للخلق عامة في الموقف ؛ جمعاً بين حديثي أبي هريرة وأبي سعيد 
)١(‏ سورة المطففين » الآية : ١٠‏ 
(١؟)‏ سورة المطففين » من الآية : ١١‏ 
(؟) سورة المطففين » من الآية : ١6‏ 
(:) انظر : مجموع الفتاوى ( 5155/5 ) . 

(5) انظر : المرجع السابق ( 555/5 498٠‏ ). 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثالث 
الصفات الذاتية الفعلية 

ويقصد بما : الصفات الى تعدّ باعتبار نوعها لازمة لذات الله تعالى ؛ فهو لم يزل ولا 
يزال عقمفاً اه وال ففحة باكيار اتحادها سيف الامة لذات الله تعال 8" بل عالت : 
عشي 7 , 

ومن الصفات الذاتية الفعلية المذكورة في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي 
الله عدهما -. ما يلى : 
أولاً - الإرادة والمشيئة : 


دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على إرادة الله تعالى 


ومع ء ولاك يق تراه يمن مسديك إن عريرة مز كما سيار المكازيي 0 امتان إ ررح 


- إن ل 
عع مر 2 أو 


الله مِنَ القضاء بَيْنَ عِبَادِِ » وَأرَادَ أن يُخْرج مِنَ النّار مَنْ اد أن 

1 

وق قوله عله عر آخر آهل الثار بوغير ل لكيه كبا عيد' أحيد +" فصول : 
اصرف وَجْهِي عَن النَارِ ؛ فَإنّهُ قد قبي رِيحُهًا » وَأَحْرقني دُحَائَهَا » فَيَدْعُو الله مَا شَاءَ أن 
يَدْعُوَهُ » نم ينول الله كبك : هَل عَسَيْتَ إِنْ فعلَ ذَلِكَ بك أن تسل غَيْرَهُ ؟ فقول : لاء 
وَعِرتَك :سا لني زلا دور ابرع رار ويا قا رن 11 ين 
وَحْهَهُ عن الدّار » فَإِذًا أقبَل عَلَى الْحنّة وَرآهًا سكت ما شاء اللهُ أن يسكت » ثم يُقول : أ 
رب » قريِي إلى بَاب اجنو » فقول الله وق له : ألسنت هذ أعْطَيْت عُهُودك وموائيقك أن 
لطي ان السك ارك بان 001 ارك ينول أ وي د لوالا 
1 فهل عسي إن أخطية ذلك أن تسثال 15 5 مول ؟ انم ووريلة هلها 
امال يرَهُ » فيعْطِي ربَّهُ وك ما شاء مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ ؛ فيْقدَمُهُ إِلّى باب الْجنّةِ » فَإذَا قام 
على تابه الكو 4 الحدها 11 اكد ع رراى فانيوا ين الكترة والتزون + تبتكو ناكا 
اللَّهُ أن يَسسْكْتَ " 


وف قوله ولع من حديث أبي سعيد 5ه كما عند مسلم :" يُدْعل اللَهُ أهل الْجَنّة الجن ؛ 


. ) 55 انظر : القواعد المثلى ( ص‎ )١( 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


0 ني ١‏ تي ب 19 تر 1 


الع م اه برحب 
والإرادة والمشيئة صفتان ثابتان لله تعالى بالكتاب » والسنة » والإجماع » والعقل . 
أ- دلالة الكتاب : 
ومن أدلة الكتاب : 


5 5 ع مإمدوي لا ع مم 2 مجود أ سس سي ال ص بح 
قوله قصال 0 التهمّ ملك الْمُيِْ وق امالك من تَمَلهُ يّنع الْمُلَلكَ ممّن 


ا ا 


ن يهديه مس مدر لاساو فتن كران له 


وقوله كك : # وما تَسَاءُوتَ إلا أن يسَاء أل أ )4 9 . 
لع ل لي ا 0 
ب - دلالة السنة : 


ومن أدلة السنة - غير ما سبق - 
ها رواك أب هري ةف ذه قال : قال البي ييه : " قال اللهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى للجنة : أت 


7 
سَ سا عه 


رَحْمَِي ؛ أَرْحَمْ بك مَنْ أشاء من عيَادِي » وَقَالَ لِلثّارِ : إِنمَا أت عَدَابِي ؛ أَعَذَبُ بك مَنْ 


ا مِن عِبَّادِي 1 (5) 


وف هذا الحديث دلالة على أن وقوع العذاب والرحمة مشيئة الله تعالى وحده . 


5 : سورة آل عمران » من الآية‎ )١١ 
١ : سورة المائدة » من الآية‎ )١9 
(؟) سورة الأنعام » من الآية : ه‎ 
: سورة الإنسان » من الآية‎ )4( 


ص عر و ل 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب قوله : © وَيَفولٌ هَل من مَرِيِر #4 [ سورة ق »من 
الآية : ١8*57 4 ] 3٠‏ » رقم 4559 )» واللفظ له . ومسلم في صحيحه ؛. كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها » باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدحلها الضعفاء ( 5 / 5١81‏ » رقم 5845 ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : معت رسول الله يل يقول : " إذا 
راد الله بقوْمٍ حَذَاب ؛ أصّاب الْعَذَابُ مَنْ كان فم ثم بُينوا على أَعْمَلِهِمْ " 9 , 

وعن أنس بن مالك ذه عن النبي وَل قال :”إن الله وكل في ارج ملكا » فيُقول : 

ا 1 ار كا قال يري أ عي 


كارف مداع اويا كلمدع يا رايا لعنده ينانا 
رب أتى ؟ يا رب شقي أم سَعِيدٌ ؟ فمّا الرزق ؟ ذ قَمَا الْأّحَلَ ؟ميُكْتَبْ كَدَلِكَ في بَطن 


6 

| 
05 

6ظظ 


ج - دلالة الإجماع : 

لقد اتفق أهل السنة على أنه لا يقع إلا ما أراده الله تعالى ؛ وأنه سبحانه فعّال لما يريد . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - : " وأجمعوا على إثبات حياة الله كب لم يزل يما 
حياً » وإرادة لم يزل يما مريداً " ©©. 

د - دلالة العقل : 

ويظهر دليل العقل في قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " العالم فيه 
تخصيصات كثيرة » مثل : تخصيص كل شيء هما له من القدرة » والصفات » والحركات : 
كطوله » وقصره . وطعمه , ولونه » وريحه » وحياته » وقدرته » وعلمه » وجمعه » وبصره , 
وسائر ما فيه ؛ مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن يكون خلاف ذلك ؛ إذ ليس واحب 
الوحود بنفسه ؛ ومعلوم أن الذات ابْحرّدة الي لا إرادة للها لا تخصص ؛ وإنمايكون 
التخصيص بالارادة " 29 , 

وقد ذكر الرّاغب الأصفهانئ - رحمه الله - أن بعض العلماء في مسألة التفريق بين 
الإرادة والمشيئة على قولين ”2 : 


3 أحريده البشاري 3 صحيسه ع كناني القن + ياب إذا افزل' الل بقوع حدايا 1 +7 درق ويه ون 
ومسلم في صحيحه » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت 
(05/5٠5ء‏ رقم 7809 )ء واللفظ له . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الأنبياء » باب خلق آدم - صلوات الله عليه - وذريته(” / ١؟١1ء‏ 
رقم 5ه5١"؟‏ ). 

(5) رسالة إلى أهل الثغر (ص 57١54‏ - ه١37‏ ). 

(4) شرح العقيدة الأصفهانية (ص 45 ) . 

(5) انظر : المفردات في غريب القرآن » مادة ( شيء ) » ( ص 737١‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


القول الأول : أنه لا فرق بينهما 0ط 
المتكلمين ؛ وهو قول ضعيف ؛ لأنه خلاف ما دلت عليه النصوص : من الكتاب والسنة . 

القول الثاب : القول بالفرق ؛ وهو الصحيح ؛ وعلى هذا فالمشيئة من الله تعالى تقتضي 
الإيجاد بخلاف الإرادة فإنها على نوعين ؛ كما بيّن الله تعالى © : 

النوع الأول : الإرادة الكونية القدرية ؛ وهي مرادفة للمشيئة . 

وهذه الإرادة تستلزم وقوع المراد ولا بد » ولا يلزم أن يكون مرادها محبوباً 3١‏ لله تعالى 
فرطيا لديل قل يكون مكروها مسعوطا له ه ككثر الكافرين +:ومعاصي :الفايداين : 
ووجود المفسدين . 

وللسيكية رادها عبرا رفيا ل مان + نات التضي عوظافاتة اليه 
ووجود رسل الله تعالى وعباده المحلصين . 


وهذه الإرادة هي المذكورة ف قوله تعالى ع وو شا ألنكما الوا 1 


لح سه و له 
يَمَعَلُ مَابرِيرٌ *4 ". 
وقراية ا ا ان 
أولخلك ادن لمر 4 كت . 
: من ١‏ ل 00 
اا 00 


١‏ ا ف 
3 


1 

وهذه الإرادة يحب الله تعاللى مرادها ويأمر به ويرضاه » ولا يلزم أن يقع المراد منها إلا 
أ تعلق بالارادة الكوانية , 

وهي المذكورة في مثل قوله تعالى : # وَأََهوْدُ أن ينوب علد 0 0 

2 2< سرد ساد 7 عم 

وقوله كبن : # ما يَرِيِدٌ أله ليَجَعَلَ عَإِيِحكُم هِّنْ حَرَجٍ وَلكن رف م ليطهّركم 
- يد ١‏ حا حر جنا سر 5 
ولس نِعَمَنَّه عَليَكمَ 24 


. ) 358-58١ / وشرح كتاب التوحيد ( ؟‎ . ) ١7 / 1١4 ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 551" : (؟) سورة البقرة » من الآية‎ 

99) سورة المائدة » من الآية : ١‏ 

(4) سورة النساء » من الآية : ٠‏ 

(5) سورة المائدة » من الآية : > 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ويتضح ها سبق : 

أن الإرادة أعم من المشيئة . 

وتفصيل الإرادتين الشرعية والكونية أن يقال : 

إن الأشياء كلها لا تخرج عن أربعة أقسام 27 : 

القسم الأول : ما تعلّقت به الإرادتان الشرعية والكونية :وهو ما وقع في الوحود من 
الأعمال الصالحة » فإن الله تعالى أراده إرادة دين وشرع ؛ فأمر به وأحبه ورضيه » وأراده 
إرادة كون ؛ فوقع ولولا ذلك لما كان . 

القسم الثاي :ما تعلّقت به الإرادة الشرعية فقط:وهو ما أمر الله تعالى به من الأعمال 
الصالحة ؛ فعصى ذلك الأمر الكفار والفجّار » فتلك كلها إرادة دين ؛ والله سبحانه يحجبها 
ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع . 

القسم الثالث : ما تعلّقت به الإرادة الكونية فقط : وهو ما قدّره الله تعالى وشاءه من 
الحوادث الي لم يأمر يما : كالمعاصي » فإنه لم يأمر يما ول يرضها ولم يحبها ؛ إذ إن الله 
سبحانه لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر » ولولا مشيئته وقدرته وخلقه هه الما 
كانت ولما وجحدت ؛ فإن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن . 

القسم الرابع : ما لم تتعلّق به الإرادتان : فهذا ما لم يكن من أنواع المعاصي . 

وهذا التقسيم عند أهل السنة والجماعة ؛ هو الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية ؛ 
وأمًا أهل البدع الذين حالفوا الكتاب والسنة فإفهم لم يقسّموا الإرادة إلى قسمين ؛ ولذلك 
.0 وأظيلوا. 

لحبرية "أل تفبت إلا الإرادة الكونية 7" أمّا المعتزلة فقد أثبتت الإرادة الشرعية 

لي سي حا واس سوم 


. ) 48 انظر : مجموع الفتاوى ( 8 / 189 ) . وشفاء العليل ( ص‎ )١( 
. (؟) الحبرية : من الحبر » وهو نفي القدرة على الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى‎ 
: والجبرية على أصناف‎ 
. الصنف الأول : الخالصة : وهي الي لا تنبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل‎ 
الصتف الثاى : المتوسطة : وهي الي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً . انظر : اعتقادات فرق المسلمين‎ 
. ) 85 - هم‎ / ١ ( والمشركين ( ص 58 - 59 ) . والملل والنحل‎ 
. ) ”97 7/1١ ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )*( 
. ) 55١ - 57٠ / والكشاف بحاشية ابن المنير ( ه‎ . ) 17١ انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )4( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 
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كانيا 3 الكلام : 


دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على صفة الكلام لله 
تعالى » وذلك في قوله يلِةٌ من حديث أبي هريرة نه كما عند الترمذي :'وَيَيّقى المسَلمُون » 
فيَطلِعٌ عَلِيّهِمَ رب العَالمِينَ » فيّقول : ألا تَتَبعون النّاسَّ ؟ فيُقولون : تعوذ باللهِ مِنْكَ » تعوذ 


روم لتّوووه روتليوو ه " 


بالل مِنِكَ ؛ الله ينا » وَهَذَا مَكَائنَا حَتّى ترَى ربّنا ؛ وهو يَأمْرَهُم ويتُهُمْ 

وفي قوله وَلِةْ من حديث أبي سعيد 5نه كما عند مسلم :" يدل الله أُهْل الجنّة الجنّة ؛ 
يُدْيِل مَنْ يَشَاء رَحْمَيه » وَيْيل أَهلَ ار الَارَ» تم يَقُولُ : الظُرُوا مَنْ وَحَدئمْ في َيِه 
مثقال حَبَّةِ مِنْ حَرْدل مِنْ إِمَانٍ فَأَخْرجُوةُ " 

والكلام صفة ثابتة لله تعاللى بالكتاب » والسنة » والإجماع » والعقل . 

أ - دلالة الكتاب : 

ومن أدلة الكتاب: : 

صد 

ا امام م20 رع 22 2س شير م 4 لع 5 لجر 2 س5 م2 )02 

قوله تعالى : | يَلْكَ الرسلٌ فَصَلنًا بِعَصَهم عَلَ بَعَضٍ مَنْهُم مَن كلم أله “4 "١‏ . 

5 ل وا سكا دوعو ع ع الت > 00 

ودلالة هذه الآية صريحة في إثبات صفة الكلام لله تعالى . 

5 4 ا ل #5 0 5 

7 نم 

وهذه الآية تفيد أن الله تعالى يكلم بعض خلقه وحيا » وبعضهم من وراء حجاب . 

ب - دلالة السنة : 

ومن أدلة السنة - غير ما تقدم - : 

مارواه أبو هريرة ذه عن البي هله في حديث احتجاج آدم وموسى- عليهما 


تبي ١‏ مين عي 


السلام - وفيه : " قال لَهُ آدَمُ : يَا مُوسَى » اصْطفاك اللَهُ بِكَلَامِهِ " ©) . 


. 551" : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

١؟)‏ سورة النساء » من الأية : ١514‏ . 

(؟) سورة الشورى » من الآية : ١ه‏ . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب القدرءباب تحاج آدم وموسى عند الله( 5 / 479؟ عرقم 57408 ) غ 
واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب القدر » باب حجاج آدم وموسى- عليهما السلام - 
(5045/5ءرقم؟50؟). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ودع عافقف رضي اهيا - قالك صن قال .11 لعل اقلق رجا قاو بق هسنا لاد 
تعالى مما قالوا + ولشآي كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله كك ي بأمر ينلى 29 . 

وفي الحديث أن الله تعالى تكلم ببراءة عائشة - رضي الله عنها - حين أنزل براءتا . 

وعن غلاق ين حا ضف قال4 قال رسول الل علا "١‏ ما متك عن أحة ([اسيكلنة ره ؛ 

وهذا الحديث يدل على أن الله تعالى يكلّم عباده يوم القيامة بلا واسطة . 

ج - دلالة الإجماع : 

لقد أجمع السلف الصالح على أن الكلام من صفات الرب وب . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - : " وأجمعوا على إثبات حياة الله لِك لم يزل يما 
يا #دبو كلام 1 ديزل ابه اشيكليا 20 , 

وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " أجمع أهل الإسلام كلهم على أن لله تعالى 
كلاماً » وعلى أن الله تعاللى كلم موسى اكليف » وكذلك سائر الكتب المتولة : كالتوراة » 
والإبخيل » والزبور » والصحف " ”20 . 

د - دلالة العقل : 

دل العقل على إثبات صفة الكلام لله تعالى من وجوه © 

الوجه الأول : أن الله تعالى قد وصف نفسه بالكلام وهو أعلم بنفسه ؛ فوحب 
إثبات اتصافه به . 

الوجه الثابي : أنما صفة كمال لا نقص فيها من جميع الوحوه ؛ فيجب إثباتا . 

الوجه الثالث : أنها صفة كمال في المخلوق ؛ ولأن يتصف با الخالق من باب أولى . 


ألريفه النعساري ق سيك ها سات الشهاداكد ناي تعذيل الباق يعطنهن يضا © ( قو 
رقم .)1751١8‏ ومسلم في صحيحه ء كتاب التوبة » باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 
(5/ه5١5ء‏ رقم .50/07 )ء واللفظ له . 

(؟) أحرجحه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب كلام الرب وبْكَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
(53/5؟7؟ » رقم 7٠09/4‏ ) » واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الزكاة » باب اللحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة ( ” / *70 » رقم .)١١١5‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغر (ص 57١54‏ - ه١37‏ ). 

(5) الفصل في الملل ( * / 54 ) . 

(5) انظر : شرح العقيدة الأصفهانية (ص .)١١5- 1١١‏ 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الوجه الرابع : أنه تعالى لو لم يتصف بصفة الكلام لاتصف بضدها : كالسكوت 
والخرس . 

ومسألة إثبات كلام الله تعالى من المسائل الي كانت محل لاف بين أهل السنة 
والجماعة والفرق المخالفة لهم . 

ولقد بين فيها العلماء الربانيون من أهل السنة الحق الموافق للنصوص الشرعية : وهو أن 
الكلام والنداء من صفات الله تعالى القائمة بذاته والتابعة لمشيئته وإرادتهء وأن كلامه 


سبحانه بحروف وأصوات يسمعها من يشاء من مخلوقاته » وهو قديم النوع حادث الأفراد . 
قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " نقول : إن الله او تعكليا لاساو الثاني 
وقال الإمام البخاري - رحمه الله - معلقا على حديث عبد الله بن أنيس ذ# مرفوعا : 


25 


1م همق سه ا ا ا اك و ات ةلفاق لعا و 2 2 1 (5) 0 


يُحْشَرُ الْعبَادَ ؛ فَيُنَادِيهم بصت يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسسْمَعْةُ مَنْ قرب : "وفي هذا 


دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق ؛ لأن صوت الله جل ذكره يُسمع من بعد كما 
يُسمع من قرب » وأن الملائكة يصعقون من صوته ؛ فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا " ”" . 
وقال الإمام ابن أبي عاصم 7 - رحمه الله - : " باب ذكر الكلام » والصوت » 
والشخصن ء واغيوا تل 207 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " واستفاضت الآثار عن الني وله : 


. ) ”6 الرد على الزنادقة ( ص‎ )١( 
و ككرة البعارى مولن سق صحيخه؟ كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : +[ وَلَا نَع الشَّفعَةٌ عَندْمة إلا‎ 


1-8 7 ٍَّ 
لِمَنْ أؤسح له, ...*# [ سورة سبأ » الآية : 7 ] 50 / 711١4‏ ) . وأخرحه أحمد في مسنده - 
ط419١ه‏ - 1998م -(768/ 485 »رقم 15045 )» واللفظ له. والحاكم في المستدرك 


(518/15 » رقم 4015 )» وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " . وقال محققو المسند 
(55/؟8: »رقم ١15047‏ ء هامش 8 ) : " إسناده حسن " . 

() خلق أفعال العباد » محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق : د. عبد ال حمن عميرة » د.ط ( الرياض : مكتبة 
المعارف 2 /1+9١ه‏ - 1908م ) »روص 98 ). 

(4:) هو : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني » حافظ كبير » إمام بارع متبع للآثار ؛ من أهل السنة 
والخليك ع وكات ثقة فيلا بول قضاء أصبهان + عن به + السية )»و والسيل كتوق سد 
7ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 47٠0 / ١+‏ --488 ) . وطبقات الحفاظ (ص 586 ) . 

(5) السنة » أحمد بن عمرو بن أبي عاصم » تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألباني » ط١‏ ( بيروت : المكتتب 
الإسلامي » 8٠4.6١هل).(١/95؟١).‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والفمخايةا6 والكابون » ومن يحندهم بي أفنة للب ناه جاه عاد يصوت ! نادى 
موسى » وينادي عباده يوم القيامة بصوت » ويتكلم بالوحي بصوت . 

ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال : إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف » ولا أنه 
كر ان يتكلم الله رصويت او 00-1 

وقال ابن أبي العز - رحمه الله - في أثناء تعداد أقوال الناس في مسألة الكلام : 
"وتاسعها :أنه تعالى م يزل متكلماً إذا شاء وم شاء وكيف شاء » وهو يتكلم به بصوت 
يُسمع » وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعّن قديها؛ وهذا المأثور عن أثمة 
ادي والبويوك* 30 : 

وكلام الله تعالى ينقسم إلى قسمين ”" 

القسم الأول : الكلام الكوي القدري:وهو الكلام الذي يصدر عنه كل شيء في هذا 
الكون ؛ فكل ما يقع في الكون من خير أو شر فهو بكلمات الله تعالى الكونية الي لا 
يتجاوزها ولا بخرج عنها بر ولا فاحر . 

القسم الثاب : الكلام الشرعي الأمري : وهو كلام الله يِب الذي كلم به رسله - 
عليهم السلام - وأنزل به كتبه : كالتوراة » والإبجيل » والزبور » والقرآن » وغير ذلك من 
الكتب » وأشرفها القرآن الكريم . 

وكلمات الله تعالى لا تحصى ولا تستقصى ؛ وليس لا نهاية ولا حد . 

قال تعالى : + قل لّوَكَانَ لْبَحَلُ عِدَادًا لْكمتِ رق لد البح قل أن تنفد مث رَقَ ولو 

بمثله- مدنا “4 0 , 

سا7 

جرح عر قر حيعة لخر ال كن أله إن أله 0 0 وو 0 


- 2 و رشو م سج 


فى الْارْضٍ من مجر ل والخردمده, من بعده 


ًٌُ 


و ل الكية :وال شاك يرا عم كلم 


.) 308 - 854/1١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( 557/1١‏ ) . 

(؟) انظر : شرح كتاب التوحيد ( ” 5809-5١87‏ ). 
(4) سورة الكهف » الآية : 8 


(5) سورة لقمان » الآية : /ا؟” . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وكبريائه » وحلاله » وأسمائه الحسبئ . وصفاته العلا » وكلماته التامة الى لا يحيط يما أحد 
ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها :ولو أن جميع أشجار الأرض جُعلت أقلاماً : 
وكقل البحر مدادا وملة. شيعة أخر كه فكس» هنا كلمات اله الدالة على “عظييه 
وصضفائه .+ وحلاله + لتكترت الأقاكم وتقد ماد النحر .ولو جناء أمعاها نيوا 7 0., 

ولقد ضل في صفة الكلام طوائف » منها 

أولا - الجهمية والمعتزلة : 

ذهبت الجهمية والمعتزلة إلى أن كلام الله تعالى خلق من مخلوقاته لا صفة من صفاته ؛ 
ليس قائماً يذاثة بل فصنلا غده + علق هيه وقدرته فق يعض الأحساء : كالشجرة حين 
كلم موسى الكتلا ؛ وحقيقة قولهم إن الله تعالى لا يتكلم . 
كما زعمت السيارى أف كلية الله تال حواها بطن مريم » وزادت الجهمية عليهم فزعمت 
أن كلام الله عخلوق حل في شجرة » وكانت الشجرة حاوية له ؛ فلزمهم أن تكون الشجرة 
بذلك الكلام متكلمة » ووجب عليهم أن مخلوقاً من المخلوقين كلم موسى الكتللا » وأن 
5 قاس وهوس 1 اه د لَه إل آنأ مَأعيدي 001 0 

وقال عبد القاهر البغدادي 9©) - رحمه الله - وهو يذكر بعض الأمور الىّ اتفقت عليها 
الجهمية : " وقال - يعي : الهم بن صفوان ” “ - بحدوث كلام الله تعالى كما قالته 


. ) 457 / 8 ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

6 : سورة طه » من الآية‎ )١( 

09 الإبانة عن أصول الديانة ( ص 58 ) . 

(5) هو : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي » أبو منصور » من أئمة الأصول وصدور الإسلام » تفقه على أهل 
العلم والحديث ؛ فدرس سبعة عشر علما » وكان ذا ثروة ؛ فأنفق ماله على العلم حى افتقرء من 
تصانيفه : ( التكملة في الحساب ) » و( الفرق بين الفرق ) » توفي سنة 51؟545ه . انظر : تاريخ 
الإسلام ( 59 / 555 ) . وبغية الوعاة ( ؟ / ٠١8‏ ). 

(5) هو : الجهم بن صفوان السمرقندي » أبو محرز » الضال المبتدع » رأس الجهمية » ذهب إلى أن الإنسان 
حبور على فعله » ووافق المعتزلة في نفي صفات الله تعالى الأزلية » وقال بفناء الحنة والنار ؛ قتله سلم بن 
أحوز سنة 8؟1ه . انظر : سير أعلام النبلاء 557/59 -77) . والوافي بالوفيات 
.)5١-١ 50/11١‏ 

(5) الفرق بين الفرق (ص ١15‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض بيان أقوال أهل القبلة في مسألة 
كلام الله تعالى : " والقول الثاني : قول الجهمية : من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون : كلام 
الله مخلوق يخلقه في بعض الأجسام ؛ فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من الله ؛ ولا يقوم عندهم 
بالله كلام ولا إرادة . 

وأول فولاء + الع من درهي 27 اللاي حيتي بيه خنالة ينعيف الله الحسري 19 لبا 
خطب الناس يوم عيد النحر » وقال : ضحُوا تقبّل الله ضحاياكم ؛ فإني مضّح بالمعد بن 
ااا ل 
يول القع لوا كتير ساق تل ع 001 

كما قال أيضا مبيّدا وحه تقارب مذهب الحهمية والمعتزلة ووجه افتراقهما : " فمذهيهم 
- أي المعتزلة - ومذهب الجهمية في المعى سواء » ولكن هؤلاء يقولون :هو متكلم حقيقة ) 
وأولقك ينفون أن يكون متكلماً حقيقة ؛ وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم ؛ فإنه لا 
يعقل متكلم إلا من قام به الكلام » ولا مريد إلا من قامت به الإرادة » ولا ححبء ولا 
راض » ولا مبغض » ولا رحيم إلا من قامت به امحبة » والرضى » والبغض » والرحمة » ثم 
زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلاً للكلام في غيره " © , 

وقول الحهمية والمعتزلة ظاهر البطلان ؛ لمخالفته الكتاب » والسنة»وإجماع سلف الأمة ‏ 
ولمخالفته لصريح المعقول أيضاً . 

ثانياً - الأشاعرة : 

ذهب الأشاعرة إلى أن كلام الله تعالى صفة من صفاته » لكن بلا حرف ولا صوت ؛ 
إذ إنه عبارة عن المعين القائم بالنفس أو ما يسمى : بالكلام النفسي . 

وهو نوع واحد لا يتعدد : إن عبّر عنه بالعربية كان قرآناً » وإن عبّر عنه بالعبرية كان 
توراة » وإن عبّر عنه بالسريانية كان إنحيلاً . 


3 هو + اللعن'ين درهوم + أبهاة اكيم + مبتدع طال + وعم أن الله مدال لم يضعة إيتراهيم تيلا ول يكلم 
نوسن تكليما # فقيل على إثز ذلك + انظر : الضحفاء الكبير 43 © ونان اليراق 3 امدقم : 
مغو > عالك يم ين الديق ويد القسري.»: آفير الكساق والكرة » كاذ جعوادا ناضبيا « روه تنه أني داوف» 

عذب وقتل سنة ١ه‏ . انظر : الكاشف ( 555/01١‏ ) . ولسان الميزان (١‏ / 5١ه‏ ) . 
(؟) مجموع الفتاوى ( )١55- 157/1١5‏ . 
(؟) المرحع السابق ( 5١١/1١5‏ -8025) . 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الشهرستانى 27 - رحمه الله - : " وصار أبو الحسن الأشعري إلى أن الكلام : معى 
قائم بالنفس الإنسانية وبذات المتكلم » وليس بحروف ولا أصوات ؛ وإنما هو القول الذي 
له العاقلن هن اتقببيه 7 50 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تقرير مذهب ابن كلاب © 
والأشعري » ومن تبعهم أنهم يقولون : " إن كلام الله مععئ قائم بذات الله : هو الأمر بكل 
مأمون آفبر اليه والخير عن كل غير أغير ابله غيه: . 

اناه عدي العزنية كان قران روزن عار لله بالغيرية كان نحوواة ه والاحت فسة 
بالسريانية كان إبحيلاً . 

والأمر » والنهى + والخبر ليست أنواعاً له ينقسم الكلام إليها ؛ وإفا كلها صفات له 
إضافية » كما يوصف الشخص الواحد:بأنه ابن لزيد » وعم لعمرو » وخال لبكر " © 0©, 

وقد اعتبر السلف أن عدم إطلاق الكلام الحقيقي على الله تعالى ؛ والقول بأن كلام 
الله كَبْنَ هو معن نفسي من العيب الذي يتتزه الله سبحانه عنه » كما ذكر ذلك الإمام 
أبو سعيد الدّارمي - رحمه الله - بقوله : " باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى "2 ثم 
قال : " فالله المتكلم أولاً وآخراً لم يزل له الكلام ؛إذ لا متكلم غيره ولا يزال له الكلام ؛ 


5 ص< هو < صم حد 
إذ لا يبقى متكلم غيره » فيقول : 2 لِمَنِ الْمَلْك أَلَْوَمَ )4 ”" ,أنا الملك؛أين ملوك الأرض ؟ 


(1) هو : محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني » أبو الفتح » كان إماماً فقيهاً واعظاً » قرأ الكلام وتفرد فيه 
في عصره . وسمع وحدث » وظهر له قبول كثير عند العوام » من مصنفاته : ( الملل والنحل ) » و ( ههاية 
الإقدام ) » توفي سنة /4 هه . انظر : طبقات الشافعية 578/1١(‏ - 35851 ). ولسان الميزان 
ذ(ه/"5 ١‏ ). 

(؟) شاية الإقدام ( ص ١8١‏ ). 

(5) هو : عبد الله بن سعيد بن محمد القطان » أبو محمد ء الملقب بابن كلاب » من كبار المتكلمين » وكان من 
انتدب للرد على الجهمية والمعتزلة » أحدث القول بأن القرآن الكريم كلام قائم بذات الرب بلا قدرة ولا مشيئة » 
وصنف كتباً كثيرة » منها : ( الرد على المعتزلة ) » و ( الصفات ) » توثي بعد سنة 4٠‏ 5ه . انظر : تاريخ 
الإسلام ١19‏ / 5:58 --455 ). وطبقات الشافعية ( 78/١‏ ) . 

.)1١78 / 1١ ( مجموع الفتاوى‎ ):( 

(5) ينبغي التنبيه هاهنا : إلى أن الكلام المنقول عن أي الحسن الأشعري في هذه الصفة قد قرر عنه في المرحلة 
الثانية من مراحل اعتقاده . 

(59) سورة غافر » من الآية : ١١‏ . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وكيف يعجز عن الكلام مرخ عأ العباد الكلام وأنطق الأنام لل 0 


إلى أن يقول : " وقال لقوم موسى حين اتخحذوا العجل : © أفلا يرون لَارْحعْ 


ل 11 سن 


سي << م 2 كي 2 0 وا 
لبهم مولا ولا يَمَلِكَ “2 ولاه 4 الكو وال : # عِجَلآا جَسَدَ قعل مقي أ 
لوه 6م بل و دكن له سم 1ت لايرهة م 2 

يَرَوَأ أن ٠‏ لاي 2 وَلايَبَدِهمٌ سيلا اندو و كاوا طيلييت 4 5 

لس ل ا م م 
العجل في عجزه عن القول والكلام ؛ بيان بِيّن أن الله كَبْنَ غير عاجز عنه وأنه متكلم 
وقائل ؛ لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء هو موجود به " 7 . 

وقال ابن أبي العر - رحمه الله - في رده على مذهب الأشعرية الباطل : " ويقال لمن 
فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله ؛ وفساد هذا ظاهر . 

وإلاتقال + ابعطة + ققد قال : يعض م وكذلك "كل عن كليد الله أو أفرل إليه .يها مرخ 
كلامه . 


للا قال تعالى للملائكة : ِف عع ف الاق خلينة خَلِيعَة 'ه 07 ولا فال شم : 


# أسَجِدُوا لادم ”' » وأمثال ذلك » هل هذا جميع كلامه أو بعضه ؟ فإن قال : إنه 


تلك هي أقوال الفرق ومذاهبها في صفة الكلام . 

وثما لا شلك فيه : 

أن القول الذي يجب على المسلم أن يدين به ؛ هو ما دلت عليه النصوص : من أن الله 
تبارك وتعالى متكلم » وأنه يتكلم بصوت وحرف » وأن كلامه وصوته لا يشبه كلام 


. ) ١55 الرد على الجهمية (ص‎ )١( 

١١؟)‏ سورة طه ء الآية : 8 

(*) سورة الأعراف » من الآية : ١54‏ . 

(5) الرد على الجهمية (ص ١78‏ ) . 

(5) سورة البقرة » من الآية : ٠٠١‏ 

(5) سورة البقرة » من الآية : 6 

(0) شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 5/ا؟ -0ا؟ ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المخلوقين وأصواقم كما ذهب أهل السنة والجماعة ؛ وهذا هو المسلك الذي يبعد صاحبه 
عن تناقضات الفرق واحتلاف آرائها . 
قالها ايا والرحمة 


دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على حنان الله تعالى 


ورحمته بعباده » وذلك ف قوله يه من حديث ألى هريرة طن كما عند أحمد : " حَتى إذا 


فرَغ اللهُ 5َبْكْ مِنَ القضاء بَيّنَ العِبَادٍ » وَأرَادَ أن يُخرج بِرَحْمَتِه مَنْ أرَادَ مِنْ أهْل الثّار ؛ أمَرَ 


0 


المَلائِكة أن يُخْرِجُوا مِنَ الثّار مَنْ كان لَا يمرك باللّه شيماً . اراك الله ان وت 3 , 


-ه 


عد 


ولي قوله يو من حديث أبي سعيد ه ذه كما عند مسلم : ا فقول اللةهق : شفده 


اتاد اه شع لون » ويل احم الاجم ء قبع ف ققْضة 
١‏ مد ام ا ا 00 50 


حْرِجُوئهُمْ مِنْهًا " » قال : " ثم يسن الل برَحْميهِ علَى مَنْ فبها ؛ هما يرك فيه عدا في 
يم اميك يزيا 3 
5300 


عن خب حت اخ 


صر ل ار ل ا در 
ال 10 فيك 1 5 كما )4 " . 

قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - : " يقول تعالى ذكره : ورحمة مثّاله؛ 
عاد للكت عيبي 1117 

أما النصوص الواردة في إثبات صفة الرحمة فلا تكاد تحصى كثرة : 

فقد وصف الله تعالى نفسه بصفة الرحمة في آيات كثيرة من القرآن الكريم » كما في 
2 5 5 له مح بر © 2 رع ١‏ 
قوله تعالى : .# وَرَيْلك الْحَون ذو ايحم ا 

5 نان نك رصت عل كج سيرم لم جو حت 2 مض 5 5 

وقوله كِنْك:/| كَل يحِبَادى الَذِينَ د فو أنمَيسِهم لا نَقَمَطُوأ ومن كه 4 2 


١١-15 : سورة مريم » الآيات‎ )١( 
. ) (؟) جامع البيان ( 15 / 5ه‎ 
. ١110 : (؟) سورة الأنعام » من الآية‎ 
,. 86 + سورة الوص > من الآية‎ )4( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ووصفه ا نبيه يَلِدْ في جملة من الأحاديث » ومنها فياك ريا على ما كه د 

قولدي في الحديث الذي رواه أبو هريرة 5ه : " لما قَضَى اللَهُ الْحخَلقَ ؛ كنب عِنْذَهُ 
فَوْقَ عَرْشِهِ : إن رَحْمَتِي سَبْقَتْ عَضّبِي" 20 . 

وهذا إعلان واضح وصريح بأن الرحمة مقدّمة على الغضب » وأن الرفق مقدّم على 
الشدة . 

وعن عمر بن الخنطاب ذه قال : قدم على البي وَلوُ سبي , فإذا امرأة من السبّي قد 
تحلب ثديها تسقي ؛ إذا وحدت صبياً في المي أحذته فألصقته ببطنها وأرضعته » فقال لنا 
البي صن : " أَثرَوْنَ هَلِهِ طَارِحَة وَلَدَهَا فِي انار ".قلنا : لا ء وهي تقدر على أن لا تطرحه » 
فقال : " للَهُ أرْحَمٌ بعِبَادِِ مِنْ هَذِهِ بولَدِهًا " 7" . 

قال الشخافظ ابن سجر حدرغة الله -عيد شرححه هذا لخديف + " وفيه : إشارة إلى أنه 
ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده ؛ وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما 
ح يقصد لأحلها فالله يَولِةِ أرحم منه ؛ فليقصد العاقل لحاحته من هو أشد له رحمة " 7" . 

والرحمة من صفات الله تعالى اليّ دل عليها كثير من أسمائه الحسين : كاسمي : 
( الرحمن ) » و ( الرحيم ) » وهي صفة تقتضي الإحسان والإنعام . 

والرحمة تنقسم إلى قسمين 7 

القسم الأول : الرحمة العامة ؛ وهي الرحمة الشاملة الي وسعت الخلق : في أرزاقهم » 
وأسباب معايشهم » ومصال حهم » وعمّت الجميع : المؤمن » والكافر » والبرٌ » والفاحر . 


2 0 رصح - 2 رس مه ج 00 
ودليلها : قوله تعالى : وَتَحَمَّجَ وَسِعَتَ شىء ه 


 َنَسَرمْل أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : # وَلْفَدَ سبَقَتُ كلِمئنا باوكا‎ )١١ 
واللفظ له . ومسلم في صحيحه »ع‎ ») 7١١5 رقم‎ » 731/1١7 /50( ] ١1/١ : سورة الصافات » الآية‎ [ 
. ) 53051١ رقم‎ » 3١١ / 5 ( كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى‎ 

9؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (ه / ه١27‏ 
رقم 5507 ) » واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى 
(5/54١١5؟ءرقم؛ها؟).‏ 

(5) فتح الباري ( 593١/5١‏ ). 

(4) انظر : الأسيئ في شرح أسماء الله الحسئى ( 75/1١‏ ) . 

(5) سورة الأعراف » من الآية : ١55‏ . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


القسم الثابي : الرحمة الخاصة ؛ وهي الرحمة الي تختص بالمؤمنين وحدهم دون سواهم 
في الحداية واللطف بم . 


صجوو 


ودليلها : قوله تعالى : # وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما 2 
ومن يتتبع دعاء الأنبياء في القرآن الكريم ؛ يجد أن الدعاء بالرحمة قاسم مشترك بينهم 


رس 0 
طول وتتكقق احكو وو الكيرية 4 
2-0 0 رم < جح سلسم زور عه م6 سل شروو م< سل 
ومن دعاء موسى |2 كتاذ : + أن وَلِينا أعَفْر لنا ركنا وأنت حير العلفريَ *"" . 
وحصر ذلك ب م 
والرعة المضافة إلى الله تعالى على توعيت 5 


أحدهما : مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف : كقوله تعالى : # فَإِنَ كد بوك 


2 42 ا يله 4 سعس اس ع سي زم 
فقل رَبَحكم ذو حمق واسعةٍ 4 : 
وهذه الرحمة صفة لله تعالى تليق بحلاله وعظمته . 


والثااي : مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله : كقوله تعالى : # وهوآ اركب ري 


ص 5 
ليح دشرا برب يذى رميو 4 
وقول البي كله في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة #ه: " ََلقَ اللهُ ماقة رَحْمَةٍ : 


سدس مه م ل لاك 2 1 ا 


فَوَضّعٌ وَاحِدَةٌ بَيْنَّ حلْقه 3 وخبا عِنْدَهُ مائة إن وَاحدة 


" : سورة الأحزاب » من الآية‎ )١( 

. سورة هود ء الآية : /ا؟‎ )1١( 

99) سورة الأعراف , من الآية : هه ١‏ 

(4) انظر : شرح كتاب التوحيد ( ؟ / 185-1485 ). 

(5) سورة الأنعام » من الآية : /41 ١‏ . 

(79) سورة الأعراف » من الآية : لاه . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه »؛ كتاب الرقاق » باب الرجاء مع الخنوف.ومسلم في صحيحه ( ه / 7174 ) 
رقم 51804 ) » كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى ( 5 / 7١١‏ » رقم 707817 ) » واللفظ له . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الام الوويي رك رسيم الات دق بياذ مخ لتحاوينةه الرخة القساية والفتيعين الاتخرة 
ليوم القيامة : " هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين . 

قال العلماء : لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار - المبنية على 
الأكدار - بالإسلام » والقرآن » والصلاة »والرحمة في قلبه.وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به ؛ 
فكيف الظن بمائة رحمة في الدار الآخرة وهي دار القرار والجزاء ؟ " (©. 

وهذه الرحمة ليست صفة لله تعالى بل هي مخلوقة ؛ وهي من آثار رحمته تعالى . 

وعلامات رحمة الله تعالى أظهر من أن تبيّن وأكثر من أن تحصى ؛ ففي كل نعمة رحمة 
يستدل عليها كل ذي عقل صحيح » ويعرفها كل ذي قلب سليم ؛ ولا ينكرها إلا كل 
ظلوم كفار ؛ وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل . 

فمن رحمة المولى تبارك وتعالى : أنه كتب على نفسه الرحمة » كما ذكر ذلك في قوله 


ته ضَ وى ماس سام و - 2 
تعالى : +( كسب رَيُكُم عِلَ تَفّسِه أَلتَحَمَةَ “*# ". 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في معين الآية : " أوجبها على نفسه الكريمة ؛ 
دا مله وو الحاا م واب 007 


ومن رحمته جل وعلا : أنه يحبي الأرض بالغيث والنبات » يقول تبارك وتعللى : 


ضع رود صن 06 له م سح 3 
0 اطر ل تررضت أ يق مني لَص بنك موا 4*1 . 


000 0 كنك تتكو كل ل أل وَالتَهَار لِتَسَكُوأ فيه ولتددغوأ من 
فَضْلو 74 . 


ومن رحمته : أنه أرسل الرسل - عليهم السلام -بالرسالات السماوية إلى الناس كافة ؛ 
ليخر حهم من الظلمات إلى النور . 
وأرسل زمرك عنيدا ل واملق وديع انلق + الركون رحية للعالين فنال سيكافه : 


زا قرس اروم ص مع ساي ون ولو 
)١(‏ سورة الأنعام » من الآية : 64 

(؟) تفسير القرآن العظيم ( ؟ / ١75‏ ) . 

(5) سورة الروم » من الآية : 5٠‏ . 

(5) سورة القصص », من الآية : ٠‏ 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


١‏ يشر أ ج54 ركد صن تيك عَكَ يَثْلٍ يك زرك وَلدنَا ولتل 
0 000 


ورغم كثرة النصوص الشرعية في إثبات صفة الرحمة ؛ فإنه قد وجد من أنكرها ومن 
ارلا اويا باظلك: 

فانكينية أكرى اسك اللاتعال وصقاد كاه ال سن ضفة 19 
ووافقتهم في ذلك المعتزلة ؛ حيث أثبتت لمك اث فال أعباء يذو عقايت 1 

وهاتان الطائفتان مجمعتان على نفي صفة الرحمة ؛ لزعمهما أنما ضعف في الطبيعةء 
وتألم على المرحوم ؛ وهذا الزعم باطل من وجوه ”© : 

الوجه الأول : أن الضعف مذموم من الآدميين ؛ أمّا الرحمة فهي ممدوحة » قال تعالى : 
مامأ يلصَ وواصوا ميمه )4ه “ . 

وقد فى الله تعالى عن الوهن والحزن » فقال سبحانه : ©( ولا تَهِنُوأ ولا نحرنوا وأنتم 


1 عَلَوْهَ إن شر 2 مَومفين 4 إف4 


رات ا ل ا ا 


ا و 50 0 00 


رعال أن موللا يرن الشسق الاين فل . 


١ : سورة الأعراف » الآية‎ )١١ 

. ) 507/1١5 ( انظر : مجموع الفتاوي‎ )١( 

(5) انظر : المرجع السابق ( * / ٠٠١‏ 

(5) انظر : المرجع السابق ( 5 / .)١١8- 11١1‏ 
(5) سورة البلد » من الآية : ٠‏ 

(5) سورة آل عمران » الآية : ١88‏ . 


(0) أخرحه أبو داود في سننه » كتاب الأدب » باب في الرحمة ( 5 / 585 » رقم 4947 ) . والترمذي في 
جامعه » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في رحمة المسلمين ( 4 / +856 » رقم ١97+‏ ) » وقال : " هذ 
حديث حسن " . وأحمد في مسنده - ط/ا١41اه‏ - 99(7١م‏ - /1١١(‏ 188 2 رقم 9.7 ). 
ل ل )ء وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه " 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 7١5/5١‏ »رقم 13145 )» وصحيح سنن الترمذي 
(0/5١ه؟*ء‏ رقم 9؟9١).‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ذللك © عن القالقك اتنا كذلك مطلقا . 

الوجه الثابي : أنه لو قدّر أنها في حق المخلوقين مستازمة للضعف 4ل يجب أن تكون في 
حق الله تعالى مستلزمة لذلك » كما أن العلم » والقدرة » والسمع » والبصر » والكلام في 
حق البشر يستلزع من التقض ولكاحة ما يجب تنريه الله تعالى عنه 

الوجه الثالث : أنه معلوم بالاضطرار أنه لو فرض موجودان : 

أحدهما : يرحم غيره ؛ فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة . 

والآخر : قد استوى عنده هذا وهذا ؛ وليس عنده ما يقتضي حلب المنفعة ولا دفع 
المضرة ؛ كان الأول أكمل . 

أمّا الأشاعرة فقد تأولوا هذه الصفة بغير المراد منها » فقالوا : بأنها الاحسان أو إرادة 
الإحسان . 

قال البييجوري ”2 في معن اسمي الله تعالى : ( الرحمن » والرحيم ) :" والرحمن الرحيم : 
صفتان مأحوذتان من الرحمة .معيئ : الإحسان أو إرادة الإحسان . 

فالرحمن الرحيم في حقه .معن : المحسن أو مريد الإحسان , لكن الأول مع : المحسن 
بجلائل النعم » أي بالنعم الجليلة » والثاني معين : المحسن بدقائق النعم» أي بالنعم 
الدقيقية " 9 , 

ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان ؛ إذ إن الرحمة لا تنفك عن إرادة الإحسان » بل هي 
مستلزمة للإحسان أو إرادته استلزام الخاص للعام»فكما يستحيل وجود الخاص بدون العام ؛ 
فكذلك الرحمة بدون الإحسان أو إرادته يستحيل وحودها 7(" . 

وما تقدم يتبين 

أن الحنان والرحمة من صفات الله تعالى اللائقة بحلاله وعظمته ؛ وال يحب أن يوصف 


» هو : إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري » من فقهاء الشافعية » قدم الأزهر فتعلم فيه ؛حىّ تقلد مشيخته‎ )١١ 
) 7١/1١ من تصانيفه : ( التحفة الخيرية ) » و ( تحفة المريد ) » توفي سنة 1ا51١ه .انظر : الأعلام‎ 
) اه‎ / ١ ( ومعجم المؤلفين‎ 

١؟)‏ حاشية الإمام لي د اد التوحيد ( تحفة المريد على جوهرة التوحيد ) » إبراهيم بن محمد 
البيجوري » تحقيق : أ.د علي جمعة الشافعي » ط١‏ ( القاهرة : دار السلام » 1471 اه - 508105م)2 
رص 59؟). 

(5) انظر : بدائع الفوائد ( * / 585 ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


كما وصيت الس ورعفمها ررك كلاه مت ساعليه امل البقم الأرين انرا ضقة 
الرحمة أو أوّلوها بلا دليل . 
رابعاً - الحَكم والعدل 
دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخندري - رضي الله عنهما م 
عدل » وذلك في قوله يله من حديث أبي هريرة ذه كما عند مسلم : ' اد يددع الله تَعَالَى 
وف قوله يَيلِةٌ من حديث أبي سعيد ذه باع الستارض +" فون لبه سال 
الوا مت وخلق] قي ليد بولقل" وطاز نون يازا تأر خر اوت اللا عزو رش خلى الثار + 
أنُوئهُمْ » وَبَعْضْهُمٌ قذ غاب فِي الثّار إِلَى قَدَمِهِ , وَإِلَى أنْصاف سَاقيْهِ ؛ فيْخْرِحُون مَنْ 
غَرَقوَ» ثم يمُودُون هنول : اذهَبُوا فَمَنْ وَحَدثُمْ في قَلَبِهِ مثقال نطف ديار فَأَخْرِحُوهُ ؛ 


ص هتر ه 


يُخْرِحُونَ مَنْ عَرَفوا » ثم يَعُودُونَ » فيقُول : اذهَبُوا فَمَنْ وَحَدكُمُ في قلبهِ مثقال ذَرَةٍ مِنْ 


لِمَانٍ فأخرجوة " 
7 والعدل صفتان ثابتعان لله كك بالكتاب والسنة . 
فمن الكتاب : 


ل ل" 
رك 
الطلب ؛ فكل ما أحبر به فحق لا مرية فيه ولا شك . وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا 
غلال سواه » وكل ما كى عد قباطل #كانة لذ يعي الا ع و27 
وقوله تعالى : +( فَأصَيِرُوأ حي يح لَه يسنا وَهْو حر المكريت )ا . 
لجار اح جو نر رف ال دق يلار ل 
الفاصل بيننا وبينكم ؛ والله خير من يفصل وأعدل من يقضي ؛ لأنه لا يقع في حكمه ميل 
إل اعم لساراة عي 101 
)١(‏ سورة الأنعام » من الآية : ه 
)5١‏ ته ا شرو لما اجن 


99) سورة الأعراف » من الآية : ٠‏ 
(5) جامع البيان ( 8 / 4٠‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن السنة - زيادة على ما سبق - : 
ما رواه عبد الله بن مسعود ذه قال : لما كان يوم حُنين آثر البي يي أناساً في القسمة , 
فقال رجحل + والله إن هذه القسمة ها غدل فيها وها أريد بها وححه الله + فقلت + والله لأعغبرن 

ابي ويك ؛ فأتيته فأخيرته » فقال : " فَمَنْ يَعِْل ذا لم يَعْدِل اللَّهُ وَرَسُولَة " 2 . 
وعن هانئ بن يزيد 5ه قال : إنه لما وفد إلى رسول الله يْدُ مع قومه سمعهم يكثونه: 

بأبي الحكم ؛ فدعاه رسول الله كل » فقال : " إن اللهَ هُوَ الْحَكم وَإِلَيْه الحكمٌ " 2 . 
وهذا النص صريح في إثبات اسم : ( الحكم ) لله تعالى وحده . 
واسم الله تعالى : ( الحكم ) يرجع إلى معان : الإرادة » والكلام » والفعل . 
يقول القرطبي - رحمه الله - : " فالحكم : من له الحككم , وهو تنفيذ القضايا 

وإمضاء الأوامر والنواهي ؛ وذلك بالحقيقة هو الله تعالى » فهذا الاسم يرجع تارة إلى 

فعيخ + الأرادة غ .وقارة إل مع + الكلذم ء وقارة إلى الفعل .: 
فأمّا رجوعه إلى الإرادة ؛ فإن الله تعالى حكم في الأزل هما اقتضته إرادته » ونفذ 

القضاء في اللوح المحفوظ يجري القلم فيه على وفاق حكم الله ؛ ثم جرت في الوحود 

الأقدار : بالخير » والشر » والعرف », والنكر على وفاق القضاء والحكم . 
وإذا كان راجعا إلى معيئ الكلام فيكون معناه : المبيّن لعباده في كتابه ما يطالبهم به 

من أحكامه » كما يقال لمن يبيّن للناس الأحكام : حَكم ؛ وعلى هذا فلا يكون في 

الوحود حَكم إلا كتابه ؛ فعنده يوقف إذ هو الحكم العدل . 
وإذا كان راجعاً إلى الفعل فيكون معناه : الحكم الذي ينفذ أحكامه في عباده: 

بإشقائه إياهم » وإسعاده وتقريبه إياهم » وإبعاده على وفق مراده " 7©. 

1 5 5 5 3 
وحكم الله تعالى في خلقه على نوعين 27 : 

)١١(‏ أخرحه البحعاري في صحيحه » كتاب أبواب الخمس » باب ما كن الببي ولع يعطي المؤلفة قلوقم 
(8/5؛١١اءرقم١98؟).‏ 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه » كتاب الأدب . باب في تغيير الاسم القبيح ( ؛ / 5894 » رقم ه498: )غ 
واللفظ له . والنسائي في سننه الصغري » كتاب آداب القضاة » باب إذا كفسو ريخلا فقظى بيد 
(57/48؟7؟ء رقم لالح مه ) . والحاكم في المستدرك ( ١‏ / 75 » رقم 55 ) . وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ( ”" / 27١5‏ رقم 1455 )»وصحيح سنن النسائي ( ”* / 5554 » رقم 51.05 ). 

(*) الأسيئ في شرح أساء الله الحسئى ( 498/1١‏ ) . 

(5) انظر : شفاء العليل ( ص 1/٠١‏ ) . وأسماء الله الحسئ ( ص 588 ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


النوع الأول : حكم يتعلّق بالتدبير الكون ؛ وهو واقع لا محالة ؛ لأنه يتعلق بالمشيئة » 
ومشيئة الله تعالى لا تكون إلا بالمعى الكو » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ ومن ثم لا 
اه 'للقضاقة ولا معقيي لامر . 

5 50 0 ا ا يك م مرخ 

ومن هذا الحكم ما ورد في قوله تعالى : + فَلَّرَيَ أخكر بِلَلَنَ )“4 ”" . 

أي افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك . 

النوع الثابئ :حكم يتعلق بالتدبير الشرعي : وهو حكم تكليفي ديئ يترنّب عليه واب 
وطناي + .وماق الكاتين يرع لكايه : 

36 مر ل يسو ل 

ما جاء في قوله تعالى : + إِنَ أله يحَكم ما يريد 4 5 

6 دده فى . بمج وسار 

فهذا يتناول : حكمه الكوني وحكمه الشرعي 

والله تعالى لا يصدر عنه إلا العدل ؟ فهو المتره عن الظلم والجور : في قوله » وفعلهء 
وقضائه » وقدره , وأمره , ونهيه » وثوابه » وعقابه . 

فخبره كله صدق » وقضاؤه كله عدل » وأمره كله مصلحة ؛ والذي فمى عنه كله 


مفسدة » وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله و رحمته ؛ وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله 


)0 
قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : 
والعَدّل مِنْ أوصافه في فعله ومُقالِه والحكم بالميزان "ا 


ومن آزاة أذا يفهم شيعا من معاق عدل الله تغاق في كونه + فليظر إلى ملكبوت 
السماوات والأرض فإنه لم يقم إلا بالعدل ؛ بل إن انتظام أمر العالم كله إنما هو دليل وشاهد 


. ١١5 سورة الأنبياء » من الآية‎ )١١ 

(١؟)‏ سورة المائدة » من الآية : ١‏ . 

(؟) سورة الكهف » من الآية : 7١‏ . 

(5) انظر : الفوائد » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » ط؟ » ( بيروت : دار الكتب العلمية » 191ه - 
الاقام) رص 58). 

(5) توضيح المقاصد ( ؟ / 7١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


على عدله تعالى . 

قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - : " فمن أراد أن يفهم هذا الوصف ؛ فينبغي أن 
يحيط علماً بأفعال الله تعالى : من ملكوت السماوات إلى منتهى الثرى ؛ حي إذا لم ير في 
خلق الرحمن من تفاوت », ثم رجع إليه بصره فما رأى من فطور » ثم رجع مرة أحرى 
فاتقلب إليه البضر عتابيها ويعو سير وحوقل شرة مال الريويية وحترع اععداقنا واتظاميسا؟ 
فعند ذلك يعبق بفهمه شيء من معاني عدله تعالى وتقدّس . 

وعلى هذا ينبغي أن تعلم أنه لم بخلق شيء في موضع إلا لأنه متعين له؛ ولو تيامن عنه » 
أو لياسر + أن سنا » أو تعلى لكان تاقضاة أو باطلا+ أو يحاءاز خارجا عن اللتالسيه + 
ثم إن الإنسان لو نظر في ملكوت السماوات والأرض وعجائبها ؛ لرأى ما يستحقر فيه 
غبنائب "زدله + وكيق لا #اوشاق السماواك والأركن اكير عم علق لني 1007 

ويتضح هما سبق : 

أن الله تعالى حَكم عدل لا يحور في حكمه ؛ بل أحكامه كلها حق لا ظلم فيها بوجحه 


من الوجوه . 


. المقصد الأسئ ( ص 98 - 19 ) بتصرف‎ )١( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الرابع 

الصفات الى تطلق من باب المقابلة 

ومن الصفات الى تطلق على الله تعالى من باب المقابلة والمذكورة في حديث أبي هريرة 
ذه ما يلى : 
النسياك : 

دل خديت أن غريرة يه على إطلاق صفة النسيان على الله تعالى من باب الجزاء 

والقابلة » وذلك في قوله ولق كما عند مسلم : ' فيلقى الْعَبْد » تقول :أ فلء ألم 

أُكْرِمْك ‏ وَأُسَوْدْكَ » وَأَرَوُحْكَ » وَأسَك لل حال وارال ور ادر اراي واتلخ ؟ فيقول : 

بْلى + قَالَ + فيُقول : أفطئات نك مُلَاقي ؟ فقول : آ فيقول + فلي النتالة كما ليل + 


يني لكاي مادتول أي كه أذ ا ترخلة و و ازنك وروا ترقا وقد اق هر 
وليل » وَأدَرْكَ رس وتَربعُ » فقول : بَلَى » أي رب » فقول : فظنت أئك مُلَقِي ؟ 
فقول : لا » فقول : فَإِنّي أَنْسّاكَ كما سئي " 

وصفة النسيان من الصفات الي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار ؛ ومنهج أهل السنة 
أفهم ب يغبتونها لله تعالى خال كماا وينفوها غنه حال نقضها 29 , 

وييان ذلك أن يقال : 

إن النسيان في لغة العرب له معنيان : 

العنى الأول :" طبد الذكر والفظ + يقال + اسيك القني ع تسيانا بواليبيا 007 

فهذا النوع من النسيان الذي .معن : الغفلة الا را ا 
تعالى به؛وقد نفاه الله جل شأنه عن نفسه في قوله سبحانه: # وَمَاكانَ ع يق ينا يكم 


وقوله كَبَْ لاض رق ولا يني 4 ا 
فللا يحوز .وضف الله تعالى بالسيان كنذا المعين غلئ أي عغال. . 


. ) ٠١ انظر : القواعد المثلى ( ص‎ )١( 

. )857 7/1١8١ » لسان العرب » مادة ( نسا)‎ )١( 
64 : (؟) سورة مريم » من الآية‎ 

(؛:) سورة طه » من الآية : اه . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المعنى الثاي : " الترك » يقال : أنسيته » أي أمرت بتركه » ونسيته 57" 

م سسه ومقايلة النفرواك #دوهى هذا المسين صفة 
كمال ثابتة لله تعالى بالكتاب والسئة . 

ا ل الجزاء والمقابلة ع 


كما ف قوله تعالى : # نُسُوأ أله ق قي ياتا 
قال الإمام ابن حرير نه الله صاء " كإن ععناه + تر كوا الله أن يطيحوة 
ويتبعوا أمره ؛ فتركهم الله من توفيقه » وهدايته » ورحمته " (" . 


وقوله سبحانه : +ل وَالكَدَِكَ تك ليشا هيه وَكدكَ بن تق ) 0 


ع 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : " أي يقال لأهل النار - على سبيل 
التوبيخ - : ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم به » واستبعادكم وقوعه » وتناسيكم له ؛ إذ 
عافافيوه معاملة هن قت ناس له ؛ إنا سنعاملكم معاملة الناسي ؛لأنه تعالى لا ينسى شيئا 


اس 0 


ل ل 8# تان 0 


نفسه » ا لأسيانب: سعادمًا وفالاحها 2 الداريد 0 


وقد وضّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حينما قال : " وقوله : + ولا 


. )9755/1١809 2 لسان العرب » مادة ( نسا)‎ )١( 

٠ : سورة التوبة » من الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان ( ١/8 / ٠١‏ ) . 

(1:) سورة طه » الآية : ١75‏ . 

(5) سورة السجدة » من الآية : 6 

(5) ته ا ل 

(0) سورة الحشر » من الآية : 9 

(8) انظر : فتاوى العقيدة » جمع من العلماء » ط١‏ ( القاهرة : دار ابن الجوزي » 5575 اه - 50.05م)) 
(ص 5لا -كملا). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا 


نوأ كالَذِينَ وأ اله فَأَفْسَْهمْ أ الشف 07 يفضي يق السيات اك كان بيبا ابيا 
الفسوم 14و أشي ,ا تسا الله غاقهى رأث اساهم اتنسيى: 

ونسيائهم أنفسهم يتضمن إعراضهم » وغفلتهم » وعدم معرفتهم مما كانوا عارفين به 
قبل ذلك من حال أنفسهم ؛ كما أنه يقتضي تركهم لمصالح أنفسهم "27 . 

وأمًا الدليل من السنة : فقد تقدم 

ولقد قرّر علماء أهل السنة والجماعة إطلاق هذه الصفة على الله تعالى على معئ : 
الترك دون الغفلة والذهول » وفيما يلي نقل بعض أقوالهم في ذلك : 


قال 35 أحمد - رحمه الله - في بيان معيئ النسيان الوارد في قوله تعالى # وقِيلَ 


لوم تدس و2 ا 24 و0 . 00 5 
مسرن 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض الحديث عن من فسّر نسيان 
العبد بالترك :"وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسّروا نسيان العبد مما قيل في نسيان الرب ؛ 
وذاك قل 'فسر بالدرك ففسروا هذا هالدرك + وهذا لبس يك + فإن: السنياتن.المناقض للد كر 
ثز على العبد بلا ريب » والإنسان يعرض عما أمر به حى ينساه فلا يذكره ؛ فلا يحتاج 


أن يجعل نسيانه تركاً مع استحضار وعلم ؛ وأمّا الرب تعالى فلا يجوز عليه ما يناقض صفات 
١‏ 0 


ويظهر من خلال ما سبق : 

أن حمل النسيان في حق الله تعالى على معين : الترك أمر متعيّن ؛ إذ لا يستقيم في حقه 
سبحانه أن يوصف بالنسيان على معيئ: الغفلة ؛ لأن النسيان بهذا المعيى من صفات النقص 
في البشرءوالله سبحانه موصوف بصفات الكمال والجلال» وهو منرّه عن صفات النقص . 


7تا7ٌ7 رونك حك جم5252---225255 
(1) سورة الحشر ء من الآية : .4 
)١(‏ مجموع الفتاوى 0 /1١5‏ 559-5548 ). 
(؟) سورة الحاثية » من الآية : ع 
(5) الرد على الزنادقة (ص ١8‏ ) . 
(ه) مجموع الفتاوى "55/1١50‏ ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


الباب الثابي 
المباحث المتعلقة بالإبمان بالملائكة واليوم الآخر 


وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول : دلالة الحديثين على الإبمان بالملائكة 
الفصل الثاني : دلالة الحديثين على الحشر والحساب 
الفصل الثالث : دلالة الحديثين على الصراط 
الفصل الرابع : دلالة الحديثين على الشفاعة 
الفصل الخامس : دلالة الحديثين على الجنة والنار 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
دلالة الحديثين على الإبمان بالملائكة 
وفيه مبحثان : 
الملبحث الأول : تعريف الملائكة 
المبحث الثابي : كيفية الإيمان بالملائكة 


وفيه تمهيد ومطلبان : 
المطلب الأول الإيمات بوجود الملائكة 
المطلب الثائئ : الإيمان بأعمال الملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملبحث الأول 
تعريف الملائكة 
الملائكة ف اللغة : 


جمع : ملك بفتح اللام . 

" وأصله : مألك ؛ ثم قلبت الحمزة إلى موضع اللام » فقيل : ملأك ؛ ثم ُففت ال همزة 
بآ أقبست عر كتنيا على الساكى الذي قبلها ؛ قي سلف 03 

" ومنه : الألوكة .معين : الرسالة ؛ وسميت الرسالة ألوكاً لأنها تولك بالفم . 

قال لبيد بن ربيعة ذه : 

وغافم أنطلنة اكه ا ا يل 

' ومنه قولهم : ألكي إلى فلان » أي كن رسولي إليه " 27 . 

وعرّف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الملّك بأنه : " حامل الألوكة 
وهي الرسالة " 27 . 

وقبل : مشتق من اخّلك . 

يقول الراغب الأصفهانى - رحمه للد ك2" وقال يعض اطققيق هو ين الللك : 
والمتولي من الملائكة شيئاً من السياسات يقال له : ملّك بالفتح + ومن البشر يقال له : ملك 
ال 0101 

" وقيل : أصله الملك بفتح ثم سكون » وهو الأعحذ بقوة " © , 


.)"94/01١١ ١2 ) لسان العرب » مادة ( ألك‎ )١١( 

(؟) ديوان لبيد بن ربيعة » لبيد بن ربيعة العامري » تحقيق : د. حنا نصر الحي » ط١‏ ( بيروت : دار الككتاب 
العربي » 5١14١ه‏ - 1998م).(ص .)١١7‏ 

(*) تاج العروس » مادة ( ألك ) » 517١‏ / 58 ). 

(5) الاشتقاق » محمد بن الحسن بن دريد » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » ط" ( القاهرة : مكتبة الخانجي » 
د.ت)»(ص0؟7). 

(5) كتاب النبوات ( 5 / 77٠١‏ ) . 

(5) المفردات في غريب القرآن » مادة ( ملك ) » ١‏ ص 575 ) . 

(0) فتح الباري لابن حجر ( 5 / 505 ) . 


دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والذي يظهر من التعريف اللغوي : 

أن الملائكة سفراء الله تعالى وحملة وحيه ؛ فهم مرسلون من الله هَيْكْ ومبلغون عنه : 
يرسلهم تعالى إلى أنبيائه ورسله - عليهم السلام - لتبليغهم بالوحي » أو لتنفيذ أمره سبحانه 
6 

الملائكة في الاصطلاح : 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " هي أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل 
بأشكال عخخلقة » ومسكتها السماوات " 27 , 

وعرّفها الشيخ العثيمين - رحمه الله - بقوله : " عالم غيبي » مخلوقون , عابدون لله 
تعالى ؛ وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء » خلقهم الله تعالى من نورء 
ومنحهم الانقياد التام لأمره ؛ والقوة على تنفيذه " 7©. 

والتعريف الأخير هو الأولى والأسلم ؛ وذلك لأن الملائكة خلق من خلق الله تعالى ‏ 
وحقيقتهم من الغيب الذي ليس للبشر علم به إلا عن طريق الخبر الصادق : المتمثل في 
الكتاب والسنة 4 فيجب الوقوف عند ذلك » وترك التكلف في تعريفهم بها لم يدل عليه 
الدليل الشرعي الثابت . 


. ) 7805/50 فتح الباري‎ )١( 
. ) 37 شرح ثلاثة الأصول ( ص‎ )١( 


دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثابئ 
كيفية الإيمان بالملائكة 


هو 


عهيك : 
إن الإبمان بالملائكة أحد أركان الدين الستة الى لا يصحّ إيمان عبد ولا يقبل إلا وكما؛ 
كما ولك غلى .ذلك تصوضن الوك + من الكتاية والبريعة . 


فال تعال : ِوَككِع ار من ءام لوالو الآيز والتكبمكة واكك 
وَل 01" 

2 ا سد سث أ وح و و اه 

و ال عي # َامَنَ الرَسُولُ د يما أنزل إِليه من رَبّْهء وا فَفوْنَ كل | ياشو 


كو و وف 1 

وعن عمر بن الحخطاب ذه أن رسول الله و أحاب جبريل اليا حيق ساله سخ 
الإمان بقوله : ' أن تون بالل » وَمَلَائِكيه » وكثيو » وَرُسسلِهِ» وَالْيَوْم الآخير » وتوم بالْقدَر 
حيرو وَشَرو " 0 

هذا وللسلف نصوص كثيرة استقوها من الكتاب والسنة في وجوب الإبان بالملائكة ع 
ومنها : 

قال الإمام ابن منده - رحمه الله - : " ذكر ما يدل على أن ابتداء الإبمان : أن يؤمن 
الغيك بالله كلق وستده + و كه + ووسله + هن الملائكة والسيق صلى الله غاييم ول 101 

وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " وإن الملائكة حق والجن حق » قال الله تعالى : 


# جَاعلٍ عل المآ 4 يم 4 (5) "0 (5) 


.١ا/ا/‎ : سورة البقرة » من الآية‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة » من الآية : 786 . 

(؟) تقدم تخريجه ص 7 . 

(:) الإبمان » محمد بن إسحاق بن منده » تحقيق : د. علي بن محمد الفقيهي » ط١؟‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة » 
65.ه)2(١/5؟١).‏ 

(5) سورة فاطر » من الآية : ١‏ 

(5) الدرة فيما يجب اعتقاده » علي بن أحمد بن حزم » تحقيق : د. أحمد بن ناصر الحمد ؛ وسعيد بن عبد 
الرحمن القزقي » ط١‏ ( مكة المكرمة : مكتبة التراث 2 /5.8 ١ه‏ -988١م)ء)(ص5١١؟).‏ 

دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فالإبمان بالملائكة في حقيقته جزء من الإان بالغيب الذي أمرنا به . 
ولقد ضل في هذا الركن العظيم شواذ من , بن البشر من 2 مغل للد تعال له ورا . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "والإقرار بالملائكة والجن عام في بئ آدم ؛ 


م 


١‏ ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم ؟ ولهذا قالت الأمم المكذبة : + ور سآ أله لال 


قوم نوح : +( ماهذا إلا رمتل يريد أن يتفضّل عليْحكم ولو سآ للّهُ انل 


08 0 8 5 4< م 00 > دوسا جك < سل 4>. مه 
وقال تعالى عن قومي عاد وتمود : .# فَإِنَ أعره ضوا فقل أنذرد رَصعِفَةَمثْلَ صَعِقَةَ عاد 
ًَ وار جد م 


س0 بوره 


وَتمُود 8ك إِدْ جاءتهم ألرْسْلٌ من ْبَيْنِ يدِيِهِمَ وَيِنَ خَلَفِهم ألا حَبدُوأ | إلا أنه كَا 
أذ وه 02000011 ده 0 


شَدَويا لادل ها 6 فَإِنَا يمآ يمآ أَدْيلمُ بوك اهرون 4 7 . 
رن بم ل 


ل م سورة مّن 
دَهبٍ أو ج21 200 مَعَهُ ألْمَكك ىك 7 
معترفاً كهم وإمّا منكراً لهم . 

فذكر الملائكة والجن عام في الأمم ؛ وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكاراً عاماً ؛ وإنما 


)5( 1 


نيت 4 ؛ إلا وقد سمع بذكر الملائكة إِمّا 


يوحد إنكار ذلك في بعضهم 
والإبمان بالملائكة - كما قرّر أهل العلم - يتضمن عدة أصول لا بد للعبد من تحقيقها , 
وهي على الكيفية التالية 29 : 
الأصل الأول : الإيمان بوجودهم ؛ والتصديق بذلك تصديقا جازما لا يتطرق إليه شك 


4» : سورة المؤمنون » من الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون » من الآية : 4 

(؟) سورة فصلت » الآيات : ١5-17‏ . 

(4:) سورة الزحرف » الآية : "اه . 

.)١968-- 1914/1١ ( كتاب النبوات‎ )5( 

(5) انظر : رسائل في العقيدة للعثيمين ( ص 5١-١9‏ ). 
دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ولاريب : 

وسياة بيان ذلك 2 المطلب القادم : 

الأصل الثابي : الإبمان ا محمل يمن لم نعلم اسمه منهم ؛ والإيمان المفصّل من حاء التصريح 
باسمه على وجه الخصوص ف الكتاب أو السنة : 

وقد أشار الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عند شرحه لباب ذكر الملائكة من صحيح 
البخاري إلى عقن عن لنت ميد هن اللاتكة ع كتال +" وقد اتعبلث أحاديث الباتب 
على ذكر بعض من اشتهر من الملائكة : كجبريل؛ووقع ذكره في أكثر أحاديثه. وميكائيل ع 
كل سماء » والملائكة الذين ينزلون في السحاب ., والملائكة الذين يدحلون البيت المحممور» 
والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة » وخزنة الحنة » والملائكة الذين يتعاقبون " 2 . 

وقال أيضا : " ومن مشاهير الملائكة إسرافيل»ولم يقع له ذكر في أحاديث الباب " 27 . 

الأصل الثالث : الإبمان .ما علمنا من صفاتهم : 

وقد تضمن الكتاب والسنة الكثير من النصوص البيّنة لصفات الملائكة وحقائقها » ومن 
ذلك 9 : 

-١‏ أنهم مخلوقون من نور » فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله 
: " لقت الْمَلَائِكّة مِنْ ثور » وَْلِقَ الْجَان مِنْ مارج ”© مِنْ تار موَعْلق آدَمُ مِمَا 
و )سم هل (ه) 
وصضف : 


-١‏ أهم أولو أجنحة : فمنهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له 


000 و 00 صعس/ سل لوج عور مح مل دم 
أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك » يقول تعالى : ل جاعل المليكة رسلا أو يحو مَقَقّ 


. ) 7017/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ( 708/5 ) . 

(*) انظر : أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة » نخبة من العلماء » ط١‏ ( المدينة المنورة : بجمع ا لمك فهد 
لطباعة المصحف الشريف » ١157١ه‏ ).ع (ص .)١١05-99‏ 

(5) المارج معناه : الخلط » وقيل : الشعلة » وقيل : اللهب المختلط بسواد النار . انظر : النهاية في غريب 
الحديث » مادة ( مرج ) » ( 4 / 8١6‏ ) . وتاج العروس » مادة ( مرج ) 7١9/50١6‏ ). 

(5) أخرحه مسام في صحيحه » كتاب الزهد والرقائق » باب في أحاديث متفرقة ( ؛ / 5١914‏ » 
رقم 5995 ). 


دلالة الحديثين على الإبمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


عستم 


ولت ودبلم يزيد د في اَخَلقٍ مياه “4 9 . 

كما ثبت في السنة الشريفة : أن البي يلع رأى جبريل اليك على صورته الى خلق 
عليها ؛ وله ستمائة جناح قد سد الأفق 7" . 

ل : + يِنأمها لذي امنوأ فوأ أنشسك 
عو ا ور ا ل م ع ل سر 
امك ناا وفُودها لاس وَلْطْجَارَهُ عَليهَا ملَيِكهٌ عِلاظٌ يبْدَادُ “4 " . 
5 . ارو 2 - حم 3 

وقال سبحانه في وصف جبريل اكلا : + ذى قو عِندَ ذى الْعْش مكين ”© ) 0 . 

قال الحافظ ابن كثير - رحه الله - : " أي شديد الخلق ؛ شديد البطش والفعل " 29 , 

- أنهم موصوفون بالحسن والحمال » قال تعالى في حق جبريل الث : +[ عَلَمَهسَّدِيدُ 
مءد ور جه عرد 
القَوى اذو مرق فاستوئ 4 00 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في بيان معى : #( مرو )“4 © : " 

1 الوم 

وقال قنادة خارحه الله - + " ذو عملق طويل شبنيه "20 , 


وقال وَنْنَ مخبراً عن حال صويحبات يوسف اليا عند عند رؤيتهن له : | كلما ويه 


20 


/رندر 


ا 


١ : سورة فاطر » من الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه » من حديث عبد الله بن مسعود #ه » كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم : آمين 8 / 1١8١‏ » رقم "05٠6‏ ) . ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب في ذكر سدرة 
المنتهى ( ١٠58/1١‏ » رقم ١4‏ ). 

(*) سورة التحريم » من الآية : 5 

(5) مكين : أي متمكن ذو قدر ومترلة . انظر : المفردات في غريب القرآن » مادة (مكن)ء(ص 47١‏ ). 
وتذكرة الأريب ١‏ ص 45١‏ ). 

(5) سورة التكوير » الآية : ٠١‏ 

() تفسير القرآن العظيم ( 4 / 48١‏ ). 

(0) سورة النجم » الآيات : ه --5 . 

(8) سورة النجم » من الآية : > 

(9) أخرجه الطبري في جامع البيان ( /1” / 57 ) . 

. ) 58 / أخرجه الطبري في جامع البيان ( ا‎ )٠١١ 

دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ل ع 2 لور لؤدسم دآ عرو 
وطن يديه ون حلش ينو ما هلدا يكرا إن هنذا إل ملككريك *# 0 . 
وما قلن ذلك ؛ لما هو مقرّر عند الناس من وصف اللائكة بالجمال الباهر . 
الا والتمفل بصور البشر - بإذن الله تعالى - كما تمفل 


20 


جبريل 6 ره بشرا سوياً + قال تعالى : # فأتخذت من دونِهمٌ جما 0 0ت . 


و حل ع ةس ل سه سس 


ركنا حمل لهاهر 0 

قال قادة ا ربغيه الس " أرسل .إليها فيما ذكر ليا ريا 377 

ا ل ا ب 
حديث أسامة بن زيد ذه قال : أنبئت : أن جبريل أتى البي كَللةٌ وعنده أم سلمة ؛ فجعل 
يتحدث » فقال البي وَل ل » قالت : هذا دحية » فلمًا قام قالت : 
والله ما حسبته إلا إياه حي معت خطبة البي وَل يخبر حبر جبريل © . 

قال النووي - رحمه الله - في شرح الحديث : " وفيه : حواز رؤية البشر الملالكة 
ووقوع ذلك ؛ ويرونهم على صورة الآدميين لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم ؛ 
وكان البي كليو يرى خريل ضاق صورة ويه في قار 


5- أنهم موصوفون بالعلم » قال تعالى في خطابه للملائكة : + إِفِّ أعلَمُ ما ا 


علَمُونَ 7 0 
كأقيك اله5ك المافكة علي ع كما الك شه هلي لز يعلمرله ؛ 


وقال جل شأنه عن جبريل اعكل :+ 1 دل 4 . 


١ : سورة يوسف .ء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريم » الاية : ١1/‏ . 

(؟) أخرحه الطبري في جامع البيان ( 50/15 ) . 

(4:) أخرحه البحعاري في صحيحه »؛ كتاب فضائل القرآن » باب كيف نزل الوحي ( :ل هاءواكء 
رقم 59 ) » واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - باب من 
فضائل أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - ( 5 / ١1505‏ » رقم 745١‏ ). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم 3/15 ) . 

(79) سورة البقرة » من الآية : 

(0) سورة النجم » الآية : 5 . 

دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام ابن جرير الطبري - ره الله - + " يقول تعالى ذكره : علم محمدا يع هذا 
القرآن حبريل اكليكل: " 27 . 

وهذا التفسير يتضمن وصف حبريل اكع بالعلم والتعليم . 

- أهم موصوفون بالحياء ؛ فالملائكة تدسى إنضواء يلبى غانها و قدي عائشة - 


2 
ع 


رضي الله عنها - أن البي يل قال عن عثمان بن عفان 5ه : " أنَا 
ل 0 

إلى غير ذلك ما ثبت من صفاقهم العظيمة وأخلاقهم الكرعة الدالة على علو شأكهم وسمو 
منازهم . 
الأصل الرابع : الإبمان ما علمنا من أعماهم الموكلة إليهم : 

وسيأق الحديث عنها بالتفصيل لاحقاً . 

ويتضح من خلال ما سبق : جملة ما يجب اعتقاده في حق الملائكة الكرام ثما دلت عليه 


ه ه ا م قر 
ا 


. ) 59 / 51 ( جامع البيان‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - باب من فضائل عثمان بن عفان‎ 
.)؟401١ ف ( 4 / ككدمكء رقم‎ 


دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الأول 
الإيمان بوجود الملائكة 


دلت النصوص الشرعية على وجود الملائكة حقيقة » كما جاء في حديثي أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في قوله وَل كما عند النسائي " فَإذًا مَرَعَ الله وك 
مِنَ الْقَضاء بَيْنَ حَلقهِ » وَأخْرَج مِنَ النَارِ مَنْ يُرِيدُ أن يُخْرج » أَمرَ الله الْملائِكة وَالر سحل أن 


يه > ل( 


وفي قوله كلةُ من حديث أبي هريرة نه كما عند البخاري : " حَنّى ذا أرَادَ اللّهُ رَحْمَة 
انين لكل انار 11 دللا الله عراي ارفج لله امك خيراي 
ويَعرفونهُم ِآنَارِ السَّحُودٍ ؛ وَحَرَمَ الله على الثّارِ أن تأكل أَثْرَ السّحُودِءفيَْرُحُونَ مِنَ النّار' 
فالحديئان - كما لا يخفى - يدلان بجلاء على وجود الملائكة » واختصاصهم ببعض 
المهام والأعمال الى يقومون بها ؛ طاعة لله تعالى وتنفيذا لأمره » كما أن فيهما : إثباة 
م ل ل 


2 


0 كاه اح 1 سي سل م ابعل . مج كي 
قوله وك : + وَإِدْ قَالَ ريك لِلْمَلتِيِكةَ إِفِ جَاعِلُ في الْأَرَضٍ خَلِيَةَ )74 . 
وقد جاءت عبارات السلف لت كد هذا المعيئ ؛حّ ذهب الإمام بن القم ح رحمه الله - 


5 
2 
-_ 


ع 


إل انه 2" لز لو .سور اهن سور الاران عن ذكر الاكة : سرها با تلرها واو إشارة 
وأمّا ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر " 9 , 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عند شرحه لحديث جبريل القت 2 : " قوله : 
' وَمَلَائَكته " الإبمان بالملائكة : هو التصديق بوجحودهم الل" 

ا ل 


أنكر وجود اللملائكة فقد كفر ؛ لقوله تعالى : ل[ ومن يَكفْرٌ أله وَملتسَكيو- وَدديهء 


حم 


7٠ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
.) ١١١ / إغاثة اللهفان ( ؟‎ )١( 
. 7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري ( 1١١1/1١‏ ). 
دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


# ار 072000 2 5 .و2 ص م 2 - ١‏ 
وَرَسَلهء وَالْوَ الاخز فقد صل صَللا بعِيدًا 060 " 


. ١75 : سورة النساء » من الآية‎ )١( 


دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثابئ 
الإبمان بأعمال الملائكة 

ومن الأعمال الحليلة والوظائف الكبيرة الى أسندها الله تعالى إلى الملائكة ؛ وأعطاهم 
القدرة على تأديتها على أكمل وجه : 

إخراج عصاة الموحدين من النار ؛ ممن أراد الله تعالى أن يرحمهم » كما جاء في حديث 
أبي هريرة دده » في قوله هْ كما عند مسلم : " حَنَّى إِذَا فرَعٌ الل مِنَ القضَاء بَيْنَ العَادٍء 
وَأَرَادَ أن يُخْرج بِرَحْمَيِه مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النّارِ ؛ أَمَرَ المََائِكَة أن يُخْرِجُوا مِنَ النَارِ مِنْ كَانَ 
ل الال ال ل : لَاإِلَةَإِنَااللَهُ 
وهم في الذارٍ ‏ يَعرفوئهُمْ بأ امود » تأكل الثارُ من ابن آدَمَ ! أ الشكرو عه 
الله عَلَى الثّار أن تأكل أَثْرَ السّجُودٍ ؛ فَيْخْرَحُونَ مِنَ النَار در 
ذأ ا لكا ذا يتقو يذه كنا لقي الحة فى خبيل ابد " 

ففي هذا الحديث دلالة صريحة وواضحة على أن لله تعالى ملائكة أنيطت يهم مهمة 
القيام بإخراج عصاة الموحدين من النار » وذلك بعدما يفرغ الرب عله من القضاء بين 
الخلق ء فتدرك رحمته عصاة الموحدين الذين اقترفوا ما يوجب العذاب ؛ فيأمر ملائكته بأن 
يبخرحوهم , وهم آخر فئة تخرج من النار » تعرفهم الملائكة بعلامات السجود . 

وليس هذا هو عمل الملائكة فحسب ؛ بل إن لهم جملة من الأعمال الثابتة الي وردت 

وهذه الأعمال - كما سيأق - + منها ما يتعلق بالدنيا » ومنهاما مخض بالآخرة » 
ريدي "افولا غثا سق 

-١‏ تبليغ وحي الله حل وعلا إلى أنبيائه ورسله - عليهم السلام - والملّك الموكل بذلك 
الروح الأمين جبريل القن » قال تعالى و اله اليب © عل َبْكَ 2 
الحذوفق سن 274. 

قال الإمام ابن جرير الطّبري - رحمه الله - : " المعين بالروح الأمين في هذا الموضع : 
)١(‏ انظر : معارج القبول ( 7/ 55/8- 5534 ).وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (ص .)١١9-1١١*‏ 


(؟) سورة الشعراء » الآيات : .١95 -1١95‏ 


دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ااا 

وقد جاء في بعض الأحاديث التصريح بتزول غيره من الملائكة بالوحي » ومن ذلك : 
ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : بينما جبريل قاعد عند الببي وله ممع 
نقيضا 277 من قوق 4 كرقع رآسه قال عذاياب مق السماء فم اليرم: ل .يقنم قل إل 
البوم "قزل تبه ملك اال وتحنذا ملك تليق الأركن. ل يول قط إلذ البوس 4 السلم » 
وقال : أبشر بنورين أوتيتهمالم يؤهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب » وخحواتيم سورة البقرة ؛ لن 
تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته 7" . 

؟١-‏ إنزال القطر من السماء وإنبات النبات » والموكل بذلك ميكائيل ايلك » وله أعوان 
يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه كبن . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : " وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق 
منهما الأرزاق في هذه الدار » وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ؛ يصرّفون الرياح 
والسضانب كما يساء الرنب غلا عقب امن قطرة قزل من السبناع الأ وفبعيها ملك قر ريها 
في موضعها من الأرض "27 . 

*- القيام على الإنسان عند خلقه وتكوينه » وهذا عمل الملّك الموكل بالرّحم ؛ 
ا لك ل ار اه 


2 اس قله 
ا ل ل ل رار اع ويه ا 


لي اا ل 


- حفظ العباد من أمر الله تعالى وحراستهم دوالر كل بلك اللادكة المتباتك. "قال 


0 ري قد 


ن مله سلاج ساح د سل د سو 3 
تعالى 2 معقبلت من بن يديه ومن خلفهء حفظونه. م مِنَ أمْر أله '*4 2 . 


.)١١7 7/1١9 ( جامع البيان‎ )١( 

(5) النقيض : أي الصوت . انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة ( نقض ) ؛( 5 / ٠١5‏ ) .وتاج العروس » مادة 
( نقض )2 (5١/7؟9).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل الفاتحة وخحواتيم سورة البقرة 
(١/54ههء»‏ رقم5١6م).‏ 

(5) البداية والنهاية ( ١‏ / 55 ) . 

(5) تقدم تخريجه ص 7١5‏ . 

(59) سورة الرعد » من الآية : ١‏ 


دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خحلفه ؛ فإذا جاء قدر الله خلوا عنه " 20. 


وقال ماهد - رهه الله - + "هافن غيك إلا له ملك موكل يحفظه فى كومه ويقغلته من 
٠.‏ ديه َ 7 3 . 13 ا 9 0 
الجن » واللإنس 2( والهوام ؟؛ فما منها شيء ياتيه يريده إلا قال الملك : وراءك ! إلا شي ء 


ما ام 2 5 7 
يأذن الله فيه فيصيبه " 7" . 


ه- كتابة أعمال بن آدم وإحصاؤها عليهم » والموكل بذلك الكرام الكاتبون 
المذكورون في قوله تعالى : + مَايلْفِظُ من مول إلا دي ا 


وقوله و : + وَإنَ لَك لفن اكرام كر شا يناتو © . 

تلان وجب عروه زا مسي ريه المع البسلت لان شل أ ال بو ريط 
يكمب الكسنات 4 والذئ عن ماله يكنب السيفاك " 27 .. 

وقد احتلف العلماء في طبيعة ما يكتبه الملكان : هل كل ما يتكلم به العبد » أم ما فيه 
ثواب أو عقاب ؟! 

وذللك هلي أقيال 90 

القول الأول : أنهما يكتبان جميع ما يصدر عن العبد من الأقوال والأعمال ؛ حت أنينه 


في مرضه » وحن قوله #اكلعة و وشريص: وتعيت .ع وعفت ووراييت » تهذا الول 


:) "05/40( وقال ابن حجر في فتح الباري‎ . )١١5-١١ / 1١7 ( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
" رواه الطبري بإسناده حسن عن ابن عباس‎ " 

(؟) الحوام : ما كان من حشاش الأرض ودوابما المؤذية » نحو : العقارب وما أشبهها » والواحدة : هامة ؛ لأنها 
قم أن تدب . انظر : غريب الحديث لابن سلام ( ١10/5‏ ) . وقذيب اللغة». مادة(هم )2)(ه/ 
١14‏ ). 

(؟) أحرحه الطبري في جامع البيان ( ١١5 / 1١8‏ ) . 

(5) عتيد : أي الحاضر الذي يعتد أعمال العباد . انظر : المفردات في غريب القرآن » مادة (عتد)» 
(ص ”5١‏ ) . والتبيان في تفسير غريب القرآن ( ص 588 ) . 

(5) سورة ق »ء الآية : م 

(79) سورة الانفطار » الآيات : ١١-1١١‏ . 

(1) جامع العلوم الحكم ( ص ١١5‏ ) . 

(8) انظر : زاد المسير في علم التفسير » عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » ط” ( بيروت : المكتب الإسلامي , 
04١ه)ء‏ (8 / .)١١‏ والجامع لأحكام القرآن ( ١١ / ١١‏ ). 

دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


القول الثابي ل ب نييفاك 
والسيعات + وهذا القول مقول عن عكرمة رعمة الله : 

القول الثالث :أنهما يكتبان جميع ما يصدر عن العبد ؛ فإذا كان آخر النهار محيا عنه ما 
#اوسياها و فو ١‏ اقطلق > امدعبو كا ها لا علي يه أخر و لذ ور , 

5- زوار البيت المعمور الذي يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه ؛ 
وذلك على ما ثبت عن البي ولو من حديث مالك بن صعصعة ذه في حادثة المعراج أنه 
قال .+ ' نم رفِعَ لي الْبْْتُ الْمَعْمُورُ » فَقَلْتُ : يا جبُريل مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا الِْْسُ الْمَعْمُورُ 

وف هذا دلالة على أن البيت المعمور في السماء . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرح هذا الحديث الروايات الواردة عن 
البيت المعمور وأنه حيال الكعبة » وأطال الكلام في إسنادها وطرقها ”2 . 

وما يجدر ذكره : أن بعض العلماء استدلوا يمذا الحديث على أن الملائكة أكثر 
المخلوقات ؛ لأنه لا يعرف من جميع العوالم من يتجدد جنسه غير ما ثبت عن الملائكة ا 
فإذا كان البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه وإنفها يأ 
غيرهم ؛ فكيف بغيرهم من الملائكة الموكلين بأعمال أخرى ؟ ممن لا يعلم عددهم إلا الله 
تبارك وتعالى . 

-٠‏ الملائكة الطوافون في الطرق الذين يلتمسون الذكر ويتتبعون مجالسه ؛ فمنيّ ما 
ل لس ل سيار 
ان 9 ايت : يَحْفُوتَهُمْ بأَحْحيِهمْ إِلَى السّمّاء الدئيًا " © , 


) 450/١ ( انظر : لوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب ذكر لملائكة (*/ا١١1‏ »رقم ه08.”). 
ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب الإسراء برسول الله يع إلى السماوات ( 1١6٠/1١‏ »رقم 
54 )ء واللفظ له . 

(؟) انظر : فتح الباري ( 5 / 505-80 ). 

(4) انظر : المرجع السابق ( ا / 3١5‏ ) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب فضل ذكر الله وبل ( ه / 3858 , رقم 5048 ) . 

دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقد ثبت عنهم أيضاً : أنهم يبلُغون البي يله من أمته السلام » كما في حديث عبد الله 
بن مسعود 5 أن البي كَلِدٌ قال : " إن لله َك ملائكة سَيّاحِينَ في الأرض ؛ ييَلعُوني من 
وى ال 07 

قال اللاا هن القارئ © جيك الله ص هيك شرعفه هذا لخديف + "قد .+ إشنارة إل 
3 2002 : ع 5 07 د ل اذ 
فرحه كله ببلوغ سلام أمته وليماء إلى قبول السلام ؛حيث قبلته الملائكة وحملته إليه " 7" . 

/- قبض الأرواح عند انتهاء الآحال وانقضاء الأعمار » والموكل بذلك ملك الموت » 


قال تعال : ل فلْبوضَككُم مَلَكُ ألمت الى ويل يكم شر ِل يكم حقو )4 1 . 

ولملك الموت أعوان » وهم على صنفين : ملائكة رحمة » وملائكة عذاب . 

9- سؤال العباد في قبورهم وفتنتهم » والموكلان بذلك منكر ونكير » كما جاء في 
حديث أبي هريرة لد عن البي يِل أنه قال : "1 لك د اوس انكر ألتياة 
ملكَانٍ أُسْوَدانٍ أَرْرَقَانٍ » يقال ِأحَدِِما :ا كرس لع ا را ماني 

تقول في هَذَا الرّخْلٍ ؟ ... " | لخبي 77 , 

-٠‏ النفخ في الصور , والموكل به إسرافيل العف 

وقد الف أهل العم ي عدد تفعاتهف الور 

فمنهم من رأى بأن إسرافيل 2 اكتلا ينفخ في الصور ثلاث نفخات » هي : 


.)١١؟85 أخرجه النسائي في سننه الصغرى » كتاب السهو » باب السلام على الني يله ( 9/ 48 .» رقم‎ )١( 
واللفظ له. والحاكم في‎ ») 455٠8 رقم‎ » "59 /107( - م١995‎ - ه١‎ 54١5 - وأحمد في مسنده‎ 
المستدرك ( 5 / 455 » رقم 5575 ) » وقال : " صحيح الإسناد ولم يخرحاه " . وص ححه الألباني في‎ 
.)١١/8١ رقم‎ » 5٠١ / ١ ( صحيح سنن النسائي‎ 

(؟) هو : علي بن محمد بن سلطان الحروي » المعروف بالقاري » فقيه حنفي » من صدور العلم في عصره » له 
تصانيف كثيرة » منها : ( الثمار الجنية ) » و ( مرقاة المفاتيح ) » توق سنة 5 ١١٠ه‏ .انظر : خلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » محمد أمين بن فضل الله اغبي » د.ط( بيروت : دار صادر » د.ت ) ع 
(؟/5م١-كم١)‏ . ولبدر الطالع ( 1١‏ / 45-1448:). 

(") مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح » علي بن محمد الحروي ( القاري ) »؛ تحقيق : جمال عيتاني » ط١‏ 
( بيروت : دار الكتب العلمية » 14551 ١ه‏ - ١56.01م‏ )6 (9/15). 

(4) سورة السجدة » الآية : ١‏ 

(5) أحرجه الترمذي في جامعه » كتاب الجحنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ( “ / *58 » رقم ١لا١١1‏ )»ع 


وقال: " حديث أبي هريرة حديث حسن غريب " . وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي 
(١/4:هءرقم١لا١١).‏ 


دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


النفخة الأولى : نفخة الفزع 

النفخة الثانية : نفخة الصعق . 

النفخة الثالثئة : نفخة البعث . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات : 

6 35 * 2 و الور م 

لعححة الفزع قي قوله : # وَيَوم ينفح في ضور َمَرَْمَن في ألسَّمواتِ وَمَن في الْارْضٍ 
مر بر وارع 
لاس سآ أذ 4 9 . 


ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله : # وَبْقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ مَن و ق الشموات 


مح 62 


2 00ظ2ؤ بر اسرتة رةه 2 200 
ا 0 1 يام يرو 3 0 060 


٠. 
- 


النفخة الثانية : نفخة البعث . 

قال الشوكانئ - رحمه الله - : "والنفخات في الصّور ثلاث : 
الأولى : نفخة الفزع 

الثانية : نفخحة الصعق . 

الثالثة : نفخة البعث . 


وقيل : إنهما نفختان ؛ وإن نفخة الفزع : إِمّا أن تكون راحعة إلى نفخة الصعق » 
إل تقيعة الب 07 


والرأي الفان هو عا ركه الدافظ اين هس © رجه الله . 


ير 
سح حر 3ىء دولا 


-١‏ الملائكة حملة العرش الذين قال الله تعالى فيهم : +( وَصصِلُ عرش ريك مهم يَومبزٍ 
0 


٠ : سورة النمل » من الآية‎ )١( 

. 5/8 : سورة الزمر» الآية‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى ١١50‏ / ه«- 55 ). 

(5) فتح القدير ( 5 / ١١54‏ ). 

(ه) انظر : فتح الباري ( 559/1١١‏ -.0؟ ) . 
(59) سورة الحاقة » من الآية : ٠‏ 


د 


دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما اا ردول اه يقالي 
الخدت عن لمرو تلايكة اللويين كنا اعرش 
سَبْجِصائَةٍ عَامٍ " 90 , 


؟١-‏ خزنة اللحنة الموكلون بإعداد الكرامة لأهلها 0 ينك » قال 


+ إن 


57 عر مك 3 ب 11 ل م 
و6 كز جربب ع عط اث 1216 1 - | 
قال لشاف از كيرت رسة الل حي" وغناتق لكيه سالك يقال له برط إن 101 
-١‏ خزنة جهنم - والعياذ بالله تعالى - وهم الزبانية الموكلون بتعذيب أهلها فيهاء 
ع 5 5 5 5 3 5 اي ل مه عم و 000 ره 
ورؤساؤهم تسعة عشر » قال تعالى : 8 وما ديك ما مَا سه 4# لا بى وَل لي ا 
سا 
مقدمتهم مالك اليلتَدا الذي ورد ذكره في قوله سبحانه : # وكادوأ يمك [ يفخ 


1 
يتمارك قَالَ نكر مَدكثو آ 7 . 


59 


3 2 


وقوله يل من حديث سمرة بن جندب ذه : " رَأَيْت اليل رَحْلَيْنِ أَثيَاني وكاذا+ الي 
قناقن قل شرن انار م وكا سيل وقد كاي 001 

هذه بعض أعمال الملائكة الي وردت ف النصوص الشرعية ؛ وهي تدل على عظم شأن 
الملائكة في هذا الوحود » وكبير صلتهم وتأثيرهم في هذا العالم ؛ فالكون كله علويه وسفليه 
قل انيل أمر تدبيره إل اللافكة يان الله سال ., 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه » كتاب السنة » باب في الجهمية ( 5 / 7١”‏ » رقم 57751 ) . وقال المهيثمي في 
مجمع الزوائد ( 6٠0/ ١‏ ) : " رجاله رجال الصحيح " . وقال ابن حجر في فتح الباري (8 / 558 ): 
" إسناده على شرط الصحيح " . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( * / ١١5‏ » رقم لا؟الا؟ ). 

. سورة الزمرء الآية : 7/ا‎ )١( 

(5) البداية والنهاية ( ١‏ /50 ) . 

(:) سورة المدثر » الآيات : /ا؟ - .”3 , 

(5) سورة الزحرف » الآية : ٠‏ 

(7) أخحرجه البخعاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم: آمين (* »١١875/‏ 
رقم 0584" ). 


دلالة الحديثين على الإبمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " والمقصود : أن الله سبحانه وكل بالعالم العلوي 
والسفلي ملائكة ؛ فهي تدبّر أمر العالم بإذنه » ومشيئته » وأمره ؛ فلهذا يضيف التدبير إلى 


الملائكة تارة لكوم هم المباشرين للتدبير : كقوله : 8[ مَالْمرَيتٍ أن ]4 7" . 
١‏ 57 دس سس ص ب مس آذه ره رصح عم 
وتضيف التدبير إليه : كقوله : ارح لس لسرم رون 
سِنَّدَ يام نم أستوى عل امرش ار 0 لأمَر * 5 
فهو المذثر آمرا .وإذنا + ومشيعة + والملائكة المدثرات مبائرة وإميغارة 501 


. سورة النازعات » الآية : ه‎ )١( 
. ” : (؟) سورة يونس » من الآية‎ 
. ) ١7١ / (؟) إغاثة اللهفان ( ؟‎ 
دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة‎ 


الفصل الغا 
دلالة الحديثين على الحشر والحساب 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الحشر والحساب 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف الحشر 
المطلب الثايي : تعريف الحساب 


المبحث الثائ : حشر كل أمة مع ما كانت تعبد 
المبحث الثالث : حساب الخلائق يوم الحشر 
المبحث الرابع : الشهود يوم الحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملبحث الأول 
تعريف الحشر والحساب 
المطلب الأول : تعريف الحشر 
الحشر في اللغة : 
" الجمع والسّوق » يقال : حشر يحشر بالضم » ويحشير بالكسر حشرا إذا مع 


و أ 1 )١(١‏ 
لا يقال ا حشر إلا في الجماعة قال الله تعالى وأبعث فى الْدَإِينِ رين 00 
"و 4 اط 5 م6 5 


وقال كين : # وَذَا الوحوش حيرت الل" 
" والحشر : حشر يوم ار 0 ليه القوم " 0) 
ولشاشر ذ.هن أساء البى يلك + كما ثيك ق قوله 48+ " إن لي أمتماء < آنا محمة ؛ 


وَأنا أَحْمَدُ » وأنا الْمَاحِي الذي يَمْحُو الله بي الْكفْرَ » ونا الْحَاشِرُ الْذِي يُحْشَرُ النَانُ عَلَى 


مقر "فريك 10 , 


أن الذي كش الداس عتلقة وعلى ليه خوك ملة غيره " 37 , 
ويظهر من التعريف اللغوي السابق : 
أن لفظة الحشر تطلق على الجماعة وأن المقصود يما : سوق الناس وجمعهم في مكان 


.)١52/1١١1( ٠ ) تاج العروس » مادة ( حشر‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الشعراء » من الآية : 5 

(9؟) سورة التكوير » الآية : ه . 

(5) المفردات في غريب القرآن » مادة ( حشر ) » (( ص ١١9‏ ) . 

(5) قذيب اللغة » مادة ( حشر ) .)١١8/ 54١42‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه » من حديث جبير بن مطعم ذفن » كتاب المناقب » باب ما جاء في أسماء رسول الله 
يذ( / 1١115‏ » رقم 5889 ) . ومسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب في أسمائه وله ( 4 / 1878 »2 
رقم 53١5554‏ ) » واللفظ له . 

0 النهاية في غريب الحديث » مادة ( حشر 788/1١١2)‏ ). 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الحشر ني الاصطلاح : 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هو : " حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد 
١ 97‏ 9 ان سج وى 2ك للج ل وول 2-6 0 

البعث جميعا إلى الموقف » قال الله كك : + وح تَهُمَ فل نغاوز منهُمَ أحذا “4# 20250 

وعرّفه البيجوري - رحمه الله - بقوله : " الحشر : عبارة عن سوقهم - أي الخلق - 
جميعا إلى الموقف » وهو الموضع الذي يقفون فيه ؛ لفصل القضاء بينهم " 2 . 

فالحشر إذن : 

جمع الخلائق يوم القيامة إلى الموقف ؛ بقصد حسابهم والفصل بينهم . 


. سورة الكهف » من الآية : /ا؟‎ )١( 
. ) 309/1١١ ( فتح الباري‎ )١( 
. ) 7178 تحفة المريد ( ص‎ )59( 


دلالة الحديثئين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثابئ 
تعريف الحساب 
الحساب في اللغة : 


بقاق هرم عادة 2( محسيه 0 
* واتقراب. > العت وا ضاوع كول .: حمييف القع اده ميان وب وق 


الشيء أحسّبه حساباً وحسباناً » قال الله ولق : + الشَّمْس وَالْقَمرَحْسَبَانِ ا 

والحسبان : " ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه . 

والحساب : استعمال الغدة " 29 " ويا سمي الحساب في المعاملاث حساباً + لأنه 
يعلم به ما فيه كفاية ليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان " 9 . 

"ونيب واشاسيع تحن خانيك 301 

والحاصل : 

أن الحساب في اللغة يرد بعدة معان » منها : العدّ والإحصاء » واللجزاء » والدقة في 
العدد دون زيادة أو نقصان . 


الحساب في الاصطلاح : 


قال الثعليبي 29 - رحمه الله - هو:" تعريف الله تعالى عباده مقادير الجزاء على أعمالهم , 


وتذكيره إياهم ها سوه من ذلك " 50 


. © : سورة الرحمن » الآية‎ )١( 

.)١998-1١91١/ 150١46) قذيب اللغة » مادة ( حسب‎ )١9 

(؟) المفردات في غريب القرآن » مادة ( حسب ) .روص .)١١5‏ 

(9:) لسان العرب » مادة ( حسب .)*”14/1١١6)‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن , مادة ( حسب ) . ص ١١7‏ ). 

(5) هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ٠‏ أبو إسحاق » أوحد زمانه في علم القرآن » كان حافظا عالماً بارعا في 
العربية » كثير الحديث والشيوخ » من مؤلفاته : ( العرائس في قصص الأنبياء ) » و ( الكشف والبيان ) » توفي 
سنة /8451ه . انظر : الوافي بالوفيات 7١١ / 7١‏ ) . وطبقات الشافعية الكبرى ( 4؟ / ره - وه ). 

(0) تفسير الثعلبي ( الكشف والبيان ) » أحمد بن محمد الثعلبي » تحقيق : أبو محمد بن عاشور » ط١‏ ( بيروت : دار 
إحياء التراث العربي » 1475 اه - 56.25م )0 (15/!ا١١).‏ 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وعرّفه القرطبي - رحمه الله - بقوله : " ومعناه : أن الباري سبحانه يعدّد على الخلق 
أعمالهم من إحسان وإساءة : يعدّد عليهم نعمه ثم يقابل البعض بالبعض 0 
وعلاوة على التعريفين السابقين يمكن القول : 


أن الحساب : هو إنباء الله وي عباده بأعماهم الى قدموها خيرا كانت أم شرا . 


)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » محمد بن أحمد القرطبي » ط؟ ( بيروت : دار الكتب العلميةء 
.١ه‏ - وام ):(١5/1ه؟).‏ 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثابئ 
حشر كل أمة مع ما كانت تعبد 

دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن كل أمة في يوم 
الحشر تتبع الإله الذي كانت تعبده في الدنيا : حيث يذهب عبدة الكواكب » وعبدة النار » 
واليهود » والنصارى » وعبدة الأوثان والأصنام إلى جهنم » بعد أن تصور طم آالحتهم وتسير 
أمامهم ؛ فيتبعوا فتتساقط في النار ؛ ثم يتساقطون من بعدها » وذلك في قوله وله من 
حديث أبي هريرة 5ه كما عند الترمذي : " يَحْمَعْ اللّهُ النّاسَ يَوْمّ القِيَامَة في صَعِيدٍ وَاجِلر : 
نم يَطِعُ عَلَيْهُمْ رب العَالَِينَ » فيقول آلالت كن بان كدو يقائرة و مشر 
لصّاحِب الصّليب صَلِيبُهُ » وَلْصّاحِب التّصّاوِير تَصَاوِيرُهُ » وَلِصّاحِب النَّارِ نَارُهُ ؛ فِيتبَعُونَ ما 
عو ينون : 

وتوا من سارت سوا ضيه كما عند أحمد : " يَحْمَعُْ اللَهُ النّاسَ يَوْمْ الْقيَامَة 


- 
و و 


في صعيدٍ صَعِيدٍ وَاحِدٍ " » قال قال كان ها فليّعةُ " » قال ٠‏ " فينع وين 


كانُوا و لد لشمس الث لشممر + لكسانطون في النَار 6 وَيتْبَع الذي كاتوا درن لق ” 


اس وس اله مرو 


الْقَمَرَ ؛ فيعَسَاقَطُونَ فِي النّارِ » وَيَنبَعُ الَذِينَ كَانُوا دول ونان الوا اهمه حجان 
يعْبُدُونَ الأصِنَامَ الْأصْنَامَ ؛ فَيَتسَاقَطُونَ في النَار "يقال ا ان ىأرم لاوم 
حَنَّى يَعَسَافَطُونَ في النّارٍ " 

وف بيان هذا المعى يقول ابن رحب - رحمه الله - : " كل من أظهر عبادة شيء سوى 
اله - كالمسيح والعزير - من أهل الكتاب ؛ فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار » إلا 
أن عباد الأصنام » والشمس » والقمر » وغير ذلك من المشركين ؛ تتبع كل فرقة منهم ما 
كانت تعبد في الدنيا فترد النار مع معبودها أولاً ؛ وقد ورد أن من كان يعبد المسيح يمثل له 
شيطان المسيح فيتبعونه » وكذلك من كان يعبد العزير " 27 . 

ويقول عن الحكمة من حشر الكفار مع آلحتهم إلى النار : " ذلك أن الكفار لا عيدوا 


الآلحة من دون الله واعتقدوا أنما تشفع لهم عند الله وتقريهم إليه ؛ عوقبوا بأن جعلت معهم في 


» التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار » عبد ال رحمن بن أحمد بن رحب » ط١( دمشق : مكتبة دار البيان‎ )١( 
0 ا ل ل ل الل‎ 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


النار إهانة لهم وإذلالا » ونكاية لهم وإبلاغا في حسرتهم وندامتهم ؛ فإن الإنسان إذا قرن في 
العذاجدن كان .سيب هذابه "كان شق ألمه م77 
ويحدث حينذاك خحصام وتخاطب ؛ إذ يخاصم العابدون معبوداهم من دون اللله تعالى ؛ 


كر 28 رو 


معترفين بضلاههم في تسويتهم بينها وبين الله حل شأنه » يقول تعالى : # وبروت ل 

_- ِِ 01 و رحوو م و من لهم 1ك 7 22 آ ل وه 

نَحَاوِينَ 2 وَقِيلَ هم أء ما كح دون اومن دون اله هل دزو تصرود؟ أو نتصروت 7 

ا 2 أ < را 2ح سوس ار اع ء إلا ددس 02 له ره ض يو - 

فها هم والغاوون 7 وحود إبليس أجمعون 7 قَالوأ وهم فب يحَنَصِمُونَ 977 تله إن كنا لتى 

صَكل ين © إذ شو م بي اعون © وما أضلما إلا الْمَجْرِمُونَ “4 7" . 

عليهما السلام - أو عبدوا وهم لا يعلمون ؛ فإِهم يتبرؤون من عابديهم » ويكذبوفم في 

دعواهم » ويقرّون بعبوديتهم لريهم سبحانه وحده لا شريك له » كما قال كيْنَ في وصف 

موقف الملائكة من عابديهم : # ويم يحشرهم جميعا ثم يقول المليكة أهؤلاء إَا 
حوره سح نين 6 بن أ كن 6- م 6 سه ا 

كاواأ ١‏ دون 0 0 | سيطلك أنت وَلِيّنَا من دونهم بل كنأ عدون الجن 


مي جم . للخسه ممه و م ل سس سا رس نر 20 
للناس امحدذوبى وَأَتى إللهيْنِ من دون أله اا 0 لج أن أقول ما يُسَس لى 
322 اممو 2 1204 ا اح بعر 5 > ل ا 20 م ار سا مصاعو 


بحى إن ذند قلته. فد علمته, تعلم 


ع و كوء 2 ده عر 031 5 لس لس ف سس دك 2 02-0 
الغيوب 47# ما قلت عسي تى 00 ألله رى وود م وو تعاب كبيذا ما 
0-4 ا ره وق طّ 50 6 

22 ورم 


ل 7 


. ) 19 التخويف من النار (ص‎ )١( 
-و؟و.‎ ١ : سورة الشعراء » الآيات‎ 0 
. 4١ - 4.٠ : سورة سبأء الآيات‎ )5١( 


(:) سورة المائدة » الآيات : 5١511-!ا١١1.‏ 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ول ماعو ع 2 و اجر قر 146 60 جرخ 2 د 
يا م تقول لذن أَسْرَكوأ مكاكح اشر وشركاو كر ور 1 افق اك 


56 12 ِ_ سد م دي سسا سن سح سس سسحت م 

إِنَانَا ميد ون 12 فكي بأ سَِيكا يسنا ويد م إن كنا عَنَ عِبَاديَكمٌ لَه لعفت *7”4. 
ال تسا ا حو الا شي زا ١‏ اأري فلن وريد عل 

المشركين الذرع غيدوا مع الل غيره + اقيق لأ يسيع ولا بيصر :ولا يعن اغنيي طيها و1 


يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده ؛ بل تبرأ منهم في وقت أحوج مايكونون 
تنه " ةا )0 


ويتضح ا تقدم : 

بطلان الآهة الى تعبد من دون الله سبحانه » وهذا ما سيد ركه العابد حين يرى معبوده 
الذي كان اسه يق الدنيا ويوذره وبعد» ويذل لد كل سو واقد كل عبة نوبت 
أحوج ما يكون إليه » أو صار معه من حطب جهنم ؛ والعياذ بالله تعالى . 


.) 7١8 فزيلنا : أي ففرقنا بينهم وبين التهم . انظر : المفردات في غريب القرآن » مادة (زال)»( ص‎ )١( 
.) ١١” ص‎ ١ وتذكرة الأريب‎ 

. 59-78 : سورة يونس » الآيات‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ( ؟ / 4١5‏ ) . 

(5) انظر : القيامة الكبرى » عمر بن سليمان الأشقر » ط" ( عمان : دار النفائس » ٠١14١اه‏ - 988١م‏ )ع 
(ص؟9١؟١١-١؟١).‏ 


دلالة الحديثئين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثالث 
حساب الخلائق يوم ال حشر 


دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن الخلائق تحاسب 
يوم الحشر ؛ وعلى أن العباد يسألون في ذلك الموقف . 

اجام قي خلريت ١‏ ل متريرة جما واس إل اسران العاد اسن اللعيي الذي اتقو وم 
ل ل لو ال ل : أي فل » ألم 
أَكْرمْكء وَأُسََك وأَرَوْجْكَ » وَأسَخَر لك الختيل والإيل » وَأدرك ترس وتَربَحُ ؟ فيقول : 
إلى "قال ل : أفظتئت أَنكَ مُلَاقِيَ ؟ فيقول لاع لول : فإنّي لساك كما 


فيسأل الله تعالى عباده يوم القيامة عن النعيم الذي وهم إياه في الدنيا»كما قال كيك : 


مس ص روب 


و كان ور 57 
# ثم ومو عن أَلتعِمِوٍ 4" . 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في بيان معي النعيم : " صحة الأبدانءوالأسماع , 
3 1 (5) 
والابصار 0 . 
وأول تمة يسال عتها العيد يوم ل ل ل ل ل لصت 


ب أنه 
1 ا هر داهم 


أبي هريرة ذه أن رسول الله َلهٌ قال : إن أُوّل انال عن يك اباط" بيعي العيل مرخ 
النعيم - أن يُقَالَ لَهُ : ألم نصح لك حسْمَك » وَتُرْوِيَكَ مِنْ الْمَاء الْبَارو " 9" . 

والسؤال عن النعيم ؛ إنما هو سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله تعالى به عليه ؛ فإن 
شكر فقد أدّى حق النعمة وأرضى ربه َيْنَ ؛ وإن أبى وكفر استحق غضب الرب تبارك 
وتعالى . 

فعن أنس ذه عن البي كلع أنه قال : " إن الله لَيَرْضَى عَنْ الَْبْد 
يمدة عَلبْهَاء أو يشب العربة ؟ فيَحْمَدَهُ عله 07 , 


ل 


أن 


0 3 


. 8 : سورة التكاثر » الآية‎ )١( 

:غ١58/‎ 854 واللفظ له . والبيهقي في شعب لإيمهان(‎ » ) 785 / ٠٠ ( أخرحه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
50 رقم‎ 

() أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة التكاثر ( ه / 45/8 » رقم 65/8" )ءوقال : 


. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 8١‏ / 237/5 رقم /780 ) . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب ( 4 / 58658 » رقم 5084 ) . 

دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وق تق الى رونك كرريهه الله حول أن ععف ال تان وشكره على كماتة تن 
أعظم محابه » حيث قال : " فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره 
من أنواع الشكر ؛ كانت هذه النعمة يرا من تلك النعم وأحب إلى الله وين منها ؛ فإن الله 
يحب المحامد ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده 
عليها . 

والثناء بالنعم » والحمد عليها » وشكرها عند أهل الود والكرم ؛ أحب إليهم من 
أموالهم + فهم يبذلوتها طلبا للثناء + والله يك أكرم الأكرمين + وأحوة الأحودين 4 فهو 
يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء يما » وذكرها . والحمد عليها ؛ ويرضى منهم بذلك 
اي م 

كما جاء في حديث أبي سعيد ذفن ما يدل على أن العباد يسألون عن الإله الذي 
كارا بيد هق الديااك وهر اعم بها بعالو نه يوم الحشر - وذلك في قوله وَلهٌ كما 
عند البخاري : " نم ؤتى بِحَهِتّم رض كَأنّهَا ساب » فيقال لِيَهُود : مَا كك تَعيُدُونَ ؟ 


ماو 1 1 اللوع سان كذكم ال 


ا : بُرِيدُ أن تسْقِينَا » يقال : اربوا ؛ فيكسَاقطُونَ في حَهَكَمْ ال 5 ) 


ع ا كم تَعُدُوَ ؟ فَيفولُونَ : كنا تعد الّسيح بْنَ الله » فيُقَال :ا كذكم لم 
5 مجر الله يار الارزره ار اذ موه وز 4 التريوا+ 
فيتَسَاقَطُونَ في جهنم " 


فيُسأل الكفار عن الشركاء والأنداد الذين كانوا يعبدوئهم من دون الله تعالى » كما 
قال وك : جل وَتِلَ كنا كُخ تتطشوة قا ين دون نو موك أو يتنو )4 ”" 

وقال سبحانه : 8[ وَيوم يسَادِِهمٌ فقول أبْنَ ث 0 0 

ويُسألون أيضاً عن عبادقم لغبر الله تعالى : من تقديم القرابين للآة الى كانوا 


0 سو سه ا 


يعبدونما » ونحر الذبائح باسمها » يقول تعللى : © وََعَلُونَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ تَصِيبًا مما 
وعم تأ لتق عَمَا شر مَنْموْنَ ي ». 


. ) 555 جامع العلوم والحكم (ص‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الشعراء » الآيات : 957 -917 . 

(؟) سورة القصص » الآية : ؟ 

(4) سورة النحل » الآية : 5ه . 

(5) انظر : القيامة الكبرى ( ص .)75١- 5١8/75١5‏ 
دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


لي ا 


قال تعالى : #2 ومن يدع مَمَ أله انوا كر ل ها اث يدانا مما فيد 


-1 


وقال سبحانه : 2 إِنَّ ِلآ إيابهم 8 ثم إن عليَنًا عَلَيِمَاحِسَابجُم “4 " . 

وعن أب ذر الغفاري ذه عن البي كلو فيما يروي عن ربه كبْقَ أنه قال : يَا عبّادِي » 
إِْمَا هي أعْمَالكمْ أخصيها لكُمْ ذم أوَفِيكُمْ يما ال ل ل ب 
غَيْرَ لِك قنَا يَلُومَنَ إلا َفسّهُ " 9" , 

وقد احتلف ف كيقية محاسبة الله تعالى عباده على ثلاثة أو جه 9) 

الوجه الأول : أن يخلق الله تعالى في قلووهم علوماً ضرورية بمقادير أعماههم من الثواب 
والعقاية.. 

الوجه الثابئ : أن يوقف الله كَْكَ عباده بين يديه ويؤتيهم كتب أعماهم : فيها سيئاتهم 
وحسناقم » فيقول : هذه سيئاتكم قد تحاوزت عنها ؛ وهذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم » 
وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

الوجه الغالث : أن يكلم الله تعالى عباده في شأن أعمالهم ؛ وكيفية ما لما من القواب 
وما عليها من العقاب 

والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - : 

أن كيفية الحساب كما جاء في الوجه الثالث ؛ وهو أن يوقش الله تعالى العبد بين يذيه 
جاسية عل أغباله + حسارا يسيرا أو نايا عسيرا #كبا نهر التبادر رن الكتانيه والنيقة : 


. ١١1/ : سورة المؤمنون » من الآية‎ )١( 

١١؟)‏ سورة الغاشية » الآيات : 55-528 . 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظلم ( 5 / ١95914‏ »رقم لالاه5؟ ). 

(54) انظر : تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان » الحسن بن محمد القمي » تحقيق : زكريا عميران » ط (١‏ بيروت : 
دار الكتب العلمية » 5١141١ه‏ -9935١1م‏ )6 /5١0(‏ 570-553 ) . واللباب في علوم الكتاب » عمر بن 
علي الدمشقي » تحقيق : عادل أحمد عبد الموحود ؛ وعلي محمد معوض » ط ١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية 3 
8 ه -998ام)4198/*8(2- 115). 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومحاسبة الله سبحانه لعباده على نوعين : 

النوع الأول : محاسبة تقرير وتوبيخ . 

النوع الثابي : محاسبة الموازنة ييخ السيغات و للسفات . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وفصل الخطاب : أن الحساب يراد به : 
عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها ؛ ويراد بالحساب :موازنة الحسنات بالسيئات " 7" . 


فيحاسب الله وبْنْ عبده المؤمن ويخلو به فيقرّره بذنوبه » كما قال الله تعالى : 8 فَأَمَا 


من أو كل مبيون اشرق عا عد اكب انار سرت إل احرف توا 34 


الع 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله وله يقول : ' ' إن 


إن ع ال انر قز 2ه ست سس وبر بير كر ها اء. 


لله يني الْمُؤْمِنَ فَيضَعُ عَلَيْهِ كُنَفَهُ ويَسَبرُهُ » فقول :تغرف ذَنْبَ كَذَا ؟ انعرف َنْب كَذَا ؟ 
مون : َعَمْ أي ربا ؛ حَنَّى ذا قرَرَهُ بوبه وَرأَى في تفسه أنَهُ هَلّكَ كال :+ يذ نا 
عَلَيِكَ فى الذنيًا + وأنا أَغيَرهًا لك اله "9 


وف هذا اللحديث بيان عظيم فضل الله تعالى على عباده المؤمنين ؛ حيث يستر عليهم 
ذنويهم في الدنيا » ثم يمتن عليهم بمغفرقا في الآخرة . 

أمّا الكفار فلا حسنات طم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وأمّا الكفار ؛ فلا يحاسبون محاسبة من 
توزن حسناته وسيئاته فإفهم لا حسنات لهم ؛ ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيقفون عليها 
ويقرّرون بها " 7 

ومعنى هذا : 

أن شيخ الإسلام لا يرى أن الكفار يحاسبون : كحساب المؤمنين » أو ليتقرّر مصيرهم 
على ضوء أعمالهم ؛ فإن الكفار أعمالهم كلها لا تنفعهم ؛ وإنما يحاسبون محاسبة عرض 


() مجموع الفتاوى ( 4 / 7.8 ) 
(؟) سورة الانشقاق » الآيات : /ا - ه : 


هر صي ذه 


(") أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المظالم » باب قول الله تعالى : لآلا َعَم أسّمِ عَلَ لظَدلِيتَ 4 [ سورة 
هود ء من الآية : 1١ ] 1١8‏ 657”7/5 »رقم 059.+؟١1)»‏ واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب التوبةء 
باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ( ؟ / 5١٠١‏ » رقم 55/8 ). 

(4) شرح العقيدة الواسطية (ص ”5ه ) . 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


م سدع وو نس < مم 


وتوبيخ » كما قال تعالى : + فَلئيِننَ ألَذينَ كَمَرُوأ يما عَِلوا ولَندِيقَنّهُم من عدا 
علِيظٍ *# ". 

قال الامام :اي يكير «الطيرقي:ت بوبه الله ع فق اين :الالينا ع " يقل اتفال ذكره .* 
فلنخبرن هؤلاء الكفار بالله المتمنين عليه الأباطيل يوم يرجعون إليه مما عملوا في الدنيا من 
المعاصي » واجترحوا من السيئات ؛ ثم لنجازين جميعهم على ذلك جزاءهم » وذلك العذاب 
الغليظ : تخليدهم في نار جهنم ؛ لا بموتون فيها ولا يحيون " 7" . 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن الي يله قال : " وَأمّا الْكقَارٌ 
والمكافتون + متاذى به على رموس الخلايق .هلان الذية كذثوا على إر 59 

والحكمة من حساب الكفار مع العلم بأن أعمالهم محبطة مردودة ؛ فلوجوه "2 : 

الوجه الأول : إقامة الحجة عليهم » وإظهار عدل الله تعالى فيهم » وهو صاحب 
العدل المطلق ؛ ولذلك يسأهم ويحاسبهم . 

يقول القرطبي - رحمه الله - : " والباري © 
إاقاية الس وإطيار ا لكي انلك 


5 يسأل الخلق ف الداثيا والآخرة تقريرا ؛ 


الوجه الغا : أن الله تعالى يحاسبهم من أجل توبيخهم » كما تقدم في كلام شيخ 
الإسلام 7". 

الوجه الثالث : أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلّفون بفروعها؛ 
فيسألون عما قصروا فيه وغعالفوا فيه الحق .. 

يقول البيهقي - رحمه الله - : " ثبت : أن الكفار يُسألون عن كل ما خالفوا به الحق 


من أصل الدين وفروعه ؛ لأن الله ويك يقول : + وَوَيلٌ َمْتَرِكِينَ 2# الْذِينَ لا يوون 


. 5٠ : سورة فصلت » من الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان ( 58 /” ) . 

99) تقدم تخريجه ص 7517 . 

(:) انظر : شرح العقيدة الواسطية ١ص‏ ١؟ه‏ - 555 ). 
(5) انظر : القيامة الكبرى ( ص ١99-191‏ ). 

.) لاه؟‎ / ١ ١ التذكرة‎ )59( 

0) انظر : ص 75317 . 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الإو لت 


ألرَكرةٌ 4 '' ؛ فترعدهم على منع الزكاة . 
وأخحبر عن الممحرمين : أنهم يقال لهم : #مَاسلك5 ف سَقَرَ 

3 ات بو م سل ل ع ل لك 7 ل لس مم لس سم 7 و اله 
الْمَصَلِينَ 7 ول نك نطهم الْمسَكينَ ## ركنا نخوض مم الَايضِينَ بن 8ك وكا كرب سور 
أَلدَينِ 42 حي أََننا لبقن 4 

فبان يمذا أن المشركين مخاطبون بالإبمان بالبعث » وبإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ 
وأنفمم مسؤولون عنها » مخاطبون يما » بحزون على ما أحلوا به منها " 27 . 

الوحه الرابع : أن الكفار يتفاوتون ف كفرهم » وذنويهم » ومعاصيهم ؛ ويحلون في 
النار.مقدار هذه الذنوب » فالنار دركات بعضها تحت بعض ؛ كما أن الجنة درحات 
نيا فرق مص ' ا كلا كان للرء أقين كفرا وظيلالا كلما كان شد هدارا وعقايا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
اق عذابا من أن لي >اذكاق. المساب: ابيان :مراتن العاداب له أل وهم 
ا 
رقنا سآ عن العناة ايض بوم الس 7د الوا صما'سى - 


-١‏ جميع أعمالهم الي عملوها في الحياة الدنيا » كما قال تعالى : +( فَلَسََحَكَن ألّذت 
ي إمة لتك لمَسْتَكك الْمْرَسَلِنَ ”4 * . 

وقال سبحانه : ير َوَرَيلك لهم أجمعِين 2# عَمَاَانوا يَحَمَلُو يَعَمَلُونَ “4 7 . 

وعن أبي برزة الأسلمي 5 ذه قال : قال رسول الله وَل : " لا زول قَدَمَا عَبدٍ يوم القيَامَة 


1 سر 


. 7-5 : سورة فصلت » من الآيات‎ )١( 

. 17-145 : سورة المدثر » الآيات‎ )١( 

(؟) شعب الإيعان ( 7558/١‏ ) بتصرف . 

(5) مجموع الفتاوى ( ؛ / 5.08 -505) . 
(5) انظر : القيامة الكبرى ( ص 57١ 2 57١7‏ ). 
(5) سورة الأعراف » الآية : ه 

(9) سورة الحجر ء الآيات : 98-9051 . 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


2 
4 د سشعى .ا مس 


حَنَى يمأل : عَنْ عُمْرهِ فِيمَ أَتاهُ »َعَنْ عِلَمِه فِيمّ فل , وَحَنْ مَاِهِ مِنْ أَيْنَ اكتَسبهُ وَفيم 
الفقة ع وق تين في لذ 027 

وما يستفاد من هذا الحديث : 

أهمية استغلال العمر والصحة في الخير ؛ وعدم تضييعهما في ما لا يجوز أو ما لا تترتّب 
عليه فائدة » مع العمل بالعلم » والحرص على الرزق الحلال ؛ وصرفه ف طاعة الله تعالى . 

؟- عهودهم ومواثيقهم . قال تعللى : # وأَودوا ألْعَهَدِ إِنَّ الْحَهَدَ كرت 


لح كر بك 2( 

وما قيل في تفسير الآية : إن كل ما أمر الله تعالى به أو نمى عنه ؛ فهو من العهد الذي 
خب الوقاء د 9 , 

ولاشك أن أعظم العهد ما كان مع الله تعالى ؛ فيلزم الوفاء به وبغيره . 


< جمعح 


عباده من القول عليه بلا علم » حيث قال سبحانه : + وَلَانَقَفُ ما ليس لَك يو عِلْمُ 9 


يهء علم إن 

لتم وَالِصَرَ وَالْموَاد كل ويك كن عَنْهُ مولا 4 *. 

قال قتادة - رحمه الله - : " لا تقل رأيت ول تراء وسمعت ولح تسمع » وعلمت ولم 
تعلم ؛ فإن الله سائلك عن ذلك كله " ©, 

فحرّي بالعبد الذي يعلم بأنه مسؤول : أن يصون جوارحه عمّا حرم الله وَيْكَ ؛ 
ويسخرها لعبودية الله تعالى على الوجه الذي يرضيه جل وعلا . 

هذا وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري ذه ما يشير إلى إحدى الصور الي تبيّن 
حال الكفار عبد اللساب يوم الكش اوهو كواتي عطاضشا دروذلكف تق قله كل كبا عبد 


)١(‏ أخرحه الترمذي في جامعه » كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب ما جاء في شأن الحمساب والقصاص 
5١١1/15(‏ »رقم 7117 )» وقال : " هذا حديث حسن صحيح " . وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ( ؟ / "لاه » رقم /ا١11؟‏ ). 

(؟) سورة الإسراء » من الآية : 38 . 

(؟) انظر : النكت والعيون ( " / 747 ) . والجامع لأحكام القرآن ( 5٠55/15٠١‏ ) . 

(؛؟) سورة الإسراء » الآية : 75 . 

(5) أحرجه الطبري في جامع البيان ( ١١‏ / 85 ) . 

دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ل وير بي بر رود هادم 


لذ عى الْيَهُودُ » فيُقَال لَّهُمْ : مَا كم ؛ دون ؟ قالزنا ا ضور 1 السو 
مان َك ؛ انلك التي حتابجة وأا واو تاذ الور ١‏ فالما : طشنا يا ربا ؟ 
فَاسْقِنًا ؛ فيِشَارُ إل وو الل ا 
لطر انار ل راتي للنقاك مدان له مَا كم ؛ عدون ؟ قالوا + كنا تعد 
الْمَسِيحَ بْنَ الله » فيعَالَ لَهُم دمر + ناك اللو ساح ا رو عاتن ل : مادا 


سه 000 


تون © معاون + عتلمها با ركنا ء تاشننات كال : فيشَارٌ إل ٠‏ أنَا تَردُون ؟ فِيَحْشَرُونَ إِلى 
حَهَنمَ كأنّهًا سَرَابْ ب يطيلر ينها ينها يتسَافَطُونَ ي الثار " 

وثما ورد من الصور الى تبيّن حال الكفار عند الحساب 297 - غير ما تقدم - : 

-١‏ أنهم يسيرون كقطعان الماشية جماعات جماعات ؛ ينهرون را غليظا ويصاح كمم 
ب لا ا او م 


0 جه رم 0 
دَأإِلَ جَهَمَسا * 


معي 007 2 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " يُدفع في أعناقهم حي يردوا النار 

لع سوسا ا ل 
قال تان : # الي شروت عل وجُوْسِهِمٌ إل جَهَنَمَ 20 ته كبلك كس يَكَامَا وَأَصَحلٌ 
سيلا 24 

قال القرطبي - رحمه الله - في تفسير الآية : " فيه وجهان : 

أحدهما : أن ذلك عبارة عن الإسراع يم إلى جهنم ؛ من قول العرب : قدم القوم على 
وجوههم إذا أسرعوا . 

والثابئ : أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم ؛ كما يفعل في الدنيا.عن 
يبالغ في هوانه وتعذيبه ؛ وهذا هو الصحيح " ”2 . 


)5( 1 


.) 759- 5548 انظر : القيامة الكبرى ( ص‎ )١( 
١ : (؟) سورة الزمر » من الآية‎ 

(؟) سورة الطور ء الآية : 8 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان ( /ا” / 7١‏ ) . 
(5) سورة الفرقان » الآية : 4 

(5) الجامع لأحكام القرآن ( ٠١‏ / **”8 ) . 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


السمسسي سي يا ا بر 
الدَثيا قادِراً عَلَى أن يُمْتِْيهُ عَلَى وَحْهِه يَوْم القَِامَةِ ؟ " 27 . 
والحكمة من حشر الكافر على وجهه عند الحساب كما يقول الحافظ ابن حجر - 
ر حمه الله - : " إنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا ؛ بأن يسحب على وجهه في 
القيامة إظهارا لهوانه » بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات " 7" . 
- أنهم يكونون على هيئة منكرة : عميا لا يرون » وبكما لا يتكلمون » وصما لا 


رو وء ل ى رود ل 


. 3 5 20 يج د و 
يسمعوكن » قال تعالى : 8 وحشرهم يوم لقا لعِكمَةَ عل وجوههم عميا ود ما وصما مأونهم 
ده مق الم سمح ا« ميرم 00 
جه كلما خت زدئهم سَعيرا 4 : 

ووصفهم بذلك لا يتعارض مع ما أثبته الله تعالى لهم من البصر » والسمع » والكلام في 
يوم القيامة » كما في قوله تعالى : # وا المجرمور نَآلَّارَ فَظنُوأ َم موا لي 00 


يَدُواعَنَا مَصَرًا *4 “. 


وقوله سبحانه: © وَإذَآ أَلُْوأ ِنبا مَكانَا صَيَقًا مُقَرَنينَ دَعَوَأْ هتالت 


مع 1 )2( 4 2( 
مود 5 : 


وذلك يجوز بأن يكون كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : 
أدة ء زدد د ومتك لدو كك 7, الع 
ونحشرهم يوم آلف ااتحوض رعو شق روف وي قم أي .فلا يروة شيعا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب كيف الحشر ( 5890/85 » رقم 5١158‏ ). ومسلم في 
صحيحه » كتاب صفة القيامة والحنة والنار » باب يحشر الكافر على وحهه ( 5 / 5١51١‏ , رقم805١))‏ 
واللقكل له .. 

() فتح الباري ( /1١١‏ 5م" -8لم5 ) . 

(؟) سورة الإسراء » من الآية : /ا8 . 

(4) سورة الكهف » الآية : 7ه . 

() الغبور يعن : الاك . انظر : المفردات في غريب القرآن » مادة ( ثبر ) » ( ص 78 ) . والتبيان في تفسير غريب 
القرآن (ص ©5١١٠‏ ) . 

79) سورة الفرقان » الآية : ٠‏ 

(0) سورة الإسراء » من الآية : /81 . 


دلالة الحديثئين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


1 ف 1 3 25000 9 1 55١ )١١‏ 
يسرّهم » ولا ينطقون بحجة » ولا يسمعون شيئا يسرهه " 2720 . 


ا 
+ قل يََذِ ست كقروأ تلوت وَتُحْشَرُوت إل جه جَهَئَمُ يلياك “4 ". 
ا ف الشرك من ذل وهواة : 


.) 1١58-1١51 / ١8 ( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
. ) ١517/01١5 ( انظر : جامع البيان‎ )١( 

(9؟) سورة آل عمران » الآية : * 

دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الرابع 
الشهود يوم الحساب 

قد اقنعتت حكمة اللتعالل عن أن ينف :بسن ختلوقاقة شهداء على الكديخ 
الجاحدين ؛ حي لا يكون لهم أي عذر » وح يعلموا بأن الحكم الذي سيصدر بحقهم ليس 
فيه أي جور أو ظلم . 

ولقد دل حديث أبي هريرة #5 على نوع من أنواع الشهود يوم الحساب : وهو شهادة 
جوارح الإنسان ؛ واليّ تنطق - بإذن الله تعالى - وقدرته لتشهد على العبد - في حال 
صرح ركاه سانا براااي راواه عدا عبد مسا " نم يلْقَى الثالث ٠‏ فقول 
دش ذلك + فيقول ل ل 
وتَصدَقْت . وَيُني بِخَيْرِ ما استطاعٌ » فقول : هَاهُنَا إذن " » قال : " نم يُقَالَ له له : الأن 
اللسوسوا ا ل ا ل ب اك يريد 
ويُقَالَ لِفَحِذِِ » وَلَّحْمِهِ » وَعِظَامِهِ : الْطِقِي ؛ فَتَنْطِقُّ فَحِذهُ » وَلَحْمُهُ » وَعِظَامُهُ بِعَمَلهِ؛ 
وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ تفسو ء وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ ؛ وَذَلِكَ الّذِي يُسمْحَط الله عَلَيِْ " . 


ا 0 
5 


وقد ذكر الله تعالى هذه الشهادة في كتابه العزيز في قوله جل شأنه : © يوم تَشَهدٌ عَلَنهُمَ 


1 و 


ا كوا 1 
َلْسِنُهُم ويد دهم وأتجلهم يماكانواً يَعَمَلَوَنَ * '". 

وقوله سبحانه : # اليو نحْيَمٌ عل أ وهم وَيُكِلْسا دِيم وَتَقْبَدُ لهم يما 
كأ يبو »4 . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية الثانية : " هذا حال الكفار والمنافقين 
يوم القيامة ؛ حين ينكرون ما احترموه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه؛فيختم تم الله على أفواههم ‏ 
ويستنطق جوارحهم بما عملت " 7" . 

8 7 ماسرو جر بجر زتره وم رس ره 

كلهال : # وَقَالُوا لِجَلُودِهِمَ لِمَ سهدت عَلَيََا قَالُوا أنطقَنا أَلّهُأأَذِى أنطق كل 
)١(‏ سورة النورء الآية : »6 
)١١‏ سورة يس » الآية : هه 


(9) تفسير القرآن العظيم ( * / 8ه ) 
دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


0 2 
5 00 


وأول ما يشهد على الإنسان من أعضائه : فخذه » كما جاء في حديث عقبة بن عامر 
نه أنه سمع البي ول يقول : " إن أَوّل عَظم مِن الْإِنْسَانٍ يتكلم يَوْمَ يُحْتَمُ على الأفوَاءِ : 


0 53 
مفخذده ا" 


وقد بِيّن القرطبي - رحمه الله - أن معيئ هذا الحديث يحتمل وجهين : 
" أحدهما : أن يكون ذلك زيادة في الفضيحة والخزي على ما نطق به الكتاب فى 


قوله : # هنذا كنبا 62 الك لُحَق *4 7" ؛ لأنه كان في الدنيا يجاهر بالفواحش , 
وكغلى قلية عندينا من فك الاتغال ع قل يفعل ما يتعل عافن مطققا > تسريه الل مجاهر فد 
بفحشه على رؤوس الأشهاد . 

والثائئ : أن يكون هذا فيمن يقرأ كتابه ولا يعرف بم ينطق به بل يجحد ؛ فيخعتم الله 
على فيه عند ذلك » وتنطق منه الجوارح الي لم تكن ناطقة في الدنيا فتشهد عليه سيئاته ؛ 
وهذا أظهر الوجهين نا" 

وى الشنهوة يو اللاي 7د غلاره على عاسيق:- 

-١‏ الملائكة الذين يشهدون على بئ آدم لام الأشهاد المذكورون في قوله 


سخ لور 


تعالى : #[ وَمَنَّ ألمي فرك عل أ 1 وليل بعَرضورت عل رد رَيّهِمْ ويقول 
الْأَنْهدُ هوْلةَ اديت كَدَبوأْ عل رَيْهِرْ آلا لَعَنَهُ أسَهِ عل اَلظَبلِمِينَ 1 00 
قال غافق سررنقه الل سدق نيياك سمي اياف 1 زيط 00 


؟- الأنبياء - عليهم السلام - وهم أزكى الشهداء وأعدلهم ؛ فكل نبي يشهد على 


١ : سورة فصلت ., من الآية‎ )١١ 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده - 419 ١ه‏ - 1999م -(505/58 » رقم 17174 ) . وقال الهيثمي في بجمع 
الزوائد "5١ / ٠١ ١‏ ) : " إسناده جيد " . وقال محققو المسند ( 58 / ”50 » رقم ١77104‏ » هامش ١‏ ): 

" حسن لغيره " 

(؟) سورة الحاثية » من الآية : 8 

(:) التذكرة 50/5 دم؟؟). 

(5) انظر : المرحع السابق ( "#1١ / ١‏ - 8698 ) . والقيامة الكبرى (( ص ؟7١5- 3١5‏ ). 

79) سورة هود »ء الآية : / 

() تفسير بجاهد » مجاهد بن حبر المحزومي »تحقيق : عبد الرحمن الطاهر محمد السوري » د.ط ( بيروت : المنشورات 
العلمية » د.دت 305/1١١6)‏ ). 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ره طم ب رده و 20- 0 


ع 5 5 م ع ب 52 2 د 

أمته » كما قال تعالى : # وبوم نبعث من ل يتويد فك موتك بين س2 ما 
اهم وم عه 2و ي ا" 

صو 


2 


53 5 لف هو ا اه 

وقال سبحانه 00 واتتاين ككل أن موي فكلتاهانا ين 0 

قال مجاهد - رحمه الله - في المراد بالشهيد : اب ا ا 

ومعن عذه الشيادة + أن الك تعال يبعث من كل أمة شهيدا ؛ وهو نبيها يشهد عليهنا 
نا أحابته فيما بلغها عن الله 'تعالى مين الرسالة 29 , 


ما شهادة نبينا محمد يَلْهُ فهي مذكورة في قوله تعالى : ©[ مكيف إِدا جمعْمًا من كَل 


1 وه 2 ين د سد سرع ديم 4 هه ,22( 
َم سَّهِيِدٍ وَحِسَنَا يك عل هتؤْلاهِ سَهِيد ا : 
وقد جا في حديث عبد الله بن مسعود ؤ4 * : أنه وَلدٌ كان يبكي عند سماع هذه 


الآية 29 ؛ والسبب في ذلك الت ب ل 
بالأنبياء - عليهم السلام - شهداء على أتمهم بالتصديق والتكذيب » ويؤتى به يه شهيداً 
يوم القيامة 29 


كما ذكر الله تعالل شهادته وَللهٌ وشهادة أمته على الأمم في قوله سبحانه : 
ل 224 سي 0 1 رد م2 2 را م سه رض 
+ وَكَدَِكَ جَعَلْنََكُمْ أَمَّهَ وَسَطا إِنَكُووا سُْهَدَ اناس وَيَكْونَ سول عَليَكم 


4 د 0 
سهيدا * 00 ٠.‏ 
قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - : " فمععئى ذلك : وكذلك جعلناكم أمة 


6 : سورة النحل » الآية‎ )١( 

(؟) سورة القصص . من الآية : ه 

(59) تفسير مجاهد ( ؟ / 5896 ) . 

(5) انظر : جامع البيان ( ٠١54 / 7١‏ ) . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ؟ / 587 ) 

(5) سورة النساء » الآية : ١‏ 

(5) أخرجحه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل القرآن » باب البكاء عند قراءة القرآن (5 /ا957١»‏ 
رقم 5758 ) . ومسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين وقصرها »باب فضل استماع القرآن ( ١‏ / ١5ه‏ ع 
رقم 86٠١‏ ). 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ه / /191 ) . 

(8) سورة البقرة » من الآية : ١8517‏ . 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


يخا هوا ؛ لتكونوا شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها بالبلاغ آنا فك بشت ها امرية 
ببلاغه من رسالاتي إلى أممها » ويكون رسولي محمد يع شهيداً عليكم بإيمانكم به ويا 
حاءكم به من عندي " 27 . 

وعن أي سبعيد ندري م ضيكنه قال #“قال وسول' الله 12 " بحَاء وح يَوْم الْقَامَِ ؛ 
1 : هَل بَلَفْتَ ؟ فقول : عَم » يا رب » تسل مه كل ينك ؟ تترلرد وام 
جَاَنًا مِنْ تذوير » فيقول الشركة درل : اس ل 
تا شر اران ا قال : " عَدَلاً ' 


© © 1 1 

# إتكووا سبدَآء عَلَ الئاس وَيَكْونَ أ ل َّهِيدًاً *4 

:> شهافة انألا على مباحيد كلما باد ق ديك أن مح الخدوي .مل حو الل للا 
وفيه : ار و ل لا 0 ل 
وَالمَتم » وَابْنَ السبيل ؛ وَِنّهُ مَنْ يَأَخْذَهُ عير حَقَهِ كَانَ : كَالْذِي يأكل ولا يسْبَعُ » وَيُكون 
عَلَيْهِ شهيدا يوم القيّامة 811 

فهذا المال الذي يستميت الإنسان في جمعه والحافظة عليه سيقف شاهدا ضده يوم 
القيامة . 

وخلاصة القول : 

أنه مهما تعددت الشهود فالله تعالى أعظم شاهد » قال ويك :+ ولا مسَمَون ون عَمَلٍ 


إلَاحطن عير شو )ه ‏ 


سما ل ل ل لي يي سيان 


تعالى في السر والعلن . 


. ) 8/ جامع البيان ( ؟‎ )١( 

. ١57 : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » من الآية : ١57‏ . 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قوله تعالى : +( وَكَدلِكَ جَعَلتكم أَمَّهُ 0 
وَسَطا * [ سورة البقرة » من الآية : ١5‏ ] ((5 / 551/8 » رقم 591١1‏ ) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الزكاة » باب الصدقة على اليتامى ( ؟ / 587 » رقم ١١95‏ ). ومسلم 
ف صحيحه » كتاب الزكاة » باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ( ؟ / 77/8 » رقم ٠١81‏ ) »ء واللفظ له . 

(5) سورة يونس » من الآية : ١‏ 


دلالة الحديثين على الحشر والحساب 


الفصل الثالث 
دلالة الحديثين على الصراط 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الصراط 
المبحث الثابئ : صفة الصراط 


المبحث الثالث : أول وآخر من يجوز الصراط 
المبحث الرابع : الدعاء على الصراط 
المبحث الخامس : المرور على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعريف الصراط 


الصراط في اللغة : 

" الطريق المستقيم ء قال تعالى. : ون هذا صراطِى مُسَدَقِيمًا 4 0 

" وأصل صاده : سين ؛ قلبت مع الطاء صاداً لقرب مخارجها " 29 . 

والسراط بالشين :هو البلغخ "يقال + سرطك: الشىم بالكس أسرطه سرطا بلعفسة: 
واسترّطه ابتلعه " 29 , 

ومنه : سمي سراطاً ؛ لأنه يسترط المارة فيه لكثرة سلوكهم به » أي يبتلعهم . 

قآل الأزهري فيما تقله عن بعض العلماء:قتعليل تسمية الطريق الواضب سراطاً +" إننا 
قل للطريق الواضيح : راطا + آله كان يفرط المارة لككرة ماو كه 0 

والصراط بالضاف 2" لغة قريض الأوليق " 19 ع ".وميه قول لله كلق : + اواك اط 


كه .و2 إقه4 ات 5 
المنتقم 4 » ومعناه : ثبتنا على المنهاج الواضح . 
.6 5 / 
وقال حرير بن عطية 9 : 
مير المؤمِنينَ على صراط إذا اعوج امارد سام 


. ١61 : سورة الأنعام » من الآية‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن » مادة ( صرط ) » (( ص 78١‏ ) . 

(؟) لسان العرب » مادة ( صرط ) 2 310/19 ). 

(4) الصحاح » مادة ( سرط ) » ( 3 / .)١١*6‏ 

(5) هذيب اللغة » مادة ( سرط ) 2 09 7595/1١١5‏ ). 

(79) لسان العرب » مادة ( سرط ) 2 3١5/19‏ ). 

(/) سورة الفاتحة » الآية : 5 . 

(8) هو : جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي » أبو جزرة » كان من فحول شعراء الإسلام » وكانت بينه وبين 
الفرزدق مهاجاة ونقائض » تفوق في شعر : الفخر » والمديح » والهجاء » والنسيب » توفي سنة ١١1١اها.‏ 
انظر : طبقات فحول الشعراء ( ” / 591 ) . ووفيات الأعيان ( "8١ / ١‏ - 890 ). 

(9) ديوان حرير بن عطية » حرير بن عطية الخطفي » تحقيق : د. نعمان محمد طه » ط” ( القاهرة : دار 
المعارف » د.ءت 5١8/1١١)‏ ). 


.) 7895/1١١5 09 2 ) تهذيب اللغة» مادة ( سرط‎ )٠١9 


دلالة الحديثين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الصراط ني الاصطلاح : 


قال الإمام النووي - رحمه الله - : " هو جسر على متن جهنم ير عليه الناس كلهم : 
فالمؤمنون ينجون على حسب حاهم - أي منازلهم - والآخرون يسقطون فيها " 27 . 

وعرّفه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بقوله : " الجسر المنصوب على جهنم لعبور 
المسلمين عليه إلى الحنة " 27 . 

ويتضح من خلال ما سبق : 

أن الصراط في اللغة : يطلق على الطريق ؛ وأمًا في الاصطلاح : فهو حجسر حقيقي 
مضروب على جهنم للعبور إلى الجنة . 


.) ٠١ / * ( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.) 457/1١١ ( فتح الباري‎ )( 


دلالة الحديثين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثابئ 
صفة الصراط 

دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخندري - رضي الله عنهما - على صفة الصراط الذي 
مر عليه العباد يوم القيامة » وذلك في قوله يلةُ من حديث أبي هريرة كما عند النسائى : 
" فَيَضْرَبُ الصراط بَيْنَ ظهْرائي حَهْكُمَ ... وَفِي حَهَنّمَ كلَلِيبْ : كُشَوْك السعْدَان ءهّل رَأَيثُم 
لدان ؟ فَهُ ِل : شوك السمْدانٍ » غير له يري ما مها بل اله" . 

وفي قوله ولد من حديث أبي سعيد كما عند البخاري #ا يزتى لخر اك 
ين ليرئ ) جهنم " » قلنا يا رضؤل الشنو وما لسن ؟ قال : " مَدْحَضَة مزل عَلَوة 
ا ا ل 
المتكدذان " 

وما تقدم يتضح : 

أن للصراط مواصفات عديدة بتاز بما » وفيما يلى بيانها : 

. أنه جسر مضروب على متن جهنم‎ -١ 

0 

لي 0ض 
من أمرت بخطفه . 

ومن أوصاف الصراط الثابتة في صحيح السنة النبوية - إضافة إلى ما تقدم - : 

ه- أنه حاد ودقيق » كما جاء عن سلمان الفارسي ذه عن الني هله أنه قال : 
ا عير الشيير 2 ا ل اضر ل 9ه 

ويوضع الصراط مثل : حد الموسى : 


2 


.) 5١ /*( 2) مفلطحة : أي فيها عرض واتساع . انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة ( فلطح‎ )١( 
) 545 / 5 » ) ولسان العرب » مادة ( فلطح‎ 

(١؟)‏ عقيفاء : أي ملوية : كالصنارة . انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة (عهقف):(5/19ل0؟). 
ولسان العرب » مادة ( عقف )2 (514/950؟). 


(؟) أحرحه الحاكم في المستدرك ( 5 / 559 » رقم 9799 ) » وقال : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم 


ولم يخرحاه " . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 5 / 5١19‏ » رقم 914١‏ ). 


دلالة الحديثين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


رعو أن سيد تتدري لنتفال + "باعي + ان كر الاق من الطعرةة رانيد فسن 
الم 1ك 

وهذه الصفة - أعيئ : حدة الصراط ودقته - أثبتها علماء السلف مستمسكين 
بالنصوص الي بيُنتها » ومن أقوالحم في ذلك ما يلي : 

قال الإمام ابن بطة الشكبري - رحمه الله - + " والصراط ججاء قي اديت + أنه أحد من 
اللسيق ع ادق ال 1 

وقال الإمام النووي - رحمه الله - : " وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف » 
يقولون : إن الصراط أدق من الشعرة » وأحد من السيف ؛ كما ذكره أبو سعيد اللخدرى 
ولي " 00 

وقال السّفاريي - رحمه الله - : " قال العلماء : الصراط أدق من الشعرة » وأحد من 
الس 07 

وقد حالف بعض الناس في هذه الصفة ؛ وذهبوا إلى تأويلات وأقوال مضطربة؛ 
معرضين عن النصوص الي أفادت ثبوت هذه الصفة للصراط . 

وقد حكى القرطبي - رحمه لله - مقالتهم في ذلك » فقال : " ذهب بعض من تكلم 
على أحاديث هذا الباب في وصف الصراط بأنه أدق من الشعر » وأحد من السيف : أن 
ذلك راحع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي ؛ ولا يعلم حدود ذلك إلا الله 
تعالى لخفائها وغموضها ء وقد جرت العادة بعسمية الغامض الخفي : دقيقاً ؛ فضرب المثل له 

ومعين قوله +" أحد من السيق ” : أت الأمر القيق الذي يضبعد من غند الله تعالل إن 
الملائكة في إحازة الناس على الصراط ؛ يكون في نفاذ حد السيف ومضيّه إسراعاً منهم إلى 
طاعته وامتثاله ؛ ولا يكون له مردٌ » كما أن السيف إذا نفذ بحدة وقوة ضاربه في شيء لم 
يكن له بعد ذلك مردٌ . 


.) ١8 رقم‎ » ١7١ / ١ ( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 

)١(‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري » تحقيق : د. رضا بن نعسان 
معطي » ط١‏ ( المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم » 577اه - 56.05م) 2 (ص .)7١5‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ( ”* / ٠١‏ ) . 

(5) لوامع الأنوار ( ؟ / )1١5٠‏ . 

دلالة الحديثين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وإناكاة يقال م إن الصر اسه السسد رون السوق + والاقر من القيمر مابوللاق مقاتوي ب با 
وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه » وأن فيه كلاليب عا ويك هاي أن عروية هليه يقم 
على بطنه » ومنهم من يزل ثم يقوم » وفيه : أن من الذين يمرون عليه من يعطى النور بقدر 
موضع قدميه ؛ وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطئ الأقدام ؛ ومعلوم أن رقة الشعر 
بعس نكلو 77 , 

ثم قال في معرض الرد على من زعم استبعادها واذعى مجازيتها : " ما ذكره القائل 
مردود ما ذكرنا من الأخحبار ؛ وأن الإبمان يجب بذلك ؛ وأن القادر على إمساك الطير في 
الهواء قادر على أن يبمسك عليه المؤمن فيجريه أو بمشيه ؛ ولا يعدل عن الحقيقة إلى الحاز إلا 
عند الاستحالة ؛ ولا استحالة في ذلك للآثار الواردة في ذلك وثباتها بنقل الأئمة العدول » 


ذ آل ره 


052000 مدل مهو 0 و 0 1 )5١‏ 0 () 
ومن ل يحعل أله له وه اهما لمن ور *4 : 

ومن الجدير بالإشارة : أنه قد ورد في أوصاف الصراط الأحروي أحاديث كثيرة لم 
تثبت »© ذكر بعضها الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وحكم على أساتديها بالليق 
الوب 7 


)١(‏ التذكرة ١‏ ؟ / هلم - كل؟). 
يور الو من الل 

(5) التذكرة ١‏ ؟ 57م" ). 

(؟) انظر : فتح الباري ( 455/1١١‏ ) . 
دلالة الحديثين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثالث 
أول وآخر من يجوز الصراط 


دل حديث أبي هريرة ذه على أن نبينا محمد يلك ه و أول من يجوز الصراط من 
الأنبياء - عليهم السلام - إظهاراً المكانته يله وفضله عليهم . 

وعلى أن أمته أول من يجوز الصراط من الأمم ؛ لكرامتها عند الله وب ؛ ثم تعبر الأمم 
الأخرى من أتباع الرسل مع رسلهم - عليهم السلام - وذلك في قوله وَلْوُ كما عند 
أحيد + " ويُطتري المتراظ يرن يري حَهدم + فأكون أنا وأمتي أرل من يجو" 

قال القرطبي - رحمه الله - في بيان ذلك : " الا كان هو وأمته أول من يجوز على 
الصراط ؛ لزم تأخير غيرهم عنهم حي يجوز ؛ فإذا حاز هو وأمته فكأنه أجحاز بقية 
اللعاري 227 

وقال الطيافظ ابن تحجر نت ربحية الله.ب "ووفك أيفسا عن قولدا ىق لبه لخديف : 
" فَأَكُون أل مَنْ يُجيز " فإن فيه : إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم " 7" . 

وصفة جوازهم للصراط أن يناديهم منادٍ ليعبروا وهم بين الأمم ؛ فيقوم الرسول يل 
حين يسمع ذلك النداء ثم تتبعه أمته » كما في حديث ابن عباس 1ج سا كر اه 
البي وله قال : " فتُفرَج لَنَا الأمَم عَنْ طَرِيقنًا . .. تقول الأَمَم : كادّت هَذِهِ الأمّة )* 
أَنَاءِ كلها " 99 . 

وحاء ف الأثر الذي رواه غيد الله بن ساذم هل + " ثم يادي هناد < أين غنمد وأمقه © 
فيقوم ؛ فتتبعه أمته : برها وفاحرها » فيأحذون الجسر » فيطمس الله أبصار أعدائه ؛ 
فيتهافتون من بمين وشمال ؛ وينجو النبي والصالحون " ”2 . 


. ) 457/1١١ ( انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) المرحع السابق ( 1١١‏ / 4548- 455 ). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده - 4١5‏ ١ه‏ - 1998م 9387/1540 », رقم 5045 ) . وقال الهيثمي في بجمع 
الزوائد ( 707/5٠١‏ ) : " وفيه علي بن زيد وقد وثق وبقية رجاله رحال الصحيح " . وقال محققو المسند 
(85/15” »رقم 5045 , هامش ” ) : " حسن لغيره " 

(:) أخرحه الحاكم في المستدرك ( 5 / 5١١‏ » رقم 859/8 ) » وقال : 


هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرحاه ". وقال المحقق عبد القادر بن عبد الكريم حوندل في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » أحمد 
بن علي العسقلاني ( ابن حجر ) » ط١‏ (الرياض : دار العاصمة ؛ 8٠1475١اه‏ - 506.08.6م) ) 


50/189 ه » هامش رقم *55: ) : " هذا إسناد حسن لذاته رواته ثقات 


دلالة الحديثين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وأول من يجوز من هذه الأمة بعد نبيها يله فقراء المهاحرين » كما جاء عن ثوبان ذل 


مول رسو لاله كك أن سير من أحبار اليهود سأل البي يِهِ : أين يكون الناس # يوم 


عدم 1 مج عر عو ال 


ندل الارضيهرا لض تالقوة ات رسول الله كلل : كان الصلمه دون 
الْحسْر " » قال : فمن أول الناس إجازة ؟ قال : " فَقرَاء الْمُمَاحرِ ا" 

كما دل حديث أبي سعيد الخندري 5 سحن أل جر رج يعر امير طن وسح قا 
سحباً > وذلك فق قوله عله كما عند البخاري : الى ةا الس "0 

قال اللاعق القاري دارخو الت . " أي لضعق صمله وتقافده خحن السيق ف 
الذاني] 2377 , ش 

وتما جاء في صفة آخر من يجوز الصراط إلى الجنة - إضافة إلى ما سبق - 

ماروا عبد الله وى نسعود كله أن .رسول الله كلل فال "تنو ره يقل الجذة ربت + 
ا ا اي مره » ْمُه الثَارُ مَرَةَ ؛ فإذَا ما جَاوَرَهَا الْتَمْتَ إِلَْهَا » قال : 
تبَارَكَ الذِي تَجّانِي مِنْك لد أعْطَاني اللَهُ شيعا مَا أَعْطَاهُ أحَداً م مِن الوَلِينَ وَالْآخِرِينَ " © . 

وف هذا إشارة إلى أن عبور الصراط والنجاة من النار من أعظم عطايا الله تعالى في 


الآخرة . 


/ : سورة إبراهيم » من الآية‎ )١( 

. ) 73١8 رقم‎ » 557 / ١ ( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحيض » باب بيان صفة م الرحل‎ )١( 
.) 779/15١ ( (؟) مرقاة المفاتيح‎ 

8 الخريعه سبل فق صحييحة + كناي الثفات + بايا آخخر هل القار عرو يها 1104/19 رقم ارا م 


دلالة الحديثين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الرابع 
الدعاء على الصراط 


دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أنه من شدة هول 
الصراط ؛ يتكلم الرسل والأنبياء - عليهم السلام - فيدعون الله تعالى بالسلامة - حيث 
أمنوا بأمان الله تعالى لحم - لمن يعبر الصراط من أتباعهم ؛ وذلك لكمال شفقتهم و رحمتهم 
بالخلق » في قوله يله من حديث أبي هريرة 5ه كما عند النسائي : " ولا يَتَكَلْمُ إن الرُسّل » 


وف قوله يليْوٌ من حديث أبى سعيد ذه كما عند أحمد : 


و 


نَم يُوضَعٌُ الصّراط يَيْنَ ظَهْرَيْ 
حهتم » وائيَاء يتاجطه فَولُمْ : الهم سلَمْ سل الهم سم لم " . 

وهذا صريح في اختصاص الرسل والأنبياء - عليهم السلام - بهذا الدعاء . 

وفي اقتصارهم على طلب السلامة إشارة إلى عظم شأفا ؛ لأنها عين الغنيمة 
لكر اك 

كما آنادت ووؤاية أخرى مرح هديك أن :عريرة عله + بأن الؤسين يتكلبسوة أيضا ؛ 
فيدغون الله تال بالسلامة + ولك ق قوله ك8 كما غدد الترمدي + " فقوم السلمون 
وَيُوضَعٌ الصّرَاطٌ ؛ فَيَمُرُونَ عَلَيْهِ يفل : جيّادٍ الحَيْلٍ وَالرّكَاب . وَكَولَهُم عَلَيْهِ : سَلَمْ سَلَمْ " . 

وهذا يدل على أن المؤمنين يقولون هذا الدعاء لشدة الموقف » كما قال معاذ بن حبل 
05001 


ذه : " إن المؤمن لا يسكن روعه حى يترك جسر جهنم وراءه 

وقد جمع الإمام النووي - رحمه الله - بين الروايات الي تفيد عدم كلام الأمم على 
الصراط » واختصاص الرسل - عليهم السلام - بهذا الدعاء - اللهم سلّم سلّم - وبين ما 
جاء في كلام المؤمنين ودعائهم به : بأن ما ورد من عدم كلام الأمم خاص بحال الإجازة 
على الصراط ؛ وما ورد من كلامهم بأنه في مواطن القيامة الأخرى » وذلك عند شرحه 
لقول البي ول : " ولا يتَكَلُمُ نا اسل " » حيث قال : " معناه : لشدة الأهوال والمراد : لا 


١ط‎ » انظر : البحور الزاخرة في علوم الآخرة » محمد بن أحمد السفاريئ » تحقيق : محمد إبراهيم شومان‎ )١( 
.)ل58/١(‎ 6) الكويت : دار غراس 2 /1715١هم-- 5080م‎ ( 

(؟) انظر : إحياء علوم الدين ( 4 / 188 ) . 

دلالة الحديثين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


يتكلم في حال الإحازة ؛ وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها : وتحادل كل نفس 
عن نفسها » ويسأل بعضهم بعضا ويتلاومون » ويخاصم التابعون المتبوعين "27 , 

والظاهر - والله تعالى أعلم - : 

أن المؤمنين يتكلمون ويدعون في حال الإحازة على الصراط ؛ كما نص الحديث . 

ولعل اختصاص الرسل - عليهم السلام - بالكلام والدعاء على الصراط إغنهايكون 
إعداء لال هيدل للموموع معه مك للك سح واتصريية.: 


. ) 5١ / 5١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
دلالة الحديثين على الصراط‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملبحث الخامس 
المرور على الصراط 


دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن الناس على 
أصناف حال المرور على الصراط » وذلك في قوله وله من حديث أبي هريرة نه كما عند 
البحاري : " نهم الوبق مله » وَمنهُمْ لحل كم ينُْو " . 

وني قوله يل من حديث أبي سعيد َه كما عند مسلم : " فنَاجٍ مُسَلَمٌّ » وَمَحْدُوشٌ 
مُرْسّل » وَمَكَدُوسُ في نار جهنم " . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : " إفهم ثلاثة أقسام:قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا » 
75 2 0 5 5 قا ال 5 73 )١(‏ 
وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص » وقسم يلقى فيسقط في جهنم 5 

وكال اطنافظ ابن عمجر. ب رجه الله د انقلا عق :بعض_ العلا + " اللاريق غلن. الضراظط 

ا 1 

ويتضح من خلال النقلين السابقين : 

أن المارين على الصراط على ثلاثة أصناف : 

الفضف الأول :تاج ياد حدس :8لا فس ميه الكلاليية والخطاطيي نتيا يبيام لا 

الصنف الثاني : من يصاب ثم ينجو ؛ فهو في النهاية يعبر لكن بعد حدوش تصيبه من 
هذه الكلاليب . 

ولا شك أن السير على الصراط الحسي في الآخرة ؛ يكون على قدر السير على الصراط 
المعنوي في الدنيا . 

قال سهل الستري ©© ب رمه الله - : " من ذق الضراط عليه في الذنيا ؛ عرض علية 


. ) 79/١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

.) 454/1١١ ( فتح الباري‎ )١( 

(5) هو : سهل بن عبد الله بن يونس التستري » أبو محمد » أحد أثمة الصوفية وعلمائهم .والمتكلمين في علوم : 
الرياضات » والإخلاص » وعيوب الأفعال » من مؤلفاته : ( حوابات أهل اليقين ) »و( مواعظ العارفين ) » 
توفي سنة ١ه‏ . انظر : طبقات الصوفية » محمد بن الحسين الأزدي » تحقيق : مصطفى عبد القادر 7" 


دلالة الحديثين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


في الآخرة » ومن عَرّض عليه الصراط ف الدنيا ؛ دق له في الآحرة " 29 , 

وقال انم رحسب ع وجيف الك مه ووافا على القول الاق +" وفعق هذا اناعن ساق 
على نفسه في الدنيا باتّباع الأمر واحتناب النهي » وهو حقيقة الاستقامة على الصراط 
المستقيم في الدنيا ؛ كان جزاؤه أن يتسع له الصراط في الآخرة » ومن وسّع على نفسه ف 
الدنيا بأتّباع الشهوات امْحرّمة والشبهات المضلّة حي رج عن الصراط المستقيم ؛ ضاق عليه 
الصراط في الآخرة بحسب ذلك ؛ والله أعلم " ”© . 

كما دل حديث أي سعيد الندري ينه على أن الخلق يتفاوتون في مرورهم على 
الصراط تفاوتاً عظيماً ؛ كل بحسب عمله » وذلك في قوله وَل كما عند مسلم : " فَيَمُرٌ 
الْمُوْمِنُونَ : كطَرْف الْعَيْنِ » وَكَالْبَرْق » وَكَالريح » وَكَالطَيْرِء وَكأجَاوِيدٍ اليل وَالركَاب " 

وبيان أقسام مرور الخلق على الصراط كالآيٍ : 

القسم الأول : من بمرون عليه مثل : طرف العين . 

القسم الثابي : من بمرون عليه : كالبرق . 

القسم الثالث : من بمرون عليه : كالريح . 

القسم الرابع : من بمرون عليه : كالطير . 

القسم الخامس : من بمرون عليه : كأحود الخيل . 

القسم السادس : من بمرون عليه : كأحود الركاب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " والصراط منصوب على متن جهنم » 
وهو اللجسر الذي بين الحنة والنار ؛ يمر الناس عليه على قدر أعمالهم : فمنهم من يمر كلمح 
البصر » ومنهم من ير كاليرق الخاطف ؛ ومنهم من عر كالريح » ومنهم من عر كالفرس 
الجواد » ومنهم من يمر كركاب الإبل » ومنهم من يعدو عدوا » ومنهم من بشي مشياً ؛ 


متهم عن يسدق وسفا + ومتهد هن حظق خطنا ويللى ق: جهن ؛افإن 'السر علي»: 
كولب طق الناسى بأعناهم 4 في الفن اط وغنا ‏ الي 207 
: س بأعمالهم ؛ فمن مر على الصراط دحل 


عطاء ط١(بيروت‏ :دار الكتب العلمية» 9١141١اه‏ - 998١م)2»(‏ ص55١-!ا5١).‏ 
والفهرست ١‏ ص ”557 ). 

. ) 191/15٠١ ( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

. ) ١75 التخحويف من النار ( ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ( 5 // 1١57-1١55‏ ). 

دلالة الحديثين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وما ورد في صفة مرور المؤمنين على الصراط - زيادة على ما سبق - وتوزيع الأنوار 


ما رواه عبد الله بن مسعود ذلله أن رسول الله ولو قال : ' فيعطون تورهم على قدر 


2 ه |( 5 11 9 ه بره 6 وو صلل 1 00 يه عن اع امج 6 8 واه 4 و لعلو 
اعمالهم » قال : فمنهم من يعطى ثوره مثل : الجبل بين يديه » ومِنهم من يعطى وره 
فوق ذلك 0 وَمِنْهِ , من ي ىع ُورهة مثل : ال 3 71 ميند ومن , مَنْ يه ىق دون ذلك 1 مينة 0 
مز اه د - ا 2 7 3 2 00 و 2 إن و 2 كين - 
حَنّى يكون آحرٌ ذلك مَنْ يعغطى نُورَهُ عَلى إِبْهَام قدَمِهِ : يضِيء مَرَة » وَيطفئ مر ؛ فإذا 


وي و 


أَغَاء ناثة 4 ودعي ذاء © قر ويوا رت عل _الصراظ + والمتاء كذ اكتف خط 
مَل » يقال : الوا على هر ثو ركم : فَمِنهُمْ من يَمُرُ كالقضاض الكَوْكُب . وَمْهُمْ مَنْ 
َم كالطزضو ء وَمِنهُمْ من َم كالريح » وَمِنهُمْ مَنْ يَْرُ كَشَدَ الرَخُل ويَزمل رملا ؛ 
يَمرُونَ عَلَى قذر أَعْمَالِهِمٌ " 20 . 

فبقدر الأعمال يكون الحواز وسرعة المرور ؛ ثم يعطون من النور ما يناسب أحوالهم وبه 
يكون المرور على الصراط ؛ فكلما كانت الأعمال الصالحة أكثر كلما كان العبور أسرع 
والنور أكثر ؛ والعكس صحيح . 

وقد اسعلق العلبء اق إغتطاء المنافقيق أنزاراً شروت ما هلى انضرا + "#ببالمزمكين + 
وذلك على قولين 27 : 

أحدهما : أنه لا يقسم لهم نور بالكلية . 

والثابئ : أنه يقسم لهم النور مع المؤمنين كما كانوا معهم في الدنيا ؛ ثم يطفأً نور 
المدافقين إذا يلغوا السون + وهذا قول حامق 9" رجه الله . 


والقول الثاني هو الصحيح إلما ثبت من حديث جابر بن عبد لله - رضي الله عنهما - 


0 
ا( عجره )1 ها له وارىر 


مرفوعا » وفيه : ' ويعطى كل إِنْسَّانٍ منهم متافق أو مؤمِن ثورا , ثم يتبعوئه » وَعَلى جسر 


2 و 
ام 8 0 


حك كلازيرة وتحتئلة#تأشد من طاء اللة وله زعنا قور المكافقوا0 ينطو اللووئون قار 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 508/5 » رقم 474" )» وقال : " هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه يبهذا اللفظ " . وصححه محمد بن ناصر الدين الألباني في صحيح الترغيب والترهيب » 
ط١‏ ( الرياض : مكتبة المعارف » ١155١اه‏ - 586..0م) 2(“ /95:؟ »رقم 04لا" ). 

.) ١/9 - ١/7” انظر : التحويف من النار ( ص‎ )١9 

(59) انظر : تفسير مجاهد ( ؟ / /551 ) . 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الإهان » باب أدن أهل الحنة مغزلة فيها  ١‏ / /ا/ا١‏ » رقم 191) . 


دلالة الحديثين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وتظهر الحكمة من مرور المؤمنين على الصراط من وجهين 27 : 

الوجه الأول : ظهور النجاة من النار لأهل الجنة . 

الوجه الثابئ : تحسر الكفار بفوز المؤمنين . 

ومن الناس من لا يجوز الصراط بل يسقط في جهنم : وهم الكفار والمشركون » كما 
دل على ذلك حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - وذلك ف قوله طَلل 
من حديث أبي هريرة 5نه كما عند الترمذي : " مقو 0 وَيُوضَمٌ الصراط ؛ فَيَمرُون 
َي مل : جيّادٍ اليل والركَاب ء وَقولهُمْ عي : سَلمْ سَلَمْ ' . 

وف قوله يَيلِةْ من حديث أبي سعيد الخندري ضيه كما عند البخاري : " إذا كان يَوْمُ 


2 
2 ة وو ور مره 3 


الْقَيَامَة 0 ا ل 


لأَصْنَام وَالأَنْصّاب إِنَا يَتَسَاقَطُونَ فِي انار » حَنَّى إِذا لَمْ يَبْقَ إِلَا مَنْ كان عبد اللَّهَ : هر أو 


فار" 

ففي هذين الحديثين تصريح بأن أهل الكفر والشرك لا ينصب لهم صراط أصلاً ؛ وإإنا 
يلقون في النار ابتداء ؛ وأن الصراط إما ينصب لأتباع الرسل - عليهم السلام - من 
الموحدين : طائعهم وعاصيهم . 

قال ابن رحب - رحمه الله - : " واعلم أن الناس منقسمون : إلى مؤمن يعبد الله وحده 
لا يشرك به شيئاً » ومشرك يعبد مع الله غيره ؛ فأمّا المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط ؛ 
نما يقعون في النار قبل وضع الصراط " ”2 . 

وتما يدل على ذلك أيضاً : 

أن الصراط : عبارة عن جسر منصوب للعبور إلى الجنة » فلا يمرٌ عليه الكفار لأفهم 
ليسوا من أهل الحنة . 


(١)انظر‏ : تحفة المريد ((ص 550 ). 
)١(‏ التخويف من النار ( ص ١725‏ ) . 
دلالة الحديثين على الصراط 


الفصل الرابع 
دلالة الحديثين على الشفاعة 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف الشفاعة 

المبحث الثابئ : شروط الشفاعة 

المبحث الثالث : أنواع الشفاعة والمخالفون فيها 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أنواع الشفاعة 
المطلب الثابي : المخالفون في الشفاعة 
الملبحث الرابع : أقسام الشفعاء 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملبحث الأول 
تعريف الشفاعة 
الشفاعة في اللغة : 


مشتقة من الشفع . 
والشفع :> أصل ضح يدل على مقارنة السبين 7" *ووهر + " خلاف: الدوتر غ 
تقول : كان وتراً فشفعته شفعاً» وشفع الوتر من العدد شفعاً صيّره زوحاً . 


وشفع لي يشفع شفاعة وتشفع طلب » والشفيع : | لشافع » واللجمع: : شفعاء , 
واستشفع بفلان على فلان » وتشفع له إليه فشفعه فيه » واستشفعه : طلب منه الشفاعة ‏ 


أي قال ننه كن إلى شافيا 07 


ع بجت سد عنس بر حب كر 


اس 5 ساح سح دس سا سسا - - ني خا “جب بز 
وقوله تعالى : عر اة 8 1 د ا ل اه 
أي من يزه عملا إلى عمل + مق الشفع + وهو الزياية 907 ., 


" وروي عن الزذ 29 وثعلي 9 أهما قالا قي قول الله تبارك وتعالى. : 0 مخ 15 الذي 


1ت 


.)؟١١/‎ (2) معجم مقاييس اللغة» مادة ( شفع‎ )١( 

.)١854- 188/480 2 ) لسان العرب » مادة ( شفع‎ )١( 

(؟) الكفل معناه : النصيب الوافي » وقيل : الوزر والإثم . انظر : كتاب غريب القرآن ( ص 57" ) . والتبيان 
في تفسير غريب القرآن ( ص ١7١‏ ). 

(:) سورة النساء » من الآية : 5/ 

(5) تاج العروس » مادة ( شفع ) 785/15١:‏ ). 

(5) هو : محمد بن يزيد بن عمير الأزدي » أبو العباس » المعروف بالمبرد » النحوي اللغوي الأديب » إمام العربية 
ببغداد » كان حسن المحاضرة » فصيحاً بليغاً » مليح الأخبار » ثقة فيما يرويه »حسن النوادر من تصانيفه : 
( الكامل ) » و ( المقتضب ) » توفي سنة ١745‏ هل . انظر : معجم الأدباء ( 5 / 485-493 ). 
ووفيات الأعيان ( ؛ / "5١ - "١‏ ). 

(10) هو : أحمد بن ييى بن يسار الشيباني » أبو العباس » المعروف بثعلب » إمام الكوفيين في النحو » واللغة » والفقه » 
والديانة » عي بالنحو أكثر من غيره » فلما أتقنه أكب على الشعر » والمعاني » والغريب » وكان ديفا وهو 
كتبه : ( اختلاف النحويين ) » و ( الوقف والابتداء ) » توفي سنة ١1751ه‏ . انظر : معجم الأدباء ( 5 / 
هه- 8/ ) . وبغية الوعاة 1١ (١‏ 898-85 ). 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


جرح الور 


ينهم عدم ا بِإِدنْدء '4 ”2 : " الشفاعة : الدعاء هاهنا " " 27 . 

" والشفاعة : كلام الشفيع للملك في حاجة يسأها لغيره » وشفع إليه في معن : طلب 
إليه » والشافع : الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب » وتقول : تشفعت بفلان إلى فلان 
فشفعين فيه » واسم الطالب : شفيع » واستشفعته إلى فلان » أي سألته أن يشفع لي إليه ء 
وتشفعت إليه في فلان فشفعين فيه تشفيعاً » والمشفع : الذي يقبل الشفاعة » والمشفع : 
الذي تقبل 07 

ويستخلص من التعريف اللغوي السابق ما يلي : 

. أن الشفاعة : هي الطلب من الغير أن يشفع له لدى المشفوع عنده‎ -١ 

وت آن الفقاعة تطلق ألعياناً ويراة يما + العمل : 

عت أن الإققاعة تطلق ويراكاها أعتيانا > الدعاد نو كماق قول ال و العبه . 

5 - أن الشفاعة : هي كلام الشفيع للملك يسأله حاجة لغيره . 

الشفاعة في الاصطلاح : 

لقد وردت للشفاعة في الاصطلاح عدة تعريفات » ومنها ما يأيّ : 

-١‏ قال ابن الأثير الجزري - رحمه الله - هي : " السؤال في التجاوز عن الذنوب 
اراي 01 

وهذا التعريف قاصر ؛ لكونه قصر الشفاعة في نوع واحد : وهو العفو والتجاوز عن 
الذنوب ؛ بينما الشفاعة أعم من ذلك؛فإن من المعلوم أن من أنواع الشفاعة عند الله تعالى - 
كما سيأتٍ - : الشفاعة في رفع درحات بعض المؤمنين ؛ وهذا النوع ليس فيه تحاوز عن 
ذنوب بل رفع درحات . 
-١‏ وعرّفها السّفارين - رحمه الله - بقوله : " هي سؤال الخير للغير " © . 
- وقال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في تعريفها : " إِنا التوسط للغير يحلب منفعة 


. سورة البقرة » من الآية : ه55‎ )١( 

(؟) قذيب اللغة » مادة ( شفع /1١( ٠2)‏ 17098). 

(؟) لسان العرب » مادة ( شفع ) 2 (80// .)١85‏ 

(54) النهاية في غريب الحديث » مادة ( شفع ) » ( ؟ / 1488 ) . 
(5) لوامع الأنوار ( ؟ / 7١4‏ ) . 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أ ُ 11 60 
و دقع مصرره 3 

وهذان التعريفان جيدان ؛ لكوهما جامعان لكافة أنواع الشفاعة : سواء أكانت رفع 
درحات » أم حاورا غن دلوب ؛ 

فتعريف السُفاريئ - رحمه الله - عام يتضمن كل خير للمشفوع له : من دفع ضر أو 
حلب نفع ؛ وهذا ما دل عليه تعريف الشيخ العثيمين - رحمه الله - فإنه اشتمل على طلب 
أحد أمرين أو كلاهما : وهما حلب المنفعة » ودفع المضرة . 


. ) "8.0/1١ 9 القول المفيد‎ )١١ 
دلالة الحديثين على الشفاعة‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثابئ 
شروط الشفاعة 


إن المتأمل في حديث أبي سعيد الخدري ذفن ؛ ليظهر له أنه قد جاء فيه ما يشير إلى 
إثبات الشفاعة بشروطها » وذلك في قوله وَل كما عند مسلم : " ْم يرب الْجسرٌ عَلَى 
يخَيكه و وكخل الكفافة ع وتقولون 4 الله مله سل" , 


ووامسان بالرااك حار امرك الجان6 لااتحر ون لبي را سردت 


2 
<2 


وَلَكِن تاس أَصَابِتَهُم ار بدنُويهمْ أو بحَطَايَاهُم ؛ فَأمَائَنهُمْ إِمَا كا ضبق ذا كاتو تنتما 4 أذن 
هم في الشفاعَةٍ " 

فالشفاعة لا تحل إلا إذا توافرت فيها ثلاثة شروط » وهي : 

الشرط الأول : إذن الله تعالى للشافع أن يشفع . 

الشرط الثابني : رضا الله تعالى عن المشفوع له . 

الشرط الثالث : أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد . 

وقد ذكر الإمام ابن القيّمِ - رحمه الله - هذه الشروط الثلاثة وممّاها : أصولاً » حيث 
قال : " فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها : لا شفاعة إلا 
بإذنه » ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله » ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتّباع 
رسوله " ”2 . 

وتفصيل هذه الشروط فيما يلي : 

الشرط الأول : إذن الله تعالى للشافع أن يشفع : 

فالشفاعة عند الله تعالى مقيّدة بإذنه ؛ لا يتقدم إليها أحد من الشفعاء يوم القيامة إلا بعد 
إذن الله سيحاته له 4 لكمال سلطان وعظميه » كما دلك غلى ذلك النصوصض الشرعية غ 


< سار 


قال تعالى : # من د َلَذِى يَعْمَعُ عَم ب بإذندء 4 : 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : " وهذا من عظمقه » وجلاله ء 
وكبريائه كَيْنَ ؛ أنه لا يتجاسر على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة " 27 . 


. ) 551/1١ ( مدارج السالكين‎ )١( 
. 5٠ه‎ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
80٠١ / ١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )9( 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


وقال سبحانه : ا مامن سَفِيع إلا مِنْ بَعَدِ إِذو “4 7" 
ص سس يو ص د سسا ص ل ٌّ 
وقال عز من قائل : +( وَلا لمع اَلشَّفاعَة عندمة إلا لِمَنْ أؤِبح له, )4 7" 
والشفاعة لله تعالى وحده ؛ لأنها ملكه . كما قال جل : + قل يِل لسَّفحَةٌ جِيعا له 


ود رو 


مُلَكُ ألْسَّموتٍ وَالْارْض “4 " . 

فهي ليست لغيره سبحانه بل هي له ؛ يهبها من يشاء » وين يما على من يصطفي من 
عباده ؛ وليس للشافع حق في طلبها إلا بعد الإذن من المالك هما وهو الله تعالى . 

قال الإنام ابن القتم ‏ وحجه الله ب مقيترا القية الأعيرة ي " فأخير :+ أن بخال ملك 
للسماوات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده ؛ وأن أحداً لا يشفع عنده إلا 
بإذنه ؛ فإنه ليس بشريك بل مملوك محض ؛ بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند 

ال15 

فالشفاعة عند الله تعالى بإذنه ؛ بخلاف الشفاعة عند البشر فإهُا ليست بالإذن . 

والأقن يتعلق بأطر اف “ااه : 

الطرف الأول : الشافع . 

الطرف الثابي : المشفوع فيه . 

الطرف الثالث : وقت الشفاعة . 

كما وضّح ذلك الشيخ حافظ حكمي - رحمه الله - عندما قال : " فليس يشفع إلا 
من أذن الله له بالشفاعة » وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له » وليس له أن يشفع إلا 
فيمن أذن الله تعالى له أن يشفع فيه " © . 
والأذن: بالقتفاعة على الرحين 0 
النوع الأول : إذن .معي المشيئة والخلق ؛ وهو الإذن القدري » ومنه قوله تعلل عن 


. 7” : سورة يونس » من الآية‎ )١( 

. 7 : سورة سبأ» من الآية‎ )١9 

(؟) سورة الزمر » من الآية : 44 . 

(:) إغاثة اللهفان ( ١‏ / 7557 ) . 

(5) معارج القبول ( ؟ / 288 ) . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( ١5‏ / 9م" - هم" ). 
دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فهذا ممشيئته وقدرته ؛ وإلا فهو لم يبح السحر . 
النوع الثانئ : إذن بمعين الإباحة والإحازة ؛ وهو الإذن الشرعي » ومنه قوله كلق : 


ل ار ا ع لحن خب 


#. يتأيها لني ِنَآ أَرَسَلسَكَ سَْهِدَاوَمبْشّرَا ويَذِيرًا 5# وَدَاعِياإِلَ لذن وَسرَاجًا 
5 مير * 7 . 
فإن هذا يتضمن إباحته لذلك » وإجازته له » ورفع الحرج عن فاعله ؛ مع كونه .مشيئته 


وقضائه . 


حير تبنت 2 و 3 


أمّا قوله تعالى : # من ذا لَِى يَمْهَمٌ عِندَه: إِّا دنه 4 0 فالمقصوة بف + الاذة 
الشرعي القدري ؛ فمن سأل الله تعالى بغير إذنه الشرعي فقد شفع عنده بغير إذن قدري ولا 

الشرط الثابئ : رضا الله تعالى عن المشفوع له : 

مما أنه لابد من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ؛ فلابد أيضاً من رضى الله تعالى عن 
المشفوع له . 

ومن الأدلة على ذلك : 


5 معار #0 20 2-6 ا 1221100 لل . ل 4و 7ج 05 
قوله سبحانه يوميلٍ لا نفع الشفلعة إلا أذن له الرحمن رضى له فوا 4 
وقوله صب : + ولا يستّمعوَ إِلَا لمن أريتصئ © (*) 


أن هلم ياك و 00 
قف , هذه الآيات ف كد أن الققاعية لك مسقف الك يغد ١‏ طن ننه كنا 


٠١5 : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب » الآيات : 45-148 . 
(؟) سورة البقرة » من الآية : ه5٠5‏ . 

(؟:) سورة طهء الآية : 8 

(5) سورة الأنبياء » من الآية : 78 . 

79) سورة النجم » الآية : 5 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الل ا ا لا” 


ًَ هيه ليان 


كما في حديث أنس بن مالك ذل " فَأَستأذِن عَلَى ربّي ؛ فَِذَا رأيثةُ وَقَمْتْ سّاحداً , 


فيدَعْنِي ما شَاءً اللّهُ » ثم يُقَالَ لبي --- كل اتساج ول القند ووالف الك 
اوس ْم أُشمَعُ فيَحُدٌ لي حَدا ؛ ثم أخْرجُهُمْ من الثَار 
بوي ا 1 الي الا 

0 

فإذا رضي الله كْكَ وقعت تلك الشفاعة وإلا لم تقع ؛ ولم يتقدم إلى طلبها أحد : سواء 
اكانا ملكا ايا لع ليا رياد , 

الشرط الثالث : أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد : 

فالشفاعة في الآخرة خاصة بالمؤمنين الذين ماتوا على التوحيد ؛ لأن الله تعالى لا يرضى 
لعباده الكفر ؛ وقد توعد الكفار بالخلود في النار يوم القيامة . 

ومن الأدلة على أن الشفاعة خاصة بأهل التوحيد الذين سلموا ثما يناقض الإسلام ؛ 
ا 


قوله تعالى ا لشَفْعَةَ إلا مَنِ أححَدٌ عِندَ لمن عَهَدَا 4 . 
ادح بي يسني لدعو ' شهادة : أن لا إله إلا 


له" ”© , 


وقوله كبن الومارطاي و قير رحن عله 4 
قال الإمام ابن حرير الطيري د رجه الله + " ما للكافرين بالله يومئذ من حميم يحم 
لهم ؛ فيدفع عنهم عظيم ما نزل يحم من عذاب الله » ولا شفيع يشفع لهم عند ريم ؛ فيطاع 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه »كتاب الرقاق » باب صفة الحنة والنار ( ه / 5410١‏ » رقم 5١91‏ )»ع 
واللفظ للا وعتسلء 3 مهديع + كان الأاف ه ياب أدق أعال اللمامولة فيح 19 11 
رقم ١51‏ ). 

(١؟)‏ سورة مريم » الآية : /ا1م . 

(*) أحرحه الطبري في جامع البيان ( ١78/15‏ ) . وسليمان بن أحمد الطبراني في الدعاء » تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية » “١15١ه‏ )ع( ص 554: » رقم ١5.‏ ). 

(:) سورة غافر » من الآية : ١‏ . 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فيما شفع » ويجاب فيما سأل " 7" . 


وقوله سبحانه : + هُمَا تَمَعْهُمَ سني قفوت 4 2 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - مبيّناً وجحه الدلالة من هذه الآية : 
" فيها : أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين ؛ ومفهوم كوفًا لا تنفع الكفار أنُا تنفع 
0 

وعن أبي هريرة ذه أنه قال : " قلت : يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ فقال يلة:" لَقَدْ ظَنَنْتْ يا أَبَا هُرَيرَة أن لَا يَسألنِي 2 هذا الشريث كذ ادن للك + 


2 - 
عه و وعما ري 


ما رأَيْتْ مِنْ حِرْصك عَلَّى الْحَدِيثٍ ؛ أَسْعَدُ النّاسِ بشفاعِتِي يَوْمَ القَِامَةِ مَنْ قال : لا إل ل 
لَه خخَالِصاً مِنْ قبل كفسه " © . 

قال تابن بطال - رحهه للك علد شر عد الحديف : " زفي + أن الففاعة إفا يكرة ق 
أهل الإخلاض عاض 3( , 


عله عله ا د أنضا أن 00 الله كله قال : " لكل بي دَعْوَة مُسْتَحَابَة ؛ فَعبَ كل لبي 


سه إن 


َطْوتَهُ ؛ وني اعبت دَعْوَتِي شفَاعَة لِأمِّي يم القَِامَةِ ؛ فَهِيَ َائلة إن شَاءً اللّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ 


)1( 1 2 


متي لَا يمرك بالله شيعا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبيّنا اقتصار الشفاعة على أهل البنة بخلااف 
من أشرك يالل تعالى بأي :وبعه كان + " قالذي تنال بة«الشفاعة هى الشهادة بالق : و 
شهادة أن لا إله إلا الله ؛ لا تال بتولي غبر الله : لا الملاكةء ولا الأنبياءء ولا 
الهاي 0 


. ) جامع البيان ( 54 / 9ه‎ )١( 

(؟) سورة المدثر » الآية : 4/8 . 

(59) أضواء البيان (8 / 7510 ) . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار ( ه / 55٠001‏ » رقم 55١١‏ ). 

(5) شرح صحيح البخاري ( ١75/١‏ ) . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات ؛ باب لكل ني دعوة مستجابة ( ه/ 7غ 
رقم 5ه54ه ) . ومسلم في صحيحه »كتاب الإمان » باب اختباء النبي كَلِةٌ دعوة الشفاعة لأمته 
(١185/5١ء‏ رقم »)١99‏ واللفظ له . 

() الحسنة والسيئة » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : د. محمد جميل غازي » د.ط ( القاهرة : مطبعة 
المدني » د.ت ٠)‏ (ص ؟5١5١).‏ 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال عن امتناع الشفاعة في الكفار : " فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار » والاستغفار 
لهم مع موقم على الكفر ؛ لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الكشعاء او 1لا 


: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : زهير الشاويش » د.ط( بيروت‎ )١( 
المكتب الإسلامي ) 996 إاشهاء- 1م)؛(ص,7).‎ 
دلالة الحديثين على الشفاعة‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثالث 
أنواع الشفاعة والمخالفون فيها 
المطلب الأول : أنواع الشفاعة 


الشفاعة يوم القيامة مظهر من مظاهر رحمة الله ويَْ ؛ يتفضّل بها على من يشاء من 
عباده لينفعهم بما ؛ وهي على أنواع متعددة كما يفيد قوله تعالى : 8( قل ينه الشَّفعَةُ 
2 اي 

وقد ذكر في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - نوعان من 
أنواع الشفاعة » وهما : 

النوع الأول : الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها . 

النوع الثابي : الشفاعة في مرتعبي الكبائر . 

وفيما يلي الحديث عنهما وعن غيرهما من أنواع الشفاعة (" : 

النوع الأول : الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها : 


و 


أ 
!! .مه 


وهذا النوع دل عليه قوله يَللةُ من حديث أب هريرة 8ه كما عند الترمذي : " فِيتهَومْ 
المْلِمُونٌ وَيُوضَعٌ الصّرَاط ؛ فيَمُرُونَ عَلَيْه مل : جيّادٍ الحيْلٍ وَالركَاب ء وَقَولَهُمْ عَلَيِْ : سَلَمْ 

وقد توقف الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في إثبات هذه الشفاعة » حيث قال في 
معرض الحديث عن هذا النوع : " ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس : 

أحدهما :في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدحلوها ؛ وهذا النوع لم أقف إلى 
الآن على حديث يدل عليه " © . 

ولكن أكثر العلماء أكدوا على إِثْباتَا وعدّها نوعاً من أنواع الشفاعة» ومن أقوافهم في 
ذلك : 


. 45 : سورة الزمر » من الأية‎ )١١ 

.) ١١5-1١4 وأعلام السنة المنشورة (ص‎ . ) 553-5849 / ١ ( انظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

)٠(‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » ط؟ ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » 8١141١ه‏ - 998١م).(8١1/‏ هده). 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام النووي - رحمه الله - : " الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار لبد 
فيهم نبينا يلد ومن شاء الله تعالى " (2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وأمّا الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن 
استحق النار ؛ وهذه الشفاعة له » ولسائر النبيين » والصّدّيقين » وغيرهم » فيشفع فيمن 
اسعدق الثار أن لذ يدخري ” 07 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : " النوع الثالث من الشفاعة : شفاعته وله في 
أقوام آخرين قد أمر يمم إلى النار أن لا يدحلوا " 7" . 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " فإنه وَلهٌ يشفع في بعض المؤمنين بالخروج من 
النار بعد أن دخلوها ؛ وفي بعضهم بعدم دحوها بعد أن استوجبوا دحوها " 9 . 

ارا وين ماه داب اميا ع ماتيا اد رودي ارح يي 
البهان طفة مرقوعاً +.وقيه؟ " ولك ذايم على العراط +القول + ليا عله 501911 

ومعنى هذا : 

أن دعاء الرسول يلك وغيره على الصراط » وقوهم : " مَلَمْ سَلَمْ " إنما هو في الحقيقة 
شفاعة + لأن الدعاء شفاعة ؛ وذلاق ان ايسدق ذغخول النار وشاء اله تعال أن يشعه ذا 
الدعاء فلا يقع فيها . 

النوع الثابي : الشفاعة في مرتكبي الكبائر : 

ا 0 


00 


عند البخاري ' حَنّى ِذَا فَرَعّ اللَهُ مِنَّ القضاء بَينَ العبّادٍ » وَأَرَادَ أن يُخْرِج بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَاد 


أخل ار » أمر اك أن روا مِنَ الثّارِ مَنْ كَانَ لآ يُشْرِكُ بالله شَيْماً » مِمّنْ أَرَاد 
7 7 اد ا ا 20 1 رن :3 4 8 ثم و 2 4 
اللَهُ أن يَررْحَمَهُ » مِمَّنْ يَْْهّدُ : أن لا إِلَه إِنَا الله » فيعْرفوئهُم في انار بأَثْر السَّجُودٍ » تأكل 


. ) "9 / *( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

. ) ١537 / 5 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) النهاية في الفتن والملاحم » إسماعيل بن عمر بن كثير » تحقيق : عبد الشافعي » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » .15.4 ١ه‏ -1988ام)(709/5). 

.) 1١55 / ١ ( فتح الباري‎ )5( 

() أخرحه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الإمان » باب أدن أهل الحنة متزلة فيها ( ١/0 / ١‏ »رقم .)١965‏ 

(5) انظر : فتح الباري ( 458/1١‏ ) . 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


590 


الثّارُ ابْنَ آدَمْ إِنَا ) لاد الله عَلَى النَار للم ل اي 


اللو وق ا ا يي 6 ماء الليّاة + تون كنك كما تن اليه 
ر متجسو : ؟ فينبتو في 


هه 


وفي حديث أي سعيد ه ضيه في مواضع كثيرة » وفيما يلي بياها : 
قوله يي كما عند البخاري : " فَمَا َم بد بي مُنَاسَدَةٌ في الحَيّ » قَذ تيينَ كم 


توم 


من اين يوم لِلجبّارٍ » وإذا ا لهم قد نحا في إخنوانهم » يُقولون : وَبّنا » إعخوائا 
او م ون ماو لمر لود لقلا وب لة رح شقلا واو لاا كالب #لاخجوا سر 


ع خ راف دن ا 0 برعو اه 

وَحَدَتُمْ في قلبه مثقال ديار مِن إِكَانٍ فَأَخْرِجُوهُ »ويحرم الله صُوَرَهُمْ عَلَى النّار » فيأنُوتَهُمْ ) 
وَبَعْضْهُمْ قد غَابَ في انار إِلَى قَدَمِهِ » وَإِلَى أَنصّاف سَاقيْهِ ؛ فيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفواء ثم 
روك سن مسرا وت و يود ر عتير لاحر اب ود 


اوتا 0 :اذهبُوا فَمَنْ وَحَدْثُمٌ في قلبهِ مثقال ذَرَةٍ مِنْ إِعَانٍ فأَخْرحُوهُ ؛ 


- 


0 غرفي" 
121005 2 71 يل عه 


هه 10 55-6 
000 2 0-0 َو 3 58 رو و ور 0 ره 
١‏ ؛ فيَشفَعُ : النّيُون » واللائكّة » وَالمونُونَ » فيَقول الجبار : بَقِيَتَْ شفاعتي » فيَقا بض 
جو قن امن 


َبْضَةَ مِنَ انار ؛ مَيُحْرِج أقواما كذ امتُحِسُوا ؛ فيلقَرْنَ فِي نهر بأَْوَاِ الجن » يقال له 0 
الحياةٍ ؛ فَيَنُونَ في حَافَيْه كما تنبْتُ البّة في حَمِيل السَيْل " . 


2 
ا م وساه 


ا 0 أل الثَار الَذِينَ هم أهْلُهًا ؛ فَإِنّهُمْ لَا يَمُونُونَ فِيهًا ولا يَحْيوْنَ » 
وَلَكِنْ تاس أَصَابتْهُمْ الثَارُ بذنُوبهم - أو قال : بِحَطَايَاهُم - فَأْمَانَهُمْ إِمَائََّ » حَتَّى إذا كانُوا 
فَحْما ؛ أَذنَ بِالشَمَاعَة » فجيء بهم صَبَائرَ صبَائِرَ » قبُنُوا عَلَى ألْهَار الْحنّة » ثم قيل : يا أهْل 
الحَنّةِ » أَفيضوا عَلَيْهِمْ ؛ فيَتتُونَ نبَات الْحِبةِ تَكُونْ في حَمِيل السَيلٍ'»فقال رجل من القوم : 
كأن رسول الله كله قد كان بالبادية . 


١ 


وكما عند أحمد : " إذَا وَحخَلَ أَهْل الْجَنّةِ الجن أَهْل الثار الثّارَ " » قال : " يُقول الله 


بَارك وتعَالى : مَنْ كَانَ فِي قَلَبهِ تقال حي رول مِنْ إكان فأعتريكوة ".قال + " فيخريكون 


6٠ : سورة النساء » من الآية‎ )١( 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


َدٍ امْتَحَسُوا وَعَادُوا فحماً ؛ مَيلقَوْنَ في كهّرء يُقَال لَهُ : هر الْحَيّاةٍ ؛ يبون فبه كَمَا تبت 
الْجبّة في حَمِيل السيْلٍ أو قال : في حَمِيلَةِ السيْلٍ " » فقال رسول الله و : " ألم ؛ 

وهذه الشفاعة خاصة بعصاة أهل التوحيد الذين دخلوا النار ببسبب كبائر ذنوهم 
ومهلكات أعمالهم ؛ فيشفع فيهم الشفعاء لاخراجهم من النار بعد انقضاء المدة المقرّرة لهم 
في علم الله تعالى . 

والشفاعة لأهل الكبائر يكون للبي وَيدْ فيها أوفر الحظ والنصيب ؛ ويشارك البي وَل 
فيها غيره من الأنبياء - عليهم السلام - والملائكة ؛ والمؤمنين أيضاً ؛ كما دلت على ذلك 
الضوض : 

وأمّا الأحاديث الواردة في إثبات هذا النوع من الشفاعة فكثيرة جداً ؛ قد بلغت حد 
التواتر كما نص بعض أهل العلم على ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مستهل جوابه حين سُئل عن الشفاعة في 
أهل الكبائر من أمة محمد يله » وهل يدخلون الحنة أم لا ؟ : " إن أحاديث الشفاعة في أهل 
الكبائر ثابتة متواترة عن النبي ؛ وقد اتفق عليها السلف : من الصحابة » وتابعيهم بإحسان » 
وأئمة المسلمين ؛ وإِنما نازع في ذلك أهل البدع : من الخوارج » والمعتزلة » ونحوهم " 7" . 
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في النوع الثامن من الشفاعة : " شفاعته في أهل الكبائر 
من أمة محمد ممن دخل النار فيخرجون منها ؛ وقد تواترت يهذا النوع الأحاديث ؛ وقد 
في علم ذلك على الخوارج والمعتزلة ؛ فخالفوا في ذلك جهلاً منهم بصحة الأحاديث » 
وعنادا من خلو ذلك واسقن على بذعي 901 

وقال الخفاجي © - رحمه الله - عن شفاعة البي وليه في بعض المذنبين من استوجب 
دحول النار ما نصه : " وهذه الشفاعة ثابتة بأحاديث كثيرة ؛ بلغ مجموع طرقها التواتر ؛ 
ولا يعتدٌ .من أنكرها من الخوارج والمعتزلة " 27 . 


. ) 5305 / 5 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.) 3١5 - 8١8 / النهاية في الفتن والملاحم ( ؟‎ )١( 

(0) هو : أحمد بن محمد بن عمر الخفاحي » القاضي » من الأفراد انخحمع على تفوقهم وبراعتهم » اتصل 
بالسلطان مراد العثماني ؛ فولاه قضاء مصر ثم عزله عنها » من كتبه : ( شفاء الغليل ) »و( نسيم الرياض )»ع 
توفي سنة 59١٠١ه‏ . انظر : خلاصة الأثر (ص "81١‏ - 65" ) . والأعلام .)١5885- 788/1١‏ 

(4) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض » أحمد بن محمد الخفاحي » تحقيق : محمد عبد القادر عطاء ط١‏ 
( بيروت : دار الكتب العلمية » ١45١ه‏ - ١5680.0م)2)(*/١١٠؟).‏ 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وف الأحاديف الثالة على الققاعة فى لهل الكتائر تدويادة على نا سيقت 
ما جاء في حديث أنس بن مالك ذينه أن البي وَل قال : " يَخْرْجٌ مِنْ انار مَنْ قال : لَا 


لَه ١!‏ سمي ل يه 0 قال : 


وعنه طَاه أيضاً : أن رسول الله ول قال : " سَفَاعِتِي لِأَهْل الْكبَائْر مِنْ #ة 


0 يُخرج قوم من 
لنَار بسَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ كك ؛ فَيَدْعْلُونَ الَْنهَ » يُسَمّوْنَ ا" 

وقد أجمع المحققون من أهل العلم على ثبوت هذه الشفاعة . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - : " وأجمعوا على أن شفاعة الني يليه لأمل 
الكبائر من أمته ؛ وعلى أنه يخرج من النار قوماً من أمته بعدما صاروا حُمماً ؛ فيطرحون في 
قر الدياة ‏ خيندوة كما قت الله ف جيل النيا 007 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وأمّا شفاعته لأهل الذنوب من أمته ؛ 
فمتفق عليها بين الصحابة » والتابعين لمهم بإحسان » وسائر أئمة المسلمين الأربعة »وغيرهم ؛ 
وأنكرها كثير من أهل البدع " © . 

ومن الشواهد أيضاً على إجماع أهل السنة على إثيات الشفاعة في إخعراج عصاة 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : لما حَلنَتُِيدَق [سورة ص » من 

الآية : ه/ا ] 5595/59 » رقم 59175 ) . ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب أدى أهل الجنة مترلة 

فيها ( ١17/1١‏ » رقم ١98‏ )ء واللفظ له . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه » كتاب السنة » باب في الشفاعة ( 5 / 555 » رقم 49 ) . والترمذي في جامعه » 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب منه ( 4 / 78> 3 رقم ١95‏ ) وقال : هذا حديث حسن 


صحيح غريب من هذا الوحجه". وأحمد في مسنتكله- ط88١114١ه-99107١م-‏ 


و لوعو وين الصو واطاكي فق الشدرك :5 اوعد زم وبق وقال : 


هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هذا اللفظ " .وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
١150/5‏ »رقم 40799 )» وصحيح سنن الترمذي (؟ / ١8ه‏ » رقم 71478 ) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب صفة الحنة والنار ( ه / 540١‏ » رقم 5١9‏ ). 

(5) رسالة إلى أهل الثغر (ص 7588 ) . 

.) ١5/8 / ١ ( مجموع الفتاوى‎ )5( 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الموحدين من النار : تنصيص أثمتهم عليها ؛ وإشاتها في مؤلفاتهم وكتبهم ؛ وأنما حق خلافا 
للمبتدعة . 

وها تقدم بد بتضح : 

أن أهل السنة قرّروا الشفاعة لأهل الكبائر بالإجماع اد على الأحاديث الثابتة عنه 


النوع الغالث : الشفاعة ١‏ لعظمى : 

وهي شفاعة البي ولي الجميع الخلائق من أجل فصل القضاء ؛ بأن يقضي سبحانه بين 
حلقه » ويريحهم من طول مقامهم في موقف القيامة . 

وم يي المهام المحمود المذكور في قوله تعالى : # عَم أن يبَعَمَكَ بك مم 


0 ؛ وهذا هو قول أكثر أهل العلم . 

قال الإمام ابن جرير الطيري - رحمه الله - في تفسير الآية : " فقال أكثر أهل العلم : 
ذلك هو المقام الذي هو يقومه وله يوم القيامة للشفاعة للناس ؛ ليريحهم ربهم من عظيم ما 
هم فيه من شدة ذلك اليوم " 7" . 

كما نقل الإمام ابن عبد البرٌ - رحمه الله - إجماع أهل السنة على ذلك » حيث قال : 
" إثبات الشفاعة وهو ركن من أركان اعتقاد أهل السنة ؛ وهم مجمعون أن تأويل قول الله 
8 : ©( عمو أن يبَعَمَكَ و ار ار ل سل ”" المقام المحمود : هو شفاعته و " 20 . 

وهذه الشفاعة يعتذر عنها أولو العزم من الرسل - عليهم السلام - ويتصدّى لها 
البي صلم . 

ومن الأحاديث. القابتة الدالة غليها : 
حديث أبي هريرة ذه مرقوها + .وليه " فيأُوني ٠‏ فبقولون ا الوسر 


ع ء ع سلسم و 


الله » وَحَائمُ اليا » وَعَمَرَ الله لَك ما كم قد مِنْ ذَنْبك وما تأَخرَ ؛ افع لنَا إلى رَبك ؛ أنا 


9 : سورة الإسراء » من الآية‎ )١( 

.)١544 -1١ 5 / ١١ ( (؟) جامع البيان‎ 

(؟) سورة الإسراء » من الآية : 8 

(5) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار » يوسف بن عبد الله بن عبد البر » تحقيق : سالم محمد عطا ؛ ومحمد 
على معوض » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية » ٠566م‏ )6 9870/50 ) 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


عم لوقت .. وق يسايس بن الوط كي اله نو ماق لق ان كاده 
تَرى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلعنا ؟ فأنطلق » فاتي تحت العرش ؛ فأقع ساحدا لربي ؛ 
0 و د ل و هاما م ع قل .8 2ه 0 مو ع2 م 14 22 
م يَف الله علي ويلهمني مِن محَامِدِهِ وحسن الثناء عليه شيئا لم يَفتّحه لِأَحَدٍ قبلي » ثم 
و 5 ١‏ مب 2 ف 


0 
ّ وو ا شو ع 


ف َه رع عر - 7 ل 5 معي 3 00 ع ا 7 
31 2 2 7 ل بر سا سس بر َه 0-6 22 2 عر ا مش “5 2 2١‏ 
متي أمتي » فيقال : يا محمد ؛ أذخل الجنة مِن أمتك من لا حِساب عليه مِن البَاب | 0 


ب 1 


و لقاب كاه وخ دن كان فقا ررق انقو 0 لاي 


ل 


قال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - مبيّناً وجه الاستدلال يمذا الحديث على الشفاعة 


الكبرى : " الشفاعة اليّ وصفنا أنما أول الشفاعات هي الى يشفع بما النبي ليقضي الله بين 
الخلق ؛ فعندها يأمره الله كَل أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب 


)95( 1 34 


الايمن 

والسبب ف تأر أهل الموقف عن ابحيء إلى البي كلو لطلب الشفاعة من البدايةء 
والتردد إلى غيره من الأنبياء - عليهم السلام - قبله مع علمهم بأها خاصة به؛ لإظهار 
شرفه يل للناس » وإعلاء لقدره في ذلك الموطن . 

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " ولعل الله تعالى أنساهم ذلك ؛ للحكمة الى 
تترئّب عليه من إظهار فضل نبينا كل " 0" . 

والشفاعة العظمى مجمع عليها لا اختلاف فيها بين المسلمين . 

قال السّفاريئ - رحمه الله - : " لكن هذه الشفاعة العظمى مجمع عليها ؛ لم يتكرها 
أحد ممن يقول بالحشر ؛ إذ هي للاراحة من طول الوقوف حين يتمنون الانصراف من 
موقفهم ذلك ولو إلى النار " 7 . 

النوع الرابع : الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها : 


حديث أنس بن مالك ف أنه قال : قال النبي وَل : " أنا أو شَفِيع في الجنّة " © . 


عن يل مام 


)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب : © ذَرِيَّةَ مَنْحَمَلْنَا مَعَّ نوج إِنَّهكاَت عدا 


شَكُورًا )4 [ سورة الإسراء » الآية : "3 ] ( 4 / 1747 ؛ رقم 4475 ). ومسلم في صحيحه » كتاب 
الإبمان » باب أدن أهل الحنة متزلة فيها ( ١85 / ١‏ » رقم ١94‏ ) » واللفظ له . 

(؟) كتاب التوحيد ( ؟ // 555 ). 

(5) فتح الباري ( 45١/1١‏ ). 

(5) لوامع الأنوار ( ؟ / 7١8‏ ) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الإبمان » باب في قول البي كلع : " أنا وَل النّاس يَْمَعُ في الْجَنَة " 
(١1/ملكءرقم95١).‏ 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ين م الحديث بالرواية الأخرى له » وفيها : " آتِي بَابَ الحَنَّة يوم 


9 
ده كه 0 


الْقِيَامَةِ ؛ فَأَستَْيِحُ » فيُقول الْحَارِنْ # عن انت ت ؟ فأقول #مخنةع فقول : بك أمرت لا 
اخ انحو 037 

وف هذا دليل على أن أهل الحنة لا يدحلوفا إلا بعد شفاعته - عليه الصلاة والسلام - 
وعلى أن البي كَلْدُ هو أول من يدخلها . 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على اختصاص البي وليه يمذه الشفاعة 
والى قبلها » حيث قال عند تعداده لأنواع الشفاعة : "وهاتان الشفاعتان خاصتان له " © . 

وقال الشيخ حافظ حكمي - رحمه الله - : " وهاتان الشفاعتان المذكورتان جعلهما 
الله تعالى خاصتين بنبينا محمد يِه ؛ وليستا لأحد غيره بلا نتكران بين أهل السنة 
و27 

النوع الخامس : شفاعة النبي يلد في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب : 


ما جاء في حديث أبي سعيد الندري 5ه : أنه لا ذكر عند رسول الله يع أبو طالب » 


قال + " لعل ْمُه سَفَاعتِي يَوْمَالْقِيَامَةٍ ؛ قيُجْعَلَ في ضَحْضَاح ' © من تار تبلغ كيه ؛ يَغْلى 
له ا 00 
" أَهْوَ 


:"هر أفل 


0 دعم 1206 تلى ب 6م 0 © 


(1) ألصرحه سللم في صحيحه » كناب الإعان » باب في قول البى يل :. " أنا أَوَلَ النّاس يَسْمَعُ في الْجنّةِ " 
(١188/1ءرقم0ا9١).‏ 

. ) ١437 / 9 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) معارج القبول ( ؟ / 855 ) . 

(:) الضحضاح : هو ما يبلغ الكعبين من الماء أو النار » وكل ما رق من الماء على وحه الأرض . انظر : تفسير 
غريب ما في الصحيحين ( ص 7١54‏ ) . وغريب الحديث لابن الجوزي ( ؟ / 5 ) . 

(5) أخرجه البغاري في صحيحه ؛ كتاب فضائل الصحابة » باب قصة أبي طالب ( # / 2١505‏ 
رقم 317 ) . ومسلم في صحيحه , كتاب الإبمان » باب شفاعة البي يَلِهٌ لأبي طالب ( ١98 / ١‏ » 
رقم 5١١‏ )» واللفظ له . 

() أخرجحه مسلم قي صحيحة + كتاب الإمان > باب أهون أهل النارغذاياً 1.9 / كول رقم 99*ع : 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


حمايته والدفاع عنه - إلا أن شفاعته يك لا تنفعه في الخروج من النار ؛ بسبب موته على 
الكفر . 

قال القرطبي - رحمه الله - بعد أن ذكر هذا النوع : " فإن قيل : فقد قال تعالى : 
+[ َنَاتَمَعْهَم سَفَعَةُ آلتَّفْعِينَ 2*4 قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع 
عصاة الموحدين الذين يخرحون منها ويدحلون الجنة " 7" . 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الاستشكال الواقع بين قوله كله : 


27 


ل ك2 قم تنْفْعْهُ شَفاعَتِي "» وقوله وبل : فما لتمعهمم 3 2 ألمي عِينَ 4 0 بقو 0 يأنه 

ال ا اا 

في الحديث ؛ والمراد يما في الآية : الإخراج من النار » وفي الحديث : المنفعة بالتخفيف" © . 
النوع السادس : الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب : 


وقد دل على هذا النوع 

ما جاء في حديث عمران بن حصين ذف عن البي يله أنه قال الات م 
مي سبْعُونَ ألفا بَْرِ حِسّاب " » قالوا ارهن نوريا سول الك ١‏ قال 337 انين نيا 
كرون وَلَا يَسْتَرْقُونَ ؛ وَعَلَى رَبهِمْ يَتوَكُلُونَ " , فقام عكاشة فقال : ادع الله أن يحعلئي 
منهم » قال : " أَنْت مِنْهُمٌ " » قال : فقام رجحل » فقال : يا نبي الله » ادع الله أن يجعلين 
سي قال ب تلن بو 20 

وانفحقافريه ةا اللر وغ إلا كان عبسب ا اقددوة من أغينال العانهج :11 اكرام يعي 
رعة الله تعال.: 

النوع السابع : الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة : 

وقد دل على هذا النوع : 


. 48 : سورة المدثر » الآية‎ )١( 
.) 5810/7/1 9 التذكرة‎ )5١ 
. 47 : (؟) سورة المدثر » الآية‎ 
.) ؟9"١‎ /1١١ ( فتح الباري‎ )5( 
أخرجحه البغاري في صحيحه » كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوى غيره (ه/لاهاثء‎ )5( 
رقم 1/8 ) . ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة‎ 
. واللفظ له‎ ») 5١8 رقم‎ » ١98/1١ ( بغير حساب‎ 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


6 دمورد جرع ررقو 


ق له * بيه مع ا مد اي 1ت 216 ع دعوم سس بع اسع 

قوله تعالى : © وَألَذِينَ امنوأ وألبعتهم ذريهم بإِيمنٍ الحقنا يوم دَرَيتهم ومآ الذلهم من 
7 500 000 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية : " إن المؤمنين إذا اتّبعتهم ذرياتهم في 
الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنرلة - وإن لم يبلغوا عملهم - لتقرٌ أعين الآباء بالأبناء في 
منازلهم ؛ فيجمع بينهم على أحسن الوجوه ؛ بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا 
ينقصض .للق من عتمله ومولمة + للتتشاري بين وييت ذلك "207 
وف هذا بشارة للمؤمنين ما يشير إلى فضل الله تعالى وكرمه ؛ ولطفه يخلقه وإحسانه . 
كما تؤخذ هذه الشفاعة من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض . 
فعن أم سلمة - رضي الله عنها - أن البي وَلدِ قال في دعائه لأبي سلمة ذه حين توفي : 


" اللّهُم عر إأبِي سَلمَة » وَارقعْ درَحَنَهُ في الْمَهِْيْنَ » وَاعلفَهُ في عَقِيهِ في الْكَابرِينَ ؛ 


2 


واف" لقان له يوقي العالي ع اذ سح لَهُ في قبْرو» وَلَوَرْ لَهُ فيه "27 . 
وقد وافقت المعتزلة على الشفاعة في رفع الدرحات ولح تنكرها . 
قال القاضى عياض © - رحبه الله - * " وهذه لآ تنكرها المعتزلة » ولا تدكر ش فاعة 


اي الل 57 


. 7١ : سورة الطور » من الآية‎ )١( 

. ) 5147 / 5 ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحنائز » باب في إغماض الميت ( ” / 5”4 » رقم 570 ) . 

(5) هو : عياض بن موسى بن عياض اليحصبي » أبو الفضل ؛ كان إمام وقنه في الحديث وعلومه. عالما 
بالتفسير » فقيهاً أصولياً » عارفاً بالنحو » واللغة » وكلام العرب » وأيامهم » حافظاً لمذهب الإمام مالك » 
ولي قضاء سبتة ثم غرناطة » من مصنفاته : ( ترتيب المدارك ) » و ( الشفا ) » توفي سنة 5414 هه . انظر : 
العبر في خبر من غبر ( 54 / ١58-١7١‏ ) . والديباج المذهب ١ص ١05-١58‏ ). 

(5) كتاب الإبمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم » عياض بن موسى اليحصبي » تحقيق : د. الحسين بن محمد 
شواط » ط ١‏ ( الرياض : دار الوطن » 855/١١6) ه١ 51١1/‏ ). 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثابن 
المخالفون في الشفاعة 


وسيكون الحديث عنهم من خلال المسائل التالية : 
المسألة الأولى : مذهب المخالفين في الشفاعة لمرتكبي الكبائر : 


لقد أنكرت المبتدعة من الوعيدية الشفاعة لمرتكبي الكبائرء والمقصود بالوعيدية: 
الخوارج والمعتزلة ؛ وهذا هو محكٌ الخلاف بينهم وبين أهل السنة . 

وقد انبئ هذا على مذهبهم المشهور في تخليد المذنبين وعصاة الموحدين في النار إذا ماتوا 
من دون توبة ؛ فلا يخرحون منها لا بشفاعة الشافعين ولا بغيرها . 

وفيما يلي عرض لأقوال بعض علماء الإسلام في تقرير مذهب الوعيدية : 

قال الباقلاق (© -.رحمه الله - عخرّراً معتقد المعتزلة في الشفاعة للمذتيين : " فأنا 
صاحب الكبيرة الذي مات من غير توبة ؛ فلا شفاعة له عندهم " 7" . 

وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " احتلف الناس في الشفاعة : فأنكرها قومء 
وهم المعتزلة » والخوارج » وكل من تبع ؛ أن لا يخرج أحد من النار بعد دحوله فيها " 27 . 

كما قصرت الوعيدية معاني النصوص الواردة في الشفاعة على التائبين من المؤمنين دون 
الفساق . 

يقول أبو الحخسن الأشعري - رحهه الله > عل عرطه لاج كلاف الفرق وأضهاتب 
المقالات في شفاعة الرسول وَللةٌ هل هي ثابتة لأهل الكبائر أم لا ؟ :"فأنكرت المعتزلة ذلك ؛ 
وقالت بإبطاله » وقال بعضهم : الشفاعة من البي يَللْهٌ للمؤمنين أن يزادوا في منازلهم من 
باب التفضيل " © . 


)١(‏ هو : محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني » أبو بكر » قاضي ثقة » أعرف الناس بعلم الكلام » مع سعة علمه 
وكثرة حفظه » وكان غاية في الذكاء والفطنة » من مؤلفاته : ( دقائق الحقائق ) » و ( كشف الأسرار ) » 
توفي سنة ".1ه . انظر : تاريخ بغداد(ه/9لا"م -985) . والبداية والنهاية 
(١1/امه"-١ه؟).‏ 

» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به »محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق :عماد الدين أحمد حيدر‎ )١( 
.)؟7١ بيروت : عالم الكتب 2 14.81١ه - 1985م)2(ص‎ ( ١ط‎ 

(؟) الفصل في الملل ( 5 / 57 ) . 


(:) مقالات الإسلاميين رص 5725 ). 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ل 
لأهل الكبائر ؛ ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين ؛ وهؤلاء مبتدعة ضلّال " 20 . 

وتوثيقاً لأقوالهم ؛ فإني سأعرضها من كتبهم وأكابر علمائهم مبيّنة أدلتهم على قولهم 
هذا ؛ وموضحة ردود أهل السنة عليهم : 

يقول القاضي عبد الحبّار مقرّراً أن الشفاعة لا تكون إلا للتائبين من المؤمنين فقط دون 
غيرهم : " فعندنا أن الشفاعة للتائيين من المؤمنين ؛ وعند المرجئة 7" أنما للفسّاق من أهل 
الصلاة " 29 , 


ره 


وقال الزمخشري ”© المعتزلي في ثنايا تفسير قوله تعالى : +[ ااي 
مِمَا ر, لم من قَبَلٍ أن يَأقَ يوم لا بَمُع فِيهِ ولا حل ولا 
بحط عنكم ما في ذمتكم من الواحب ؛ لم تحدوا شفيعاً يشفع لكم في حطّ الواجبات ؛ لأن 
التشاعة ة ق.ريادة الفضل لا شي 007 


54 رو رع رم سح فق به ساح فير 1 00 3 وي (9) . 
شفعة 4 د" وإن أردة أن 


.)1١١8/ 1١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) يقصد القاضي عبد الحبار بالمرحئة هنا : أهل السنة والجماعة » ولكن الحقيقة أن المرحئة كما عند علماء الفرق 
ثلاثة أصناف افترقت في حقيقة الإمان : 
الصنف الأول : الذين يقولون : الإعان بحرد ما في القلب » ثم من هؤلاء من يدخل في الإبهان أعمال 
القلوب » وهم أكثر المرحثة » ومنهم من لا يدخلها فيه : كجهم ومن اتبعه . 
الصنف الثاني : الذين يقولون : هو محرد قول اللسان » وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية . 
الصنف الثالث : الذين يقولون : هو تصديق القلب وقول اللسان » وهذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة منهم . 
وقد موا مرحئة ؛ لأنهم يؤحرون العمل عن الإبمان ؛ على معن أنهم يقولون : لا تضر المعصية مع الإبمان » 
كمالا تنفع الطاعة مع الكفر ؛ وقولمم بالإرحاء خلاف قول المسلمين قبلهم . انظر : التبصير في الدين 
( ص97 - .)٠١٠١‏ وبمجموع الفتاوى ( 7 / ١95‏ ). 

(؟) شرح الأصول الخمسة (( ص 588 ) . 

(5) هو : محمود بن عمر بن محمد الزمخشري » أبو القاسم ‏ النحوي اللغوي , المتكلم المفسر » كان متظاهرا 
بالاعتزال داعية إليه » واسع العلم » متفنداً في علوم شى »من تصانيفه :( أساس البلاغة ) » و( الكشاف ) » 
توفي سنة هه . انظر : معجم الأدباء ( 5 / 489- 455 ). وطبقات المفسرين للسيوطي 
(ص١؟١١-١١١).‏ 

(5) سورة البقرة » من الآية : 5٠684‏ . 

(7) الكشاف بحاشية ابن المنير ( 48٠١ - 5/9 / ١‏ ). 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ويقول عبد الله السالمي 27 من الخوارج الإباضية 27 :" شفاعة نبينا محمد 
على التقي من المكلفين » والتقي : هو من جانب اغحرّمات وأدّى الواحبات ؛ فلا شفاعة 
لقره هو اللا 101 

وهذا صريح في نفي الشفاعة عن أهل الكبائر . 

والذي دعا الخوارج والمعتزلة إلى نفي الشفاعة عن العصاة والمذنيين من أهل الصلاة ؛ 
لأن إثبات الشفاعة لهم ينافي مبدأ الوعيد في مذهبهم الباطل ؛ فهم يرون وحوب إنفاذ 

يقول ابن امير 9 ت ره الله - عيل تعليقة على الرعخشري : " وما أنكرها القدرية - 
أي الشفاعة - إلا لإيجاهم محازاة الله تعالمى للمطيع على الطاعة ؛ وللعاصي على المعصية 
إيجاباً عقلياً على زعمهم ؛ فهذه الحالة في إنكار الشفاعة نتيجة تلك الضلالة " © , 


المسألة الثانية : شبه المخالفين في الشفاعة لمرتكبى الكبائر والرد عليها : 


لقد استدل الخوارج والمعتزلة على معتقدهم الفاسد في نفي الشفاعة عن أهل الكبائر 
بشبه : نقلية وعقلية ؛ ظنوها أدلة على ما يعتقدون » وفيما يلى بيان ذلك : 


)١(‏ هو : عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي » أبو محمد » مؤرخ فقيه » من أعيان الإباضية » مشارك في أنواع من 
العلوع + كان طبريراً > من مؤلفاته ١:‏ هه الأثوار »+ .و و تحفة الأغيان + »قوق اسنة 1ه , 
انظر : الأعلام ( 5 / 84 ) . ومعجم المؤلفين ( ؟ / 71١‏ ) . 

(1) الإباضية : فرقة من فرق الخوارج » وهم أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد. 
والإباضية افترقت فيما بينها فرقاً » يجمعها القول بتكفير مخالفيهم من أهل القبلة » وبراءتهم من الشرك 
والإمان » وتحريم دمائهم في السر » واستحلاها في العلانية » ومع ذلك فقد حوزوا مناكحتهم وموارثتهم . 
انظر : الفرق بين الفرق ( ص ١م‏ - 88 ) . والملل والنحل ( ١5-1١74 / ١‏ ). 

(*) مشارق أنوار العقول » عبد الله بن حميد السالمي » تحقيق : عبد الرحمن عميرة » طذ١‏ ( بيروت : دار الجيل » 
8م) 3/5 ١‏ ). 

(4) هو : أحمد بن محمد بن منصور الحذامي » أبو العباس » المعروف بابن المنير»أحد الأئمة المتبحرين في العلوم : من 
التفسير » والفقه » والأصلين , والنظر » والعربية » والبلاغة » والإنشاء » ولي قضاء الإسكندرية وخطابتها, 
من تصانيفه : ( أسرار الأسرار ) » و( مناسبات تراجحم البخاري ) » توفي سنة 7ه . انظر : فوات 
الوفيات » محمد بن شاكر الكتبي » تحقيق : علي محمد بن يعوض الله ؛ وعادل أحمد عبد الموحود» ط١‏ 
( بيروت: دار الكتب العلمية »...لام )6 188-1١85 /5١(‏ ). وطبقات المفسرين للداودي 
(ص ؟5ه؟-8١١).‏ 

(5) الكشاف بحاشية ابن المنير ( ١‏ / 51/8 ) . 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أولاً - الشبه النقلية : 
وهي على نوعين : 
النوع الأول : الآيات التي تنفي الشفاعة عن العصاة يوم القيامة : 


> د ٍِ 


1 


وم و م ”0 0002 3 
-١‏ قولهتعالى اط واد تقو وما لا يجحرى نفس عن أنين فا لا يِقَبَلٌ مسا 


م 0 
ان 


-١‏ قوله سبحانه : عر 


012 


تلاجنتورس إلا لين ارقن ) 0 
8 قوله كبن : ما لِلطَدلِيِينَ مِنّ حيو ميم جيم وَلَا سَّفِع يُطَامٌ 4" 


قال عبد الله السالمي مبيّنا وجه استدلالهم بالآيات السابقة : " وهذه الآيات عامة كما 


ع 


زافو 

ففي الأولى : تصريح بأن الشفاعة مقصورة على من ارتضاه الله . 

وف الثالثة : دليل على نفيها عن الظالم » والظالم : اسم لكل من ظلم نفسه أو ظلم 
غيره ؛ فلا تخص المشركين كما زعموا ؛ فإها وإن كان سبب نزوها فيهم فلا عبرة بخصوص 
السبب مع عموم اللفظ " 9 . 

النوع الثابئ : آيات الوعيد الدالة على عموم تعذيب أصحاب الذنوب والمعاصي في 
النار وعدم إخراجهم منها : 

ومما احتجوا به منها : 

-١‏ قولهتعالى :لا رَبنآإِنكَ من يُدَخْلٍ آلثَارَ فَقَدَ أَحرسَهَدومًا مين من 


ع سا ه 
أنصار 4 © . 


. 4/8 : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

9١؟)‏ سورة الأنبياء » من الآية : /7 . 
(؟) سورة غافر » من الآية : ١8‏ . 

(:) مشارق أنوار العقول ( ؟ / ١75‏ ) . 
(5) سورة آل عمران » الآية : * 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال القاضي عبد الحبّار : " تدل الآية على أن الظالم لا تلحقه شفاعة رسول الله كد ؛ 
ولا يتخلص من النار إذا مات على ظلمه وإصراره " 2 . 

#كقوله ستبحاتة : ظ اَن كوا كأ م2 لأ أرادوأ أن حرو منهآ 
دافا 47 ”" . 

قال القاضي عبد الحبّار في بيان وجه الدلالة من الآية :"لو كان الفاسق يخرج من النار : 
ما بانقطاع ما يستحقه من النار » أو بالشفاعة ؛ لما صحّ ما ذكره الله تعالى من أنه كلما 
أرادوا أن تر عدوا منها أعيدوا افيا 207 

- قوله وْكَ : +( أَفْمَنْحَقَّ عليه لِمَهُ الْحَدَابٍ أَفَأنتَ مقِدٌ مَن فى أَلتَارِ 0 

قال القاضي عبد الحبّار : " الآية تدل على أنه وَل لا يشفع لهم - أي للفجار 
والفسّاق - لأنه لو شفع لهم لوحب أن يكون منقذاً من النار وقد نفى الله تعالى عنه 
ا" 

والرد على تلك الشبه النقلية يكون بما يأ : 

-١‏ أنها تأويل للنصوص هما لا تدل عليه ؛ فالآيات الي احتج يا المنكرون للشفاعة قد 
ذكر العلماء فيها أنما خاصة بالكفار 

قال الإمام أبو بكر الآحرتي - رحمه الله - : " إن المكذب بالشفاعة أحطأ في تأويله 
خطأ فاحشاً حرج به عن الكتاب والسنة ؛ وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في 
أهل الكفر . أخبر الله هَلْنَ : أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارحين منها ؛ فجعلها المكذّب 
بالشفاعة في الموحدين ؛ ول يلتفت إلى أخبار رسول الله في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل 
الكبائر ؛ والقرآن يدل على هذا " 2 . 


» القاهرة : دار التراث‎ (١ متشابه القرآن » عبد الحبار بن أحمد الحمداني » تحقيق : عدنان محمد زرزور » د.ط‎ )١( 
.)١اللص(ء)م48‎ 

٠٠ : سورة السجدة » من الآية‎ )١9 

.) ه5١ متشابه القرآن ( ص‎ )١( 

(4) سورة الزمر » الآية : 8 

(5) متشابه القرآن ( ص 557 ) . 

.) ١١١8 / *( الشريعة‎ )5( 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


؟- أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن البي وو » وقد تقدم من الأدلة 
المستفيضة من أحاديث رسول الله ويِهُ ما يبطل ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة ويدحض 
شبههم ؛ مما فيه الغنية لمن أراد الحق . 

- أن ذلك مخالف لإجماع السلف . 

ويد هذا ماقله اطافظ ابم حجر س ره الله .-. عن الصحابة د «رضوان الله 
عليهم - من أنهم كانوا ينكرون على من أنكر الشفاعة في أهل الكبائر ؛ حيث ذكر من 
الآثار ما يوضّح ذلك ”' ؛ مما يدل على أن مسألة التكذيب بالشفاعة مسألة قديمة » تصِدّى 
لها الصحابة - رضوان الله عليهم - وبِيّنوا زيفها وبطلانها . 

ومن خلال ما سبق يتبين : 

أن أدلة الخوارج والمعتزلة ؛ إنما هي الأدلة الي يستدل يما كلها على الكفرة 

ثانياً - الشبه العقلية : 

وتتضح فيما أورده القاضي عبد المبّار » حيث قال : " وقد تعلقوا في ذلك عماروي 

عن البي ول أنه قال : " سَفَاعَتِي لِأَمْل الْكبَائْرِ مِنْ أَمتِي " ”2 » وقالوا : إن البي يل قد نص 
على صريح ما ذهبنا إليه . 

والجواب : أن هذا الخبر لم تثبت صحته أولاً ؛ ولو صم فإنه منقول بطريق الآحاد عن 
البي ؛ ومسألتنا طريقها العلم فلا يصمح الاحتجاج به " 7" . 

وقال عبد الله السالمي : " إنه خبر واحد لا يعارض القطعي " © . 

وللرد على هذه الشبه العقلية أقول : 

-١‏ إن هذا الحديث قد تقدم الاحتجاج به على إثبات الشفاعة في أهل الكبائر ؛ وقد 
لاي ري ل ل 

؟- إن اعتبار كون أحاديث الشفاعة أحاديث آحاد لا تثبت يا العقائد ؛ دعوى 


مردودة من وجهين : 


. ) 455/1١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 
. 3”١/ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.) 550 (؟) شرح الأصول الخمسة (ص‎ 
.) ١85 / مشارق أنوار العقول ( ؟‎ )4( 
دلالة الحديثين على الشفاعة‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الوحة الأول + اند قد كص لهل العلم على اثواتزيها ما كما أشرت إل ذلك شار 07 

الوجه الثابي : أن الصحيح عند المحققين من أهل العلم ؛ أن العقائد تثبت بأحبار الآحاد 
إذا ضحت + كنبرقنا بالمتواتر ولأ فرق 

ويتضح من خلال ما تقدم : 

أن تقرير الوعيدية لهذا الأصل الفاسد - أعب : تخليد عصاة الموحدين في النار - جعلهم 
يردّون النصوص الى تنقض مذهبهم : إما فأريليا تأرياذ فاسدا ؛ يخرفون به الكلم عن 
مواضعه » أو بحجة أنها حبر آحاد ؛ وهذا هو شأن المبتدعة في كل زمان ومكان . 

ويهذا يتقرّر بالدليل والبرهان : 

أن الشفاعة ثابتة لعصاة الموحدين ؛ وأنه ليس مع من أنكرها أي دليل : نقلي أو عقلي 


. 3037 انظر : ص‎ )١١ 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الرابع 
أقسام الشفعاء 
كما أن الشقاعة رحجة بالمشفوع لحم ؛ فهي كذلك تكريم من الله تعالى للشفعاء ‏ 


وإظهار لشرفهم » وبيان لمتزلتهم ومكانتهم العالية ال تفضل وبْقَ كما عليهم ؛ وإلا 
فليس للشفعاء من الأمر شيء . 


00 لاع كر 2 2ع سا عاد سرج اله لا 
قال تعالى على لسان رسوله محمد يك : + قل لد أَمَلِكَ لِتَقْى تَفْعَا وََاضَرًا اما 


5 1 فرك أنه القت التتعك وز ون الذر ونااتقن الند ذ أ 
ذِير وَكَيْيِرُ لقو ُؤْمنُونَ « "١‏ . 

ولقد دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على بعض أصناف 
الشفعاء الذين ثبعت شفاعتهم يوم القيامة » وهم : 

الملائكة » والأنبياء - عليهم السلام - وعلى رأسهم سيدنا محمد هله » والمؤشون » 
وأرحم الراحمين » وذلك في قوله يل كما عند النسائي : ' فإذًا فرَعّ اللَهُ َك مِنَ القضّاء 


5 ن 


ن يُخْرجَ » أَمَرَ الله الْمََائِكَة وَالرُسْل أن تُشفع 


وف قوله لِهِ من حديث أبي سعيد ظإه كما عند البخاري : " فمًا أَلتُم بِأَشّدّ لي مُنَاشَدَةَ في 


م معي 


بين خلقه ».واخرج من الدار من يريد 


ا 


2 


2_1 ند ا ل و 0 سوم . 6 ره ساك ممه صهت م ه يي مع مس 3 0 1 3 
الحق » قد تَبِينَ لكم مِن المؤمِن يَوْمَئْذٍ للجبار » وإذا رأوا أنهم قد جحو في إخوانهم » 


راون #كنا» رفوالقا كلوه بعلون مكتاع ويعترتون قار تحلون تنا" . 


("١ 1 1‏ ده 3 1 ب ل و 7 5 َ 2خ 5 9 5 - 
وكما عند مسلم : حتى إذا خلص المؤمنون من النار » فوالذي نفسي بيدوء ما 
و 5 ً ىا ات إن إن إن م 6 
0 3 , 07 مني 8 و 57 5 عه 2 2 0 وه 2 م وهم 20 "3 و 
منكم مِن أحَدٍ بأشّد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 


1 3 4000 سهد سس هو اع هي بي 7 صاصم رق .2 37 ا ا ل 0 3 
الذين فِي النار » يقولون : ربنا كانوا يصومون معنا » ويصلون » ويحجون , فيقال لهم: 
ا و | عق .مه 2 ددهو بإرووه سه اك 0 و 0 1 إكا* ا 
خرجوا من عرفتم » فتحرم صورهم على النار ؛ فيخرجون خلقا كثيرا قد أحذت النار إلى 
0 يه 0 تزه 4 3 2 افوا اع و الاي لو يم مض هه 6ع هيد 1 
نصفي ساقيه » وإلى ركبتيه » ثم يقولون : ربا ما بَقِي فيها أحد ممن أمَرتَنا به » فقول : 
0 و عله 000 5 5 1 5 ها اله َه واو باه و 74 20 9 7 5 31 
ارجحعوا فمن وجدثم في قلبه مثقال دينار مِن خير فأخحرجوه ؛ فيخرجون خلقا كثيرا » ثم 


57 
22208 


4 0" ع ل 3 
يقولون : ربنا لم ذر فِيها أحدا مِمن 


آَم 


مَرَتَنَا » ثم يُقول : ارجعوا فمّن وَحَدثُم في قلبه مثقال 


. ١8/4 : سورة الأعراف » الآية‎ )١١ 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


عن وري ناح رن ) تهون كنا اجر لم لترارد وطالم ندر يها ومن 
حدا )ع »4 : ارْحعُوا فَمَنْ وَحَدْثُمْ في قأبهِ مثقال ذَرَةٍ مِنْ حير فَأَخخْرحُوةُ ؛ 


م 
02 


فبِخْرِ حون لقا كثيراً » ثم يَقولون : ريّنا لَمْتذَرْ فِيهًا خيراً " . 
وكان لاسا لم تصدّقون يبهذا الحديث .» فآقرءوا إن شتتم : 
+ إِنَّ لَه لا يَظْلِمُ مِتَقَالَ دَرَوَ 00 53 حَسَنَة كلعنها ونؤنت من 
0 
فقول اللّهُ كلل : ل 


جو 


ومو 


كيرا 


2ه مو 1 


كا الالو » نض 1 بْضَة مِنَ النَارِ ؛ فَبُخْرِج مِنْهَا قوْما لَمْ يَعْمَلوا حيرا قط". 

ففي هذين الحديثين توكيد على شفاعة الاك ».وميا - طلييم جارد رومن : 
وبيان سعة رحمة الله تعالى الى تتدارك أهل لا إله إلا الله . 

وفيما يلي توضيح لأقسام الشفعاء المذكورين في الحديثين وغيرهم ثما جاءت النصوص 
الشرعية الأخرى بإثبات شفاعتهم 7 : 

القسم الأول : شفاعة الملائكة : 


8 


اليه اسمس و 


1 سد جر عبر الرة 2 00100000 2 3 4 
ده ره 2( 
وتركى 


فالآية تدل على أن الملائكة يشفعون ؛ وأن شفاعتهم تقبل يوم القيامة بعد الإذن من الله 
بكَ » وفي حالة الرضا عن المشفوع . 

والسر في استشفاع الملائكة إلى الله تعالى للمؤمنين كما يقول الرازي- رحمه الله - 
فيما نقله عن أهل التحقيق : " إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق البشر تحري 

: 3 7 . عوك ان 000 0 7 رخ .سا سم 

بحري اعتذار عن ذلّة سبقت ؛ وذلك لأنهم قالوا في أول تخليق البشر : # أَجَحَعَلُ فِيبَا مَن 
- 0 ا ل 0 3 8 - 4 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدِمَاء 4 27 » فلمًا سبق منهم هذا الكلام تداركوا في آخر الأمر 


غ٠‎ : سورة النساء » الآية‎ )١١ 

.) 58-5١5 / والبحور الزاحرة ( ؟‎ .) 4.١ - 4.٠. / * ( انظر : التذكرة‎ )١( 
> : (؟) سورة النجم » الآية‎ 

(5) سورة البقرة » من الآية : 8٠‏ 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


يعأن #التسوا ل ل 4" ؛ وهذا 
كالتنبيه على من آذى غيره فالأولى أن يجبر ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه " 7" . 

القسم الثابئ : شفاعة الأنبياء عليهم السلام : 

ومن إكرام الله تعالى لأنبيائه ورسله - عليهم السلام - أنه يقبل شفاعتهم فيمن 
يشفعون لهم ؛ ومما يستدل به على هذا القسم - غير ما تقدم - : 

ما جاء في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ل : 
١‏ إِذَا مُيرَ هل الجنّة وَأهْل ) الثَار ؛ فَدَحعَلَ أ أل الجكة الجلة وأمل النَار اكارع قاقيفا امسر 
َسَفَعُوا »فقول : الْطَلِقُوا - أو الوسر فَأَخْرِجُوهُ ال كرك اودر 
ُلقَوئهُمْ في نهر - أو عَلَى نهر - يُقَال لَهُ : الْحَيّاة " © . 

وطالما أن الشفاعة متزلة تكريم وتفضيل ؛ فإن أول الشفعاء المقبولين من الأنبياء - 
عليهم السلام - وغيرهم سيدنا محمد ول . 

وقد اختلف العلماء في شفاعاته يلِدُ يوم القيامة على أقوال : 

القول الأول: قال ابن عطية 29 - رحمه الله -:: " 0 

ويقصد بُما : الشفاعة العظمى » وشفاعته يله في أهل الكبائر ' 

ل 0 
الفحر العال 0 : 

. شفاعته ولهٌ في أهل الموقف‎ - ١ 

؟- شفاعته يله في دحول أهل الحنة الجنة . 


. سورة غافر » من الآية : لا‎ )١١( 

(١؟)‏ مفاتيح الغيب ”5 / ”١‏ ) . 

(5) أخرحه أحمد في مسنده - 41١9‏ ١ه‏ - 1998م 7075/5709 » رقم .)١1491١‏ وقال محققوه 
"70/5١‏ »ء رقم 1449١‏ هامش " ) : " إسناده صحيح على شرط مسلم " 

(:) هو : عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية » أبو محمد » الإمام والقاضي الكبير » قدوة المفسرين » 
كان فيا عازن بالالتكاق + ولكديك + والشييز بارع الأدب م وابخ العرققاع عه وق الاتفاد 
والنظم » والنثر » ولي قضاء المرية » من مؤلفاته : ( امجموع ) . و ( امحرر الوجيز ) » توفي سنة ١4ههدا.‏ 
انظر : طبقات المفسرين للسيوطي ( ص١5‏ - 5١‏ ) . والأعلام (* / 7387 ). 

(5) المحرر الوحيز ( * / 575 ) . 

(1) انظر : المرحع السابق ( " / 578 ) . 

(0) انظر : مجموع الفتاوى ( ”3 / ١5177‏ ) . 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


. شفاعته ولع فيمن استحق النار أن لا يدخلها ؛ وفيمن دحلها أن يخرج منها‎ -٠ 
القول الغالث : وذهب ابن رجحب - رحمه الله - إلى أن الشفاعات الى يختص ها وَل‎ 
: "9 من دون الأنبياء - عليهم السلام - أربع » وهي‎ 

؟- شفاعته كل لأهل الجنة في دخوطا . 

- شفاعته كله في أهل الكبائر . 

- كثرة من يشفع له من أمته ؛ فإنه يله وفر شفاعته وادّخرها إلى يوم القيامة . 

القول الرابع : وقرّر القاضي عياض - رحمه الله - أن للبي هليهُ يوم القيامة من 

الشفاعات حمس »2 وهي ا 

. الشفاعة العامة‎ -١ 

. شفاعته كلِهٌ في إدحال قوم الحنة بغير حساب‎ -١ 

*- شفاعته يل لقوم استوحبوا النار بذنويهم أن يخرحوا منها . 

- شفاعته يلةٌ لأقوام آخرين استحقوا النار أن لا يدحلوها . 

ه- شفاعته يلل في زيادة رفع الدرحات في الحنة . 

القول الخامس : وذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - أنما ثمان 9" : 

. الشفاعة العظمى‎ -١ 

. شفاعته يللةْ لأقوام تساوت حسناقهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة‎ -١ 

*- شفاعته وَل لأقوام أمر يمم إلى النار أن لا يدخلوا . 

؛ - شفاعته وَل في رفع درحات أهل الجنة فوق ما يقتضيه ثواب أعماهم . 

ه- شفاعته كلد في دحول أقوام الجنة بغير حساب . 

"- شفاعته يلٌ في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب . 


/- شفاعته ولِهٌ في أهل الكبائر من أمته . 


.) 78 - 5١ / انظر : فتح الباري ( ؟‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : كتاب الإبمان من إكمال المعلم ( ١‏ / 8515 ) . 
(") انظر : النهاية في الفتن والملاحم ( "١8 - 8١١/5‏ ). 
دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


القسم الثالث : شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض : 


الؤضيوة عن المفعاة القيولين يوم القيانة © وكيا كان الؤمن كر إفانا وتفى كان 
أحرى بالشفاعة لإخوانه المؤمنين ؛ والعكس بالعكس ؛ ولهذا جاء عن أبي الدرداء ذنه أن 
البى كل فال + " إن اللْعَاينَ ذا يكوئون شهداء ولا شفعاء يام ليابق 00 , 

ومن الأحاديث الى يستشهد با على هذا القسم - فضلاً عمّا سبق - 

ما رواه عبد الله بن أبي الجدعاء 5 يه أن رسول الله يله قال لاس كد 


3 2 | ل (١‏ س0 


رَحُلِ مِن أمتِي أكثْرُ مِنْ بني تَمِيم " » قيل : يا رسول الله سواك ؟ قال : 

القسم الرابع : شفاعة أرحم الراحمين : 

فالله تعالى أعظم الشفعاء » وتكون شفاعته بعد انتهاء شفاعة الشافعين » ح إذا مكث 
الذين استغرقوا في الذنوب والخطايا من أهل لا إله إلا الله في النار ما مكثوا ؛ تتداركهم في 
النهاية رحمة الله تعالى ؛ فيأمر الله لِنَ بإخراجحهم من النار - وقد صاروا كقطع الفحم - 
بعد أن تتخطاهم جميع الشفاعات السابقة . 

القسم الخامس : شفاعة القرآن الكريم 

من فضل الله تعالى على عباده أن جعل كتابه الكريم من الشفعاء يوم القيامة لأهله 
اا ره سن 


أما 


1 0 لا معاي م ور 

الى هوا رع وار ودر 0 ا 

ان ؛ كله يأ يي لمتد قلي اا ا 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب 3 باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 
(5605/54ءرقم6م9ه؟). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه »كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب منه ( 575/54 » رقم 174 ؟ ) »وقال : 

' هذا حديث حسن صحيح غريب " » واللفظ له . وابن ماجه في سننه » كتاب الزهد » باب ذكر الشفاعة 
9١549/5١1ء‏ رقم 48١5‏ ). وأحمد في مسنده - ط9١41١ه‏ - 998١م‏ - (55/ 2188 رقم 
7م ) . والحاكم في المستدرك ( ١547/١‏ » رقم 50 ) وقال : " هذا حديث صحيح " . وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (585/5 »رقم 7158 )»؛ وصحيح سننابن ماجه 
(/ه4.0؛ءرقم9868.5). 

() أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
(١١9/1*ههء‏ رقم 8١4‏ ). 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


محرا سير ا ل 0 
كما ورد في سورة الملك في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن البي كلو أنه قال : 


لس لإ 


3 
' إن سورة 
ل و سح عد 9 


مِنْ القرآن تََانُونَ آيَة شَقَعت لِرَخُلٍ حَنَّى غفِر لَه ؛رَحِي سُورَةٌ تارك الّذِي بيده 
المللك 007 1 

القسم السادس : شفاعة الشهداء : 

فالشهداء من الشفعاء الذين أكرمهم الله تعالى بقبول شفاعتهم لذويهم من المؤمنين . 

ولفظلة الكرهية ]كا تظالى حمقيقة على عن تكل اق سيل الله تعال فق سريه غينه الكفان + 
كنا ذهب إل ذلك الخافظ زبن سي 7" رده الله 


ما حاء في حديث المقدام بن معدي كرب َه قال : قال رسول الله كلو : " لِلشهِيدٍ 
عله لوست خيمال "وق اغوي "رينت فى معو ا 101 


وعن أبي الدرداء ذه قال : قال رسول الله كع : " يشفع الشهيد في سَبْعِينَ مِن أهلٍ 
0 


ل 


)١(‏ أحرحه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب في عدد الآي ( 5 / لاه » رقم ١4.6٠‏ ) . والترمذي في 
جامعه » كتاب فضائل القرآن » باب ما جاء في فضل سورة الملك ( ه / ١54‏ » رقم 5891١‏ ) وقال : 
" هذا حديث حسن " . واللفظ له . والنسائي في سننه الكبرى » كتاب التفسير » باب سورة الملك 
435/59 > رقم 211519 . وابن ماحهة فى سه » كتاب الأدب ». ياب ثواب القرآن 
(١/44؟١ءرقم90785).‏ وأحمدفي مسنكله - ط0ا١14١اه‏ - 1990م -(8١8/1ه9ء‏ 
رقم 7915 ) . والحاكم في المستدرك ( ١‏ / 75 » رقم ٠٠١15‏ ) » وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرحاه " . وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 380/1١‏ ؛ رقم 4.686١)4؛‏ وصحيح ستن 
الترمذي (” / ١51/‏ » رقم 5851 ) .وصححه في صحيح سنن ابن ماحه ( * / 54١‏ » رقم 5054 ) . 

. ) 45 / 5 ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(5) أخحرجه الترمذي في جامعه » كتاب فضائل الجهاد » باب في ثواب الشهيد ( 5 / ١87‏ » رقم ١55‏ ) 
وقال : " هذا حديث حسن صحيح غريب " » واللفظ له . وابن ماجه في سننه » كتاب الجهاد » باب 
فضل الشهادة في سبيل الله ( 5 / 988 » رقم 77958 ). وأحمد في مسنله - ط98١4١ه‏ - 
8م -(78/ 419 » رقم 17١87‏ ). وقال الحيثمي في بجمع الزوائد ( ه/*9١1):"ورحجال‏ 

" . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( 5 / 75٠0‏ » رقم 1557 )»2 وص حيح سنن 

ابن ماحه ( ؟ / 3597 » رقم 57١1/8‏ ) . 


أحمد ثقات 


(:) أخرحه أبو داود في سننه » كتاب الجهاد » باب في الشهيد يشفع (" / ١٠١‏ عرقم”1757). وص ححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ؟ / 2٠١“‏ رقم 7017 ) . 
دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقد بوب الإمام أبو داود - رحمه الله - هذا الحديث في كتاب الجهاد من سننه 
بقوله :"باب ف الشود يخ 70 
القسم السابع : شفاعة أولاد المؤمنين : 


فأولاد المؤمنين من الشفعاء الذين تفضّل الله تعالى بقبول شفاعتهم ؛ تطيباً لنفوس الآباء 
والأمهات امحتسبين » وتعويضاً لما لحقهم من مصاب فقدان فلذات أكبادهم في الدنيا . 

ومن الأدلة على هذا القسم : 

حديث أنس بن مالك هه قال : قال رسول الله ول : " مَا مِن النَّاسِ مِنْ مُسلِم يُكوَفَى 
له قلات َم يوا لنت © نا ذل لله هبمل رَحتيه ياه "© . ْ 

ومن الجدير بالذكر: أن الإمام البحاري - رحمه الله - قد بوب هذا الحديث في كتاب 
اللداق بر مسيع رقو له 2 "يات قش مو نات له ولد #نيييي " 41299 #ا يذل جيرانده 
على أن تحقق هذه الشفاعة للآباء والأمهات مقيّد بشرط الاحتساب والصبر » وعدم 
التسخط والجزع . 

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في بيان ذلك : " وقد عُرف من القواعد الشرعية 
أن الثواب لا يترتّب إلا على النية ؛ فلا بد من قيد الاحتساب ؛ والأحاديث المطلقة محمولة 
على اموز 7 0 

وعن أبي هريرة 45 قال : قال رسول الله يل : "ما ما مِنْ صمي يَمُوتْ لَهُمَا تَانَة ولد 
لم يلوا العوك ؛ نا أَدْحلَهُما الل وَإيَاهُمْ بفَضْلٍ رَحْمَيهِ الجن "قال + ' يُقَاللَهُمْ: 
الخرا يك "وال : ' فََقَولُونَ : حّى يجيء أَبوآنَا " » قال ثلاث مرات » " فَيُقَولونَ 
أن نالع نان قنخي لاقام 

ولعل هذا الموقف من الأبناء من باب البرٌ ورد الجميل لوالديهم ؛ لعظيم فضلهم عليهم 


.) 1١5 / * ( سنن أبي داود‎ )١( 

)١(‏ الحنث : أي لم يبلغوا مبلغ الرحال ويجري عليهم القلم ؛ فيكتب عليهم الإثم . انظر : النهاية في غريب 
الحديث » مادة ( حنث 4594/١9)‏ ) . ولسان العرب » مادة ( حنث .)١88/ 5١42)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز » باب فضل من مات له ولد فاحتسب »155١/١(‏ 
رقم .)١١9١‏ 

(:) صحيح البخاري ( 45١/1١‏ ). 

(5) فتح الباري ( * / )١١59‏ . 

(5) أحرحه النسائي في سننه الصغرى » كتاب الحنائز » باب من يتوق له ثلاثة(4 / ه١1‏ »رقم05ا86١1).‏ 
وأحمد في مسنده - ط/ ١‏ ١ه‏ - 1991م 354/159 » رقم ١1١577‏ )» واللفظ له. وص ححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي ( ؟ / 5١‏ 2» رقم ١81/5‏ ). 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


في الدنيا . 
هذا ويستنتج من كثرة أقسام الشفعاء الذين اختصهم الله تعالى بقبول شفاعتهم : 
عظيم فضله سبحانه على عباده و رحمته الواسعة يحم . 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


الفصل الخامس 
دلالة الحديثين على الجنة والنار 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الجنة والنار 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف اججنة 
المطلب الثابي : تعريف النار 
المبحث الثابئ : صفة نعيم الجنة 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أبواب الجنة 
المطلب الثابي : أغار الجنة 
المطلب الثالث : آخر أهل الجنة دخولاً لها 
المبحث الثالث : صفة عذاب النار 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حرارة النار 
المطلب الثايي : دخان النار 
المطلب الغالث : كلام النار 
المبحث الرابع : أبدية الجنة والنار 
وفيه تمهيد ومطلبان : 
المطلب الأول : الأقوال في أبدية الجنة والنار 
المطلب الثاني : الأقوال في أبدية النار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملبحث الأول 
تعريف الجنة والنار 
المطلب الأول : تعريف الجنة 
الجنة في اللغة : 
مشتقة من مادة : ( جنن ) الى هي .م عين : الستر . 
اع جوت ا لي ا 
ني امن ؛ لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار » ومنه: سمي اللحنين ؟ لاستتاره في بطن 
أفية 0 يقال كا :صوق الليل به ان نا مشر عن ليو 2001 
والجنة تطلق على معنيين » وهما : 
المعنى الأول : " كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض » قال كبك # وو 
كن يتلق وار 


و 0 2000 


وقال سبحانه : © قد كان لِسما ف 5 ءايه جِنْتَانِ عن بين 


7 سمال سمال “ «) 06 
٠‏ ال الا انيل" والعرب تسمي النخيل : جنة . 


1 د لقص اود الى 0 ده عاعىه ١‏ 
كأن عب" في غَري ملق من النُواضِح ”2 تَسقِي جَنّة سُحْقا”") '0) 0 


.) 97/1١9 ) لسان العرب » مادة ( حجنن‎ )١9( 

. ) 3٠١0 / ١ ( » ) النهاية في غريب الحديث » مادة ( حنن‎ )١( 

() الصحاح » مادة ( حجنن ) » ( 5 / 7١514‏ ). 

وكسررة الكهيف مو الاآية 1ه 

(5) سورة سبأء من الآية : ١‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن » مادة ( حن ) » ( ص 18 ) . 

(0) النواضح : الإبل الى يستقى عليها » وواحدها : ناضح . انظر : قذيب اللغة » مادة ( نضح ) 2 ( 54 7 5؟١١).‏ 
والنهاية في غريب الحديث » مادة ( نضح ) » ( 58/5 ) . 

(8) السحق : النخلة الطويلة الى بعد ثمرها عن امحتئ . انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة ( سحق ) »ع 
47/59 ) . ولسان العرب » مادة ( سحق )96 )١54/1١١‏ 

(9) ديوان زهير بن أبي سلمى ( ص ؟7 ) . 

.)99 7/1١١2 ) لسان العرب » مادة ( حجنن‎ ٠6١9 

دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وسمّيت الجحنة بذلك كما يقول الرّاغب الأصفهان - رحمه الله - * " إِمّا تشبيها بالجحنة 


تع تنش آ تين كم ين ةج يماك يتم ) 0 
فالحاصل : 
أن أصل الحنة : البستان العظيم الذي يستر ما بداحله . 
الجنة في الاصطلاح : 
هي دار النعيم والكرامة الي أعدّها الله تعالى في الآخرة للمؤمنين المتقين المخلصين له ؛ 
والمتّبعين لرسله عليهم السلام ”" . 


٠ : سورة السجدة ء الآية‎ )١( 

. ) 98 المفردات في غريب القرآن » مادة ( جن ) » ( ص‎ )١( 

() انظر : شرح لمعة الاعتقاد ( ص ١7١‏ ) . والحنة والنار » عمر بن سليمان الأشقر » ط" ( عمان : دار النفائس » 
١ه‏ - 1958ام)2(ص7١١).‏ 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثابئ 
تعريف النار 
وقلة ثبات" 90 , 
المعنى الأول : " اللهيب الذي يبدو للحاسة » نحو قوله تعالى : + أَهرََسماَلئَارَ لقي 
ىو م" 017 1( 
ترون" 7" ا" 
المعنى الثابئ : " الحرارة المحرقة " 27 . 
العق الفالث : " نار الحرب المذكورة في قوله سبحانه : +( لمآ 


ا لَحَرِ 4 ا 


المحعنى الرابع : نار جهنم المذكورة في قوله وك : 8 ألَادُ وَعَدَها أللّهُ اأذيرت 


0 | 0 "0 
وجميع هذه المعاني تحمل معين : الإضاءة والظهور . 
النار في الاصطلاح : 


هى دار العذاب والإهانة الى أعدّها الله تعالى في الآخرة للكافرين الذين كفروا به؛ 


. ) 758/5 (٠) معجم مقاييس اللغة » مادة ( نور‎ )١( 

. ) 584 وتذكرة الأريب ( ص‎ . ) ١55 تورون : أي تستخرجون نارها . انظر : كتاب غريب القرآن ( ص‎ )١9 

(59) سورة الواقعة » الآية : ١‏ 

(5) تاج العروس » مادة ( نور ) » ( 304/1١5‏ ). 

١5)ا‏ لمعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية » ط” ( القاهرة : دار عمران » 14.5١1ه‏ - 1985م ) » مادة ( نار )» 
.0/١(‏ 

(7) سورة المائدة » من الآية : 6 

(0) سورة الحج » من الآية : ؟ 

(8) المفردات في غريب القرآن » مادة ( نور ) » ( ص ١08‏ ه ). 
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وعصوا رسله عليهم السلام © . 


. ) ١١ والجنة والنار رص‎ . ) ١7١ انظر : شرح لعة الاعتقاد رص‎ )١( 
دلالة الحديثين على الجنة والنار‎ 
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المبحث الثابئ 
المطلب الأول , أبواب الجنة 


دل حديث أبي هريرة 5ه على أن للجنة أبواباً » وذلك في قوله وله عن آحر أهل الجنة 
كبا عد باب : " فإِذَا أَقبلَ عَلَى الْجنّةِ وَرَآهَا سَكّتَ مَا شَاءِ اللَّهُ أن يسكت » تم يقول : 
أ ربع قَدنتى إلى بان الحو فيقول الله [4 + لين قد أططيت عهوةك وَمَوَائِيفَلنَ نا 
تسألني عَيْرَ الذي أَعْطَيفكَ ؟ وَيْلَْكَ يا ابن آدَمَ » مَا أَغْدَرَكَ » فيقول اف ويا ع لفو الله 


حت يفول لَه : هَل م عَسَيْتَ إن أَعْطيكُكَ ذَلِكَ أن تُسشأل غَيْرَهُ 00 : لذ وعرقتك غ 


فيُعطِى بهُ مَا شَاء اللَهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ ؛ قيْقدَمُُ إِلَى باب الْجنّةِ » فَإِذًا قَامَ على ياب 


كبا كر القرآن الكريم أن الملائكة والمؤمنين يدخلون من أبواب اللحنة » قال تعالى : 


ع عع .ل تضم 1 حذ ورور 1 ل 


دم ع ده 02 ا 
9 جنات عدن يدخلونها ومن صَلحَ من -ابايهم وأزواجهم ودريكتيم والْملن . 

0 
لل سا ص اه 
لهم بما حصل لهم من الله من التقريب » والإنعام»والإقامة في دار السلام في جوار الصّدّيقين , 
والأقياو» والرسل الكراة 007 

وقال سبحانه: 8 وَسِيقَ الذي أَنَقَوا ريم ِل الْجَنَةِ رمرًا حَوََ ذا جَآءُوها 
و 0 2 بها “4 . 

قال ا ابن القيّم - رحمه الله - مبيّئاً ما في هذه الآية من المعاني والإشارات الدقيقة : 


" فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم » وذهاهم » وإيابهم » وتبوئهم في الجنة حيث 


. 51 : سورة الرعد , الآية‎ )١١ 
.) 5١١ / تفسير القرآن العظيم ( ؟”‎ )١( 
. 9؟) سورة الزمر» من الآية : "لا‎ 
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شاءوا ؛ ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ريم ؛ ودخول ما يسرّهم 
عليهم كل وقت ؛ وأيضا إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاحون فيها إلى غلق الأبواب » كما 
كانوا يحتاحون إلى ذلك ف الدنيا "20 , 

ومعاواه اينما سي دالت الي 19 و كرا ون مدائيكا مدر بن اراب 
فل : " ما م | مِنْ أَحَدٍ يََوَضّأ ؛ فيبْلِغْ أو فيسب الْوَضْوءَ » ثم يقول : أَشْهَدُ أن لا إِله 


لله ون مُحَمَّداً عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ ؛ إ فبحَسا لَهُ أَبْوَابُ الْجَنّةِ الفمَائيَة يَدْخْلَ مِنْ 


المح 


ال" 

وفي الحديث دلالة على أن إسباغ الوضوء مع الإتيان بالشهادتين ؛ موجب لفتح أبواب 
الجنة . 

ولهذه الأبواب أساء تعرف ا : فمنها ما يسمى .+ يباب الصلاة + ومتها ماايسمى 
بياب الجهاد » ومنها ما يعرف : بباب الريان » ومنها ما يدعى : بباب الصدقة , كما جاء 


ف حديث أي هريرة 5ه أن رسول الله يله قال : " مَنْ ألفقَ رَوْحَيْنِ في سَبيل الله ؛ وي 


اه 


مِنْ أَبُوَاب الْجِنّة : لس ؛ فَمَنْ كان مِنْ أُهْلٍ الصّلاةٍ دعِيَ مِنْ باب الصّلاةٍ ؛ 
وك كان 4 مِنْ أَهْلٍ الجهَادٍ ذعِيّ مِنْ باب الْجهَادٍ ؛ وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصيّام م ذْعِيّ مِنْ باب 


2 


الرَيّانِ ؛ وَمَنْ كان مِنْ أُهْلٍ العيدقة دُعِيّ مِنْ باب الصّدقة ل" 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " ومعين الحديث : أن كل عامل يدعى من باب 
ذلك العمل " © . 

وف كلام الحافظ إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل . 

ومن أبواب اللنة بابي خاص بالنارن ١‏ عابرن من أن كما :9 ريو بابلل 
الأقن » كما عاد ى بعديك أن حريرة قفد ق قوله فر + " كتال + ها كنذا + أجل الك 
مِنْ أَمتِكَ مَنْ لَا حِسَاب عَلَيِْ مِنْ الاب الْأَيْمّنِ مِنْ أَبْوَاب الْجنّةِ ؛ وَهُمْ شرَكَاء النّاسِ فِيمَا 


ميوى ذَلِكَ مِن الأَبُوَاب " © , 


. ) 1١ حادي الأرواح ( ص‎ )١( 

. ) 5١4 رقم‎ » 73١5/١ ( أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة » باب الذكر المستحب عقب الوضوء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصوم » باب الريان للصائمين ( ؟ / ١/ا5‏ » رقم 179/8 ) » واللفظ له . 
ومسلم في صحيحه » كتاب الزكاة » باب من جمع الصدقة وأعمال البر ( ؟ / 20/١١‏ رقم ٠١51‏ ). 

(4) فتح الباري ( 7 / 38 ) . 

(5) تقدم تخريجه ص 37١١-8595‏ . 
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وأبواب الحنة في غاية الوسع والكبر ؛ والسعة كما هو معلوم دليل النعيم » وقد وردت 
في شأن المسافة الى تكون ما بين حاني الباب عدة أحاديث » منها : 


ما رواه عتبة بن غزوان ذه قال : قال البي وم : " إن 


ما ما بِينَ مصراعينٍ من مصارِيع 


عمد - ع 1 )١١‏ 


الْحَنّةِ مُسيرة أَْبَعِينَ سنة 

وعن أبي هريرة 4 نه مرفوعاً : " إن ما بيْنَ الْمِصْرَاعيْن مِنْ مَصَّارِيع الجَنّة لَكَمَا بين مَك 
مغك "كيرا كما 3 ل 2 2 ى 20 ال 

0000 

اختلاف المسافات بين أبواب الحنة ؛ ولعل هذا يرحع إلى احتلاف سعة أبوابها . 

قال الناوى 19ت رسيم الله حدق التوفيق وين اللتديفيق :+" يأن المذكور فى هذا ابر - 
أي حديث عتبة - أوسع الأبواب » وهو الباب الأعظم ؛ وما عداه هو المراد في حبر أبي 
هريرة ؛ وبأن الجنان درحات بعضها فوق بعض فأبوابما كذلك » فباب الخنة العالية فوق 
باب الحنة الي تحتها ؛ وكلما علت الجنة اتسعت » فعاليها أوسع مما دونه ؛ وسعة الباب 
بحسب وسع الحنة ؛ فاختلاف الأخبار لاختلاف الأبواب "27 . 


وكهذا النقل يتبين : 
أنه لا تعارض بين الحديثين السابقين . 


. ) 5551 رقم‎ » 7١178 / 4 ( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 

(؟) هجر : مدينة عظيمة » وهي الاسم القدمم للأحساء . انظر : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » عبد 
الله بن عبد العزيز البكري » تحقيق : مصطفى السقا » ط” ( بهروت : عالم الكتب » 4.0#١اه)غ؛‏ 
1855/5 ) . ومعجم المعالم الحغرافية في السيرة النبوية » عاتق بن غيث البلادي » ط١‏ ( مكة المكرمة : دا 
مكة, 1.5١اه‏ - 1985م):(ص .4 - .)1١‏ 

(*) بصرى : مدينة حوران من بلاد الشام . انظر : الروض المعطار في خبر الأقطار » محمد بن عبد الله الحمميري » 
تحقيق : إ. لافي بروفنصال » ط؟ ( بيروت : دار الجيل » /0٠15١اه‏ - 988١م ٠.)‏ (ص .)١١9‏ ومعجم 
المعالم الجغرافية ( ص ”57 - 45 ) . 

(5) تقدم تخريجه ص 351١-1505‏ . 

(5) هو : محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي » كان إفاما ناطيلة + وزاهداً عابداً » انزوى للبحث 
والتصنيف . وجمع من العلوم والمعارف على اخحتلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحد تمن عاصره » 
من مؤلفاته : ( فيض القدير ) » و ( الكواكب الدرية ) » توفي سنة ٠ه‏ . انظر : خلاصة الأثر 
١‏ /؟5 ٠‏ -5٠:).ولأعلام(54/59١؟).‏ 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير » محمد بن عبد الرؤوف المناوي » ط١ (١‏ القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » 
5ه8اه)عء(ه5/:؟:). 
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وقد أحبرنا الرسول الكرم وَلِةٌ : أن أبواب الحنة تفتح في رمضان » وذلك في قوله هلك 


و ع 
5 ماعه سه 


: ب بر مر مغر 000 
من حديث أبي هريرة طفن : " إذا جَاء رَمَضَّان فتَحَ- ال ا 


وفي هذا إشارة إلى أن أبواب اللكنة تفتح وا 1ك 


» 5ال١‎ / أخرجه البعاري في صحيحه » كتاب الصوم » باب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان (؟‎ )١( 
. ) ١٠١١/8 رقم 17949 ) . ومسلم في صحيحه »كتاب الصيام » باب فضل شهر رمضان ( 5 / 758 » رقم‎ 

.) ١98-16٠0 انظر : التذكرة ( ؟ / #مه - باه ) . والجنة والنار وص‎ )١9( 
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المطلب الثابئ 
أغار الجنة 


إن من جملة النعيم الذي أعدّه الله تعالى لعباده المؤمنين في الحنة الأنمار »كما قال تعالى : 

00 م رامعم مس واه 20001 كوي 01 2 39 7 2 0 
# وير الذي َامنُوأ وَعمِلُوأ ١‏ دلِحلتٍ أن ْم جِنْتٍ تجَرى من تحتها 
2 سد 
الأنهكرٌ “* ” . 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " وقد تكرر في القرآن في عدة مواضع : 


- ِِ عد 

9 5 : 39 8 3 م ل : 22 

قوله تعاللى : +( جَنتٍ حَجْرِى من تحتها الأنهدر * “. وفي موضع : # تَبجَرِى 
و2000 حَ 0 ب 1 . 2 22 مد عورم 03 . 
تهنا الانهتر 4 وي موضع : إ تجرى من تحنيم الأنبلر * '' ؛ وهذا يدل على 
أهور + 

أحدها : وجود الأغار فيها حقيقية . 

والثابي : أنها جارية لا واقفة . 


والثالث :أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم ؛كما هو المعهود في أغار الدنيا " "' . 
أو الحيوان » أو الحياة » كما حاء في روايات الحديث ». وهو نهر خاص بالجهنميين ؛ حيث 
يغتسلون فيه بعد خروجهم من النار فيصير الواحد منهم : كاللؤلؤة في رقابهم الخواتيم , 
وذلك ف قوله وَل كما عند البخاري - " فَيَشْفم : البيُون + واللائكة + والمؤمئون + فيُقول 
لجبّارُ : بَقِيَتْ سشَفَاعِتِي » فيَقبض قبْضَّة مِنَ النّار ؛ فيُخْرج أقواما قذ امْحِشُوا ؛ فيلْقَوْنَ في 
تور عأدواف اكت يقال له :مام الطياة فقون فى ستافتة كما كن لكئه فى تخهيل السثل + 
قد رََيْمُوهًا إلى جانب الصَّْرَةٍ وَإِلّى جَانب الشّجَرَةٍ » فمًا كان إِلَى الشّمْس مِنْهَا كان 


5 
7” 


نْضَرَ » وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظّل كان أَبِيَضّ ؛ فَيَحْرَحُونَ : كأَنَهُمْ اللؤلؤُ ؛ ميخمل في 


. 5٠ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
. 5١8 : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
. 3١٠١ : (؟) سورة التوبة » من الآية‎ 
. 47 : سورة الأعراف » من الآية‎ ):( 
. ) ١5١ حادي الأرواح (ص‎ )5( 
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رقابهة الواتية 4 فيدخلون اكه ", 
ومن أمُار الجنة - غير ما سبق - 


ع 


فر الكوثر : وقد حص الله تعالى به نبيه محمد يل إكراماً له وتشريفاً ؛ وهو أعظم أنار 


الجنة وأحسنها ( وجاء الوعد به قْ القرآن الكرم حيك قال سيحانة : #إِنّآ أ >2 
الكزقر يه 20 


كما بيّن النبي وله صفته عندما قال يله في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر - رضي 
الل عنهيها -ء " ال> تر تَهْرٌ ِي الْجنّةِ » حَاقَاهُ مِنْ ذَهَب » وَمَجْرَاهُ عَلَى الدرٌ وَالماقوت , 
0ببب__بد_31 ا 00 

ور بارق : وهو على باب الجنة يجلس عنده الشهداء . 

حل ا ل ل ري 
هر بياب الْجَنةِ في قب حَضرَاء ؛ يَخْرُج عَلَيْهِمْ رقهُمْ من الْحَنةِ بكر و عَشِيًا " 27 , 

ا 0000 

وأغار الجنة على أنواع : فمنها كر الماء » ور اللبن » ومنها كر الخمر » ور العسل » 


مذ 
به سر مر سس يع لا 


كما جاء في قول الله كبك : 00 لارام تم لارام 


5 06 2 د 71و وك صَُ ِء َه قن عَسَل صف 060 
وقد نفى الله الم ارات 7 الآفات تر في الدنيا : 


١ : سورة الكوثر » الآية‎ )١( 

») 5851١ أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الكوثر ( ه / 445 » رقم‎ )١( 
وقال : " هذا حديث حسن صحيح " » واللفظ له . وابن ماجه في سننه » كتاب الزهد» باب صفة الحنة‎ 
.) رقم 1894 ).وأحمد في مسنده - ط5١4١اه - 995١م -(9/ 551 »2 رقم هه8ه‎ »١550/5١( 
» 509 / *” وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي ( ” / 1/17" , رقم 35951 ) » وصحيح سنن ابن ماجه(‎ 
.) "5١5 رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده - 41١5‏ اه - 1998م -(14/١٠7»رقم‏ .7898 ). والجحاكم في المستدرك 
54/59 » رقم 51.05 )» وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه " . وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ( ه / 554 ) : " رواه أحمد وإسناده رجاله ثقات " .وقال محققو المسند ( 4 / ٠١‏ 
رقم 59٠.8‏ » هامش ١‏ ) : " إسناده حسن " 

(1) سورة محمد » من الآية : ه 
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فآفة الماء أن يأسن » أي ينتن من طول مكثه » وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة » 
وآفة الخمر كراهية مذاقها المنافي للذّة شريها ء وآفة العسل عدم تصفيته ؛ ومثل هذه الآفات 
50-006 5 د 
منتفية عن أغار الحنة " *“. 

ويستنئج من تخصيص هذا الأفار بالذكر : كوفا أفضل أشربة النوع الإنساني . 
رسول الله ليك قال : " فَإذَا سَأَلكُمْ الله فامتألوة الفِرْدَوْس ؛ فَإنّهُ أوؤْسّط الجنّة » وَأَعْلَى الْجنّه : 
06 ف قر :8 عم 0 هع كوس ف | سكن 1 (5) 
آراه فوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر أنهار الجنة ١‏ 

ومن أفار الدنيا ما أصله من أفار الجنة : كنهر سيحان » وجيحان » والفرات .والنيل ؛ 
لقوله يله في الحديث الذي رواه أبو هريرة 5ه : " سَيّحَان » وَجَيحَان » وَالفرَات » والثيل 
وا وم 0 1 206 
كل من أنهار الجنة . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح الحديث : " سيحان وجيحان المذكوران في 
هذا الخذية. > اللذان اهن آغار انه حى يلذد الأرمى 9 4.وغنا غران عظيمان جذا ؛ 
أكبرهما جيحان ؛ فهذا هو الصواب في موضعهما " 7 . 

وأمّا الفرات والنيل فمعروفان مشهوران : الفرات بالعراق والشام » والنيل.معصر . 

أمّا الحكمة في كوفم من أنار الحنة كما قال الملا علي القاري - رحمه الله - : " إنها 
جعل الأفهار الأربعة من أنار الحنة ؛ لما فيها من العذوبة والمحضم » ولتضمنها البركة الإلهية ) 


0 3 ب 0 . 1 (5) (ل) 
وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشرهم منها ! 


ييه 0 و6صضجعنيني7 7 لسيه ول .0 


. ) ١55 انظر : حادي الأرواح (ص‎ )١( 

(؟) أخرجحه البخاري في صحيحه + كتاب الجهاد والسير + باب درجات المجاهدين في سييل الله ١‏ * / غ١1‏ 
رقم /7511 ) . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب ما في الدنيا من أغار الجنة ( 4 / 7١/818‏ ع 
رقم 5855 ). 

(5) بلاد الأرمن : هي دولة أرمينيا . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم ( ١175 / ١07‏ ) . 

(5) مرقاة المفاتيح ( 7/5١‏ 99؟) . 

() انظر : التذكرة ( ؟ / 5ه - 8ه ) . والجنة والنار (ص ١١58-1١58‏ ). 

دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثالث 
آخر أهل الجنة دخولا لها 


دل حديث أبي هريرة 45ه على آخر رجل يخرج من النار ويدخل الحنة » وما جرى بينه 
وبين ربه كين من حوار اويا جاه اتتار ا ل 
وذلك في قوله وَلهِ كما عند أحمد : " ويب بْقَى رَجُل يُقبل بِوَحْهِه إلى الثّارِءفيقُول أ 
ا م 
يُقول : فَلعَلَي إن أَعطَيدّك وَلِكَ أن تالت غَيْرَهُ لجنو اموه بل ونه أنالية عم 
َيَصْرفُ وَخْهَهُ عَنِ النّار » قيقول بَعْدَ ذَلِكَ : يا رب » قرَبْني إِلَى باب الْحَنةٍ » فقول : 
ولَيْسَ قد رَحَمْتَ أن لَا تسنألّتي غَيْرَهُ ؟ وَيْلَكَ يا ابْنَ آدَمَ » مَا أَغْدَرَكَ » قلَا يَرَالَ يَدْعُو حَنّى 
كو تق يد فطق نح الأعداتي غي و مسرن أن روتف ل اتلره في 
وَيْعْطِي الله مِنْ حْهُودٍ ومَوَائِيقَ أن نا يأل عَيْره ؛ بريه ِلَى باب الْجَنّةِ » فَإِذَا دنا مِنْهَا ؛ 
الفَهَقَتْ لَهُ الحنّة ؛ فَإِذَا رأَى ما فِيهًا م ار ال ار 


3 


0 : يا رب » أذْحلني الْجَنّةَ » فقول : أوليِسَ قد رَحَمْتَ أن لا تسألني غَيْرَهُ ؟ و وقد 
أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائيَكَ أن لَا تُستالني غَيرَهُ #ختول ويا رب كدي أشقى ليت ؛ 
وال تقفو اللة عطق تصتك » تاذ عتنولة يقة أذن له بالدكول فيوًا ع تإذا امهل و فيل 


بض 


و 


َهُ : تمَنَّ من كَذَا ؛ فيتَمَنّى » ثم يُقَالَ : تَمَنَّ من كَذَا ؛ فيتمنّى حتّى تنْقَطِعَ به الْأمَاني ) 

قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة ولا يغيّر عليه شيئاً من قوله ؛ حي 
3ا اقوى إل كركذا للق ويل موك 1 

قال أبو سعيد : سمعت البي كَل يقول : "عن الث رعق االو مك مَعَهُ " 

قال أبو هريرة : حفظت : " مِثلهُ مَعَهُ " . 

قال ابو هريرة #وذلك: الرضل ار اقل بائذ مضولة ابلق , 

وقد جمع العلماء بين روايي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - بأن 
ابي يله أعلم أولاً.بما في حديث أبي هريرة ييه ؛ ثم تكرّم الله تعالى فأوحى إلى نبيه 6 
بالزيادة الواردة في رواية أبي سعيد طن ؛ فأحبر يما البي وَلدِ ولم يسمعها أبو هريرة ذه ”2 . 


.) 5750547 5* ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
دلالة الحديثين على الجنة والنار‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وفي هذا إشارة إلى عظيم رحمته 18 
وما جاء في صفة آر من يدخل الجنة - علاوة على ما تقدم - : 
ها نوو اميك الله وو مسعرة ف 0 ال ا 0 


5 
لس سسالا ل هرو و لاس قي الي عجن تالف 


ا و ا رس ال 


شّجرَة 500" ب ؛ أثني ين هو حرق فطل بها وأطرب من ميقا 
تيُقول الله وك + يا ابْنَّ آدَم ؛ علي إن أعْطَيتُكَهَا سألْتي غَيْرَهَا » مدن 12 ويسانيه 


00 


زتقليذة أذ [انطانة لت قدو 151 نو 1 زالة ر نا ناب لطتو تتوو يتنا تنا 


بِظِلْهًا وَيَتْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثم تُرقعُ لَهُ شَحَرَةٌ هِي أَحْسَنُ من الأُولَّى » فقول : أ رب ؛ 
أذنني مِنْ هَذِو لِأَغْرَب مِنْ مَائِهًا وأَسمَظِلَ بظِلها » نا أمنا الله خزركاع جنول يا اتن أقذع 
لم ُعاجِدني أن لا تسألني غَيْرَهَا نول : أعلي إن أذيقلة ينها ساني غيرهَا + فيُعَاضِدة 
أن لَا يَسألهُ غيْرَهَا ؛ وريه يَعْذِرهُِأنّهُ يَرَى ما لا صبْر لَهُ علو يني مِنْهًا فيسْتَظِلَ بظِلّمَا 
مرب من انها كم رقع له ضحرةٌ عفد باب الحئة جي أحسن من الوكين » يفول أ 
رب ؛ أذنني مِن هَذْهِ لأس ) بظِلَها وَأَْرَبَ مِن مَائِهًا » ا أسْألك غَيْرَهَا ٠‏ فيُقول : يا ابن 
آدَمَ » أَلمْ تُعَاهِدْنِي أن نَا تُسألني غَيْرَهَا » قال اانا ري كوو 1 ابنالله صرها ور 
ار ِأنّهُ يَرَى ما لَا صَبْرَ لَهُ عليْهَا ؛ فيَدْنيه مِنْهَاءَإذًا أَذْناهُ مِنْهًا فَيَسْمَعٌ وات أهْل الْجَنّةء 
فقول : أي رب » أَدْحِلْنيهًا » يول : يا ابن آدَمّ » ما يَصريني مِنْك أَيُرْضِبكَ أن أُعْطِيكَ 


0 ماعن تيه 


الذتًا وييليا عكَهًا قال : يارب » أَستهْزئئُ مني وأَنْت رب العَالَينَ ! " 

فضحك ابن مسعود » فقال : ألا تسألوني مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ قال : 
هكذا ضحك رسول الله يلع » فقالوا : مم تضحك يا رسول الله ؟ قال : " مِنْ ضِحَكِ رب 
لْعَلَينَ حِنّ فَال : أكستهزا مني وَأَنْت رب الْعَالْينَ ! فبقُولُ : إئي نا أستهزىأ ينك ؛ 
ولكثى على ما أشاء قاو 007 , 

وفي هذا الحديث بيان عظم الحنة وأنها غالية . 

وأمّا قول الرجل : " أَنُسْتَهْرَئٌ مِنّي ! " ؛ ففيه تفسيران ' 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 7852 . 


(؟) انظر : التذكرة ( 5 /.ثه - اره). 
دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أحدثما : أنه صدر منه هذا القول عند غلبة الفرح عليه » كما غلط الذي قال : 
" اللهه أنت عندي وأنا ربك "20 


والثابئ : أن يكون معناه: أتحازيئ على ما كان مئ في الدنيا من عدم مبالاي بأعمالي ؟ 


فيكون هذا على وجه المقابلة ء كما قال الله تعالى :. مخبراً عن المنافقين : +[ إِنَّمَا نحن 


روه سء ” ع 


2 رغ اع يي () 5 ا ٍ 
مسََهِزِءون أَسَهمسسهَرِئ بم 4 ؛ أي ينتقم منهم ويجازيهم على استهزائهم . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه » من حديث أنس بن مالك ذَ » كتاب التوبة » باب في الحض على التوبة والفرح يما 
(5/5١٠5ءرقملا4ا؟).‏ 
(١؟)‏ سورة البقرة » من الآيات : 15 ١١ -١‏ . 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثالث 
صفة عذاب النار 
المطلب الأول : حرارة النار 


دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن نار جهنم 


شديدة الحرارة » وذلك في قوله وله من حديث أبي هريرة 5ه كما عند أحمد : " ويبنقى 
رَحُلْ يُقبلَ بوَحْهه إِلَى انار » فقول : أيا رَ ب » قد قشَبّني رِيحُهًا » وأحرقني ذَكَاؤُهًا 5. 
لل ل ل 
ل لي 0 
وشررها ما هي إلا جزء يسير منها ؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله وَل 


ةمه فو علق عن 1 )١١‏ 


قال :' ' تاركمْ جُرْء من سَبعِينَ حُزءاً مِنْ ار جَهَتَم 

قال القرطبي - رحمه الله - : " يع : أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار الي 
يوقدها بنو آدم ؛ لكانت حرءاً من جرظ من ادراء جهف اللكؤرة + ويياته + أله لو تفع 
حطب الدنيا فأوقد كله حين صار ناراً ؛ لكان الجزء الواحد من أجزاء نار حهئم - الذي 


هو بورع سيفو جروا اد عد بر و10 


فأشد حر في الصيذ ما هو إلا نفس من أنفاس النار ؛ وأشد برد في الشتاء ما هو إلا 
لفن نين أقاسها أيذا ؛ كما جاء في حديث أبي هريرة طيه أن رسول الله ل قال : 


" اشتتكت الثَارُ إلى ربّهَا » فقالت : رب أكل بَعْضِي بَعْضأ ؛ فَأَذِنَ لَهَا بنفْسَين : نفس فِي 
الشمَاء » وئفس فِي الصّيف ؛ هد مَاتجِدُونٌ مِنْ الْحَرٌ » وَأَهَدُ مَاتجذون مِنْ 


00 6 
الزمهرير 1 


») 580957 رقم‎ » ١١9١ / “ ( أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب صفة النار وأا مخلوقة‎ )١( 
واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الخنة وصفة نعيمها وأهلها 2 باب في شدة حر نار جهنم‎ 
رقم 849؟).‎ 253185 /5( 

.) :57 / 5 ١ التذكرة‎ )١( 

(9؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب صفة النار وأا مخلوقة 59 / ١١5‏ »رقم 5١/1‏ )2 
واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب استحباب الإبراد بالظهر ( 255١ / ١‏ 

دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال اللافظ ام تحه, :د رحيه للدت +" الفقصس الم كور بجا درن 
| 5 0 0 

ونار جهنم تتأحج وتستعر باستمرار ؛ فلا تنطفئ ولا تمد ؛ لقوله تعالى: 

2 7< زرو وح م 5 وك + 2 رحد ا هه 
0 وحشرهم يوم اله َقينَمَةَ عل وجوههم عميا ود انغ كنجاي ‏ كدابين 
00002 


٠ 1‏ و 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله سبحانه : # حكلما 


هو .8 ع 03 
5 “4 7 :"أي وين ااا 


ومن شدة حرارة جهنم : أن بعضها يأكل بعضاء ويحطم بعضها بعضاً + ولذلك يطلق 
ريه ا ل وس سا 
عليها اسم : الحطمة » كما قال تعالى : # كلا لينبد ن. ف الخطمة يه وما اذرنك ما 
الخطمة ا تار الله الم لَمَومّدة “4 ” . 


ا ل ا 
>< كو 07 مر ع عم اخ لاملل 
0 لوَيِحَلَمُ "20 واه كر قن وُجْوَهِهِمٌُ أَلنَّارَ ولا عن ظُهُورِهِءْ ولا 
وج ومو © 
هم ينصروقت : ء 
ا ا ل 


ل لا 1 م ال 1 ل ولا بر 


ثيأ 5 


57 وح لم فى بطو 0007 مودو 
فوق ا ري وار 4 0 
را م ا ال 00 


. )1١5 / 7 ( فتح الباري‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء » من الآية : /91 . 

(؟) سورة الإسراء » من الآية : /981 . 

(:) أخحرحه الطبري في جامع البيان ( ١58/1١5‏ ) . 
(5) سورة الحمزة » الآيات : 5-14 . 

(5) سورة الأنبياء » الآية : 9 

0) سورة الحج » الآيات : 5١-1١9‏ . 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الحميم - وهو الماء الحار في غاية الحرارة - أذاب ما في بطوم من الشحم والأمعاء " 7" . 


. ) 7١7 / * ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
دلالة الحديثين على الجنة والنار‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثابئ 
دخان النار 
من ألوان العذاب الى أعدّها الله تعالى لأهل النار دخانها المتصاعد منها » كما دل على 
م عرو ‏ وسس ا د م 
0 يْقَى رَحْلَ مُقَبل بوَجْهِه عَلَى النَار ؛ وَهُوَ آخيرٌ أَهْل الْجَنّة دُحُولاً » متجول 2 اى زياع 
ال ا ل ةا 
ودخان النار يختلف عن دخان الدنيا ؛ كما وصفه الله تعالى في كتابه العريز بقوله 


سبحانه اط وَأَصَسَب التعال م حب التّمال في فى سوم وَحِيوٍ © وَظِلَ من حَمُورٍ 42 َّ 


باد وَلَاكرِير ]4 7 . 
فهذه الآية تضمنت ذكر ثلاثة أصناف من العقوبة : وهي الماء » والهواء » والظل . 
فهواء جهنم السموم » وهو الريح الحارة الشديدة الحر » وماؤها الحميم الذي قد اشتد 
حره » وظلها اليبحموم » وهو كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " ظل 
لضان 7 
وهذا الظل من الدحان ليس ببارد كما هو معروف عن ظلال الأشياء في الدنيا ؛ بل هو 
حار ؛ لأنه دحان من سعير جهنم . 


وهو يحيط بالكفار من جميع المهات . كما وصفه الله وك بقوله سبحانه : 2 أنطلفواً 


إل لذ تك شب لايل ولاق ينايب 4 . 

فالآية تقرّر أن الظل وهو كما قال مجاهد - رحمه الله - : " دخان حيس 707 يبع 
لحوله وضخامته إلى ثلاثة أقسام ؛ وهو مع ذلك لا يظل من يكون تحنتهء ولايقيه حر 
الشمس كما هو حال الظل الممدود » ولا هو يدفع عنه أيضاً ألسنة النار المندلعة من كل 


. 45 - ؟4١‎ : سورة الواقعة » الآيات‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان ( 717 / ١57‏ )ءواللفظ له .والحاكم في المستدرك ( 5 /8١ه‏ » رقم 9/ا/ا" )ع 
وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه " 

(؟) سورة المرسلات » الآيات : .”3 - 58١‏ . 

(:) تفسير مجاهد ١(‏ ” / 15١لا‏ ). 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


عاني - 
قال الإمام ابن جرير الطبري - رمه الله - : " لا هو يظلهم من حرهاء ولا يكنهم 
نن بها © وذلك أن الذحان يرتقغ عن وقوه هب ؛:فإذا تصاعد تفراق شيا زيط " 000 , 
هذا وقد بيْن الرسول الكريم يليو بعض الأعمال المنجية من دحان جهنم » وذلك في قوله 
لك من حديث أبي هريرة ضيه : " لَا يَجْتَمِعُ غبَارٌ في سيل الله وَدْحَانْ حَهْنمَ في جوف عَبْد 
اكة 
بلا جين لل لهات و اترطيي ليد 


. ) 589 / 59 ( جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر : الجنة والنار ( ص 97" -80” ) . 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله ( 5 / 2101 
رقم 1717 ) » وقال : " هذا حديث حسن صحيح " . والنسائي في سننه الكبرى » كتاب الجهاد » باب فضل 
من عمل في سبيل الله على قدمه ( 8 / 4 » رقم 48١7‏ ) . وابن ماجه في سننه » كتاب الجهاد » باب الخروج 
في النفير ( 957/5 », رقم 50754 ) » واللفظ له . وأحمد في مسنده - طا١41‏ ١ه‏ - 1997م - 


0 : والحاكم في المستدرك ( 4 / 588 » رقم 75717 ) » وقال‎ . ) 66١١ رقم‎ »50٠*/1١4( 
»غ)١579 رقم‎ , 5007/5١ صحيح الإسناد ولم يخرجاه " . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 
. ) 5١55 وصحيح سنن ابن ماجه ( ؟ / 3885 »2 رقم‎ 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثالث 
كلام النار 


دل حديث أب هريرة ا ا ل ل ل 
عند الترمذي : ا يْقَى أُمْل الثَار ؛ تيَطْرَّح مِنْهُمْ فيهًا فَوْجٌ »ثم يُقَال :هَل امتلأت ؟ فتقول : 


١‏ 07 0 )01 2ع ل 0 ها فى “2 2 1 0 4 95 و2 
مي نَم يُطْرَحُ فِيهًا فَوْجٌّ » قيْقَالَ : هَل امتلأت ؟ فقول :#2 هَل 
2 4 7 7 0 1ل »0 8 
مُزِير 4 » حَنَّى إِذَا أُوعِبُوا فيا ؛ وضع الرّحْمَنُ قَدَمَهُ فيهًا وَأرْوى بَعْضَهَا إلى بَعْض » ثم 
قال : قط + قالك + قل قل “ , 
3 لان . : 0 كناد روم 88 ,سس صر مس 

كما صرح الله تعالى بذلك في كتابه العزيز » حيث قال كبك : .# يوم تقول لِجَهُم هل 
- 00 2 اظ4 

مََلاتِ وَيَمُولٌ هَل من مّرِيِرِ 4 : 


وما وله سبعحانة  :‏ هَل من مب ” ؛ فإن أهل التفسير احتلفوا في ذلك على 
قولين : 

القول الأول : أنه استفهام إنكاري » معناه : ما من مزيد ؛ وذلك لشدة امتلاء النار , 
وتضايق بعضها إلى بعض . 

وممق ذكر هذا الرأي من المفسترين + الععالى 220659 ريه الله . 

القول الثابي : أن الاستفهام يحمل على الحقيقة » وهو طلب الزيادة ؛ وأن النار لا تزال 
تطلب الزيادة من امحرمين غضباً لريها وغيظاً على الكافرين ؛ حي يضع رب العزة فيها قدمه 
فيزوي بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط . 


؟٠‎ : سورة ق » من الآية‎ )١١ 
8٠ : سورة ق » من الآية‎ )١١ 
: (؟) سورة ق »ء الآية‎ 
؟٠‎ : سورة ق » من الآية‎ )4( 
» (ه) هو : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي » أبو زيد » من أعيان الجزائر » كان إماماً علامة مفسراً »له كتب‎ 
.) ١١١5 / 4 ( الجواهر الحسان ) » و ( روضة الأنوار ) » توفي سنة ه/1/ه . انظر : الضوء اللامع‎ ( 
. ) ©581١ / 5١ والأعلام‎ 
» انظر : الجواهر الحسان ف تفسير القرآن » عبد الرحمن بن محمد الثعالبي » د.ط ( بيروت : مؤسسة الأعلمي‎ )5( 
.) ١١١/9١2) ددت‎ 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن قال بهذا الرأي من المفسّرين ورجّحه : الإمام ابن جرير الطبري 27 » والحافظ ابن 
كني 7 رحجدههما الله , 

وما يدل على كلام النار - غير ما سبق - 

ما رواه الصحاي الحليل أبو هريرة 5ه في عدة أحاديث تخبر : أن للنار لساناً تنطق به 
وأنها تتحاحج مع الجنة » وتشتكي إلى ريما تبارك وتعالى . 

فمن الأول : 

قوله وَل : " تَحْرٌجٌ عْنْقٌّ من النّار يَْمّالقِيَامَة : لَهَا عيْنَانِ تنْصِرَانٍ » وَأَذْئانِ 
وَلِسَانَ يَنْطِقْ » يفول : إِنّي وكلت بِتَْانَةِ : بكل جار عَنِيدٍ » وَبكُل مَنْ دَعَا مَعَ الله إلهاً 
آخر , وَبِالْمُصَوَرِينَ م 

ومن الثابي : 

تراه الع" للاطاهة لا انار ع عقاف لقا ع أو شاي شك رين لكوي 
وَكَالَت الْجنّةَ : ما لي لَا يَدْخُلِي إِنَا صُعَفَاء الئاس وَسَقَطَهُمْ " © , 

ومن الثالث : 

قوله كل : " اشتَكّت النَارُ إلى رَيّهَا » فَقَالَتَْ : رب أكَل بَعْضِي بَعْضاً ؛ فَأَوْنُ لَّهَا 


2 ين : تقس فِي الشلقاء + وتفس في |3 ميف ؛ فََشَدَّ ما تَحِدُونَ مِنْ الْحَرٌ »وأشّد ما 


- هسمه 


ف تلسمعا 


١0 


اع ا 2007 (ه) 
جدود ين الرميري 7 , 


وقد ذهب المحققون من العلماء إلى أن كلام النار » وتحاججها » وشكواها بلسان المقال 
لا الحال . 


. ) ١7٠١ / 55 ( انظر : جامع البيان‎ )١( 

. ) ”١؟ا/‎ 4 ( انظر : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب صفة جهنم » باب ما جاء في صفة النار ( 4 / 7١١‏ » رقم 5814 ) » 
وقال : " هذا حديث حسن غريب صحيح " » واللفظ له . وأحمد في مسنده - طا١5‏ اه - 1991م - 
(5١1505/1ء‏ رقم 847.0 ). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( " / 75 » رقم 751/4 ) . 


تر ع 2 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير ) باب قوله : # وَيَمُولٌ هَل من مير # [ سورة ق » من الآية : 
* ] (18357/59 » رقم 4559 ) . ومسلم في صحيحه » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ( ؛ / 5١85‏ » رقم 5855 ) » واللفظ له . 
(5) تقدم تخريجه ص 355 . 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام ابن عبد اليرّ - رحمه الله - : " وأمّا قوله في هذا الحديث : " اشتكت الثَارُ 
إلى ريا » فَقَالْتَْ : رب أكَل بَحْضي بَعْضاً ... " الحديث؛ فإن قوماً حمل وه على الحقيقة: 
وأنها أنطقها الذي أنطق كل شيء ؛ واحتجوا بقول الله وِبْكَ ين ابد عي اليننئ 
ديو الهم # *“» وبقوله : 8 وَإن ين شَْء إلا ضَجَحْ ده 4" » وقوله: 
+ ينْحَبَالُ أَوقِ مَعَهُ. ا م 03 

إلى أن قال : " وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه يلع على الحقيقة أولى بذوي الدين 
والحق ؛ لأنه يقص الحق » وقوله الحق ؛ تبارك وتعالى علواً كبيراً " © . 

وقال الفؤوي ذدربعة الله.-. ىق شرح حذية + "الشدكها الوه وك اي 00 
"هذا شدي على ظاغر هران الله ماق عمل بق النار :و لطلية تبير؟ تدركاة اين 001 , 

وقال ابن رحب - رحمه الله - : " فا محققون من العلماء على أن الله أنطقها بذلك نطقا 
حقيتيا كنا وطق الأبلاق ‏ والا ربكل + تواطلوة يوم القيافقة ورراكيا الطى الال بوغيرها 
من الحمادات : بالتسبيح » والسلام على رسول الله يله » وغير ذلك ما يسمع نطقه في 
”137 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في الرد على من زعم أن ذلك من 
قبيل ا محاز :"واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسّرين وغيرهم من المنتسبين للعلم من أن النار 
لا تبصر » ولا تتكلم ء ولا تغتاظ ؛وأن ذلك كله من قبيل المحاز أو أن الذي يفعل ذلك 
خحزنتها ؛ كله باطل ولا معوّل عليه لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند؛والجحق : 
هو ما ذكرنا . 

وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص: من الكتاب والسنة لا يجوز 


6 : سورة النور » من الآية‎ )١( 

١؟)‏ سورة الإاسراء » من الاية : 55 . 

(9؟) سورة سبأ » من الآية : ٠١‏ . 

(5) التمهيد ( ه / )١١‏ . 

(5) المرحع السابق ( 5 / ١5‏ ) . 

(19) تقدم مخريجه ص 351١‏ . 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم 1١8١/11‏ ). 
(8) فتح الباري (” / 7 ) . 

دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يحب الرجوع إليه ؛ كما هو معلوم في محله " 2 . 

ومن خلال ما تم نقله من كلام العلماء يتضح : 

أن كلام النار حقيقة » وأنه يكون بصوت مسموع ؛ ينطقها الله تعالى به - بقدرته 
العظيمة - كما ينطق جل وعلا الجوارح وغيرها ؛ وهذا هو الصواب في موضعه . 


.) 55 / 5 ( أضواء البيان‎ )١١ 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الماسبحث الرابع 
أبدية الجنة والنار 


وو 


عهيك : 


دل حديكا أى هريرة وأى سعيد الندري - رضى الله عنهما - غلى أبدية اللجنة والنار ؛ 
ودوام نعيم الجنة وعذاب النار » وذلك في قوله كلِةُ من حديث أبي هريرة 5ه كما عند 
بالمؤت مُليبا ؛ 


3 


الترمذي : " فَإِذا أذعل الله أهل ابلمّة ايده واه در انار "» قال : " أني 
وف كل 0 لزي بن أذ الْجَنّةِ وأَمْل النّار » ثم يقال : يا هل المنّة » يعون 


خَائنِينَ + ثم ينا َا أَهْل الثّارِ » فيَطْلِعُونَ مُسَتَبْشِر ِرِينَ يَرْحُونَ السّفَاعَةَ » فَيُقَالَ لِأَهْلٍ الح 
وَأَهْل النَار : هَل تعْرفُونَ هَذَا ؟ فيُتولون مَؤْلاء وَمَؤْلاء 7 0 2 2 الوك الْذِي 0 


- 
ه مير يو 


بنا ‏ ميُطحعْ ديح دحا على الور الذي يَيْنَ انو وَالار» َم يه ل أل الدية؟ 
علُودٌ نا مَوْتَ » وَيّا أَهْلَ الا اخرة العف 7 


وف قوله كلهٌ من حديث أبي سعيد : قفد كما عند انم ماحد + " ما 


0 م وساه 


أَهْلَهًا ؛ فَلَا يَمُوتُونَ فِيهًا ولَا يَحْيَوْنَ " . 

ففي حديث أي هريرة 4 إشارة إلى أن الموت سيذبح يوم القيامة ؛ وآنذاك سينقطع 
رجاء أهل النار في الخروج منها » وتعظم عليهم الحسرة . 

وذبح الموت ليس المراد به : الملّك الموكل به » وهو ملك الموت » وإنما المراد : حقيقة 
الموت الذي هو الفناء » كما بْيّن ذلك الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في أثناء الرد على من 
اعترض على بهذا الخديث يعلله »ديك قال 1“ ومدا الكس » والإشجاع و واضليع» 
ومعاينة الفريقين ؛ ذلك حقيقة لا حيال ولا تمنيل ٠‏ كما أحطأ فيه يعض التاس حخطأ فبيحا ) 
وقالة امرك ا 0م والعَرض لا يتجسّم فضلاً عن أن يُذبح ؛ وهذا لا يصحّ ؛ فإن الله 
سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح » كما ينشئ من الأعمال صورا معاينة يثاب بها 
ويعاتيد ع وال تعال عقوو ين الأقراض اماما دكون الكفراقل عادةتطا ب ويس شرع يمن 
الأحسام أعراضا ومن الأجسام سيان ؛فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تبارك 
وتعالى ابولاً نارم مع , وك التقرضين :ول شيا من اخال اول بحائهة إل تكلف» من قال + 


) العرض : هو ما يعرض في اللجوهر  ولا يقوم بنفسه ؛ولا يوحد إلا في محل يقوم به » مثل : الألوان » والطعوم‎ )١( 
. ) ١597 والذوق » واللمس » وغيرها . انظر : المصباح المنير ( ” / 4054 ) . والتعريفات ( ص‎ 
دلالة الحديثين على الجنة والنار‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


إن الذبح لملّك الموت ؛ فهذا كله من الاستدراك اناه غلن اله ورسولة ونان . الباطل 
الذي لا يوجبه عقل ولا نقل ؛ وسببه : قلة الفهم لمراد الرسول من كلامه ؛ فظن هذا القائل 
أن لفظ الحديث دل على أن نفس العرّض يذبح » وظن غالط آخر أن العَرض يعدم ويزول 
ويصير مكانه جسم يُذبح ؛ ول يهتد الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه "7" . 

وحقيقة الأمر : 

أن هذا الحديث وأمثاله ما يجب الإيمان به وترك النوض في كيفيته ؛ لأن قدرة الله تعالى 
فوق مدارك العقول » ولا يستبعد على قدرة الله كبن شيء . 

وللملبمارق سسالة ابدية لبش و القار عيذة أقزال ١‏ مدها ها يتدلن.بالنة والنان بمعا 6 ومدها 
ما يختض بالنار » وبيان ذلك في المطالب التالية : 


.) 584- 58” حادي الأرواح (ص‎ )١( 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الأول 
الأقوال في أبدية الجنة والنار 

فأمّا ها يتعلق بأبدية الخدة والنار 4 ففنية أريعة أقوال 40 :: 

القول الأول : القول بخلود الحنة والنار وأبديتهما ؛ وأن نعيم الجنة دائم لا ينقطع وكذا 
عذاب النار دائم لا ينقطع » وهذا قول أهل السنة والجماعة ؛ وهو القول الحق وسيأنٍ مزيد 
بيانه . 
صفوان 

القول الثالث : القول بفناء حركات أهل الجنة وأهل النار ؛ وأنهم يأتي عليهم زمان 
رصبحوة وله اماد الل لامع كة ل4ن هذا قال عمد ين اعدو لماي 10 

القول الرابع : القول بخروج أهل الحنة وأهل النار » وهذا قول بعض الروافض 7" . 
ولقد استدل أهل السنة والجماعة على ما ذهبوا إليه من القول بخلود الدارين وعدم فنائهما 
بأنواع من الأدلة » وبيافها على النحو التالي : 

أ- دلالة الكتاب : 

ومن أدلة الكتاب القطعية على أبدية الجنة والنار : 


قوله تعالى عن أهل الجنة : # وَأَلَذِيَ ءَامَنُوأ وحمملُوأ ألصَلِحنتٍ سند خْلْهُمٌ 


7 ع< سو 0 


صد 
0 م 0 1 5 7 اه 24 
جَنَتٍ جْرَى من تحتها الأنهتر خَنإِرين فيا أبذا * 2 . 


. ) 555 وحادي الأرواح ( ص‎ . ) 7٠١ / 5 ( انظر : الفصل في الملل‎ )1١( 

: هو : محمد بن الحذيل بن عبد الله العلاف » أبو الحذيل » رأس المعتزلة »فارق إجماع المسلمين»وكان من ضلالاته‎ )١( 
الزعم بنهاية نعيم الجنة وعذاب النار » وإنكار صفات الله تعالى » وله كتاب يعرف باسم : ( ميلاس ) » توفي‎ 
سنة /51١ه . انظر : وفيات الأعيان ( 4 / 558 -/651؟ ) .وسير أعلام النبلاء ( ١47/1ه -147ه).‎ 

(5) الروافض : فرقة من الشيعة » سموا بذلك ؛ لرفضهم أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في عهد زيد بن علي . 
وأجمعت الرافضة على الإمامة » والعصمة » والرحعة » وقالوا : بتفضيل علي ذه على سائر الصحابة » وإنه 
الإمام بعد رسول الله ليه . انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » محمد بن أحمد الملطي » تحقيق : محمد 
زاهد الكوثري » د.ط ( القاهرة : المكتبة الأزهرية للتراث ٠‏ 8/١14١ه‏ - 1990م )6 (صض8١1-ه"*).‏ 
والتبصير في الدين (ص 727- 55 ) . 

(:) سورة النساء » من الآية : ١١57‏ . 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


ذآ# ل ره سر 


دا “4 ” . 
ففي هاتين الآيتين من كتاب الله تعالى تصريح بالبقاء في النعيم أو العذاب ؛ وذكر 
الأذلوة وتو كيل بالنا بيك :. 


عَدَابُ مُقِيمُ “*# " . 

وهنا إخبار من الله تبارك وتعالى بعدم روج الكفار من النار ؛ مؤكداً أن العذاب مقيم 

ب - دلالة السنة : 

وقد تقدم بيان أدلتها . 

ج - دلالة الإجماع : 

انعقد الإجماع بين أئمة السلف الصالح على التصريح بأن الحنة والنار لا تفنيان بل هما 
دائمتان ؛ وعلى أن ما يُذكر عن فنائهما إنما يذكر عن أهل البدع . 

قال عبد القاهر البغدادي - رحمه الله - في بيان الأصول الى اجتمع عليها أهل السنة : 
" وقالوا : بدوام نعيم الجنة على أهلها ؛ ودوام عذاب النار على المشركين والمنافقين ؛ 
حلاف قول من زعم أنهما يفنيان كما زعم جهم » وحلاف قول أبي الهذيل القدري بفناء 
مقدورات الله تعالى فيهما وفي غيرهما . وقالوا : بأن الخلود في النار لا يكون إلا 
7 

وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فناء للجنة 
ولا لنعيمها ؛ ولا للنار ولا لعذاتها إلا الهم بن صفوان » وأبا الهذيل العاف » وقوماً من 


(1 


. 3 : سورة الجن » من الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » الآية : /1” . 

(9؟) الفرق بين الفرق ( ص 7559 ) . 
(:) الفصل في الملل ( 5 / 59 - .لا ) . 
دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقان في اباقع ارح شبعية ج ريعه :الاج الوق انق يلات الألئسه ونوانسها: 
وسائر أهل السية واماعة على أن من الخلوقات ا لا يعدم ولا يقن بالكلية + كاطلف ‏ : 
والنار » والعرش » وغير ذلك " ”2 . 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " فمن زعم أنهم يخرجون منها » أو أنها تبقى 
خالية » أو أنها تفئ وتزول ؛ فهو حارج عن مقتضى ما جاء به الرسول كلو » وأجمع عليه 
عل اليية 10177 

د - دلالة العقل : 

دل العقل على أبدية الجنة والنار . 

أمّا النار ؛ فلأنما جزاء الكفر ؛ وهذا الكفر دائم لا فماية له فناسب أن يكون العذاب 
دائماً بلا اتقطاع . 

والنار لا تطهّر أهلها ؛ إذ قد أخبر الله كَنْكَ عنهم : بأنهم لو ردوا إلى الحياة لعادوا 
لكفرهم وعنادهم » كما قال تعالى : ير ا موأ َل التَارِ همَا لوأ يا مد وََا مكيب 


صد 
ذه خرن ون مي سم «جوم عر جر د رودو أ 82 دير ويا ألا 0 ووه سجر 
ايت رينا ون ون مِنَالْوْصِينَ ين #كبِلْ بدا هم ماك نوأ يفون من قبل ولو ردوأ لعادوا لما خبواعنة 


نامل النار قد ذاقوا العذاب وباشروه ولم يزل سببه ومقتضاه من نفوسهم ؛ بل حبثئها 
وكفرها قائم يما لم يفارقها ؛ بحيث لو ردوا لعادوا كفاراً كما كانوا ؛ وهذا يدل على أن 
دوام تعذيبهم يقضي به العقل كما جاء به السمع 7 . 

تاغل الثار إذن عتلدون.قيها ابد الآباد 4و خذا امن اليه عدالدوى ”قينا أبدا .. 

هذا ما يتعلّق بأدلة أهل السنة على الأبدية وعدم الفناء . 

والمتصفح في الكتب المصنّفة في أبواب الاعتقاد ؛ يجد أن أقوال العلماء المنثورة في تلك 
المصئفات تقرّر معتقد أهل السنة والجماعة في القول ببقاء الحنة والنار أبد الآبدين وعدم 
فنائهما » وهذه بعض أقوالهم : 


) 58١ / ١ ( بيان تلبيس الجهمية‎ )١١( 

.) 55١/1١١ ( فتح الباري‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » الآيات : لاا - 73/8 . 

(5) انظر : حادي الأرواح ( ص 554 - ٠00‏ ) . 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام البربماري 27 - رحمه الله - : "وكل شيىء مما أوجب الله عليه الفناء يفئ إلا 
الجنة » والنار » والعرش » والكرسي » والصّور » والقلم » واللوح ؛ ليس يفئ شيء من هذا 
و 1 

وقال الأقام آبو حعفر الطحاوئ ت رخيه الله بق ثنايا تقرير عقيدة أغلل السسنة 
واللماعة : " واطلدة والنار لذ نات أبدا و ل ميدن 20 

وقال الإمام أبو بكر الآحرّي - رحمه الله - : " إن المتقين في الجنة حالدين آمنين ؛ لا 
يذوقون فيها الموت أبدا ؛ ولا يخرحون من الحنة أبدا ؛ وقد ذكر الله كلك في كتابه أهل النار 
: ع 0 ب 502 
الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا " ”2 . 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني - رحمه الله - في رسالته في الاعتقاد: 
"ويشهد أهل السنة أن الحنة والنار باقيتان لا يفنيان أيداكوآن أهل الحنة لا يخرجحون منها 
أبدا؛ وكذلك أهل النار - الذين هم أهلها خُلقوا لها - لا يخرحون أبدا " © . 

أمّا قول الجهم بن صفوان بفناء الحنة والنار ؛ فهو قول ظاهر البطلان ؛ قد أنكره عليه 
سي : 2000( 7 كيم اد 
أهل السنة وكفروه به لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة ' ' » كما بينوا أن القياس 
الذي تمسك به في مقولته هذه » وهو أن ما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته ؛ قياس فاسد 

ا 5 0 

لذ أساس له فين الكتانيه والسنة :7 . 

وهكذا الحال بالنسبة لبقية الأقوال الواردة في المسألة ؛ والى يكتفى في الرد عليها وبيان 
غثاثتها وسقوطها بأدلة أهل السنة السابقة . 


)١(‏ هو : الحسن بن علي بن خلف البربماري » أبو محمد » كان حك الأنية الفازقين «اللقاكك انين > .معروقا 
بالإنكار على أهل البدع » والباينة لهم باليد واللسان » وكان له صيت عند السلطان » من مؤلفاته : ( كتاب 
شرح السنة ) » توفي سنة 7579ه . انظر : طبقات الحنابلة ( 18/5 - 5: ) . والمقصد الأرشد 
العم بسنل 

(؟) كتاب شرح السنة » الحسن بن علي البريهاري » تحقيق :د. محمد سعيد القحطاني » ط (١١‏ الدمام : دار ابن القيم ) 
ه)ء(صض 8”) . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 54١‏ ) . 

. ) ١10/8 / 8 ( الشريعة‎ ):( 

(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص 754 ) . 

(1) انظر : السنة لعبد الله بن أحمد ( ١‏ / .10-1 » رقم لاا ) . ومنهاج السنة النبوية ( 7٠١ / ١‏ ) . 

(0) انظر : مجموع الفتاوى ( 5 / 559 ) . وحادي الأرواح ( ص 75352575417 ). 

دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الغا 
الأقوال في أبدية النار 

وأماما خض بالدار فقظ > قفيه سخلاو ة غلى ماسيق ب ثلظة أقرال 40 : 

القول الأول : القول بخلود النار ؛ فمن دخلها لا يخرج منها حب ولو كان من عصاة 
الموحدين » وهذا قول الخوارج والمعتزلة . 

القول الثابي: القول بأن أصحاب النار تنقلب طبيعتهم إلى طبيعة نارية تتلذذ بالعذاب » 
وهذا قول الاتحادية 7" » وزعيمهم ابن عربي الطائي ”" . 

القول الثالث : القول بأن أهل النار يتعذبون فيها مدة معينة ؛ ثم يخرجون ويخلفهم 


خين 4 . ب تيد #بوجبي لم تبر 


آخرون » وهذا القول حكاه الله جل وعلا عن اليهود في قوله تعالى : 8 وَقَالُوا أن تَمَسَنَا 
7 هسم 2 ى هه رمع 2 2-22 ور م مويه دسج يي همه 5 332 د 3 
ألكارٌ إ أميسامًا مَعَدُودَةٌ كَلَّ أ فذح عِنْدَ أله عَهُدًا فلن يحلِف الله آم 


ارقن الما و رت 1 
القول الرابع : القول بفناء النار » ونسب لحماعة من السلف 27 . 


.) 155 - 47١/1١١ ( انظر : حادي الأرواح ( ص 5548 - 555 ) . وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 

. الاتحادية : هم أصحاب القول بوحدة الوجود » وأن الله تعالى هو عين هذا العالم‎ )١( 
وزعيم هؤلاء : ابن عربي » وابن سبعين » وابن الفارض . انظر : تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ( مصرع‎ 
» التصوف ) » برهان الدين البقاعي » تحقيق : عبد الرحمن الوكيل » ( مكة المكرمة : مكتبة عباس أحمد الباز‎ 
0ه -.198م):( ص 1557 ). والرد على القائلين بوحدة الوجود ء علي بن محمد الحمروي‎ 
القاري ) » تحقيق : علي رضا بن عبد الله » ط١ ( دمشق : دار المأمون للتراث » 1418١ه - 1998م ) غ‎ ( 
03 ض١‎ 

(؟) هو : محمد بن علي بن محمد الطائي » أبو بكر » المعروف بابن عربي » قدوة أهل الوحدة » كان ظاهري المذهب 
في العبادات » باطن النظر في الاعتقادات » وكان يقول بقدم العالم » من مؤلفاته : ( الفتوحات المكية ) ع 
و( فصوص الحكم ) » توفي سنة 1ه .انظر : تاريخ الإسلام ( 55 / 94 - 5881 ) . والوائي بالوفيات 
(07-55/5؟١).‏ 

(4) سورة البقرة » الآية : 8١‏ . 

(5) والحق : أن هذا القول لم يثبت عن أحد من السلف » وأنه ليس عندهم في هذه المسألة إلا قول واحد » وهو أبدية 
النار وعدم فنائها . انظر : رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار » محمد بن إسماعيل الصنعاني » تحقيق : 
محمد بن ناصر الدين الألباني » ط١‏ ( بيروت : المكتب الإسلامي » 14.8 ١ه‏ - 984١م)2٠(ص5١١).‏ 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أمّا قول الخوارج والمعتزلة ؛ فسيأتٍ اا 
الكبيرة . 

وأمّا قول الاتحادية - قبّحهم الله تعالى - فتصوره كافي ف بطلانه ؛ إذ هو إنكار 
للحس ومكابرة للعقل . 

وكذلك قول اليهود الذي لا يستند إلى أي دليل ؛ وقد كذبهم الله تعالى في دعواهم 
هذه » وطالبهم بالبرهان كما تقدم في الآية . 

وما يهمني هاهنا : القول الأخير » وهو القول بفناء النار دون الجنة ؛ إذ قد تسب إلى 
السلف وهم في الحقيقة منه براء . 

أدلة القائلين بفناء النار والجواب عنها : 

وقد استدل أصحاب هذه المقولة بأدلة : نقلية وعقلية » وبيان ذلك فيما يلى : 

أولاً - الأدلة النقلية : 


ومن الأدلة النقلية الى احتجوا يما : 


الدليل الأول : قولء يتنك : +( َأمَالنَ سَعُوامنأَارِ لم ذا ديك وَسَهِيقّ © 


جر سر سل 100 عو مر 0 م كك سر 
خدإربت. قبا ما دامت السَموت والارض إلا ما شأ ربك إِنّ رَبك فَمَال لما 
خ ير ا 
بريد 9 3 
بالمغعة 29 , 


أمّا قوله تعالى 0 مَادَامتٍِأَلتّموتُ وَالْأَرْشُْ * ”" ؛ فيجاب عنه بأمرين ا 

١‏ - أن السماوات والأرض المذكورة المقصود يما : سماوات الآخرة وأرضها ؛ و 
أبدية باقية على الدوام 

؟١-‏ أن هذا جار على أسلوب العرب إذا أرادوا الإخبار عن شىء ودوامه » قالوا - 


.٠١ال‎ -١١5 : سورة هود » الآيات‎ )١( 

. ) ١؟ انظر : رفع الأستار (ص‎ )١( 

(؟) سورة هود » من الآية : ٠‏ 

(5) انظر : جامع البيان ( ١1١7/١5‏ ) . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ؟ / 45١‏ ) . 
دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


على سبيل المثال - : لا آتيك ما دامت السماوات والأرض » أو ما احتلف الليل والنهار ‏ 
ونحو ذلك . 

ً ده لسر و لسر 

وأما الاستثناء المذكور في قوله تعالى 5 8 إلاما َك ريك إن 21 


د '" ؛ فالجواب عنه من عدة أوجه : 

الوجه الأول : أن هذا الاستثناء حقيقي وواقع على طبقة من طبقات جهنم » 
ظباثة العضاة فين الم و بيد 7 , 

الوجه الثابي : أن هذا الاستثناء واقع على المدة ال يكون فيها الخلق في الموقف » أو في 
البرزخ » ونحو ذلك 27 . 

الوجه الثالث : أن هذا الاستثناء إعلام لهم : بأن خلودهم بمشيئة الله وين ؛ لا أفم 
أصبيخوا قابلين للخلود + أو أن ذللق.واحب على .الله تغالى » وهذا تظير قوله سبتحانة : 
+ وَلَين شِئَنا لنَدْهَبنَ اذى أوَسَنَنا إِلَكَ نلا يَدُ لك به عَلَيَنَا مكيلا 0 

فالنبوة : فضل وعطاء من الله تعالى ؛ ولو شاء لسلبها ولكنه لم يشأ 9 . 

الوجه الرابع : أن هذا الاستثناء جاء أيضاً في حق أصحاب الجنة ؛ ومع ذلك فلم يقل 
أحد من أهل السنة : أن الحنة تفي ؛ وإنما ملوا المتشابه على المحكم ؛ فمثل ذلك يقال في 
أصحاب الثار 9 

والوجه الأول هو أولى الأوجه بالصحة ؛ والسبب في ذلك كما يقول الإمام ابن جحرير 
الطيزي © ربهيه الل 7ج 77 الآن الله عل ثناقة أوعيد أهل الشرلفا يه الخلود بق النان ؟ 
وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله عله ؟ فغير حائز أن يكون استثناء في أهفل 
ال 


٠ : سورة هود » من الآية‎ )١( 

09 القن > حامج البياقة و 19 1107 )م وزاة امسر 43 ماله 
(*) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5448 ) . 

(1) سورة الإسراء » الآية : 5 

(5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 548 ) . 

(7) انظر : رفع الأستار رص 58 ) . 

.)١١9 / 1١5 ( جامع البيان‎ )0( 

دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الدليل الثاني : قوله تعالى :+ لَبئِينَ ذ فا أَحَقَابًا )“74 . 
ووجه الاستدلال من الآية:أن الأحقاب أوقات معدودة محصورة لا بد لها من نهاية 27 . 


والجواب عن هذه الأبقامرم ع 7 


الوجه الأول: أنهم لابثين فيها أحقابا ومددا لا حصر لها ؛وحذفت فهاية المدة للعلم به . 
الوجه الثابي : أنهم يلبثون أحقابا ومددا طويلة على نوع من العذاب ؛ ثم يحدث الله 
وكلا المعنيين يدل على التأبيد والخلود ؛ فلا انقضاء لعذابهم . 
الدليل الغالث: قول عمر بن الخنطاب ذه في الأثر الوارد عنه :" لو لبث أهل النار في 
النار كقدر رمل عالح 7 ؛ لكان لهم على ذلك وقت يخرحون فيه "7 . 
وهذا الآثر يجاب عنه هن وبديين © 
الوجه الأول :أن هذا الأثر وغيره من الآثار المروية عن الصحابة- رضوان الله عليهم - 
الوجه الثابي : أنها لو صحّت لم يفهم منها القول بفناء النار 
قال الشافظ ابن تحجر ب بوحهه الل > معلنا على الكثر السايق +" وهذا الكثر عن عدر لو 
ا 7) 
| - الأدلة العقلية : 
وتتضح في قولهم : ' إن الجنة من موجب رحمته ورضاه ؛ والنار من غضبه وسخطه ؛ 
ورحمته سبحانه تغلب غضبه وتسبقه » كما جاء في حديث أبي هريرة ذه عن البي لِك أنه 
قال : " لما قضى اللَهُ الْحَلقَ ؟ كنب عِنْدَهُ فوق عَرْشِهِ : إن رَحْمَتِي سَبَقت عضي "9 , 
)١١‏ سورة النبأ» الآية : م 
)١(‏ انظر : رفع الأستار ( ص 27 ) . 
(") انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ١78/1١95‏ ) . 
(5) العالج : هو ما تراكم من الرمل . انظر : النهاية في غريب الحديث ». مادة ( علج ) .7810/5 ). ولسان 
العرب » مادة ( علج ) . 53 / 70*17 ) . 
(5) أخرجه عبد بن حميد ف تفسيره كما عزاه إليه ابن حجر في فتح الباري ( 5757/١١‏ ) . 
(5) انظر : رفع الأستار ( 58 -/51 ) . 
0) فتح الباري ( 557/1١١‏ ). 
(8) تقدم تخريجه ص 77١‏ . 


دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وإذا كان رضاه قد سبق غضبه وهو يغلبه ؛ كان التسوية بين ما هو من موجحب رضاه 
وها كيو عن رومض عظرية مويو 007 
وبطلان هذا الاستدلال يتبيّن بما يلي 27 : 

-١‏ لو كفر كافر بالله تعالى طول عمره؛وعنلما أدركه الموت تاب وأناب في الغرغرة ؛ 
فحكمنا عليه بالكفر إجماعا لأن التوبة لا تقبل حينئذ ؛ فكيش يمن مات مضرا على كفره 
وعناده ؟ لاشك أنه أسوأ منه؛فهل يعقل أن تفئ ناره ويدخل الجنة ؟!لاشك أن هذا محال . 

؟- أن الرحمة المذكورة في الآيات والأحاديث ؛ إنما هى خاصة للمؤمنين لا يستحقها 

وهذا المذهب - أعئ : القول بفناء النار - مذهب رديء . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - + " وهذا القول مذدهب رديء مردوة على 
قال 2017 , 

والحق : 

أن الفريق القائل بفناء النار؛توهموا أدلة في الكتاب العزيز وتأولوها على غير ما جاءت » 
كما أنهم اعتمدوا على آثار واهية يقَووما ببعض الأحاديث الصحيحة ؛ وهي في غير ما 


. ) ١58 حادي الأرواح ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : رفع الأستار ( +7 - 559 ) . 
(5) فتح الباري ( 557/1١‏ ). 

دلالة الحديثين على الجنة والنار 


الباب الثالث 


الباب الثالث 


المباحث المتعلقة ببقية مسائل الإيمان 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 
الفصل الثائ : دلالة الحديثين على فضل النبى هَل 


وامته 
الفصل الثالث: دلالة الحديثين على حكم مرتكب 
الكبيرة 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
دلالة الحديثين على الإيمانت وحقيقته 


وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : تعريف الإيمان 
المبحث الثابئ : دخول الأعمال في مسمّى الإيمان والرد على 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : دخول الأعمال في مسمَّى الإبمان 
المطلب الثاي : الرد على المرجئة 

المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملبحث الأول 
تعريف الإيمان 
الإيمان في اللغة : 


قال الجوهرئ 20 + " الافان : التصديق. + وال قال المؤمن + لأنه آمن غباده من أن 
يظلمهم » وأصل آمن : أأمن بهمزتين » لينت الثانية » والأمن : ضد الذوف " 9" . 

وقال ابن فارس : " أمن : المحمزة » والميم » والنون أصلان متقاربان : 

أحدهما : الأمانة الى هي ضد الخيانة » ومعناها : سكون القلب . 

والآخر : التصديق " 7(" . 

وقال الرّاغب الأصفهانى - رحمه الله - : " وآمن : إنما يقال على وحهين : 

حدقا معني بنفسة + قال + القيد» أن ممطلت له الأمن ع روفي كيل لك ااي : 


ا 


والثابي : غير متعدٍ ومعناه : صار ذا أمن » قال تعالى : # وَمآ أنت بِمُؤْمِنٍ لنا ولو 
كُتَاصَدٍوِينَ “4 2 » قيل معناه : ممصدّق لنا ؛ إلا أن الإبمان : هو التصديق الذي معه 
ال 

وقال ابن منظور : " والإمان : ضد الكفر » والإيمان .معيئ : التصديق ضده التكذيب » 
يقال ١‏ أعن يقرع و اكد ب 201 


الأمن الذي هو القرار والطمأنينة ؛وذلك إنما محصل إذا استقر في القلب التصديق 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في اشتقاق الإبمان : " فإن اشتقاقه من 


)١(‏ هو : إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » أبو نصر » إمام في النحو » واللغة » والصرف » وكان يضرب به المثل 
في حسن الكتابة وجمال الخط » اعتراه اختلاط ووسواس في آخحر عمره » من مؤلفاته : ( الصحاح ) » 
و( المقدمة في النحو ) » توفي سنة 9ه . انظر : معجم الأدباء ( ؟ / ه٠5‏ - 7١١‏ ) . وتاريخ الإسلام 
7١‏ /كام؟ - للم ). 

() الصحاح » مادة ( أمن ) » ( 7011/8 ) . 

(؟) معجم مقاييس اللغة » مادة ( أمن ) » ( ١** /1١‏ ). 

(4:) سورة يوسف » من الأية : /ا١‏ . 

(5) المفردات في غريب القرآن » مادة ( أمن ) » (( ص 55 ) . 

(5) لسان العرب » مادة ( أمن ) 9 ١1/١؟).‏ 


دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والامشياد 007 

ومن خلال المعابي اللغوية السابقة يتضح : 

أن أصل الإعان + التصديق المقترن بالأمن الذى:هو الأقزان والطمانينة “ولس برد 
التصديق فقط . 

وقد دفع شيخ الإسلام دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق »وذكر بينهما فروقاً من 
حية اللعة ع عدي 00+ 

-١‏ أن الإبمان ليس مرادفاً للتصديق في المعئ ؛ فإن الإبمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي 
يؤتمن عليه المخبر » مثل : الأمور الغيبية ؛ لأنه مشتق من الأمن ؛ أمّا الأمور المشاهدة 
المحسوسة فهذه لا يصلح أن يقال فيها : آمن » وإنما يقال : صدّق ؛ لأن كل مخبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة : صدقت » كما يقال : كذبت . 

فلفظ الإبمان لا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب ؛ بخلاف التصديق فإنه يستعمل في كل 
خبر . 

؟- أن لفظ الإبمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب : كلفظ التصديق ؛ فإنه من المعلوم في 
اللغة أن كل خبر يقال له #صداتك أو كنيف » يقال #«-ستقفاء أو كدخاف» ول يقال لكل 
مخبر: آمنّا له أو كذبناه » ولا يقال : أنت مؤمن له أو مكذب له ؛ بل المعروف ف مقابلة 
الإمان لفظ الكفر » يقال : هو مؤمن أو كافر ؛ والكفر لا يختص بالتكذيب . 

الإبمان في الاصطلاح : 

لقد تنوعت عبارات أئمة السلف في تعريفهم للإبمان الشرعي » إلا أن جميعها تتفق على 
أنه : اعتقاد بالقلب » وقول باللسان » وعمل بالجوارح . 

وفيما يلي بعض أقوالهم في ذلك : 

قال الإمام أبو بكر الآحرّي - رحمه الله - : " باب القول بأن الإبمان:تصديق بالقلب » 
وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح ؛ لا يكون مؤمناً إلا بأن تجتمع فيه النصال الثلاث " 2 ثم 
قال : " اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإبمان واحب على 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول » أحمد بن عبد الحليم بن ثيمية » تحقيق : محمد عبد الله الحلواي ؛ ومحمد كبير 
أحمد شودري » ط١‏ ( بيروت : دار ابن حزم » /1511 ١ه‏ )2 551/80 ). 
(؟) انظر الفرقين التاليين وغيرهما في : الإبمان (ص 75١ - 5١‏ ) . 


دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


جميع الخلق » وهو : تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح ا 

وقال ابن أبي زيد القيروانئ 29 - رحمه الله - : " الإبمان : قول باللسان » وإعحلاص 
بالقلب » وعمل بالجوارح " 27 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ومن أصول أهل السنة والجماعة ؛ أن 
الدين والإبمان قول وعمل : قول القلب واللسان »وعمل القلب .واللسان؛ والجوارح " 7" . 

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " وهاهنا أصل آخر : وهو أن حقيقة الإبهان 
مركبة من قول وعمل » والقول قسمان : قول القلب وهو الاعتقاد » وقول اللسان وهو 
التكلم بكلمة الإسلام » والعمل قسمان : عمل القلب وهو نيته وإخلاصه» وعمل 
الجوارح" "2 . 

ومن هذه التعاريف يتبين : 

أن الإمان ليس شيعاً واحداً ؛ بل هو مركب من ثلاثة أمور لازمة وواحبة لتحقيق 
الإيمان : وهي اعتقاد القلب » وإقرار اللسان » وعمل الجوارح . 


.) "55١1١ / ؟‎ ١ الشريعة‎ )١( 

)١(‏ هو : عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني » أبو محمد » إمام المالكية في وقته وقدوتهم » وجامع مذهب الإمام 
مالك وشارح أقواله » إليه اتتهت رئاسة المذهب » وكان على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا 
يتأول » من مصنفاته: ( إعجاز القرآن ) » و ( النوادر والزيادات ) » توثي سنة 5ه . انظر : ترتيب 
المدارك ( 5 / )١545 -١51١‏ . وسير أعلام النبلاء .)١8-10/ ١1/(‏ 

(*) رسالة ابن أبي زيد القيرواني » عبد الله بن أبي زيد القيرواني » د.ط ( بيروت : دار الفكرء د.ت ) » ( ص 7 ) . 

(5) شرح العقيدة الواسطية (ص 59١ - 55٠‏ ). 

(5) الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كن يكبر إلى أن يفرغ منها » محمد بن أبي بكر الزرعي 
( ابن القيم ) » تحقيق : بسام عبد الوهاب الحابي » ط١‏ ( قبرص : الجفان والجابي » 51١5‏ ١ه‏ - 995١م)2‏ 
(ص »,ا - الا). 


دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثابئ 
دخول الأعمال في مسمّى الإيمان والرد على المرجئة 
المطلب الأول : دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على دخول الأعمال 


تحت مسمى الإبمان » وذلك في قوله يلُ من حديث أبي هريرة 5نه كما عند النسائي : 


"فإذًا أَرَادَ الله ْنَ أن يُخْرج بِرَحْمَيِهِ مِنَّ النّار مَنْ شَاء؛ٍأَمَرَ المَلائِكّة أن يُخْرجُوا مَنْ كان لَا 
يُرِلكُ بالله شَيها » مِمَّنْ يُقول : لاله إلا الله » مِمّنْ أرَادَ الله تارك وتَعَالَى أن يَرْحَمَةُ ‏ 


2 


فيعِْفُوتَهُمْ في الثّار بآنّار السّحُودٍ ؛ فَيُحْرجُوئَهُمْ بِآنَار السّجُودٍ ؛ حَرَمْ اللَهُ بَارَكَ وَتَعَالَى 
الثَار على اين دم أن تأكل أثر المتكود 3" 

وي قوله ويك من حديث أبي سعيد ذليه كما عند أحمد : " إِذَا حَلَصَ الْمُؤْيْنُونَ مِنَ النَار 
يوم العامة وأمنُوا + فمّا محادله أحيكه لصاجبه في لحن يكون له في الذها بآشد مجاداه 


إِ 
ع 
- 
و 
. 


ل مِنَ المَؤٌمِنينَ لربهم في إخوانهم الذينَ أَدجلوا انار " + قال :." يقولون :+ رَبْنَا » إحواتنا 


0 


تيا شود متنا رترت مناه ولقطرة فشاء بعاتم ل "فال" بول : 
اذهبُوا فَأخْرجوا مَنْ عَرَفكُم " . 
ودخول الأعمال في مسمى الإبمان من أصول أهل السنة والجماعة الي قرّروها في كثير 
من مصئّفاقم العقدية » وقد استدلوا على مذهبهم هذا بأنواع من الأدلة » وبيانها فيما يلي : 
أ- دلالة الكتاب : 


ومن أدلة الكتاب : 


قوله تعالى : + وَمَاكَانَ أله لِيُضِيعَ إِيِماتَكُم ”4# ”" . 

ووجه الدلالة من الآية : أن الله جل وعلا أطلق الإبمان على الصلاة - وهى عمل- 
فدل بذلك على أن العمل جرء من الإيمان . 

قال الإمام ابن عبد البرّ - رحمه الله - : " لم يختلف المفسّرون أنه أراد : صلاتكم إلى 
بين اللقس #انسش الصلاةه ياي 001 


. ١8517 : سورة البقرة » من الآية‎ )١١( 
.) 5145 / 9 التمهيد‎ )١( 
دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقد بوب الإمام الباري - رحمه الله - في كتاب الإعمان من صحيحه بابا » فقال : 


"باب الصلاة من الإبمان » وقول الله تعالى : +( وَمَاكَانَ أله لِيضِيعَ إِيمَاتَكُمَ * ”' يعني 
مااتكر عند البيرع 1 09 

وار 0 0 
يتان اشيم اا نك بها ليما 4 ". 

بسي يس ا 0 
لله تعالى : أنه لا إيمان إلا ذلك » مع أن لا يوجد في الصدر حرج مما قضى ؛ فصمٌ يقيناً أن 
الإبمان : عمل » وعقد » وقول ؛ لأن التحكيم عمل » ولا يكون إلا مع القول » ومع عدم 
الحرج من الصدر وهو عقد » وهذا نص قولنا ولله الحمد "© . 

وقالة سيكانة : # وما أمروا إل لعيدوا الله حلصي [ه الذن حتفاء ويقيموا الصاو 
قا لكو مَك دين الييْمَةِ ‏ "ا 

ل ا 
مسمى الإيمان » حيث قال : " فإن هذه الآية جمعت : القول » والعمل » والنية ؛ فإن عبادة 
الله لا تكون إلا من بعد الإقرار به » وإقام الصلاة وإيتاء الزذكاة لا يكون إلا بالعمل ء 
والإخلاص لا يكون إلا بعزم القلب والنية " ”2 . 

ب - دلالة السنة : 

يفن أدلة السعلات زياد على املق ب 

ما رواه أبو هريرة نه أن رسول الله يلو سّئل : أي العمل أفضل ؟ فقال : " 0 
وتشرله "م قبل 24 .ماذا # قال : " الْحهّادُ في سَبيل الله " » قبل : ثم ماذا ؟ قال : " حَج 


. ١851 : سورة البقرة » من الآية‎ )١١( 

. ) 3١/1١ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سورة النساء » الآية : ه 

(5) الدرة فيما يجب اعتقاده رص 358 ) . 

(5) سورة البينة » الآية : ه 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ( ؟ / 2١4‏ ) . 
دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


دهئر عه و © 


مبرور 

وهذا الحديث استند عليه الإمام البحاري - رحمه الله - في التدليل على دخول الأعمال 
قت سس اللعاة + شين لك بايا ى اب الاق هن صنفيحة يعد ان 2" باب هرو قال + 
إن الإنات عو العا 507ب 

ل ل ل 
الزيغي اليه بيئله تحال حدم »لقال 7 الارورن ما الِْعَانَ باللّه وَحْدَهُ ؟ " » قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال : " شَهَادَة : 
َإيعَاء الرَّكَاةٍ » وَصِيَامُ رَمَضَانَ » وَأن تُخْطُوا م مِنْ الْمَغكْم الْحْمْسَ " ”© . 

ووجه الدلالة من الحديث:أن البي وَلهٌ فسّر الإبمان للوفد بالأعمال :وهي إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » وغيرها ؛ فأثبت بذلك أن الأعمال من الإيمان . 

يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - : " قد أعلم يه في هذا الحديث : أن الصلاة 
والوكاةمى الاعات"'. و كذلاك صوم رمضات وإعطاك خسن الغنيمة + وكاق هذ ااجوايا عق 
سآلة سريت من حخهالة بالاعاة وقرائطى + كاده قثا الوه وعلمهم با دواحبره 
وجعل هذه الأمور من الإبمان " © . 

ج - دلالة الإجماع : 

أمّا ما ورد عن إجماع السلف الصالح في هذا الباب ؛ فهو على ضربين : 

الضرب الأول :إجماعهم بأن العمل من الإبمان » كما نقل ذلك جمع من أهل العلم » 
منهم : 

الإمام الشافعي - رحمه الله - حين صرّح بذلك قائلاً : " وكان الإجماع من ٠‏ الصحابة 


- 


إِنّا الله مع - لله » وَإقَامُ الصّلَاة 


له 


له 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإبمان » باب من قال : إن الإبمان هو العمل ( ١8 / ١‏ » رقم 55 )»ع 
واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب بيان كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال 
(١8/1ىء‏ رقم 6م). 

.)١8/ 1١ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإبمان » باب أداء الخمس من الإبمان ( ١‏ / 59 » رقم 9ه ) .واللفظ له . 
ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ( ١‏ / /ا4 » رقم /ا١‏ ) . 

(4) معالم السئن في شرح سنن الإمام أبي داود »حمد بن محمد الخطابي » تحقيق : محمد راغب الطباخ » ط١‏ ( حلب : 
المطبعة العلمية » 85 “١ه‏ - 974١م‏ )2 (4 .)7١“/‏ 

دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الغلاثة بالآخر 200 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله - : " كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة » ولم 
أكتب إلا عن من قال : الإيمان قول وعمل ؛ ولم أكتب عن من قال : الإبمان قول " 7" . 

وقال الإمام ابن عبد البرٌ - رحمه الله -: " أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبهان : 
قول وعمل + ولاعما الابية 577 , 

وقال الإمام البغوي - رحمه الله - : " اتفقت الصحابة » والتابعون » فمن بعدهم من 
غلماء السية على أن الأعمال من الأعان عوقالوا + إن الأعان قول ووعمل ع0 

الضرب الثابئ : إجماعهم بأن من فقد العمل بالكلية ؛ فقد انتقض إمانه وكفر وخرج 
من دين الإسلام » كما نقل ذلك غير واحد من سلف الأمة وأئمتها » وفيما يلي مقولات 
بعضهم : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض الاستدلال على تكفير تارك 
الصلاة ومناقشة أدلة المخالفين : " فإن الإبعان عند أهل السنة والجماعة : قول وعمل ؛ كما 
دل عليه الكتاب » والسنة » وأجمع عليه السلف , وعلى ما هو مقرّر في في موضعه . 

فالتول 'تصديق الرسوك 6 والعمل عيابي الول ©#إذا خلا الغيد عت العمل بالكلية لم 
يكن مؤم " 60 . 

د - دلالة العقل : 

دل العقل على فساد إخراج الأعمال من الافناث + وأنه لا يمضور أن ريدلا يزمى قليبة 
بأمر ما » ثم تتهيأ له أسباب فعله » مع قدرته التامة على الفعل يعيش دهره ولا يفعله ؛ فهذا 

وقد أقرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يمذا » حيث قال : " بل كل من تأمل ما 
)١(‏ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ه / 885 - 887 ) . 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( © / 889 » رقم ١591‏ ) . 
(5) التمهيد ( 5١8/9‏ ). 
(؛) شرح السنة ( 88/1١‏ -9”) . 


(ه) شرح العمدة في الفقه » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : د. سعود صالح | لعطيشان » ط١‏ ( الرياض : 
مكتبة العبيكان » 5١ 2) ه١ 141١5‏ / 85 ). 


دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثى : أى هريرة وأبى سعيد الخدري - رضى الله عنهما - في الرؤية 
9 5 7 1 ف 71/5 حد 


تقوله المرحئة في معي الإيمان ؛ علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول ؛ ويعلم بالاضطرار أن 
طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان » ويعلم أنه لو قدّر أن قوماً قالوا للبي يله : نحن نؤمن بما 
جئتنا به بقلوبنا من غير شك » ونقرٌ بألسنتنا بالشهادتين ؛ إلا أنا لا نطيعك في شيء مما 
أمرت به وفيت عنه : فلا نصلي » ولا نحج » ولا نصدق الحديث , ولا نؤدي الأمانة » ولا 
نفي بالعهد , ولا نصل الرّحم » ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت به ؛ هل كان يقتوهم 
عاقل أن البي وَلِعٌ يقول لهم : أنتم مؤمنون كاملو الإيمان ؟!وأنتم أهل شفاعي يوم القيامة ؟! 
ويرحى لكم أن لا يدحل أحد منكم النار ؟! بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم : 
أنتم أكفر الناس ما جقت به ؛ ويضرب رقابهم إن لح يتوبوا من ذلك " 27 . 

وما تقدم من الأدلة يتضح : 

أن الإممان والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر ؛ ولا يصحّ أحدهما إلا بالآخر . 


. ) 781 / 7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
دلالة الحديثين على الإيمان وحقيقته‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثابي 
الرد على المرجئة 


سلكت المريقة فق ديك أن نبعيد الكدري د سبلا شي وطرائق ددا 4 عي .كف 
استدلت يما ورد فيه مما يفهم منه حصول النجاة في الآخرة لمن لم يعمل خيراً قط من أعمال 
الجوارح على ل ا 
الليدنين كبا عية سبلن : " لول الل فك + + 
المُؤيُود ‏ وم يق إلا حم اران » يفيض فبضة من الثار » يطرخ ينها ما لم 
يَعْمَُوا حيرا قط » قَْ عَادُوا حْمَماً ؛ يهم في هر فِي أفْوَاءٍ الجن » يُقَالَ لَه امنا 
ادلي اسن اران شيا اسل 210 وارضتي إل الشكر ازإى الشد 

مَا يَكُونْ إِلَى الشّمْس أَصبْفِرُ وَأُحَيْضيرُ » وَمَا يَكُونْ مِنْها إِلَى الظل يَكُونْ أَبْيَضَ ؟ ", فقالوا : 
يا رسول الله » كأنك كنت ترعى بالبادية » قال : " فَيَخْرُحُونَ : كَاللُولُوْ في رِقَابهمْ 
الْحوَاتِمُ » يعْرِفهُمْ أهل الْجَنّةِ » مَوْلَاء عتََاء الل الْذِينَ مله الله الكلة يقير عمل عوله؛ 


فك 8 0 لاا 


شفحت الملائكة 3 وَسَفْعَ البيُون 3 وَشَفعَ 


1 


وَلَا حير قد 

والرد عليهم من جهتين : 

الجهة الأولى : الرد المحمل . 

اللجهة الثانية : الرد المفصل . 

وبيان ذلك فيما يلي : 

الجهة الأولى : الرد المجمل : 

إن السعدل بأ دلي ل ا ا 
والقواعد الأصولية الى قعٌّدها أهل العلم واتفقوا عليها » وهي ”) 

-١‏ الوقوف مع إجماع السلف . وعدم تحاوزه » أو قبول الخلاف فيه بأي حال ؛ لأن 
مخالفة إجماعهم يقتضي بالضرورة تخطئتهم ؛ وهم إنما أجمعوا على الأصول الى أجمعوا عليها 


.) 550/1١١ ( وفتح الباري‎ . ) ١١8-1١١ / ١ ( انظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 
انظر : ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة » عبد الله بن محمد القرني » ط؟ ( مكة المكرمة : دار عالم‎ )؟١(‎ 
.)١١ 95 ص(»ء)ها١15٠٠‎ » الفوائد‎ 


دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


بناء على نصوص كثيرة فلا يمكن أن يكون إجماعهم خطأ ؛ بل إن من يخالفهم لا بد أن 
يكون هو الذي أحطأ وأحدث في الدين ما ليس منه . 

ومثاله : 

إجماع أهل السنة على أن الإيمان : قول وعمل ؛ وهذا يقتضى عندهم أن الكفر يكون 
بالعمل ؛ فلا يصحّ تقييد الكفر : .جرد الاعتقاد » أو الجحود » أو الاستحلال »ونحو ذلك . 

كما يقتضي هذا الأصل : تكفير التارك للعمل بالكلية ؛ وأن النجاة من عذاب الكفار 
لا تكون إلا بالعمل . 

؟- النظر في جميع النصوص الواردة في المسألة المراد بيانما وفق القواعد الأصولية : بحيث 
بيّرَ العام من الخاص » والمطلق من المقيّد ؛ مع الحزم بأن ما ذهب إليه السلف في فهم تلك 
النصوص والجمع بينها هو الحق . 

وتطبيقاً لهذه القاعدة : 

فلا يصحّ - مثلاً - الحكم بأن الحديث الوارد ف الجهنميين نص في أن العمل كمالي 
للإيمان ؛ لما ورد فيه : من أنهم دلوا الجنة مع أنهم لم يعملوا خيراً قط ؛ مع أن السلف قد 
أجمعوا على أن العمل من الإبمان » وأن النجاة من عذاب الكفار لا تتم إلا بالإتيان به ؛ ولح 
يشكل هذا الحديث على ما ذهبوا إليه بل فهموه .ما يتفق مع ذلك الأصل . 

الجهة الثانية : الرد المفصل : 

وم من غالال الأدبحه الغالية 9 

الوجه الأول : أن تارك العمل بالكلية ليس من أهل الإمان بالإجماع . 

الوجه الثابئ : أن حديث أبي سعيد الخندري هه قد دل بنفسه كما دلت النصوص 
الأحرى على أن هؤلاء القوم من أهل الصلاة ؛ وبيان ذلك بأمور : 

. أن حديث أبي سعيد ذه دل على أنه لا نحاة إلا لأهل السجود والصلاة‎ -١ 

؟- أنه قد جاء في حديث أبي هريرة ذه : أن الجهنميين - وهم آخر فئة تخرج من 
النار - بعد أن يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد » تعرفهم الملائكة بآثار السجود ؛ مما 
يدل على أنهم من أهل الصلاة . 
)١(‏ انظر الأوجه التالية وغيرها في : الإبمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين » محمد بن محمود 


آل خضير » ط"” ( الرياض : مكتبة الرشد » 147٠68‏ ١ه‏ - 5..5م)8(/59(6١55-1١).‏ 


دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الرجفه القاللك: آنا قرئه ول + "41 يقتلوا زرا قم "انيس الزاة. مده ونفى. تيع العمل > 
بل إنه ورد إطلاق هذه العبارة في بعض النصوص على أناس ثبت لهم العمل . 

مثال ذلك : 

ما رواه أبو هريرة وه عن البي يك أنه قال : " إن رَحُلالَمْ يَْمَلَ خيْراً قط » وَكَان 
قلي الفلرك ع دفول لتر لف عدن وق هنظ تلظ ع فار 4 لكل اللتكاى أن 


يكحَاوَرَ عَنَا ع فلمّا هلك + قال الله كك له + شل ملت غير قط * قال + لا + إلا آله كسان 


3 


! 
لي علَامٌ » وَكنْت أَدَاينُ اناس ؛ فَإِذًا بَعَْقُ ليتَقَاضمىء قلت لَهُ : د مَا تيمر ؛ وَاثر ما 
ع و قز 1 اك اللاكهار غناع قال لله قا ا ةكوت ار 101 

فقد أخبر البى يل أولاً : بأن ذلك الرجل ل يعمل خيراً قطاء ثم أثبت له عملاً صالخا » 
وهو بتحاوزه عن المعسرين » وأمره لغلامه بذلك ؛ فعلم بهذا أنه قد يقال عن رجل : لم يعمل 
خيراً قط مع تلبّسه ببعض الأعمال الصالحة . 

الوجه الزافع + اند مك مل ةج" ل لطر كز ١‏ تيد “على الكتمال والتماءرء أن 
لم يعملوا خيراً قط على وحه التمام والكمال 4لا على ما أوجبه الله تعالى عليهم وأمرهم به : 
ويشهد لهذا التوجيه ما قاله الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - : " هذه اللفظة : " لَمْ يَعْمَلُوا 
كنا نع "م الس التي تقر ل العريم + يلقي الأشع عن اللي 6 لنقصهعسيق الكسال 
والتمام ؛ فمعين هذه اللفظة على هذا الأصل : لم يعملوا يرا قط على التمام والكمال ؛ لا 
على ها أوعي عليه وار 07 

وهذا كلام واضح بين يزيل الإشكال حول هذه اللفظة . 

الوجه الخامس : أنه يمكن حمل هذا على أناس من المؤمنين ذهبت سيئاهم بالمقاصة ؛ 
فلم ببق هم حستات 4 ووضعت عليهم سيغات من ظلموهم مع سيئاتهم فأدخعلوا الثار ؛ وقد 
بقيت كلمة العرحيد ل يقفسديا الغرهام . 

قال ابن رجحب - رحمه الله - في كلام له في نحو مسألتنا هذه : " كلمة التوحيد 


() اخريضه الساقيى سنه الصخرى: » كباب اليورح عياب تعبين العابلة والرفق ق المطاليب 0 11/17 
رقم 4544 )ء واللفظ له. وأحمد في مسنده- ط"0١14١ه‏ - 1990م -(4١540-1544/1ء‏ 
رقم 897 ) . والحاكم في المستدرك ( ؟ ‏ 55 » رقم 181 ) + وقال : " هذا حلديث صحيح على رط 
مسلم ولم يخرجاه " . وقال الألباني في صحيح سنن النسائي 7 / 557 » رقم 4708 ) : " حسن صحيح " . 

(؟) كتاب التوحيد (؟ / 755 ) . 


دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والإبمان القلبي وهو التصديق ؛ لا تقتسمه الغرماء .مظالمهم بل يبقى على صاحبه ؛ لأن 
القرماك الو التسهوا ذللك ده وطن أهل الترسيد و وصنان افقلويا ها ل قلية من التصديق + 
وما قاله بلسانه من الشهادة ؛وإنما يخرج عصاة الموحدين من النار بمذين الشيئين " 27 . 

الوجه السادس : أن أقل ما يمكن أن يقال فيه : إنه من المتشابه الذي يتعيّن رده إلى 
المحكم ؛ كما هو سبيل أهل السنة والجماعة . 

وبما سبق يتبين : 

أنه لا حجة للمرحئة في استشهادهمم بحديث أبي سعيد ذنه على نجاة تارك العمل 
بالكلية ؛ وأنه ينبغي أن تفهم هذه اللفظة : " لَمْ يَعْمَلوا خيْراً قط " في ضوء الروايات 


الأخرى وما أجمع عليه السلف . 


. ) 388/1١ ( فتح الباري‎ )١( 
دلالة الحديثين على الإيمان وحقيقته‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثالث 
زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه 


دل حديث أبي سعيد الخندري 5 ذه على أن الإبمان يزيد وينقص ؛ وعلى أن أهله 
يتفاضلون فيه » وذلك في قوله وله كما عند البخاري :"قمَا َنم بأشَدَ لِي مُنَاشَدَةَ في الحقّ 
ين لَكُمْ من المؤمِن يَوْمَذٍ حبار وَإِذا روا نهم قد نَجَوًا في إِحْوَانهمّ » يقولُونَ: ينا 
إِْوَانَا كَانُوا يُصَلُونَ مَعَنَا » وَيَصُومُونَ مَعَنَا » ويَحْمَلُونَ مَعنَا » فَيقُولَ الله تعلَى : اذْهَيُوا 


لاه عد ع هاه رؤ لو ذو ورمه ه انه 


فَمّنْ وَحَدثُمْ في قلبهِ مثقال ديار مِنْ لِمَانٍ فأَخْرِجُوةُ » وَيْحَرَمُ الله صُوَرَهُمْ على النَارٍ » 


وذ 6+ 


بات راواه 


بائوئهم » وبَنْطْهُمْ قذ غاب في دار إلى قديه » وإلى أنْصّاف سَاقَيْهِ ؛ يحون مَنْ 
عَرَفوا » تم يَعُودُونَ » فيُقول : اذْهَبُوا فَمَنْ وَحَدكُمْ في قَلْبهِ مِتْقَالَ نطف ديئار فَأَخْرِحُوهُ ؛ 
اتتيخي ن قرو ١‏ اللرارد تدر واتهر نه وكي ريدن ا ريز 
ِعَانٍ فَأَعْرحُوهُ ؛ فَيُخْرحُونَ مَنْ عَرَفُوا " 

وتظهر هذه المسألة في الحديث من خلال التدرج الوارد فيه : دينار ثم نصف دينارء 
ثم ذرة . 

وزيادة الإيمان ونقصانه من الأصول المقرّرة لأهل السنة والجماعة ؛ فالإيمان عندهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية ؛ والأدلة على ذلك متضافرة :من الكتاب »والسنة » والإجماع . 

أ- دلالة الكتاب : 

ومن أدلة الكتاب : 


قوله تعالى: +( نما لْمؤمبو> الذي دا ذكرَ أله ولت لوم وَإِدَا ولت علي 
َإيننه دمجم يسنا وعَلَ رَيَهم يَتوَكلُونَ ]4 "١‏ 

وكرلة نتسيحانة 52001111 يكم راد ذو يمن 
الست حَامَنُوا مََادهمَ إيمنًا وهر ستَْرُونَ )4ه " . 


والآيتان - كما هو ظاهر - فيهما : تصريح بزيادة الإبمان . 


١ : سورة الأنفال » الآية‎ )١( 
4 : سورة التوبة » الآية‎ )1( 
دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


5 5 2 لاا سم شعو وى .< 2 8 حبر 
وق وهقيق : + خحَنُ تَقْصٌ عَلََكَ تَبََهْم يلحي إنبْ ل شير 


وَزِدِكَهَمٌ هذى 747 . 
وهنا إخبار من الله تعالى بزيادة المدى مما يدل على زيادة الإيمان ؛ ولهذا استدل أهمل 


العلم كحذه الاية على زيادة الإبمان ونقصانه . 


قآل الشخافظ انى كيرد هه الدع عون ميزه لقواله تعالى: # وَرْدتَهُمْ هُدَى 4 : 
" استدل هذه الآية وأمقاها غير وانحد من الأثمة : كالبضاري وغيره ؛ ممن ذهب إلى زيادة 
الإعان وتفاضله » وأنه يزيد وينقص " "2 . 

ب - دلالة السنة : 

زعو اذل البينة ع قطرا حنا سيق .- 

ما رواه أبو هريرة طَيه عن البي ل أنه قال : " الِْعَانْ بضلع وَسبعُونَ أو بضمْ وَسِنُونَ 
شي + دانطلهًا قزل : لَا إِلَهَ نا اللَهُ ؛ وَأَدْنَاهًا إِمَاطَة الأ 15 ادرو الحا ا يا 
الْيعَان " 9 , 

وهذا الحديث يبيّن أن الإبهان شعب متعددة ومتفاوتة ة في الفضل ؛ وبحسب أنواع هذه 


الشعي + واكرة ماحل للونن مديااء بوقرة يله يريد غات ف فض انلق يكحرة 
نقصه 


قال الإمام ابن منده - رحمه الله - : " والعباد يتفاضلون في الإبمان على قدر تعظيم الله 
في القلوب » والإجلال له » والمراقبة لله في السر والعلانية » وترك اعتقاد المعاصي » فمنها 
قيل : يزيد وينقص " "2 . 

وعن أي اسهد اثارب 7 دا رمد لله قار لراك لكر وترم قر 


. ١ : سورة الكهف .» الآية‎ )١( 

. ١ : سورة الكهف » من الآية‎ )١( 

(8) تفسير القرآن العظيم ( 8 / 78 ) . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإبمان » باب أمور الإيمان ( ١5 / ١‏ » رقم 9 ) . ومسلم في صحيحه , 
كتاب الإبمان » باب بيان عدد شعب الإان ( ١‏ / *” » رقم ه85 ) » واللفظ له . 

(ه) الإعان 0.0/1" 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإبمان يزيد وينتقص 
(١59/1"ءرقم5ة؛).‏ 

دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وف الحديث بيان مراتب تغيير المنكر وكوفا من الإيمان » وأن أدنى مرتبة من مراتب 
التغيير : مرتبة تغيير المنكر بالقلب ؛ وهي أضعف الإبمان ؛ فدل على أن ما سبقها من 
المراتب أقوى إكاناً . 

وقد بوّب الإمام النووي - رحمه الله - هذا الحديث عند شرحه لصحيح مسلم في 
كتاب الإيمان بقوله : " باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان » وأن الإءهان يزيد 


)١(١ 1 3‏ 
و ينفص : 
إلى غير ذلك من الأدلة الي هي مستند أهل السنة في اعتقادهم بأن الإيمان 


وثما يجدر التنبيه إليه : 

أن كل دليل دل على زيادة الإبمان ؛ فهو يدل على نقصانه وكذا العكس ؛ وذلك لأن 
الزيادة تستلزم النقص », ولأن ما جازت عليه الزيادة جاز عليه النتقص . 

وصنيع أهل العلم يدل على ذلك ؛ حيث إهم ستسيدون يادلة زيادة الإهان على 
نقصانه » كما صرّح هذا المعيئ الإمام أحمد - رحمه الله - حين قال : " إن كان قبل زيادته 
قأى + كما ورور ا ا ا 

ومن ذلك أيضاً : فعل الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه » حيث قال الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - عند شرحه لكتاب الإبمان : " ثم شرع المصنّف يستدل لذلك 
بآيات من القرآن مصرّحة بالزيادة ؛ وبثبوتها يثبت المقابل ؛ فإن كل قابل للزيادة قابل 
لقعت 00 

ج - دلالة الإجماع : 

لقد حكى غير واحد من أئمة السلف الصالح الإجماع على زيادة الإإهان ونقصانه , 
ومن أقوالهم في ذلك : 

قال أبو الحسن الأشعري - رحهه الله - : " وأجعوا على أن الإمان يزيك بالطاعة 


. ) 5١ / شرح النووي على صحيح مسلم ( ؟‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد بن محمد الخلال في السنة » تحقيق : د.عطية الزهراني » ط١‏ ( الرياض : دار الراية » ١٠155١ه‏ - 
68م)(16/*0ه »ء رقم ٠١٠.١‏ ). وقال محققه : " إسناده صحيح " 

(5) فتح الباري ( 57/1١‏ ) . 


دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فوقس بالف اك 

ونقل ابن بطّال - رحمه الله - إجماعهم ؛ فقال : " مذهب جماعة أهل السنة من سلف 
الأمة وخحلفها ؛ أن الإيمان : قول وعمل » ويزيد وينقص " ”2 . 

وقال الإمام ابن عبد البرٌ - رحمه الله - : " أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان : 
قول وعمل » ولا عمل إلا بنية » والإبمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية " ”2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وأجمع السلف أن الإبمان :قول وعمل » 
يزيد وينقص " 27 . 

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - عن الإبمان : " فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة 
وتنم يلعي الل 

ومذه النقول يتضح : 

أن إجماع أهل السنة والجماعة قائم على زيادة الإبمان ونقصانه ؛ وأنهم متضافرون على 
قول واحل فيه . 

وللزيادة والنقصان في الإبمان عدة أوجه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
وسأقتصر على ذكر أهم هذه الأوجه من كلامه 2 : 

الوجه الأول : أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل ؛ 
فليس تصديق من صدّق الرسول محملاً من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره : كمن عرف ما 
أخبر به عن الله تعالى » وأسمائه » وصفاته » والحنة » والنار » والأمم »وصدّقه في ذلك كله . 

وليس عن التزم طاغنه عمل وماك غيل الذا يدر تقصيل ها آمره يد كمن غالان حون 
غرف كلك متا وأظاعه قيه... 

الوجه الثابي : أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت » كما يتفاضل سائر صفات 
الحي : من القدرة » والإرادة » والسمع » والبصر » والكلام . 


. ) 7375 رسالة إلى أهل النغر ( ص‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري ( 7/١‏ 5ه ) . 

.) 588/5 (١ التمهيد‎ )5( 

(5) مجموع الفتاوى ( 7 / 517 ) . 

.) 55١ / ١ ( مدارج السالكين‎ )5( 

(1) انظر الأوجه التالية وغيرها في : مجموع الفتاوى 7١‏ / 57ه - 4لاه ) . 
دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن المعلوم أن الحلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته » وكذلك سماع الصوت الواحد 
يتفاضلون في إدراكه . 

فما من صفة من صفات ال حي » وأنواع إدراكاته وحركاته » بل وغير صفات الحي إلا 
وكتي تغبل التقاضل + 

الوجه الثالث : زيادة أعمال القلوب ونقصها ؛ فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل 
مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله تعالى » ورسوله »وحشية الله سبحانه » والإنابة إليه ‏ 
والتوكل عليه » والإخلاص له » وثٍ سلامة القلوب من الرياء » والكبر » والعجب » ونحو 
ذلك من الأخلاق الإبمانية » وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه ؛ فإنه قد يكون الشيء الواحد 
بد قارة أكثر ا يد قازة + ويعافه قارة أكثر خا عفافه قاذ 6 وطذا كان أهل 'للدرفة و 
أعظم الئاس قولاً بدحول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم . 

الوجه الرابع : أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها ؛ فمن 
كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين لم يكن بمتزلة من كان تصديقه لأسباب دون 
ذلك : 

الوجه الخامس : أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك » وثباتهء 
وذكره » واستحضاره ؛ كما يحصل النقص من جهة الغفلة عنه والإعراض . 

وخلاصة الأمر : 

أن هذه الأوجه الخمسة من أظهر الدلائل الي تثبت زيادة الإبمان ونقصانه وتفاضل أهله 


دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


الفصل الثابي 
دلالة الحديثين على فضل الببي يَلِةٌ وأمته 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : تعريف النبي وأمة محمد وَل 
وق نطلان : 
المطلب الأول : تعريف البي 


المطلب الثابي : تعريف أمة محمد وَل 
الملبحث الثابئ : فضل النبي وَليِهٌ ومكانته 
المبحث الثالث: فضل أمة محمد وله على سائر الأمم 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعريف البي وآأمة محمد َي 
المطلب الأول : تعريف النبي 

البى في اللغة : 

احتلف اللغويون في اشتقاق لفظ النبي » وظهرت نتيجة احتلافهم عدة أقوال : 

القول الأول : أنه مشيق هن " النبأ + وهو الكبر > تقول : نبأ ونب + أي أخير + ومنه : 
عق البرية > أنه أنياً خرن الله نين 110 

القول الثابئ: أنه مشتق من " النبوة والنباوة » وهي الارتفاع عن الأرض » يقال : نبا » 
أي ارتفع ؛ لارتفاع قدره » ولأنه شرف على سائر الخلق " 7" . 

القول الغالث : أنه مشتق من " الببي - بدون همز - وهو الطريق الواضح » والأنبياء : 
طرق ال 07 

وعند النظر إلى المعابي اللغوية السابقة يتضح : 

أن لفظة النبي تشتمل عليها جميعا ؛ إذ إن البي مخبر عن الله وْكَ » وهو مرتفع الققدر 
والمكانة ؛ لما في النبوة من التشريف والتكريم » وكذا فهو الطريق الموصل إليه سبحانه . 

البي في الاصطلاح : 

احتلف العلماء في تعريف النبي اصطلاحا ؛ وذلك تبعا لاختلافهم في التفريق بين النبي 

03 5 . ا شال 32 ع 1 ف 

: أن النبي : هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع ؛ ليعمل به ولم يؤمر بتبليغه‎ -١ 

؟- أن النبي : هو من أوحى الله تعالى إليه أن يدعو الناس إلى اشريعة رول ل . 

#ت أن البيى : هو من أوحى الله تعالى إليه وأععيره : بأمره » وفيه » وغميره ؛ وأن يعمل 
)١(‏ الصحاح » مادة ( نبأ) » ( 5/1١‏ ). 
)١(‏ قذيب اللغة, مادة ( نبا ) » "48/1١‏ -وع”). 
(5) تاج العروس » مادة ( نبو ) .)١١/ 15٠00٠6‏ 
(9:)انظر : شعب الإعان ١5٠0/1١ ١‏ ). 
(5) انظر : أضواء البيان ١‏ ه / 595١‏ ) . 
دلالة الحديثين على فضل البي هله وأمته 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين »وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (©) 07 


والراجح - والله تعالى أعلم - : 
أن النبي : هو من أوحى الله تعالى إليه ؛ لتقرير شرع سابق وأمر بتبليغه لقوم مؤمنين به 


» كما هو رأي شيخ الإسلام . 


١١)انظر‏ : كتاب النبوات ١‏ ” / 5١لا‏ 5الا - لاالا ). 
دلالة الحديئين على فضل البي وَلِعٌ وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثابي 
تعريف أمة محمد وله 
الأمة في اللغة : 
تطلق الأمة في أصل اللغة على عدة معان » منها : 
المعنى الأول : " الحين » ومنه قوله تعالى : +( و65 
0 
المعنى الثاني : " اليل والجنس ؛ فكل جيل من الناس هم أمة على حدة » واللجنس من 
كل حيوان غير بن آدم أمة على حدة " 7" . 
المعنى الفالث : " الطريقة والدين » يقال : فلان لا أمة له » أي لا دين له ولا نحلة له , 
ومنه قوله تعالى : +[ كحم حَيْرَ َو 4 7 , أي خير أهل دين " © . 
المعنى الرابع : " الإمام الذي يقتدى به » ومنه قوله عز وجل # إِنَ !. 
لاا 


المعنى الخامس : " لوقه الذي روسل الهم مول واف اللقوا بيه أو كفروا #اوكل 


)86( 1 


0 


ديق 97 أي بغد ين فخ 


١ 
22 


قوم نسبوا إلى : ارات 
أمة محمد له في الاصطلاح : 


تطلق الأمة عند إضافتها إلى نبينا محمد وَلٌِ على ثلاثة معان » أحدها أخحص من الآخر , 


© : سورة يوسف » من الآية‎ )١١( 

) 154/1١06) قهذيب اللغة » مادة (أم‎ )١( 

(؟) تاج العروس » مادة ( أمم ) 7١9/81٠‏ ). 
(5) سورة آل عمران » من الآية : ٠١‏ 

(5) لسان العرب » مادة ( أمم ) 2 74/1١50‏ ). 

(5) سورة النحل » من الآية : 

() لسان العرب » مادة ( أمم ) 2 7/1١50‏ 506158 ). 
(8) تاج العروس » مادة ( أمم ) 779/81٠2‏ ). 
دلالة الحديثين على فضل الببي هله وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وهي كالتالي : 

المعنى الأول : أمة الاثباع : وهم أهل العمل الصالح الذين ساروا على هدي البي َلك 
وسنته 0©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " إذا قيل : المسلمون وأمة محمد لم يكن 
فيهم - من هذه الجهة - لا اتحاد » ولا رفض » ولا تكذيب بالقدر . ولا غير ذلك من 
البدع ؛ وإن كان بعض الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع " 7" . 

المعنى الثابي : أمة الإجابة : وهم الذين آمنوا بالبي ولو وصدّقوه وأذعنوا له ؛ ويدحل 
فل الآمقاهرذا العى .نطلق السلدين 7 , 

المعنى الثالث: أمة الدعوة :وهم جميع الذين بعث إليهم الرسول ولو : سواء آمنوا به أم 
لم يؤمنوا ؛ ويدخل في الأمة بهذا المعى جميع أرباب الملل والتحل الذين ليسوا على 
قبلتنا © . 

وبناء على ما سبق يتبيّن : 

أن المعئ الأول لأمة محمد يللِهِ أخص من المععى الثاني ؛ وأن المعين الثاني أخص من المعيى 
الثالث .. 


.) 5١١/1١١ ( انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

.) 557/1١5 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") انظر : فتح الباري لابن حجر ( 4١١/1١١‏ ) . وفيض القدير ( ؟ / 1١85‏ ). 

(5) انظر : فتح الباري لابن حجر ( 4١١/01١١‏ ) . والتيسير بشرح الجامع الصغير » محمد بن عبد الرؤوف المناوي » 
ط"” ( الرياض : مكتبة الإمام الشافعي » .)3١5/15(4) م١988 - ه١ 5٠0/8‏ 


دلالة الحديثين على فضل الببي صلِهْ وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثابئ 
فضل النبي ولهُ ومكانته 
لقك أكرع الله تال ثنيد خمدا لذ نتظائل له وخصائصس كيرة مره ها عن فنيرةء 
فضلاً عن مكانة النبوة الى شرفه الله وَكْكْ جما ؛ مما يشير إلى عظم قدر البي يلع عند ربه جل 
وعلا . 
ولقد دل حديث أبي هريرة 5ه على فضل البي يلدٌ ومكانته الى خصه الله تعالى كما من 
بين سائر الأنبياء والرسل - عليهم السلام - في الآخرة ؛ حيث إنه يكون أول من يحوز 
الصراط يوم القيامة + وذلك.ق قله عه كما عمد البخارى + " ويطرب اد 
طَهْرَاَيْ حَهِتمَ » َأَكُونَ أَوَلَ مَنْ يَحُورُ مِنَ الدسْلٍ " . 
ومن الأمور الي تبيّن فضل البي كل ومكانته © - زيادة على ما سبق - : 
-١‏ أنه يلو سيد ولد آدم : 
فقد ثبت عن أبي هريرة #ه أنه قال : أي رسول الله يك يوماً بلحم » فرفع إليه الذراع 
كانتت تسعيه > لني 117 مها ماع فقال 2" اناسالة الما ا اا 0 
ومغيق_السيدة الذي يفواق ‏ قومه في الخير + وقيل:الذي يفوع إليه في النوائب والشدائد ؛ 
فيقوم بأمر قومه ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم '/ . 
وفي هذا الحديث إخبار من البي يليد عما أكرمه الله تعالى به من الفضل » والشرف » 
والسؤدد ؛ وإعلام لأمته وأهل دعوته بمكانه الرفيع عند ربه ومحله من خصوصيته © . 


(1) انظر الفضائل التالية وغيرها في : خصائص المصطفى بين الغلو والحفاء » الصادق بن محمد بن إبراهيم » ط ١‏ 
( الرياض : مكتبة الرشد » ١1417١ه)ء)(ص‏ 9ه -55"). 

») فنهس : أي أحذ يعقدم الأسنان » يقال : فست اللحم وانتهست . انظر : الصحاح » مادة ( نمس‎ )١( 
.) 5154/50١2 ) ولسان العرب » مادة ( نمس‎ . ) 9807/9 


ِ 


د سر + سه دخ رس سر در 
(59) أخحرجه البتخاري في صحيحه » كتاب التفسير » بابب: #ذ يَهَ مَنْ حَمَلنَا مَعْ نوج إِنَّهه عبّدًا 


سور 4 [ سورة الإسراء » الآية : * ] ( 4 / 1740 » رقم 448 ) . ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان » 
باب أدن أهل الجنة متزلة فيها ( ١‏ / 184 » رقم ١44‏ ) » واللفظ له . 
(4) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( 1١8‏ /9” ) . 
(5) انظر : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : د. عبد المعطي قلعجي » 
ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية » 14.64١هل--5/8/8١م)+(155/85).‏ 


دلالة الحديثين على فضل الببي هله وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام النووي - رحمه الله - : "وهذا الحديث دليل لتفضيله يله على ا 
لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة ؛ وهو هلهٌ أفضل الآدميين 
وغيرهم " 7" . 

- أنه ول إمام النبيين - عليهم السلام - وخطيبهم : 

فقد حاء في حديث أن بن كعب ذه أن النبي و قال : " إِذَا كان يَوْمُ الْقيَامَةِ ؛ كنت 
9 مام لين سيا شَفَاعَتِهِم غَيُْ 1 نر" 0 

وتظهر إمامة البي ولع للرسل - عليهم السلام - في الآخرة ؛ حين يتدافع أولو العزم 
للشفاعة ثم تصير إليه ؛ كما ثبت من حديث أبي هريرة ذه في الشفاعة العظمى ”2 . 

- اختصاصه ِو بالشفاعة العظمى : 

الشفاعة العظمى من أعلى المقامات الى فضّل بما البي وَل على سائر الخلق ؛ وهي المقام 
المحمود الذي يشفع فيه لأمته في بدء الحساب من هول مطلع يوم القيامة » ومن الكرب 
والهم الذي يصيب الداس. فق اشر : 


لولاا رس ررس ري ارا 


ولا او ور و 


القيامة جل 57و كُل َم تَبَع نيا » ور : يَا فلان اشفمٌ » يا فلّان اشفع ؛ حَنَّى تَنْنهي 
التفَاعَة ا لات ور الال لقي 107 


4 - أنه َليِهِ أول من يدشق عنه القبر : 
فالرسول يع أول من يبعث من الخلائق يوم القيامة »كما جاء في حديث أبي هريرة 


. ) لا”‎ / 1١١ ( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرحه الترمذي في جامعه » كتاب المناقب » باب في فضل البي كله ( ه / 585 » رقم +١5*)ء‏ وقال: 
"هذا حديث حسن " .وابن ماجه في سننه » كتاب الزهد » باب ذكر الشفاعة ( ؟ / ١557‏ » رقم 4١”9؟‏ ). 
وأحمد في مسنده - ط١.‏ ١ه‏ - 1999م -(358 / 159 » رقم ه54١5‏ ). والحاكم في المستدرك 


(88/15 »ء رقم 5959 ) » وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه " . وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ( ” / 4865 » رقم 751 ) » وصحيح سنن ابن ماجه ( * / 508 » رقم .59.6 ). 

. 351١١-15.053 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(:) الحث : الجماعة » وقيل : جمع حاث » وهو الذي يجلس على ركبتيه . انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة 
( حناع» 589/١‏ ) . ولسان العرب » مادة ( جنا .)١9/01١14١  )‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب قوله : #ز عمو أن يبَعَمَكَ ريّكَ مَقَأمَا عَحْمُودًا )4 [ سورة 


الإسراء » من الآية : 9لا ]| ( 5 / ١7548‏ » رقم 1454١‏ ). 
لإسراء » من 2 كم ع( 


دلالة الحديثين على فضل الببي هله وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


طفه أن رسول الل يكل قالى + " آنا سيسة ولق كه يوه القباقةاوواوّل قسن دقو عله انث ؟ 
7 اع وول مُشفع " "2 . 


ا ار ل ا ال 
كما يتين فضل البي َل أيضاً : في كونه أول شافع ؛وأول من تقبل شفاعته يوم القيامة . 
- أنه يليو صاحب لواء الحمد : 


فقد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري ا ذه أنه قال قال رسول الله ع : 


تحت أخين نين .عير 


لَدِ آدَمَ يوم م القَِامَةِ ؛ وَبيدِي لوه الكند 1 نه ؛ وَمَا مِنْ لبي يَوْميِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إلا 
”0 

قال الطيي 9 - رحمه الله - في توضيح المقصود بلواء الحمد : " لواء الحمد : عبارة 
عن الشهرة وانفراده بالحمد على رؤوس الخلائق » ويحتمل أن يكون لحمده لواء يوم 
اللبانة سه يش + اراد اناير 

ويظهر من خلال النقل السابق : 

أن اوه كسيد قن ركرة سيا أو سعيويا #ادو لاحت واللءاضاق أعل سدانه أزاء عمين 
حقيقي يحمله البي وِدُ يوم القيامة ؛ ويكون الحامدون تحته كما جاء في الحديث . 

- أنه يِه صاحب الدعوة المستجابة : 
لقد أعطى الله تعالى لكل من الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام - دعوة مستجابة؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب تفضيل نينا يله على جميع الخلائق ( 54 / 1١1/85‏ 2غ 
رقم 57١1/8‏ ). 

(؟) فيض القدير (” / 5١‏ ). 

(*) أحرجه الترمذي في جامعه » كتاب المناقب » باب في فضل البي ولق ( ه / لامه . رقم "5١6‏ )»وقال: 
"وهذا حديث حسن صحيح " . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( 3 / 485 » رقم 3518 ) . 

(:) هو الخسين بن محمد بن عبد الله الطبي + من غلماء + التفسير والحديث + كان كرعاً متواضعاً » حسن المعتقد غ 
شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة » ملازماً للجماعة » مشتغلاً بالعلم » من مؤلفاته : ( التييان في المعاني 
والبيان ) » و ( الكاشف عن حقائق السئن ) » توفي سنة 47 لاه .انظر :الدرر الكامنة( ؟ / ١185-1488‏ ) . 
والبدر الطالع ( 5١59 / ١‏ -.58 ). 

ل اح ل ل ا 0 
الحميد هنداوي » ط١(‏ مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفى الباز » 511 ١ه‏ 00 


دلالة الحديثين على فضل الببي هله وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فتعجلوا يما في الدنيا إلا رسولنا الكريم ويد )فإنه احتبأها شفاعة لأمته يوم القيامة اه 
مام و كمال شفقته و رحمته بالأمة . 

فعن أبي هريرة وله عر: عن البي ولد أنه قال : " ِكل نبي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةَ ؛ يَدْعُو بهَا 
فيُسْتَجَابْ لَهُ فيوَْاهَا ؛ وني اعنتبأت دعوتي شفاعة متي يوم اياي "037 

قال ابو يطال د رجه الا < عون كرسه الهدييف : "وق هذا الحديث بيان فضيلة نبينا 
ييهُ على سائر الأنبياء - عليهم السلام - حين آثر أمته مما خصه الله به من إجابة الدعوة 
بالشفاعة لهم ؛ ولم يجعل ذلك في خاصة نفسه وأهل بيته ؛ فجزاه الله عن أمته أفضل الحزاء » 


رو كر 


وفك ال عليه أطيسي الصبلؤة 4 فيو كما وضفه الله : # بالْمؤمييت رءوف 


صَصِع د 050 

- أنه يَليِهِ أول من يقرع باب الجنة : 

لاوا ل ا ا با لي ااا ضيه قال : قال 
رسول الله علو" آنا أكتر الْنْبيَاء تبَعا يوم الْقِيَامَة » لتم ا ال 

- تفضيله ولو بمنزلة الوسيلة 

الوسيلة متزلة في الحنة خص الله تعالى ها نبيه محمد يَليِهُ » كما جاء في حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي ول يقول : " إذَا سَمِعكُم الْمُوَذْنَ؛ 
ا ِل ما َُول نم ُو َل + ف من صلى علي صلا صلى اله بها ثرا كم 
سَلوا الله لي الْوَسِيّة ؟ فَإنهَا مت في الْجَنة لا َنبَفِي إِنَا لِعَبْدٍ من عِبَادٍ اللو ؛ وَأَرْحُو أن 
أكية اناكو نتن شل لى الوتبيلة كلما له شنرف 803 

قال الشهاب الخفاجي - رحمه الله - في بيان وجه تخصيص الدعاء بالوسيلة بعد 
الآذان : " لا كان المؤذن يدعو الناس للصلاة ؛ وهي مقرّبة إلى الله ومعراج المؤمنين ؛ وهذا 
مما من الله به علينا بإرشاده وهدايته ؛ ناسب أن يجازى ذلك بالدعاء بالقرب من الله ورفعة 


. 7017 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

. ١78 : سورة التوبة » من الآية‎ )7١( 

(؟) شرح صحيح البخاري ( 78/3٠١‏ ) . 

(4) تقدم تخريجه ص 71١١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن( ١‏ / 588 » رقم 784 ) . 


دلالة الحديثين على فضل الببي هله وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الممزلة ؛ فإن التزاء من جنس العمل " 29 . 

9 - إعطاؤه يله الكوثر : 

ومما فضّل به ربنا وَبْكَ حبيبه ونبيه ولد أن أعطاه الكوثر » وهو كر في الجنة . 

قال تعالى : + إِنَا أَعَطيئنك الْكوْقَرَ )*4 ” . 

ااوصمد والسلام في الحديث الذي رواه أنس بن مالك كه : " هل كذرون ما 
كو ؟ "» قالوا : الله ورسوله أعلم » قال: " هُوَ تهْرٌ أعْطَانِيهِ رَبّي كلك في الْجنّةِ ؛ عَلَيْهِ 
يذ » رق أت لز اط + أل عط لكايب ملع فته له . 
فأقول : يَا رب » إِنّهُ من أم + يفال ل : إِنّكَ لَا دري ما أَحْدَنُوا بَعْدَلكَ " 9©. 

تلك بعض فضائل نبينا الكريم ورسولنا العظيم ويهُ الذي احتاره الله ون ؛ ليكون رحمة 
للخلق أجمعين ؛ والى فضله بها على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام . 


ص 
الما 
١‏ 


. ) 5١5 / ”١ نسيم الرياض‎ )١( 

(؟) سورة الكوثر » الآية : ١‏ 

(7) يختلج : أي يجتذب ويقتطع » وأصل الخلج : الجذب والترع . انظر : تذيب اللغة»مادة ( خلج )» ( 7 / 3١‏ ) . 
والنهاية في غريب الحديث » مادة ( خلج ) » ( ” / 5ه ) . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب صفة الحنة » باب ما جاء في صفة طير الجنة ( 5 / 58٠‏ » رقم 15407 )ع 
وقال. : 


(59/5؟ه.ءرقم7.5١1١).‏ وأحمد في مسنكده- ط88١4١ه-‏ 1990م -(99١1/ههء‏ 


" هذا حديث حسن غريب " . والنسائي في سننه الكبرى » كتاب التفسير » باب سورة الكوثر 
رقم ١١9357‏ )» واللفظ له . والحاكم في المستدرك ( ؟ / 85 ه » رقم 597 ) . وقال الألباني في صحيح 
سئن الترمذي ١١ / 5١‏ » رقم 55047 ) : " حسن صحيح " 

دلالة الحديئين على فضل البى له وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثالث 
فضل أمة محمد وَليِهٌ على سائر الأمم 
لقد فضّل الله تعالى أمة محمد ولد وميّزها واختصها على غيرها من سائر الأمم بكرامات 
كثيرة ؛ل تكن لها أن تتميّز وتتبوأ هذه المكانة وتلك الفضيلة إلا بتفضيل الله تعالى وتكربمه 


لنبيها ورسوها صل . 


> 


فقد جاء في حديث أبي هريرة 4ه ما يبيّن فضلها من كوفا أولى الأمم إحازة على 


العيرافل وشغر الجنة » وذلك في قوله يَللْدٌ كما عند مسلم : ' وَيضرب الست مويك 
حَهَكُمَ » فأكون أَنا وأمتِي أَوّلَ مَنْ يجيد " 


كما جاء في حديث أي سعيد لها يكير إل مكاقيا 4 إذ عمل الله تعالل يكنا علات»: 
واااو ا لوا الور وام راي الما ار "فَانيي 


عر ا “قم 


لبّارُ في صُورَةٍ غيْرٍ صُورَتَه التِي رَأَوْهُ فِيهًا أُوَلَ مَرَةٍ » فيقول د آنا ريك + فيفولون + أللت 
ينا ؛ قلا يُكَلمُهُ ا الأَِييَاء » فقول : هل يكم ونه آية تعْرفوئهُ ؟ فيَقَولُونَ : السنّاق ؛ 
مكيق ع اف 3 

وكن قضائل الآمة الخمدية الواردة فق الكتاب والرننة 29 - غللاوة غلى :ما تقتلم ب : 

: أها خير الأمم وأفضلها‎ -١ 

قال تان :كم جر عار مد َةِ حرجت لِلنَّاس تَأَمُونٌ بالمعروف وَتَمْهُوْر عن 
الفسكر اناه ا و 0 

وق مسحت اند حل لاللاك شرع »لقان السب لد وقائها والعسني 
النصيحة المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

قال الشيخ السّعدي - رحمه الله - في تفسير الآية السابقة : " هذا تفضيل من الله هذه 


: انظر الفضائل التالية وغيرها في : القول الأحمد في خصائص أمة محمد » حاي بن سالم الحاي » ط١ ( الكويت‎ )١( 
.) ها١151١١‎ » مكتبة دار النفائس‎ 
٠١ : سورة آل عمران » من الآية‎ )١؟9‎ 


دلالة الحديثين على فضل الببي هله وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الأمة يذه الأسباب الي تميزوا جما وفاقوا يما سائر الأمم ؛ وأنهم خير الناس الامج + شهدا 
ومحبة للخير » ودعوةً » وتعليماً » وإرشاداً » وأمراً بالمعروف » ونيا عن المنكرء وجمعاً بين 
تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان » وبين تكميل النفس بالإاهان والقيام 
اللاي 

وعن معاوية بن حيدة ذه قال : قال رسول الله وَل : "لكين يز الغيامة سين اند ؟ 
ال" 

- أنها لا تجتمع على ضلالة : 

من فضل الله تعاللى ورحمته بأمة محمد وَل أنها لا تجتمع قط على ضلالة ؛ إذ لابد أن 
تظل طائفة منها قائمة على الحق وذللغ كوا جاو ىق حديت عيك الله ين عير - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله يل قال : " إِنَ الله لا يَجْمَعُْ أَمتِي داز فار ال يقت ع سمي 
واي 

قال ابن رجحب - رحمه الله - : " فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة»ولا يظهر أهل 
باطلها على أهل حقها؛فلا يكون الحق مهجوراً غير معمول به في جميع الأمصار 
والأعصار "© , 

فلا يمكن أن يجتمع علماء الأمة كلهم على إِثم » أو خطأ , أو معصية » أو ضلالة » أو 
بدعة » أو انحراف أبداً ؛ ولا بد أن يوحد فيهم من يعرف الحق إلى قيام الساعة . 

#- أن الله تعالى حط عنها الآصار والأغلال : 

من كرم الله سبحانه على أمة محمد ويهِ أن رفع عنها الحرج والعنت ؛ بوضع الآصار 
والأغلال الي كانت على من قبلها ؛ إذ بعث رسوها ولِعٌ بالحنيفية السمحة وامحجة البيضاء . 


_-_- ص مر - 


فهذال تمان + 21 دين يَتَبعُوتَ الرسول الى أي ألْذى مجدومه: مكنويًا 


.) 745 / 1١ ( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد كلك ( ؟ / ١5499‏ », رقم 47810 ). وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( * / 398 » رقم 54178 ) . 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه » كتاب الفتن » باب ما جاء في لزوم الجماعة ( 5 / 155 » رقم 7١51‏ ) » وقال : 
" هذا حديث غريب من هذا الوجه " » واللفظ له . والحاكم في المستدرك ( 5١١/1١‏ »رقم990). 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( ؟ / 15/8 » رقم 7١51‏ ) . 

دلالة الحديئين على فضل الى وله وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


عِندَهُمٌ في التوَرةٍ والإيجيل يَأْمُرْهُم بالْمَعَرُوفٍ وَيَجَهُمْ عن الْمُسِكر وَض يل 
00 35 لْحَكَتَّ 0200 - ااه 07 4 م 
لحم اللإيلت و حرم عَلَيَهمٌ أ لحبيث ويصَع عَنْهُمَْ إصرهم الكل ألَى كَانَتْ 


عَيّهِمَ ”4 7" 

قال القرطبي - رحمه الله - في تفسير الآصار والأغلال الى كانت على من قبلنا : " فإ 
بن إسرائيل قد كان أحذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال ؛ فوضع عنهم محمد هله 
ذلك العهد وثقل تلك الأعمال : كغسل البول » وتحليل الغنائم » ومجحالسة الحائض 
ومؤاكلتها ومضاحعتها ؛ فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضه .وإذا جمعوا 
الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها » وإذا حاضت المرأة لم يقربوها . 

ومن الأثقال : ترك الاشتغال يوم السبت » ولح يكن فيهم الدية وَإنما كان القصاص » 
وأمروا بقتل أنفسهم علامة لتوبتهم » إلى غير ذلك 

5 - أنما مرحومة : 

تعن انس بن هاللك خقه قال + قال سول الله عل " إن نو كة تتخرية م عذانها 
أَيْدِيهَاءَاِدًا كَانَ يَوْم الْقَِامَِ دُفِعَ إِلَى كل رَجُل مِنْ الْمُسيْلِمِينَ رَجُلَّ مِنْ الْمُثْرِكِينَ فيقَال : 
هذا ها كيزن 9 

- أنهما تشهد على باقي الأمم 

وال ا ل ل سي 


الخدري 5ه قال : قال رسول الله طَلل " يحَاء ينو يوم ليام » هيقال له كل بلقت ؟ 


ير #4 


)5( 1 


1 َعم ها ربا » نآل مه هل بلمَكمْ ؟ فيقولون : ما جَاءَنًا مِنْ َذِير » فقول : 
كا شتواك ؟ دحين الكلن, ا لووقا بِكُمْ فَنْهَدُونَ " , ثم قرأ رسول الله وَل : 


١‏ يكَدَلِكَ جعلتت: أممَدٌ سكلا )4 "© فال : " عَدلاً "لا إيتكُووا شبَدَاء عَلَ ألا 


. ١ها/ل‎ : سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 

(١؟)‏ الجامع لأحكام القرآن ( 7 / 3٠١‏ ) بتصرف . 

(8) أخرجه ابن ماحه في سننه » كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد ويه ( ١4714 / ١‏ » رقم 4797 ). وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( * / 355 »2 رقم 35487 ) . 

(؛:) سورة البقرة » من الآية : ١5‏ . 


دلالة الحديثين على فضل الببي هله وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


2 أت ا اال 

نيه الله تكرن. ماهد على النائن اها بحايا طن :8 تله حل انان فبها 1 ) 
فتشهد على تبليغ الرسل - عليهم السلام - رسالات الله تعالى لأتمهم ونصحهم لها . 

قال عبد العزيز بن عبد السلام 7 - رحمه الله - وهو يعدّد خصائص الرسول يله على 
بره من الرسل - عليهم السلام - : " ومنها : أن الله تعالى نرّل أمته منزل العدول من 
الحكام ؛ فإن الله تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت الأمم بتبليغ الرسالة أحضر أمة محمد 
؛ فيشهدون على الناس بأن رسلهم أبلغتهم ؛وهذه الخصيصة لم تثبت لأحد من 
ال" 


أما أولى الأمم حساباً ودخولا الجنة يوم القيامة : 
فعن أبي هريرة 5ه أن الببي كَلةٌ قال: 


مروورو 


ونوا الْكتَاب مِنْ قَيْلنَا م هََا يَوْمهُمْ الَذِي فرض عَلَيْهمْ تلب 8130 الله + تالقان ” 
لنا فيه 3 ب + النهوة عدا واللصارق بقن عد 0 


سر 8# بتر 


ا 2 صسَ ووه 


تحر العم ون السابقونَ ؛ يوم م القامةا» بيد أنهم 


1١ ىا‎ 


- 
1 ع 


قآل نايع وطال حت ونهه الح فلى معن قرله كيل + '" المتابقون "يدق 1 أن أمفية 
يسبقون سائر الأمم بالدحول في الجنة ؛ وهو الشافع ليقضى بين الخلائق يوم القيامة إذا اشتد 
بالناس العرق وطال بم الوقوف » فيمشى حن يأذ حلقة الباب ؛ فيومئذ يبعثه الله مقاماً 


محموداً يحمده أهل الجمع كلهم " ا" 
فمع أن أمة محمد ولع آخر الأمم وجوداً ؛ونبيها وَلٌْ هو حاتم الأنبياء - عليهم السلام - 


. ١851 : سورة البقرة » من الآية‎ )١١( 

. 77717 تقدم تخريجه ص‎ )١١ 

(5) هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي » سلطان العلماء » قرأ الأصول والعربية » ودرس وأفي 
وبرع في المذهب الشافعي ؛ حت بلغ رتبة الاحتهاد » كان ناسكا ورعا » لا يخاف ف الله تعالى لومة لائم » 
ولي الخطابة والإمامة بالجامع الأموي » من مؤلفاته : ( القواعد الكبرى ) » و ( مجاز القرآن )»توفي سنة 
5ه . انظر : فوات الوفيات ( ١‏ / 55 588 ) . وطبقات الشافعية الكبرى 8١‏ / 754-59 ). 

(5) بداية السول في تفضيل الرسول » عبد العزيز بن عبد السلام السلمي » تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألباني » 
ط؛ ( بيروت : المكتب الإسلامي » 15.05١ه ٠.)‏ (ص 9"). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجمعة » باب فرض الجمعة ( 1١‏ / 5919 » رقم 885 )» واللفظ له. 
ومسلم في صحيحه » كتاب الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ( ؟ / "8ه » رقم ه615 ) . 

(5) شرح صحيح البخاري ( ؟ / 178 ) . 


دلالة الحديثين على فضل الببي هله وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


إلا أنهم هم السابقون يوم القيامة : يسبقون إلى الجنة وإلى الثواب . 
- أها أكثر أهل الجنة : 

فعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: كنا مع البي يل في قبّةء فقال : ' أترْضَوْنَ 

تَكُونُوا ربع أل الْجَنَةِ ؟ " » قلنا ال م5 ا لد ادو "2 
' تكوئوا شَطَرَ أَهْل الْجِنّةِ ؟ " » قلنا العو قال "ولي 

ُفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِِ » إِنّي لَأَرْحُو أن تَكُونُوا نطف أَمْل الْجنة "20 , 

قال الإمام النووي - رحمه الله - مييّاً الفائدة من بدء الي فل أولاً بالربعءثم الثلث » 
ثم الشطر :" إن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم ؛ فإن إعطاء الإنسان مرة بعد 
أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته . 


|( ماه اماه 


قلنا : نعم » قال : لفون 


أن 7 


إن 


وفيه فائدة أخرى : هى تكريره البشارة مرة بعد أخرى . 
وفيه أيضا © خلهم على ديد شك اللا تعال موتكيرة ووتعره على كترة عه 0001., 


. واللفظ له‎ ») 5١5 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب كيف الحشر ( ه / 5897 » رقم‎ )١( 
. )7؟75١ رقم‎ » 5٠٠١ / ١ ( ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة‎ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ١‏ / 18 ) . 

دلالة الحدينين على فضل البى له وأمته 


الفصل الثالث 
دلالة الحديئين على حكم مرتكب الكبيرة 


المبحث الأول : تعريف الكبيرة 


الممبحث الثالي : حكم مرتكب الكبيرة 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة 
المطلب الثاائ : حكم مرتكب الكبيرة عند الفرق المخالفة 
المطلب الثالث : شبه الخوارج على معتقدهم في مرتكب 
الكبيرة والرد عليها 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملبحث الأول 
تعريف الكبيرة 
الكبيرة في اللغة : 
قال ابن فارس : " الكاف, والباءء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغر»ء 
يقال : هو كبير » وكبار » وكبّار» قال الله تعالى :.# وم 7 حبار 4 اين 
" والجمع : كبار د 0 
والكبر يطلق على معانٍ » منها 
العى الأول + " المظملة» يقال + أكبرتك الشى ها إذا اسشظ ينيو 10 


المعنى الثابئ :" الإثم الكبير وما وعد الله تعالى عليه النار » وف التتزيل العريز : 


لد ا كبر الث اه 0 600 


الذين يحتنبون 5 كر الاثم والفواحش 

: الكبيرة في الاصطلاح‎ ٠ 

اختلف العلماء في تعريف الكبيرة اصطلاحاً على أقوال كثيرة ؛ إلا أن اختلافهم كما 
بين الإمام ابن القيّّم -رحمه الله- لا يرجع إلى تباين أو تضاد » بل إن أقوالفلهم متقاربة " . 

وكان للعلماء في ذلك طرق كثيرة : فمنهم من عذها بعدد . ومنهم من وصفها 
بوصف » ومنهم من لم يصفها . 

أمّا من عدّها بعدد » فقال : هي سبع » وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب 7 


١ : سورة نوح »ء الآية‎ )١( 

) ١579 / 8 ( » ) معجم مقاييس اللغة  مادة ( كبر‎ )١( 
.)١١5 7/5 ( » ) لسان العرب » مادة ( كبر‎ )"9( 
.) ١55 / 5 ( » ) معجم مقاييس اللغة » مادة ( كبر‎ )5( 
سورة النجم » من الآية : ؟‎ )5( 

(5) لسان العرب » مادة ( كبر ) ١179/89»‏ ). 
(0) انظر : مدارج السالكين ( 373٠60 / ١‏ ) . 

() أحرجه الطبري في جامع البيان ( 5 / 707 ) . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقيل : هي تسع » وهذا مروي عن عبد الله بن عمر”'2 رضي الله عنهما . 

وقيل : هي أقرب إلى السبعين » وهذا مروي عن ابن عباس 7 رضي الله عنهما . 

وأمّا من لم يصفها » فقال : إنا مبهمة لا تعلم أصلاً » بل أحفيت كليلة القدر » وهذا 
القول منقول عن أبي الحسن الواحدي 720 رحمه الله . 

وأمّا من وصفها فذكر في ذلك أقوالاً » من أشهرها ما يلي : 

, © " قال ابن عباس - رضي الله عنهما - الكبيرة هي : " كل ما فى الله عنه‎ -١ 

اتوثال ادا ى ريقها 517 قبي سور اللا كان أو خسطبي أل لاي از 
علاني 07 

*- وعرّفها القرطي - رحمه الله - بأنها : " كل ذنب عظّم الشارع التوعد عليه 
بالعقاب وشدّده » أو عظم ضرره في الوجود " '©. 

ولعل التعريف الثاني الوارد في وصف الكبيرة أرحح التعريفات وأقريما للصواب ؛ لعدة 
اعتبارات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن أهمها © : 


. أنه التعريف المأثور عن السلف بخلاف غيره‎ -١ 
[| 010 10 دده‎ 5 0 
لاو سس مال و له 5 6ك‎ 
م رج 7 004 ص‎ 
0 سيعا يكم وَنْددِلَحكُم مد مُدّخَلا ريما‎ 


. ) 59 / أخرجه الطبري في جامع البيان ( ه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان ( ه / 5١‏ ) . 

(؟) هو : علي بن أحمد بن محمد الواحدي ؛ أبو الحسن » كان واحد عصره في التفسير عفقيهاً إماماً في النحو واللغة » 
تصدر للإفادة وللتدريس مدة » وله شعر حسن » من مؤلفاته : ( أسباب التزول ) » و ( الوجيز ) » توقي سنة 
4ه . انظر : طبقات الشافعية ( ١‏ / 555 --5508 ) . وطبقات المفسرين للسيوطي (١‏ ص 78-78 ) . 

(5) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( 85/5 ) . 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان ( ه / 1١٠‏ ) . والطبراني في المحم الكبير ( ١40/1١8‏ »)رقم98؟). 
والبيهقي في شعب الإبمان ( /1١‏ “51 » رقم 7175 ) . وقال الحيثمي في بجمع الزوائد ( ٠١" / ١‏ ) : " رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله ثتقات " 

(5) أخرجه الطبري ف جامع البيان ( 5 / 4١‏ ) » واللفظ له.والبيهقي في شعب الإبمان ( 301١/1١‏ » رقم 510 ). 

(0) الجامع لأحكام القرآن ( ه / .)١51١-١5٠08‏ 

(8) انظر : مجموع الفتاوى ( 58١/1١1١‏ 584 -ه50). 

(9) سورة النساء » الآية : ١‏ 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله تعالى » أو لعنته » أو ناره » وكذلك 
من استحق أن يقام عليه الحد ؛ ما لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر . 

- أن هذا الحد متلقى من خطاب الشارع ؛ فمردّه إلى ما ذكره الله تعالى ورسوله يلل 
من الذنوب . 

5 - أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر بخلاف غيره . 

ه- أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره ؛ فإنه يدحل فيه كل ما ثبت 
بالنض أنه كبيرة 2 كالشرك » والقعل + والرنا + والسحر + «وغو ذلك ما فيه هد الدنيا : 

وما ترب عليه وعيد في الآخرة : كالفرار من الزحف ؛ وأكل مال اليتيم » وأكل 
الربا » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور » وغير ذلك . 

وهذا التعريف هو ما احتاره أيضاً ابن أبي العر - رحمه الله - إذ قال عنه بعد أن تقل 
الاحتلاف في ضابط الكبيرة : " وهذا أمثل الأقوال " 27 . 

وكذا الحافظ ابن تحجر -. رحمه الله -. ححيق قال + " كل ما توعد غليه باللعن أو 


العذاب » أو شرع فيه حد فهو كبيرة ؛ وهو المعتمد " 27 . 


. ) 558 / شرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ )١( 
.) 1١8١/15 ( فتح الباري‎ )١( 
دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثابئ 


حكم مرتكب الكبيرة 


هو 


تمهيد : 


الكبيرة » وذلك في قوله وَل من حديث أبي هريرة َه كما عند البخاري : " حَنَّى ذا فرَعْ 


الله مِنَّ القضاء بَيْنَ عِبَادِِ » وَأرَادَ أن يُخْرجَ مِنَ الثَار م مَنْ أرَادَ أن يُخْرج » مِمَّنْ كان يَشْهَدُ : 
أن ايا إلا لله ؛ مر األاتكة أن يُْرٍحُوهُمْ » ففوكَهُمْ لام آثَارِ المسّحُودٍ ؛ وَحَرُم الله 


عَلَى النَّار أن ؛ تأكل مِنَ ابن آدَمَ أنَرَ السّحُودٍ ؛ قَيُخْرجُوئَهُمْ قن قد امُحِشُوا؛ فيْصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءِ : 
دان 1 : مَاء الحيَاةٍ ؛ فينُونَ بات الينّة في حَمِيل السسَيلٍ " 

وفي قوله وَلوٌ من حديث أبي سعيد ذه كما عند مسلم :"' يُدْجِلَ اللَهُ أَهْل الْجِنّة الجن ؛ 
يُدْيِل مَنْ يَشَاء بِرَحْمَتِهِ » وَيُدّخل أَمْلَ الثَار النَارَ » تم يفول : الْظرُوا مَنْ وَجَدكُمْ في قَلَسِهِ 
تقال حَبّةِ مِنْ ححَرْدّل مِنْ إِعَان فَأَخْرحُوةُ ؛ فْبُخْرَحُونَ مِنْهًا حُمَّما قد امْتَحَشُوا ؛ فيلقَوْنَ في 
ل ل 0 ك1 كه 
تَخْرّج صَفْرَاء مُلْمَويَة ؟ " . 

ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على أن الكبائر لا يكفر فاعلها ولا يخلّد في النار ؛ 
كما هو مذهب أهل السنة والذي سيأ تفصيله فيما بعد . 

والحكم على مرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين من المسائل الت وقع فيها انزاع بين 
أهل السنة وغيرهم من الطوائف المبتدعة ؛ حيث كان سبب أول حلاف حدث ف الملة كما 
ذكر ذلك المصثقون ق أبواب"الاعتقاة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " كان الناس في قدي الزمان قد احتلفوا 
في الفاسق الملى ؛ وهو أول احتلاف حدث في الملة : هل هو كافر أو مؤمن ؟ 
فقالت الخوارج : إنه كافر . 
وقالت الجماعة : إنه مؤمن . 


وقالث طاققة + نول :“عو تاسبق ل مقمن نول كاقن + وله وله يق دلقي 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وسادوفيق القار - جو اميو ا وا عولقة طمن اصرق جررهه الوح امتجنا به ستو 

١ 
0 معتزلة‎ 

ويقول ابن رجحب - رحمه الله - : " وهذه المسائل - أعيئ:مسائل الإسلام » والإيمان , 
والكقر + والطاق - مسائل عظيمة ندا 6“قإن اله كك على هذه الأساء السعادةوالشقاوة ؛ 
واستحقاق الحنة والنار . 

والاحتلاف في مسمياتها أول احتلاف وقع في هذه الأمة » وهو خلاف الخوارج 
للصحابة ؛ حيث أخحرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر » 
وعاطلرهي معائلة الكقار 6 ليتوا يذلك«حفاء. المسلمين, وأبواطنع كر سجدلة. بعدهم 
خلاف المعتزلة » وقوهم بالمتزلة بين المتزلتين » ثم حدث خلاف المرحئة » وقولهم : إن 
الفاسق مؤمق كام الإعان "7 , 

فالحاصل : 

أن الخلاف في حكم مرتكب الكبيرة - أو الفاسق الملى - من أعظم الخلافات اليّ 
نحمت عنها البدع وافترقت بسببها الأمة . 

هذا ولرتكب الكبيرة عند أهل السنة وعالفيهم من أهل البدع والضلالة أحكام تتعلق 
به : منها ما يكون في الدنيا » ومنها ما يكون في الآخرة » وتفصيل ذلك في المطالب التالية : 


.) ١85-1١85 / ” ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) "١ (؟) جامع العلوم والحكم (ص‎ 
دلالة الحديئين على حكم مرتكب الكبيرة‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الأول 
حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة 

لقد ببئ أهل السنة والجماعة مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة على 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وأمّا أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات 
التبعيض في الاسم والحكم ؛ فيكون مع الرجحل بعض الإعان لا كله » ويثبت له من حكم 
أهل الإبمان وثوايهم بحسب ما معه ؛ كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه " 27 . 

ويتمثل معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة من خلال المسائل التالية : 

المسألة الأولى : مسمى مرتكب الكبيرة في الدنيا : 


ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن مرتكب الكبيرة من حيث الاسم : مؤمن ناقص 
الإيمان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ؛ ولهذا كانوا ينصّون في كتب العقائد بأنم لا 
يكفرون أهل القبلة مطلق المعاصي والكبائر ؛ وذلك ما لم يستحلوها . 

قال الأغام آبو عفيقة يحي الله 2غ "ولا كن سبلن يدن هن اللافوت نان كانت 
كو كال يليا 3 0 

وقال الإمام القاسم بن سلّام - رحمه الله - : " إن المعاصي والذنوب لا تزيل إماناً ولا 
توجب كفراً ؛ ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهلهء 
واشترط عليهم في مواضع من كتابه " © . 

وقد عقد الإمام البخاري - رحمه الله - باباً في كتاب الإبمان من صحيحه ؛ قطع فيه 
بأن المعاصي لا يكفر مرتكبها » حيث قال : " باب المعاصي من أمر الجاهلية ؛ ولا يكفر 
ضابخيها بارنكاها إل بالش ك7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في أثناء الحديث عن أصول اعتقاد أهل 


. ) 187 شرح العقيدة الأصفهانية (ص‎ )١( 

. ) 47 الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر (ص‎ )١( 

(؟) كتاب الإبمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته » القاسم بن سلام الحروي » تحقيق : محمد بن ناصر الدين 
الألبانى » ط١‏ ( الرياض : مكتبة المعارف » ١157١اه‏ - .5606م )2( ص78 ). 

.) 7٠١ / ١ ( صحيح البخاري‎ )5( 

دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


السئة والجماعة : ' لا يكمّرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج ا 


بلج وال عير ام 


الأحوة الإبانية ثابتة مع المعاصي ؛ كما قال سبحانه في آية القصاص : + 'فمن عفى له مِنْ 
الخد دق فاب اله مَعرُونِ '4” . 

0 
الفاسق يدحل في اسم :الإبمان المطلق؛ كما في قوله تعالل: +( مسر وَقسَقٍ مُوَِكَةٍ )4 27 , 
ا د ال و ات ا 
مجوء 1(" 6 اة ب را سماظرو > مشحجوم سر صل د 
المؤمتورت الذي إذا ذكر أنهو لت لويم وإذا يت عل عاتلثةر رايم إد يمنا وَعَلّ 
ده ع ديصت > ب ١‏ 
ربهم يعو 4 ١‏ 

ونقول : هو مؤمن ناقص الإبان » أو مؤمن بإبمانه فاسق بكبيرته ؛ فلا يعطى الاسم 
المطلق ».ولا يسلب مطلق الاسم 7 يكبيرتة " 29 . 

ويتبيّن من خلال النقول السابقة وغيرها ثما يصعب حصره من كلام أئمة أهل السنة: 
اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ممعصيته ؛ وأنه لا يبلغ درجة الإبمان المطلق كما لا 
يسلب مطلق الإعان . 

المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة : 

ذهب أهل السنة إلى أن مرتكب الكبيرة من الموحدين ؛ إذا مات بدون توبة فهو تحت 
شيع الله تعال إن شان عش لد يرضيعه و قعتلة و ادكدله اللية و بر إن شاع عليه يعتاله دوت أن 
يخلده في النار 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ؛ ولا يخرجه 


. ١1/8 : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء » من الآية : * 

(؟) سورة الأنفال » الآية : ١‏ 

(5) الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان كما ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد ( 4 / ١5م‏ - 8١75‏ ) : 
١‏ - أن الإبمان المطلق لا يطلق إلا على الإبمان الكامل الكمال المأمور به ؛ أما مطلق الإبمان فيطلق على الكامل 
والناقص . 
؟- أن الإيمان المطلق بمنع دحول النار ؛ أما مطلق الإبمان فيمنع الخلود فيها 

(5) شرح العقيدة الواسطية ( ص 851 ٠01-‏ ) . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم » أو برد فريضة من فرائض الله تعالى جاحدا بم ؛ 
فاه تركيا كماد أن قار كان ىق مققة إن إن هاه عديه » وإن ساوقا سن 07 , 
ونقل شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني - رحمه الله - اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ 
فقال : " ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر وكبائر ؛ فإنه لا يكفر 
يما » وإن نخرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص ؛ فإن أمره إلى الله 
كلكَ : إن شاء عفا عنه وأدخله الحنة يوم القيامة سالماً غاناً غير مبتلى بالنار ؛ ولا معاقباً على 
ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه - إلى يوم القيامة - من الآثام والأوزار » وإن شاء عاقبه 
وعذبه مدة بعذاب النار ؛وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرحه منها إلى نعيم دار 
القرات 7 50 
وقال الإمام ابن عبد البرٌ - رحمه الله - : " فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله : 
إن شاء عفر 41 ..وإن شاء عذيه + إن غديه فبحرمه 4 وإ عقا عنه فيو أهل التو وأهسل 
المغفرة » وان تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته » وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر 
ووحل ؛ كان كمن لم يذنب ؛ ويمذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت ؛ وعليه 
جراغة هلماع المسلفيت 507 
وقال الإمام البغوي - رحمه الله - : " اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن 
الإبمان بارتكاب شيء من الكبائر ؛ إذا لم يعتقد إباحتها ؛ وإذا عمل شيئاً منها فمات قبل 
التوبة لا يخلّد في النار بل هو إلى الله : إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم 
أدحله الجنة بر حمته الا" 
وهكذا يتقرّر مذهب أهل السنة ؛ فالمذنب الموحد إن تاب فتوبته مقبولة ؛ وإن مات 
ولم يتب فأمره عائد إلى الله تعالى : إن شاء عفا عنه ابتداء وأدخله الحنة » وإن شاء عذبه 
على قدر ذنوبه لكن مآله في آر الأمر إلى الحنة . 
المسألة الثالغة : أدلة أهل السنة والجماعة على معتقدهم في مرتكب 
الكبيرة : 
لقد استدل أهل السنة على قوم في مرتكب الكبيرة بأنواع من الأدلة » وبيافها على 
)١(‏ انظر : طبقات الحنابلة ( ١‏ / 47" ) . 
(9١؟)‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص 5ك؟ ) . 


(؟) التمهيد ( ؛ / 15 ) . 
(5) شرح السنة ( 1١١” / 1١‏ ). 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


النحو التالي 5 
أ- دلالة الكتاب : 


ومن أدلة الكتاب : 


5 ل وس مي سل رار وه 00 2 . مده امم 1 
قووله تعالى : + َأ أل اما كرب عَليَكمْ الْقِصَاصٌُ في الْصََلَُ ليد ب) 


رو< رويرو ‏ «2دسءه 0 241 2 د ماح ضحم وف 


0-06 بماح ‏ اوراس آَ 4 اه 0 ص 
والعيد بالْعبد والأنق بالق من عفى له مِنَ أحيد شَىْء فأنباع بالمعروفٍ وأدك6 


بإِحْسَن * 7 . 
قال الإمام البغوري - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية : " وفي الآية دليل على أن 
القائل له يصير كافرا بالققل ؛ لآن الله تعال خاطيه يعد القفل خطاب الإعان » ققتال : 


ع يها لد َنََامَئْوَاْ تكب عَلْتكي الْقِصاص )4 *".وقال في آخر الآية: #( هَمِنَّ عت لَهُد مِنَّ 
بد شيم 4 ”" وأراد به : أخحوة الإيمان ؛ فلم يقطع الأحوة بينهما بالقتل " © . 


لسع سسا م مجعو هه صرح ل لاخر 0 


5 9 ووه ه5 
وقوله سبحانه : + وَإن طمَدَانِ من ألْمُؤْمِينَ ملوأ َأَصَلِحُوأ يتما 24 . 
وقد بوّب الإمام البحاري - رحمه الله - بهذه الآية في كتاب الإبمان من صحيحه ؛ 
واستدل بما على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر ؛ لأن الله تعالى أبقى عليه اسم : 
إلى غير ذلك من الآيات الى تخاطب أهل الذنوب والكبائر بلفظ الإيمان . 


وقوله َيِل اط أله لا تعفد ور أ مركو ماوت دك بسن يك 4 0 


' وقد أبانت هذه ا لآية أن كل صاحب 


كبيرة ففي مشيئة الله : إن شاء عفا عنه »وإن شاء عاقبه عليه ما نكن كبر ضير 


. ١١/8 : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
. ١1/8 : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
. ١1/8 : (؟) سورة البقرة » من الآية‎ 
.) ١450/1١ ( تفسير البغوي‎ )4( 
9 : سورة الحجرات » من الآية‎ )5( 
٠١ / 1١ ( انظر : صحيح البخاري‎ )7( 
/ : سورة النساء » من الآية‎ )0( 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


)١١ بالله‎ 


ب - دلالة السنة ٠:‏ 


و 


ومن أدلة السنة - إضافة إلى ما سبق - 
اك د د قال نا مع رسول اذ ب ف لس > فقا 


'ُبايعُوني عَلَى أن لا تُش كوا باللّهِ سَيْعاءونًا تَزئُوا ولا تسرقوا ولا تقتلُوا النْفْسَ التي حرم 
0 لوول 32 لزاع اللو ون اح ور انه لقرنية بودار 
17 اننع رون أطي ساون كينه اقور لا طلا لاز إلى اله : إن شَاء عَمَا عَنْهُ » 
ون اوتا 


يقول الإمام الروري 29ج رهه الله معلنا على عذا القديق + " فيه + دلالقانة غلى 
أن السارق » والزاي » ومن ذكر في هذا الحديث غير خارجين من الإبمان بأسره : 


-ه 


إحداهما: قوله عل : " وَمَنْ أُصَّابَ شيعا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِب به فَهُوَ كفارَة لَهُ " ؛ والحدود 
لاتكون كفارات إلأ للمؤمون.: 
ا 0 ال 


يد 2 


ال ا ا 0 
يشاء من ماك وهو غير كاتني فنه #“ولا يجوز أن يغفر له الله تعالى ويدخخله اللبنة إلا وهو 


5 1 (5) 
مؤمن . 
وعن أبي ذر الغفاري 5 ضيينه قال قال رسول الله عا + ' أثاني آت مِن رَبِي ؛ فأخيرتي - 


. ) ١١5 / 5 ( جامع البيان‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأحكام » باب بيعة النساء ( 5 / 51 » رقم 511 ) . ومسلم في 
صحيحه » كتاب الحدود » باب الحدود كفارات لأهلها ( 8 / ١88*‏ ء رقم ١709‏ )ء واللفظ له . 

(5) هو : محمد بن نصر المروزي » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأعلام » تفقه على أصحاب الإمام الشافعي كمصرء 
وكان أعلم أهل زمانه بالاتلاف » وأكثرهم صيانة للعلم »من مؤلفاته :( تعظيم قدر الصلاة )»و( قيام الليل ) » 
توفي سنة ١914‏ ه . انظر : الثقات ( 9 / *ه١- ١5١4‏ ). وطبقات الشافعية ( ١‏ / 85م - هلم ). 

(:) سورة النساء » من الآية : 4/8 . 

(5) تعظيم قدر الصلاة » محمد بن نصر المروزي » تحقيق : د. عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي » ط ١١‏ المدينة المنورة : 


مكتبة الدار » 1405 ١ه‏ ) 6 5١7-515/50(‏ ) بتصرف . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أو قال : بَمتّرنِي - : أَنهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمّتِي لَا يُرلكُ باللّهِ شيعا دَحَلَ الجن " ل 
زن وإن سرق ؟ قال : " وإن زَتى ون سر 1 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : " وأمّا قوله كي : " وَإِنَ رَنَى وَإِنَ سَرّقَ " فهو حجة 
لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لمم بالنار ؛ وأكهم إن دخلوها أخرجوا منها 
وحتم لهم بالخلود في الجنة " 7 . 

إلى غير ذلك. من الأحاديث الئ هي في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأشهر من أن 

ج - دلالة الإجماع : 

لقد أجمع السلف الصالح على أن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ؛ وأنه 
تحت مشيئة الله تعالى في الآخرة . 

قال الأقام ابن بطة الشكبري بره الله - + " وقد أجبعت العلماء ت لآ هللاف 
بينه- أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب » ولا نخرجه من الإسلام.معصية ؛ نرحو 
للمحسن » ونخاف على المسيء "27 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبيّناً أقوال الخوارج والمعتزلة في الفاسق 
الممي : " وهؤلاء يقولون : إن أهل الكبائر يخلّدون في النار وإن أحداً منهم لا يخرج منها ؛ 
وهذا من مقالات أهل البدع الي دل الكتاب » والسنة » وإجماع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان على خلافها " © . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز » باب في الجنائز ( 5١0 / ١‏ » رقم 1١١8٠‏ )» واللفظ له. 
ومسلم في صحيحه ؛ كتاب الإبمان » باب من مات لا يشرك بالله شيفاً دحل الحنة ( ١‏ / 54 » رقم 84) . 

. ) 91 / 5 ( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الشرح والإبانة على أصول السنة ( ص 5575 ) . 

(4) مجموع الفتاوى ( 7 / 57١‏ ) . 

دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثايي 
حكم مرتكب الكبيرة عند الفرق المخالفة 

إن اللك على مرتكي الكبيرة من السائل الن كانت سيا ى خلال يعض الفسرق:؟ 
وذلك إمّا للجهل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يليه » أو للاعتماد على العقل وتحكيمه في 
النصوص الشرعية » أو لاثباع الأهواء والشبهات . 

ومن أبرز من حالف أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة ثلاث فرق » وهي : 

الفرقة ة الأولى : الخوارج . 

الفرقة الثانية : 0 

الفرقة الثالثة : 

وهذا ساو اا والفرق الضالة ؛ إنما هو ناشئ عن طبيعة الخلاف بينهم 
في الإمان ومسائله ؛ حيث ظنت تلك الفرق أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض إذا 
ذهب بعضه ذهب كله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ' ' وأصل نزاع هذه الفرق في الإمان : من 
الخوارج » والمرحئة » والمعتزلة » والجهمية » وغيرهم : أهم جعلوا الإعنان شيعا واحداً إذا زال 
بعضه زال جميعه ؛ وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه ؛ فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء 

سا 

وفيما يلي خلاصة لمقالات الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة » 
كما قرّروها بأنفسهم » وكما نقلها عنهم مؤرحو الفرق وسحرّرو العقيدة من العلماء . 

أولاً - الخوارج : 

ويتمثل معتقدهم في مرتكب الكبيرة من خلال المسائل التالية : 

المسألة الأولى + فسمئ مرتكبة الكبيرة في الدنيا : 

ذهب الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة كافر حارج من دائرة الإسلام » وقد أجمعت 
على ذلك سائر فرقهم إلا النجدات 7" والإباضية ؛ حيث ذهبت هاتان الفرققان إلى أن 


.) 5٠١ / 7 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. النجدات : فرقة من فرق الخوارج » وهم أتباع بحدة بن عامر النخعي‎ )١( 
ومن معتقداتهم : وجحوب قتل من خالفهم » وعدم الحاجة إلى الإمام وجواز نصبه » وأن التقية جائزة في القول‎ 
. ) 57 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص‎ . ) ١١5 -١7؟‎ / ١ ( والعمل كله . انظر : الملل والنحل‎ 
دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


بتكل الكيرة قاقر كل يديه ا فر نزلة > كما قضيت ذلك كنب المقالات والقرق + 

قال الشهرستاني - رحمه الله - في حكاية مذهب الخوارج : " ويكفرون أصحاب 
كم 0071 

ويقول الرازي - رحمه الله - في وصف معتقدهم في مرتكب الكبيرة : " سائر فرقهم 
قفون علن أن العبب بصير كائرا بالنويي 11001, 

أمّا عن التجدات فيقول عبد القاهر البغدادي - رحمه الله - : " وقد قالت التجدات : 
إن صاحب الكبيرة من موافقتهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين " ”2 . 

وعن معتقد الإباضية يقول الإيجي 9 - رحمه الله - : " ومرتكب الكبيرة كافر كفر 
01 دنا" 

زيناء على 'قلك + ققد أجرى اللوارج أحكام الكفار على أهل العاصي سن يك 
استباحة دمائهم وأموالهم . 

يقول أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - : " وأمّا السيفهفإن الخوارج تقول به وتراه » 
إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف ؛ ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من 
أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه بالسيف أو بغير السيف " 29 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في وصف الخوارج : " وهم أول من كفر 
أهل القبلة بالذتوب: بل ها يروته هم من الذنوب + واسفحلوا دماء آهل القبلة بذلك 907 , 

المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة : 


ذهب الخوارج - عدا النجدات منهم - إلى أن مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرته 


.)١١85 / 1١ ( الملل والنحل‎ ١١ 

(؟) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص 15 ) . 

(؟) الفرق بين الفرق ( ص 5ه ) . 

(4) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي » كان إماماً في المعقولات » والنحو » والأصولءوالمعاني والبيان ؛ 
مشا ركا في الفقه ء ولي قضاء المماليك » وكانت له كلمة نافذة » من مؤلفاته : ( القواعد الغياثية ) » 
و( كتاب المواقف )» توي سنة لاه .انظر : السلوك لمعرفة دول الملوك » أحمد بن علي المقريزي » تحقيق : 
محمد عبد القادر عطا » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية.8/١14١ه‏ - 990١م‏ ).(7/5١؟).‏ 
وطبقات الشافعية ( * / لاا - 59 ). 

(ه5) كتاب المواقف ( 3 / 7٠١‏ ) . 

(5) مقالات الإسلاميين ( ص ١١55‏ ). 

(0) مجموع الفتاوى ( 7 / 48١‏ ) . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


من غير توبة ؛ فهو في النار الداً مخلّداً فيها مع سائر الكفار . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - في وصف مذهبهم : " وأجمعوا على أن الله 
جاه يداب أضحاي الكتائر عدار عاقما إل المعانت 11311 

وقال الإسفرايين 2 - رحمه الله - عن الخوارج : " نهم يزعمون أن كل من أذنب 
ذنباً من أمة محمد يه فهو كافر ؛ ويكون في النار خالداً مخلّداً إلا النبجدات منهم " 29 . 

وقال عبد الله السالمي الإباضي عند تعداده لمذاهب الناس ف الخلود في الجنة والنار : 
"المذهب الخامس: أن أهل الكبائر من معاصي الله : كانوا مشركين أو فاسقين مخلدون في 
الناز خاقما .وشو مهب أغل لاسرع 7 

وأمّا النحدات فقالوا كما نقل عنهم أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - : " لا ندري 
لعل الله يعدب المؤمنين بذنويهم ؛ فإن فعل فإنما يعذّيهم في غير النار بقدر ذنويم ؛ ولا 
عتسي ف العداك 2 ساي اليو 000 

ثانياً - المعتزلة : 

ويتمثل معتقدهم في مرتكب الكبيرة من خلال المسائل التالية : 

المسألة الأولى : مسمى مرتكب الكبيرة ف اللانيا + 

ذهبت المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة ليس ,مؤمن ولا كافر ؛ ولكنه في منزلة بين 

يقول القاضي عبد الحبّار المعتزلي مبيّناً معين المتزلة بين المتزلتين :" والأصل في ذلك : أن 
هذه العبارة إنما تستعمل ف شيء بين شيئين ؛ ينجذب إلى كل واحد منهما بشبه » هذا في 
أصل اللغة . 

وأمّا في اصطلاح المتكلمين: فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة اسماً بين الاسمين » وحكماً 


. ) 865 مقالات الإسلاميين ( ص‎ )١( 

(؟) هو : شهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييئ » أبو المظفر » العالم الفاضل » الحافظ المدقق » الإمام الأصولي » 
الفقيه المفسر » سافر في طلب العلم » من مصنفاته : ( التبصير في الدين ) » و ( التفسير الكبير ) » توفي سنة 
اه .انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ه / ١١‏ ) . وطبقات المفسرين للداودي ( ص ١١١‏ ) . 

(9) التبصير في الدين (ص 45 ) . 

(4) مشارق أنوار العقول ( ؟ / ١5”‏ ) . 


(5) مقالات الإسلاميين (ص .)59١‏ 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وى الل ااا 

ثم تعرّض لشرح هذا التعريف . فقال : " صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين » وحكم 
ين الشكمين :لا يكرن: هداسو الككاتر وروز العم اشير اومن كبوزقا وسكي + تفاسقا . 

وكذلك فلا يكون حكمه : حكم الكافر » ولا حكم المؤمن ؛بل يفرد له حكم ثالث ؛ 
فإن صاحب الكبيرة له متزلة تتجاذيا هاتان المزلتان » فليست مترلته متزلة الكافر ولا متزلة 
الموج بل له مولة بنديما ”50 

وهذا المذهب في مرتكب الكبيرة - أعين : المتزلة بين المنزلتين - تذكره كتب الفرق 
على أنه أحد الأصول الى قام عليها الاعتزال ؛ والذي على أساسه أطلق عليهم اسم: 
المعتزلة . 

يقول عبد القاهر البغدادي - رحمه الله - : " حرج واصل بن عطاء ( عن قول جميع 
الفرق المتقدمة ؛ وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر ؛ وجعل الفسق منزلة 
بين متزلي الكفر والإبمان ؛ فلمًا مع الحسن البصري من واصل بدعته هذه ال خالف ما 
أقوال الفرق قبله طرده عن مجحلسه ؛ فاعتزل عند سارية وانضم إليه قرينه في الضاالة 
عمرو بن عبيد”؟ ؛ فقال الناس يومئذ فيهما : إنهما قد اعتزلا قول الأمة ؛ وسمّي أتباعها من 
يومكل : معتزلة " 50 , 

وقد أحازت المعتزلة معاملة أصحاب الكبائر في الأحكام الدنيوية : كمعاملة بقية 
المسلمين : 


. ) ١727 شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق (ص 5537 ) . 

(؟) هو : واصل بن عطاء المخزومي البصري » أبو حذيفة » رأس المعتزلة وشيخها » وهو أول من أظهر القول 
با متزلة بين المنزلتين » له من التصانيف : ( التوبة ) » و ( معان القرآن ) » توفي سنة ١١ه‏ . انظر : سير 
أعلام النبلاء ( ه / 54514- 55؛ ) . ولسان الميزان ( 5 / 5١5‏ ). 

(5) هو : عمرو بن عبيد بن باب البصري », أبو عثمان » من رؤوس المعتزلة » جالس الحسن البصري , ثم أزاله واصل 
بن عطاء عن مذهب أهل السنة ؛ فقال بالقدر ودعا إليه » من مؤلفاته : ( التفسير عن الحسن البصري ) » 
و( الرد على القدرية ) »توفي سنة 544 ١ه‏ . انظر : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي » ط١‏ ( بيروت : دار صادر » 5/8١ه‏ ) ؛ (58/8 -55 ) . وطبقات المفسرين للداودي 
(ص .)١ 7-١5‏ 

(5) الفرق بين الفرق ( ص 58 ) . 

دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


65 د عد 


يقول شيخ الإسلام 5 
ف الآخرة دوك الدنيا »فلم يسحلوا من ذمائهم وأمواهم ما اتحلته وار ب 007 , 

المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة : 

لقد وافقت المعتزلة الخوارج ثٍ الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار لمن لم 
يتب » غير أنهم قالوا : إن عذابه أعف من عذاب الكفار . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - في معرض الحديث عن معتقدهم : " وأمّا 
الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج قول واحد ؛ لأنهم يقولون : إن أهل الكبائر الذين 
بموتون على كبائرهم في النار تخالدون فيها مخلدون » غير أن المخوارج يقولون : إن مرتكبي 
الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين ‏ والمعتزلة يقولون : إن عذايهم ليس : 
كعداب الكاف ب 5017 

وقال القاضي عبد الحبّار في تقرير المذهب المعتزلي : " إن الفاسق يخلّد في النار ؛ 
ويعذب فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين " © . 

وقال الشهرستاني - رحمه لله - في وصف مذهبهم : " واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج 
من الدنيا على طاعة وتوبة ؛ استحق الثواب » والعوضءوالتفضل- معن آخر وراء الثواب - 
وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها ؛ استحق الخلود في النار لكن يكون عقابه أعف 
من عقانيه الكفا 5077 

ثالقاً - المرجئة : 

ويتمثل معتقدهم في مرتكب الكبيرة من خلال المسائل التالية : 

المسالة الأولى + مسمى مركب الكبيرة فى الدانها : 

ذهبث المرحكة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإبمان ؛ بناء على معتقدهم أنه لا 
يضر مع الإبمان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وممن ذكر عنهم ذلك : 


. ) ”8/ 1١+ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين (ص ١١5‏ ). 
(؟) شرح الأصول الخمسة ( ص 555 ) . 
(4» الل والفحل 45/١‏ ) . 

دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الإمام أبو بكر الآحرّي - رحمه الله - حيث نقل عنهم قولهم : " إن من قال : لا إله 
إلا الله ؛ لم تضره الكبائر أن يعملها » ولا الفواحش أن يركبها ؛ وأن البار التقي الذي لا 
يباشر من ذلك شيعا والفاحر يكونان سواء " © . 

وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " اختلف الناس في تسمية المذنب من أهل ملتنا : 
فقالت المرحقة : هو مؤمن كامل الإعانةوإن لم يعمل خيراً قط ولا كف عن شر قظ " 29 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -في سياق ذكر مذاهب الناس في العاصي : 
" فقالت المرحئة جحهميتهم وغير جهميتهم : هو مؤمن كامل الإبمان " 7" . 
وقال الإيجى - رحمه الله - : " وذهبت المرجتة إلى أن الإبمان يحبط الزلات ؛ فلا عاب 


على زلة مع الإبمان » كما لا ثواب لطاعة مع الكفر " © . 

المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة : 

ذعيف اللرعفة إل ألن.مرتكب الكيرة امن أعل ابلنة النداء ؛ كوف أن #لحف + مبادة 
غدابه:: 

قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - عن صنف منهم : " وزعم هؤلاء أنه كما لا 
ينفع مع الشرك عمل ؛ كذلك لا يضر مع الإبمان عمل ؛ ولا يدخل النار أحد من أهل 
القيلة 207 

ونقل الملطي 2 - رحمه الله - عن بعض المرحئة قولهم : " زعموا أن من شهد شهادة 
الحق دخل الحنة وإن عمل أي عمل ؛ كما لا ينفع مع الشرك حسنة » كذلك لا يضر مع 


ع 00001 
الكبائر ٌ 


.) 585 / الشريعة ( ؟‎ )١( 

(9) الفصل في الملل ( * / ١707‏ ) . 

(5) مجموع الفتاوى ( 7 / 505 ) . 

(9:) كتاب المواقف "١‏ / ”0ه ). 

(5) مقالات الإسلاميين ( ص ١57‏ ). 

(5) هو : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي » أبو الحسن , المقرىء الفقيه » مشهور بالثقة والإتقان » كان كثير 
العلم والتصنيف في الفقه » حيد الشعر » من مؤلفاته : ( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ) » توفي سنة 
اه . انظر : معرفة القراء الكبار ( ص *5" - 554 ) . وطبقات الشافعية الكبرى ( " / لالا - 6ل ). 

(0) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( ص ١55‏ ) . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية خرجة الل دبعو حاون 03م ١‏ رخال الريمه ألكرت 
عقاب أحد امن أغل اليك 707 , 

وقال حكاية عن بعض غلاتهم : "وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة : أن أحداً من أهل 
اللويعينة ل ودع الا 11777 

أمّا مرجئة الفقهاء ©) منهم ؛ فقد وافقوا أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة 
في الاخرة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة في 
أهل الكبائر : فيهم من يدخل النار » وفيهم من لا يدخل ؛ كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة ؛ واتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان » فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة 
واللندييق فل «عكييه ف الع 07 

ويتبين من خلال ما سبق : 

أن نزاع مرجتئة الفقهاء مع أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة ؛ إنما هو نزاع في 


الاسم لا الحكم 5 


. يقصد بغلاة المرجحئة : اللجهمية‎ )١١( 

.) 757/1١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية ( © / 585 ) . 

(5) مرجئة الفقهاء ويقصد يهم : من نسب إليه الإرجاء من الفقهاء : كالإمام أبي حنيفة وأصحابه . 
وهؤلاء ذهبوا إلى أن الإبمان : تصديق بالقلب وقول باللسان»وجعلوا العمل شرطاً في الإيمان ولازماً من لوازمه . 
انظر : مقالات الإسلاميين ( ص 189-١78‏ ) . وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 505 ) . 

(5) منهاج السنة النبوية ( © / 585 ) . 

دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الثالث 
شبه الخوارج على معتقدهم في مرتكب الكبيرة والرد عليها 

نظراً لخطورة موضوع التكفير » وما جرّه من ويلات ونكبات على الأمة الإسلامية ؛ 
فسيتم الاكتفاء بإيراد شبه الخوارج الي استدلوا عليها في حكمهم على مرتكب الكبيرة » 
مع مناقشتها والجواب عليها . 

ولقد تمسك الخوارج في قوهم بمذه البدعة بشبهات ‏ وبياها في المسائل التالية : 

المسألة الأولى : تكفير مرتكب الكبيرة : 

لقد استدل الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة بالأدلة الناطقة بكفر العصاة » ومن 
ذلك : 

الدليل الأول : قوله تعال :+( وَمَن لَّمَ يكم يمآ أرَلَ َه وكيك هم كرون “ «" . 

ووجه استدلالهم بمذه الآية : أن كل مرتكب للذنوب قد حكم لنفسه بغير ما أنزل الله 
تعال ف كرت كا 0 

والجواب : أن لأهل العلم في معيئن هذه الآية عدة أقوال : 

القول الأول: أن المراد يما : كفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى ؛ حيث إن سياق 
الآية قد ورد فيهم » وهذا ما رجّحه الإمام ابن جرير الطبري ”© رحمه الله . 

القول الثابي : أن المقصود بما : من جحد وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى » وهذا 
القول مروي عن ابن عباس ”) رضي الله عنهما . 

القول الثالث : أن المقصود بالكفر في الآية : الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة ء 
وهذا القول مروي أيضاً عن ابن عباس ”© رضي الله عنهما . 


. 54 : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(؟) انظر : أحكام القرآن » أحمد بن علي الجصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » د.ط ( بيروت : دار إحياء 
التراث العربي » 15٠05‏ ١ه‏ )؛(4 / 957 -94). 

(؟) انظر : جامع البيان ( 5 / 3١1‏ ) . 

(:) أخرحه الطبري في جامع البيان ( 5 / /1١؟‏ ) . 

(ه) أخرجه الطبري في جامع البيان ( 5 / ٠55‏ ) . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الدليل الفائ + قول البي يله ى. الحديث الذي رواة عبد الله بن مسعود طهه + " سِبّاب 
لفقل شرن وفال كل 00 

ووجه الدلالة عندهم : أن فيه إطلاق اسم : الكفر على مرتكبي الذنوب . 

والجواب : كما قا الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرح الحديث: " ولا 
متمسك للخحوارج فيه لأن ظاهره غير مراد ؛ لكن لا كان القتال أشد من السباب لأنه 
مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر ؛ ولم يرد : حقيقة 
الكفر الى هي المخروج عن الملة ؛ بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمداً على ما 
تقرّر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة » مثل قوله تعالى : 2 إِنَّألَه لَايمْفِرٌ أن 
رن نكو تاتروت كنك ليق اه م 

أو أطلق عليه الكفر لشبهه به ؛ لأن قتال المومن من شأن الكافر " 29 , 

الدليل الثالث :قول البي ولد فيما رواه عنه أبو هريرة 5ه : "لاررى الزائي سين تر 


ل ا إن عو داب م براه غيم را م او عر 


وَهُوَ مُؤْمِنٌ » ولا يَسْرقُ السّارِقٌ حِنَ يَسْرِق وَهُوَ مُؤْمِنٌ » ولا يَشْرَبْ الْحَمْرَ حينَ يَشْرْبها 


عن لو عر و بن 22522 


وهو مؤ 
ا 000 
الكبائر ؛ ومن نفي عنه الإيمان فهو كافر . 
والجواب :كما قال الإمام ابن عبد البرّ - رحمه الله -عند تعليقه على النفي الوارد في 
الحديث : " يريد : مستكمل الإمان » ولم يرد به : نفي جميع الإبمان عن فاعل ذلك ؛ بدليل 
الإجماع على توريث الزاني » والسارق » وشارب الخمر إذا صلّوا للقبلة » وانتحلوا دعوة 
الإسلام ؛ وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الفتن » باب قول البي ولك : " لا َرْحمُوا بَعْدِي كفَارًا يَضْرِبُ بَفْضْكُمٌ 
رقاب بَعْضٍ "5595/5ء رقم 5550) . ومسلم في صحيحه ؛ كتاب الإبمان» باب بيان قول البي كَل : 
"ساب الْمُسْلِمٍ فسوق وقَِالَهُ كفرُ "(١1امءرقم4").‏ 

(؟١)‏ سورة النساء » من الآية : ١١5‏ . 

. )١١١ /1١ ( فتح الباري‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » باب إثمالزناة (4917/5١غ‏ 
رقم 5575 ) . ومسلم في صحيحه ؛ كتاب الإيمان » باب بيان نقصان الإيان بالمعاصي( /١‏ 75 » رقم لاه ) ع 
واللفظ له . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


غال جبيعة قوالنا :+ إن ماكب النازريب كاقضى الأغاةة ملفل بؤللك 4 ابسن لكات كنا رشمية 
الخوارج " 27 . 

وقال الإمام النووي - رحمه الله - : " فالقول الصحيح الذي قاله المحققون : أن معناه : 
لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإبمان ؛ وهذا من الألفاظ الي تطلق على نفي الشيء 
ويراد : نفي كماله ومختاره » كما يقال : لا علم إلا ما نفع » ولا مال إلا الإبل » ولا عيش 
الأاعيش الاخر 00 

ويفهم من النقلين المتقدمين : 

أن نفي الإبمان الوارد في هذا النص وغيره يتعلق بكمال الإبمان الواحب لا بأصل 
الإمان . 

وتنا بوره أيضاً في توبحية النديث السايق وما تظنميه من تفي الإعان عن أغل المعاصي * 

ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله : " الجمهور : من السلف 
ححا راس سا و سر سه ميا ل ري 

ويقولون في قول البي : " لا يَرْنِي الرّاني حَينَ يَرْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ » ولا يَسْرِقُ السَارقٌ 
جد سرف وهر مؤي »ولا يرب لحر جين يلها ؤي 08 : إنه يخرج من 
الإمان إلى الإسلام » ودوروا للإسلام دارة»ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في حوفهاء 
وقالوا : إذا زنى خرج من الإبمان إلى الإسلام ؛ ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر ؛ فدل 
البيان على أن نفي هذا الإبمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلّد صاحبه في النار " © , 

المسألة الثانية : تخليد مرتكب الكبيرة في النار : 

لقد تمسك الخوارج ومن وافقهم في القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار بعدة أدلةء 
و9 : 

الدليل الأول : قوله تعالى : + إِنَمَا يِتَعَبَّلُ أللَهُ من الْمنَقِينَ “4 ”2 . 


. ) 554 -5:* / 9 ( التمهيد‎ )١( 

. ) 4١ / شرح النووي على صحيح مسلم ( ؟‎ )١( 

() تقدم تخريجه ص 477 . 

(4) مجموع الفتاوى 0١‏ / 4175 - 478 ) بتصرف . 

(5) انظر الأدلة التالية وغيرها في : شرح الأصول الخمسة ( ص 57 ) . ومشارق أنوار العقول ( ؟ / ١57”‏ ) . 


(79) سورة المائدة » من الآية : ٠‏ 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ووكعه اللازالة مر مله ليق كما يقر ل شر" الراك الح لنمية ب رحقه لد اه وقد 
احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى : © إِنَمَا يتَعَبَلُ أَلَهُمِنَ الْمنَقِينَ مين 4# '2. 

قالوا+ قصاحب الكبيرة لبس "من اللشين 4 قلذ يشل الله منه عملا قلا يكون له محسية ؛ 
وأعظم الحسنات الإيمان ؛ فلا يكون معه لمان ؛ فيستحق الخلود في النار " 7 . 

وف كلام شيخ الإسلام الرد الكافي عليهم » إذ يقول : " والجواب الصحيح أن المراد : 
ا ا ا ل ل 
القنوت "كلها #لآن الكباتر و القايق مقن يريد آذ وري لبس نتيا 4 كاذ كات قبول: الما 
مشروطاً بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة ؛ بخلاف ما إذا ا.: شترط التقوى 
ق العمل .. 

أيضا # فلو آتن :الانننات بأعمال الي وهو معت على كبيرة هقاب لوحن أن ستقظط 
فيفاقة بالقوية وتقي | سلاف القبيدارت ور يفي أ فنا كان قانيقا . 

وأيضاً : فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم » وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع 
بقاء مظالم العباد عليه ؛ فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصحّ إسلام الذمي 
حي يتوب من الفواحش والمظالم ؛ بل يكون مع إسلامه علدا " 20 , 

ل ل 0 فَبِحَرَاؤه 
جَهَنَمْ كَندَا يا وَحتَضِب لَه علدو وَلَمَنَدوَأَعَدَ له حَدَابَا عَظِيمًا )4 * . 

الدليل الثالث ؛ ول اف الحديث الذي روا أبو هررة وه :" مكل ك4 


02 06 


ريدق 4 فخييدقة فى يدو كوخا © بهًا في بَطْنهِ فِي كار حَهَنمَ حَالِدا مُحَلّداً فيه أبدا , 


إن 2ه سيق مه 


وك بظريةا ملكا فل ننه )هزر قضتة في ار حك علدا معلدا وها المدا »وك 
ترد مِنْ حبّل فََكلَ نفْسَهُ » فَهوَ يترد في ثار حَهَكُمْ حَالداً مُحلْدا يها أبدا "© . 


٠ : سورة المائدة » من الآية‎ )١١ 

() مجموع الفتاوى ( 7 / 54915- 5550 ). 

() المرجع السابق ( 7 / 498 - 497 ) بتصرف . 

(5) سورة النساء ء الآية : ١‏ 

(5) يتوجأ : يقال : وجأته بالسكين وغيرها إذا ضربته يما . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ه / ١15١‏ ) » مادة 
(وحأ) . ولسان العرب 7/1١١‏ ١31١)»مادة‏ (وحاأأ). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الطب » باب شرب السم والدواء به ( ه / 5١1/8‏ » رقم 5445 ). 
ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ( ٠١ / ١‏ » رقم ٠١5‏ )ءواللفظ له . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ووخة الاستدلال فين الآية والكديفة: أذ تبيمسا وعيدا بالتخليد ف« الثاز لأصحاب 
الكبائر . 

ولأهل السنة أحوبة عديدة على استدلالات الخوارج بنصوص الوعيد »ومن ذلك : 

الخواب الأول : أننا حمل على الممحل لتلك الذثوت » والشتحيل كاقر هاا ؛ 
والكافر عتلد فق الثاد ٠7:‏ 

الجواب الثابي :أن إحلاف الوعيد يجوز على الله تعالى :فإن أوقعه فهو حق له سبحانه » 


وإن لم يوقعه فهو كرم وإحسان هو أهله ؛ أمّا الوعد فقد أوجبه تعالى على نفسه ؛ والله بك 


لا يخلف الميعاد . 
وقد استدل أهل العلم على أن إحلاف الوعيد ليس فيه ذم بقوطهم : 
ون م أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 0 


الجواب الثالث: أن نصوص الوعيد مخصصة بالنصوص الدالة على العفو ,مشيئة الله 
تعالى أو التوبة ؛ وهذا هو الأظهر . 


5 7 ب وي ا 5 5 5 رس مترمل+ وج يع 
يقول القرطبي - رحمه الله - بعد أن ذكر قوله تعالى : فر وَمَن يَعَتَل مؤمتنتا 
معدا ... 74 :" هذه الآية مخصوصة ؛ ودليل التخصيص : آيات وأخبار ؛ ثم ليس 
ع 5 م اس سر 2 وصام سرس خا 
الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله :+ إِنَّ أْحَسَمتٍ يَذّهِبْنَ ألسحَاتِ “4 9 , 


سر و ل 


وقوله تعالى : #( وَهوَألدِى يَعَبَل لويد عَنْ عِبَادو. )4 7 » وقوله :ل وَيَخْفِرمَادُوت َلك 


ك 


0-39 


لِمَن يَكَةُ 4'' ؛ والأحذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص . 
وأمّا الأحبار فكثيرة : كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه : ' تُبَايءِ يعُوني عَلَى أن 
الي اليا ار 


)١(‏ انظر : تفسير السمرقندي ( بحر العلوم ) » نصر بن محمد السمرقندي » تحقيق : د. محمود مطرجي » د.ط 
( بيروت : دار الفكر » د.ت ) 558/1١9٠‏ ) . والكشف والبيان 9" / 58" ) . 

. ) "84 / والجامع لأحكام القرآن ( ه‎ . ) 455 / ١ ( انظر : تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) سورة النساء » الآية : ١‏ 

(4:) سورة هود » من الآية : 6 

(5) سورة الشورى » من الآية : ه 


(5) سورة النساء » من الآية : / 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


من وى نكم منرم على الل » ومن أصتاب: حبعا بن ذلك فوب به فهو كقَارة له 


وَمَنْ أُصَّابَ شَيكاً مِنْ ذَلِكَ فَسَئَرَه الله عَلَيِْ فَأَمْرهُ إَى الله : إن شَاء عَفَا عَنْهُ » وَإِنَ شَاء 
ا 

إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة . 

ثم إفهم أي - الخوارج ومن وافقهم - قد أجمعوا معنا في الرحل يشهد عليه بالتتل » 
ويقرَ بأنه قتل عمداً فيقام عليه الحد ؛ فهذا غير متّبع في الآخرة والوعيد غير نافذ عليه إجماعاً 
على مقعطى حديف عبادة 4 فقد الكسسر عليهم نا تعلقوايه من غمنوع قوله تعالى : 

ا مشاه ا لارام م 4 ”2 ودخخله التخصيص :ما 
رن " 99 , 

وبذلك يظهر بالدليل القاطع والبرهان الساطع : 

بطلان أدلة الخوارج الي استدلوا بعمومها على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار ؛ 

وهذا هو مقتضى عدل الرب سبحانه ؛ فلا يسوي بين من آمن به وبرسله - عليهم 
السلام - مع ارتكابه لبعض الذنوب » وبين من كفر به وبرسله - عليهم السلام - فالله 
تعالى لا يسوّي بين هؤلاء وهؤلاء » كما لا يسوي بين العاصي » الفاسق » ابمحترئ على 


ءاثر م 


حرماته » وبين المتقي 00 سبحانه : +[ آَم يجَمَلُ ادن فكوا 


وجو لصحت كلنقييين ف الس أَر جَمَلْ التي كلْْمّرِ © " . 


. 5١7 تقدم تخريجه ص‎ )١١ 

(؟) سورة النساء » من الآية : ١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ( ه / 58# - 584 ) بتصرف . 
(5) سورة ص »ء الآية : / 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الخاتمة 

لكين تداك الذي بنعمته تتم الصالحات » وبتوفيقه تقضى الحاحات » أحمده سبحانه 
على أن يسّر لي إبحاز هذا البحث وإتهامه بتوفيق منه وعون . 

هذا ومع قصر باعي » وقلة بضاعيّ » ونضوب علمي إلا أنئ أتمئى أن أكون قد 
ساهمت - ولو بجهد المقِل - في توضيح المباحث العقدية الي اشتمل عليها حديثا أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية . 

وف فاية هذا البحث لا بد لي من وقفة ؛ أستجمع فيها بعض حصاده » وأعرض ما 
توصلت إليه من نتائج » مذيلة ما بدا لي من توصيات » وذلك في النقاط التالية : 

-١‏ أن حديثي أبِي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - الواردين عن النبي 
يلد في الرؤية من أعظم الأحاديث المشتملة على أمهات المسائل العقدية . 

؟- أن حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - من الأحاديث 
الصحيحة الى رواها جمع كثير من أئمة السنة في كثير من دواوين الإسلام » وقد جاءا عنهم 
من طرق متعددة » وبألفاظ متقاربة ومختلفة . 

*- أن حقيقة التوحيد : إفراد الله تعالى بأنواع التوحيد الثلاثة : الربوبية » والألوهية » 
والأسماء والصفات . 

- عدم جواز إطلاق لفظ ( رب ) بالألف واللام إلا على الله تعالى . 

ه- أن الملك » والخلق » والتدبير » والعطاء » وغيرها من خخصائص الربوبية تدل على 
أن الله تارك وال هو الري المتصدق العيادة وعدة لذ شريك له , 

5- أن العبادة بجميع أنواعها : القلبية » والقولية » والبدنية » والمالية حق لله تعالى وحده 
لا شريك له ؛ ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله وَلَكْ كاثناً من كان . 

- أن حقيقة الشرك : اتخاذ الندٌ مع الله تعالى : سواء أكان هذا الندّ في الربوبية أم 
الألوهية . 

8- أن الشرك الأكبر أظلم الظلم » وأقبح الجهل » وأكبر الكبائر ؛ ولذلك ركب الله 
تعالى عليه من العقوبات ما لم يرتّبه على ذنب سواه . 


8- وجخورب الإبنان بأن الله تعالى في السماء » عال على عرشه اليد » وفوق جميع 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المحلوقات . 

-٠‏ أن لفظ الصورة : كسائر ما ورد من الأسماء والصفات الي قد يسمّى المحلوق 
بما على وحه التقييد » وإذا أطلقت على الله تعالى اختصت به . 

- أن الساق هي الصفة الوحيدة الى اختلف فيها الصحابة - رضوان الله عليهم‎ -١ 
. والقول الراحح الوارد فيها : أنما صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق به‎ 

؟ -١‏ أن أسماء الله تعالى وصفاته ليست من المتشابه من جهة معرفة معناها وظاهر 
مدلوها ؛ أمّا من جهة العلم بحقيقتها والكشف عن كيفيتها ؛ فهي من المتشابه الذي لا 


-١‏ أن أعظم نعيم الآخرة ولذاتها : النظر إلى وجه الرب جل جلاله » وسماع كلامه 
منه » والقرب منه ؛ كما ثبت في حديثي الرؤية . 

-١ 5‏ أن رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة من مسائل الاعتقاد الى تضافرت على إنُباتا 
دلائل : الكتاب » والسنة » والإجماع » والعقل . 

-١‏ أن الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد ؛ أحد الأصول الكبار الي ميّزت أهل السنة 
والجماعة عن غيرهم من الطوائف . 

57- أن تقسيم الإرادة إلى : إرادة كونية » وإرادة شرعية ؛ هو الحق الذي دلت عليه 
النصوص الشرعية . 

- إثبات صفة الكلام والنداء لله تعالى » وأن كلامه سبحانه بحجروف وأصوات 
يسمعها من يشاء من مخلوقاته » وهو قديم النوع حادث الأفراد . 

- أن النسيان الذي بمعين : الترك عن علم وقصد ؛ جزاء ومقابلة للمتروك ؛ صفة 
كمال ثابقة لله تعالى. بالكعات والسنة . 

8- أن الإقرار بالملائكة والجن عام في بئ آدم » ولم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض 
الأمم . 

٠‏ أن الحشر يقصد به : جمع الخلائق يوم القيامة إلى الموقف ؛ بقصد حسام 
والفصل بينهم . 

. أن كل أمة في يوم الحشر تتبع الإله الذي كانت تعبده في الدنيا‎ -١ 

- أن الصحة والعافية هي أول نعمة يسأل عنها العبد يوم القيامة . 


الخاتمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


عونت أن غداسية الله سبحانه لعباده على نوعين : محاسبة تقرير وتوبيخ » ومحاسبة 
الموازنة بين السيئات والحسنات . 

5 ؟- أن من أنواع الشهود يوم الحساب : شهادة جوارح الإنسان الى تشهد على 
العبد - في حال جحوده ونكرانه - .ما قم . 

"- أن البي يله وأمته هم أول من يجوز الصراط يوم القيامة . 

7- أن الصراط ينصب لأتباع الرسل - عليهم السلام - من الموحدين : طائعهم 
وعاصيهم ؛ أمّا أهل الكفر والشرك فيلقون في النار ابتداء . 

07- أن مسألة التكذيب بالشفاعة لأهل الكبائر مسألة قديمة » تصدّى لما الصحابة - 
رضوان الله عليهم - وبيّنوا زيفها وبطلانها . 

- أن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر من عصاة الموحدين » وأنه ليس مع من أنكرها من 
الخوارج والمعتزلة أي دليل : نقلي أو عقلي صحيح . 

- أن من أصناف الشفعاء الذين تفضّل الله تعالى بقبول شفاعهم : الملائككة , 
والأنبياء - عليهم السلام - وعلى رأسهم سيدنا محمد وَل » والمؤمنون » وأرحم الرا>مين . 

٠‏ أن الحنة والنار أبديتان » لا تفنيان ولا تبيدان » وأن ما يذكر عن فنائهما ؛ إنما 
يذكر عن أهل البدع . 

١‏ أن القول بفناء النار دون الجنة قول لم يثبت عن أحد من السلف ؛ بل هم في 
اللقيفة ميد مراع .. 

د 1ن الاعان بعر "بيه نمق كلانه أمور لازمة لتحقيقه : وهي اعتقاد القلب » وإقرار 
اللسان » وعمل الجوارح . 

©0- أن دعحول الأعمال في مسمّى الإبمان من أصول أهل السنة والجماعة الي قرّروها 
في كثير من مصنفاقم العقدية . 

أن الحكم على مرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين كان سبب أول حلاف 
بحدث ف اللهء كنا ذكر ذلك المضتفون ق أبواب الاعتقاد... 

ه*- بطلان أدلة الخوارج الى استدلوا بعمومها على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في 
الغا .: 

وفي هذا المقام أوصي إخوابن وأخوان الباحثين والباحفات : بتوجيه الأنظار إلى دراسة 
أحاديث السنة النبوية ؛ فإن ذلك من أفضل ما صرفت فيه الأوقات » واستخراج ما حوته 


الخاتمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وى تباسيك وان ديه لمانو اق الآلئة كبابنة خابية إل فلك ف هنا العصر 4 نراق 
صلتها بالمصدر الثاني من مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة » وليكون الله حيييا خا على 
السير إلى الله تعالى على بصيرة » مع ضرورة الاستفادة أثناء البحث من الكتب المؤلفة في 
جمع أحاديث العقائد . 

تلك أهم النتائج والتوصيات الي ظهرت لي في هذا الموضع . 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبّل ميئ وأن يثيبئ فيما أصبت الحق فيه»ء وأن يغفر 


ويتجاوز عئ فيما أخحطأت 2 وأن ينفع هذه الدراسة » إنه ولى ذلك والقادر عليه ١‏ 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فهرس الآيات القرآنية 


( سورة الفاتحة ) 
# الْحمد لله نت الكدكّييت 4 )2 54 


50 


تمعن مستبرطوة © أن يتتبرعائ * ا ان 
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+[ ولكنَّ أليرّ مَنْ ءَامَنَ أله ليوو الآ ... )4# 

+ يا ألَينَ امبو 7 0 4 

1 يأَيُهَا أَلَذِنَ امنوأ كيب عَلَِكُمْ ألصِيامُ ُش4 
+ وتوا الج وَالْعمرة يِه 0 
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رضي الله عنهما - في الرؤية 
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المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


_ 
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الاية رقمها رقم الصفحة 


أ 
6 
6 

١ 


6 ده دس سق 2 52 - ارح ال اما 
ااي نه لتك اولع ؛ 


# اذ 
+ َال لَه هد َومْينَهَمٌ ألصَلدِونَ صِدَفُهُمَ . 4 25509 ١/7‏ 


000 


جل عو اي م م سبد م إن فاخ ان عل عوسر عرصا ١‏ /وه 
+ أَمَدُ ينه اذى حَلَقَ السَمواتٍ وَالْأرْص وَجَعَل ... )4 00 
يرا رآ مله 221 /ره” 


+ وَلوَرَعة د وَقَمُوأ عَلَ الَارِ فَقَا لوأ يلَيَئنا رد ولا نكرب ...)4 وتات 
وكتب ريخ عل تر أيمعة )4 عم 5000م 


000 ل ىو مي سح و سا ساسح تر ) 0م مه ١‏ 


# وهو الزى يتوفدجكم يالِيَلٍ ويعلم ما جرحتم .. 


- 


2 ل ا ال 0-1 ١‏ 
( لد أَشْروا لحِط عَتَهُ م مَاكَاوأ يمون 4 اك 


3 ل مح 2 د 
+ لَانْدَر كه الْايصرٌ وَهْوَيدْرِكُ الْأَبصرٌ ... # والمصضصي لس 
ات 20 َيْكَ صِدَكَاوَعدْكَا 4 )١١9‏ 5" 


دس انو مدخ اسراف 2 ده 


8 فمن برد تدان يَهَدِيَهء ينح صَدَرَه إلْإسْلو ... “4 


( تبك التية جر يتفم 8 4 مس 0 
تق 2 رق حصي ع ان قو 9(ا5١)‏ 31 


3 00 


2 2 ل 0 يما 4 )١١*5١‏ 5 


014 


آذك أغيين عضو مر 3 هه 
م د أ 05 4 )١١8(‏ /الا كر اما 


م 
سم 
ل ع 
0 
7 
د 


+ مَلتَسَْكنَ ألي أَرسيِل إِلَيْهِمَ ... 4 59 00 
دع 5:50:) رضن 


«(أل له للك وَالكن نه 2050 0 


5 


5 7 هه 5 م 2 هو و دج وو سا 1 
«( رارك ترعامشنيةإقة فد المنتيرت ه ‏ (0ه) ١‏ 

2 0 ع صل سل فروس')) سه عه عط م 5 
# وَهْوَ لكف يرل المح شرا بي يَدَىْ ينمو “د 2 ("*) 


١‏ ينث كعك وك ع ريو ...4 اا 


الفهارس 
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الآية 
دح ع 6 لس جم شد م هو وم ف لو 20 #2 
# فأصيروا حو ؟ الله بدن وهو خير | اكيبير : 4 
3 
خب ادا كن ا ١‏ نين عن .ب بيو لت لي 
(مَيدرَدَ مَلمَتقْ 4 
1ه سر > سارو ماظع 102 دس 
0 جاءَ مومك لميقدِنا وَكلْمَهه رَبّهه قال رب 00 


رم .كي 


00 ره 
: سا اام م بروأ... ا 
0 عل حسذا احور ألم رأ 4 


03 س0 سرحو م< لا 


5 
د اتير زر و 404 2 لس لصح حوس مه 0 
# أنت ولا فاعيفر لنا وارحمنا وأنت حير أ لغلمرين 4 


سه حت له 4 ىه > ل ع 
: وََحْمَجَ وَسِعَتٌ كل شْىّء 4 
اس سه صو د ص2 رارح 4 
# ألْدِنَ يتَيِعوت الرسول التَىالأىت ...4# 


«( اا أي لفوت ف آنمتها ...4 
- ا تر ا ويه دء عدن لك سل سرعم م 

# قل لا أَمَلِكَ لنقسى تمْعا وَلَاضَرًا إلا مَاسَاءَ أله ... “ 
7 يي وغ لماعو او ع او ع ار 

# ألهم أرجل يَمَسُونَ يبا أَمَ هم أَيَدِ يبَطِسُونَ يب] ... “4 


( سورة الأنفال ) 


34 م عم 


ع وو روم 


عأ انرة عاقها تليق انه وقخراة... ‏ 


#أنِفِرُوأ حِمَانًا وَتِكَالَا مجهِدُوأ بمَوْلِكْمْ ... “4 
424 به برع ىآ ا هه 20 رصد 

# فَلَ أَنِفِهُوا َو أو كرها لن دنقبل يدك 4 
ا ل عع 

# نسوا أله فنسييم 4 

ود أده التكفقيت وَلمْتَهِمَت وَالكْتَرٌ ... 4 


«وَالييت لا جَدُونَ إلا هده ؛ 
ترك نه الأتهرٌ * 


الفهارس 


لْمُؤْمموت الَذِنَ ذا ذكر الله وَجات قلويهم ... )4 
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4 
53 

3 
اليل 


ا ١١5 )١٠١599‏ 
93 ناكا راك شر نهر كن يذول »ب ١(:؟١١)‏ مم 
#بالمؤييبىت روف يَصِمٌ * )١١78(‏ هوم 


( سورة يونس ) 
١‏ َرَفَك أَمّهُ الى 2 حَلَقَ َلسَّمُواتٍ وَالْرْضَ . 4 م مو وموم 


فا ل يل ا ١‏ 
+[ مَامِن سَّفِيع إلا من بد إذْنِ. )4 6 ى 
1 7 و١‏ 
وات اع نفع ربد 4 )51١(‏ 89 لاو5كء 
١‏ 


سر ل مر 5 ول ماعو _- ب سم 
الم يت ا بن أَشْرَووا ...)4 05-1 


+ وَلاْمَلْنَ مِنَ عَمَلٍ إِلَاحكُظً علي سوا * لقع ف 


( سورة هود ) 
د اح مه صرح دسا لد صر ل 2 4 
أظام من أفترئ عل أسَّو كدب أؤلتيلف 4 09 0 


تيرق رركا اكاركها الل ليد )ع 0 
إِلَّا أغترينك بعس َالِهَجِنًا مسرو ... 4 (عم-وه) 0 ام 


من عه ممع ور ع .6 
إِنَ ا مستت يذ بن لسَّيْتَاتِ 4 )١١5(‏ 
لسرت ركمو 


تال انه بي 


فأم د نَ سَفُوأ َف َلثَارٍ طم فيا دَفِينٌ .عو ُش4 ١5١9‏ ١حلا١١)‏ 


أمَالِبنَ عدوأ مَنى لَه حَدينَ فِيَامَادَامَتِ ... 4 60) 1 


000 


١ 


( سورة يوسف ) 
+«وَمَآنَتَ يِمْؤينِ نَاوَرْكُتسدِونَ * ىم 0 ونم 
فق ام قن بن عط 2 و من عرد 2 
اللساخ ااه ا يفْلِحٌ الظيلموت 4 هم /3ء 
طَعْنَ أ 1-7 ؟ 


كَمَا رلته كرت وَعَطعنَ دين ون حش يلو ...)4 ل 
و َبَحَدَ أ )4 (5:) ع 
+ فلن أب الَْرَضَ حَقٌَّ يدن ل أبن )4 600 0 
الفهارس 
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( سورة الرعد ) 


00014100 وباس فر صهي- سير 106 1 ع .ع 
+ يدير الأمر يفصل الأيتٍ لعلكم لفل ريكم توقنون 4 


سل سم ار 
8 


+ مَل مَاخَهلُ حكُلٌ أن وَمَا ينِيصُ الْأريكام... 4 


اي ا 7 ا يد يي ا د 6 
٠ . 5 1‏ . 3 : 
# له معقبنت من بِيْنِ يدَيْهِ وَمِنْ حَلفِو ... 4 


أ 
سه و لاح سح خب سس الل سر سس ع ع سس ل سج له 1 


# جلت عدن يدخلونها وَمَن صلح من ءاباييم وأزواجهم 


) سورة إبراهيم‎ ١ 
4* ذَلِكلِمَنْ حاف مَقَايى وَحَافَ وعيدٍ‎ + 


صد 
مح ع ع سس ص ع 


:1 يوم يبَدَلْ الْأرض حر الْأرَضِ وَالسَمواتُ 4 
( سورة الحجر) 
+« ونين عه إلا دكا حَرآئه ...4 
وه لس ءح رمعم لس 


> تربك لتعكتئز انيه ©عاكنا يتن‎ ١ 


يس الويرو سر ثيه وه سس 020 َو سا 
١‏ قم عد 5 ليلق أفلا كروت 4 
.م 


عي 0 206 يه تت 


4 8 وم 77 م 2 


-ه 


لح ينعيف عم اين صاب م وها 4 
وَأَآإِيّكَ لكر بين لايس ... »4 
مه ع ب ريو سن 76م م 
411 ات اكه ده مد م 2 ا 22و 
# وجعلون ما لا يعلمون نصيبا مما رزفنلهم ... 9 


6 


+ وَمآ رلا َبيَكَ الكتتب إلا لِشَْنَ لمُ ... 4 
لاسر يلال 4 


سح سر سح سل الور 
# وَيوْم بع من 


د > رسع سه ضح جرد ره - < مه م ص 0 4 سه 
+ فإذا قرأت الْمَران فَاسَتَعِد يأللّهِ مِنَ السَّمْطنِ الْربَصِو 
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عا 


ا الإسراء ) 
(١‏ ماحد عتؤكة وَحتؤْلة من عطة ريك ... 4 00 
(تأئذا العف يق التقد اب معنف 1 00 
( تلاتقث مالي لك يو لاد اتن لمر ...4 20 7107 


وكيد شِفنا لَدْهَهنَ بال أوحننا إِيَكَ ... 4 000 
> كرو لع طح ل لي مي اجر 5 د 
ا م لقم ل ونجوههم عَميًا ... )4 م 
مد وار ١‏ ارايو وه شور وو ل عه 0 ٠‏ 
فل ادها لله | 0 003 


( عَنُ تفص عَلِيْكَ تَبَآهُم بِألْحَن ِنَم ونْيَةٌ ... 4 00 
+ وَلَا سرك في كيو أحَدًا 4 00 
( تقالإامتك تك 030 


24 


5 ع 


(مكتزتق ف فيزم كنا 4 
ونا المَجِرِمُونَ الَار فَظنُوأ َم مواد يَعُوهًا ...4 م 
ا 4 ل 
+[ فَلْإَِمَا أنأ مسر مَتلكر االو لتو + ردان 
١‏ سورة مريم ) 
2ن ل المكتكية الله للك مركا أو دان 
# فَععَدَتْ من دونهم جحَابا فَارْسَلنَاإِلَيْهَا 5 م 
#وَلَمْ مجَعَلَنٍ جبَارا قينا )4 ة 
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وَمَاكنَ رَبك ضِيًا * 00 
لتر سَيِيًا * 30 0 
+ لَايَمْيِكونَ الشَّمَحَةَ إلا مَنِ اتخذ عند الرحمئن عهدًا 4 (81) 8 

( سورة طه ) 


0 
سه 


أعَطَل تَْءِ حَلْقَهُهَدَئ )4 (0ه) 1 
+[ لَايِضِلٌ رق وَلَاِيَسَى »4 (؟5) 8" 
# أفلا يرَْنَ لاي لهذ الاين 4 

ِلك لتتعثرة تنلمة اك م 2 <دان 000 
والككية اك يكنا تسدنا و وَكدلِك ايوم تسق ) 6 ضف 
( سورة الأنبياء ) 


بي اين هر عدي الاش بعر سر سا ورين عر عبر ديد 
+[ لوا فيهما ءَإطَة إلا الله لمسدكا سَمْبْحنَ أل ... )4# (؟؟) ١‏ 


353 
تب‎ 
١ 


له من قيعت نشول ل نويج إِلَيْه 4 )٠5١‏ 7 
+ ولا متتو إِلَا لمن ارت )4 )١8(‏ سا لس 
طٍِ لوسك ان كدزوأ وين لا بكترت 4 (89) 4م 


كة ٠‏ ني ماعن رد 0-2 7 
# وركرِنا إِذْ تادكث ريه رب لا درن قروا : 4 865١9‏ 5ت( 


«كَرْرَ نَمَو بلي 4 وقلع 1 
( سورة الحج ) 

ع( عدن حَصْمَا لختصعوا يرم مان كرأ ... )4 2 )1١-11(‏ 

+! ألم تلم أ لَنَهيسْلَمُ ماف الس والْارَض ... 4 )0 

+ ألا وَعَدَهَا أل ده أ تكترواً 4 دك ا 
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ِإيِتأيهًا لاس سرب مَكَلٌ هوأ لم ... )4 

( سورة المؤمنون ) 
باك له 0 
ماهنآ إلا رمد يرد ديصل يكم ... )* 
ملسيو م1 لزه 1 
#( دقل رب ود يك من مَمَرتٍ الّطِين * 


ا ال 00 


00 ومن يَدَع مم أذ َه إِلنهًا حر لا برل لَه بو ... )4 
( سورة الور ) 
جم تقذ يع الهم تزيم تفلك  ...‏ 
ا “ل دوا َما لمن فور )# 
+[ وَأَيموا الصَلَوه وءاثوأ الرَكة وأطِيعوأ ليسول ... )4 
( سورة الفرقان ) 
( وَإِذَا ألْفوأسنها مَكانَا صِيَهًا مُهَرَّنَ دوأ هْتَاللك ثُبورًا )4 
#ألنَ سروت عل وُجْوَهِهمْ إل جَهَنَم أؤلهك ... ؛ 
( سورة الشعراء ) 


9 فَلَما ترما الْجَمعَانِ فَالَ أُصَحَلب مويق ... )4# 

امم وك 
( كتايد وح لين © عل مَك يكين لزيد 4 
( سورة التمل ) 


+ إن الْمُنْوْكَ دا مكو مَرَدَ أَفَدُوهًا )4 
بف الشرر خَتز تن انوت ....) 


)١759 


)*5( 


)5319( 
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ده ع ك4 


)١55--59 
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6 


0 


3 7 4 07 بد ىء و سر ب 
0 ويوم بناديهم فيقول | اين شر ترصورك: للد 


ار 00 ار ويام 0" 

+ وَترَعَنَامين حكُلٍ أَمَوِ سهد مَقَلْمَا احا يك ) (078) بام 
( سورة العدكبوت ) 

«ا ولب إفكا »4 (107) 55 

( سورة الروم ) 


رح و عن معد .ع 8 فسويو 3 /1 ١١‏ 
# وَمَاءَاتسُممِّن رَصَالَرَبوَا ف أموال | لناس فلا يريو . 4 009 
مد خاء رادي سود مه ده ب ارح مح كم > )5٠0(‏ 57 
+ فانظر إِكَ ءاثر نَحمَتِ لَه كيف بحي الأرض ... ؟ 
( سورة لقماذ ) 
01 200 3 /اه 


« مهف مَدَاعَقٍَ ين د 4 كام 
+ وَلَوْ أَتَمَان الْايضٍ من سَجَرَةَ ألم والبحر ... )4 (00) ول 
# إِنَّألَه عند عِلَم ألسَّاعَةِ ويرك الْعَيتَ ... “4 (4*) 
( سورة السجدة ) 

ليونام تَلك لسرب الك و1 يك ... 4 4 مم 
«فَدُوقُوأيِمَا ضِبسْمْ لِمَآءً م "١ )١4(‏ 
رس 


3 “ لاق تق انين ك بدشة كني‎ ١ 
اليد تثراتايج اد ا لانا... > لل‎ ( 
) سورة الأحراب‎ ( 


0 ع سم ال , مير م١١‏ 


0 اي رِمَْكَتِ يكو ...4 شه 4 
# وكاد بالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا *4 وام 0 


وه ع هه 


ل لس صا 0 كك 
١‏ عابنا أسلكة سَهِدَاربكه] ودرا ...)4 (13-0) 


# وَيوم حَشْرَهُم جِيعا ثم يول لِلَيَكةٍ أمؤلك ... )4 


رضي الله عنهما - في الرؤية 


د 


64 0 


تم 


( سورة فاطر ) 


صخرم ع 2 2# 
جاعل الْملكيكة رسلا أو يح ... )ه 


ا 3 -ه 


2 سح أ 


يسك الْسَمواتٍ والارض أن تَرولًا... 4 


2010 


2) 
2) 
2١0 


)541( 


) سورة يس‎ ١ 


+ اليو كحسَمُ عَلك أفوههم يلما أن دهم . 16 


)15( 


( سورة الصافات ) 


إن إتهك لِيِدٌ )“4 
00 ولك 6 رَوَمَا تَكَملُوْنَ 4 
0 سَبَحَنَ رَيَكَ رب الْعِرَّوَ 0 صعورة 


0 00 


2:50 


(1ه1) 


)160 


ووم - وم 


دوقع 
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لاه دوه 


كص 1 طاطم 
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ع" 

+ كينس مَامتمَكَ أن تَسَجُدَ ِمَا حلفت يدق ... 4 
١‏ سورة 0 

+ َنزِيِلُ الكتب َأئو لعزي افير 4 

#«أفَسَنْحَقَّ عَلهِكلِمَةُ أْعَدَابٍ أكانَتَ ... 4 


0 011 5 
ولراك لين نو 1 


4 آ ص 
+ قل ينه 2001 بيع 0 4 
و 2ت عل عر مايرم 2م وزو ل 
# قل يَكعِبَادِىَ الَذِينَ أسْرَفوا عل أنفسهم ... )4 


# وَالْارصٌ بَحِسيِصًا قِصَنُهُ و4 
# وَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن في أَلسَّمْوَتِ 4 
وبق ألنوت أتقوا ري له م . 4 
( سورة غافر ) 
ا َأعْعْرَلِلَدِتَ تَبوَأوَاتموْسكَ وَقِهِمْ عَدابَكلكم * 
كدعوأ لَه خضي لَه لوو كر الْكَْرُونَ * 


)2»7020150 


0 


اه 2515 
518 


ا ”5 


١1 
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رقمها رقم الصفحة 
8 ابي #قي و 1 5 
+ فَإِنَ ا عَرَضوأ فَقَلْ أَنَذَرٌ 5 سا ل 4 
00 
علدنا قا 


6 


# وَقَالُوا لَِلُودِهِمَ لِمَ سهد كينا الوأ أنطمَنا أللّهُ ... “4# )١١(‏ يق 
ا َأسْتَعِد يله ... 4 م 1 


+ ليث الْذِينَ كَمَرُوأ يِمَا عملوا وَلَدْذِيقَنّهُم ... )4 جوع 5 
( سورة الشورى ) 

+ ليس ل لسَمِيعٌ البصِرٌ * 61 عو 

وه وَالَدِى يَقبَلاَلتويدَ عَنْ عِبَادو. )4 )٠5(‏ 0 

+( وتاك يبسرك مكمه َه إلا وحيا... 4 ١ه‏ 0 
( سورة الزخحرف ) 

ا قاع 3 

+« كول أل عليه أنورة ين هي ... (عه) 0 

+[ وَبادوَأيكميك لض عَلِكنَا ريك يت ) 107 ) ابد عيوب 
( سورة اجائية ) 

+ كل أمَِ دح كب 4 (08) 

هذا كنا كنبا ينطق عَلِيَْ باحق حَق * )١19(‏ ا" 

220 ضسبَْ لم يوك هذا )4# له 0 
( سورة محمد ) 

+ مَتَلالَنِ ةم (15) 8 

53ه ة توا ها لتب انرسك و 050 5 


( سورة الفتح ) 


لَمَدَ رضص أله عن الْمُؤْمنِيت إذ يبايعوتلك ... )# (18) ما 
>-00000000 و دا 


6 


( سورة الحجرات ) 
تتا وَأصلعوا يتبننا 4 


# إنما الموؤمتورت الذين ءامَنْوا أله ورَسُولو ... 4 


) سورة ق‎ ١ 


2 


+( من ًا ملؤي 


ونة لك عي ير 
( سورة الذاريات ) 
+( وف شيك أفلا يرون 4 
0# مَا حَلَفَتُ أل وَالْإضس إلا ليمَدُوي 4 
( سورة الطور) 
+ يوم يدعو إِكَ مَارٍ جَهَنَمَ دَعَا “4 
+ وَالدسَ ءامنا انهم دُرِيَهُم يمن لقنا بم ... )4 
َهُم الكيفوت © آم حَكثا... * 
( سورة النجم ) 
7-7 4 5# إن هْوَ إلا وى يو * 
1 يد القوى #اذو مرق فَاَسْتَوَئ 4 
كيه موت لا من سَمَعَنهُمَ كينا ... »4 
+ ادن ونير الإذير وَالْمَوئيس 4 
( سورة الرحمن ) 


جح سء 2050 


00 أ لوأ من حَبرِسّىَ شي 


دا 


نياو » 
الفهارس 


رضي الله عنهما - في الرؤية 


2) 


)51١0 


)51( 


)١10 


)51١0 


وو كم 


)51( 
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0ت دل 


ما 


1 


17 
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الآية رقمها 

ظٍِ وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جَنََّانِ )4 د م1 
( سورة الواقعة ) 

+( وب اليَمَالِ مآ تحب التَْالِ ا فى سور وكير ...و (141 14) 0 5ف 

« مار الي درون 4 0 كم 
( سورة الحديد ) 

+[ يو َو الْمتفْشُون وَالْمَفِفَتُ لِلَذِيت امنوأ أنظروًا ...)4 9ك كوا 
0 الخشر ) 

مآ 12 ا نا ا . 86 2000 َ 

"775 )١5١9 4“ ولا تكؤوا عدن شوالله تأنه لش‎ ١ 

+ هو أنه الى لآ اله إِلَّا مْرَالْمَِكُ الْنُدُوش ... 4 م 0 
( سورة التغابن ) 

اا ام سس و صورك وَإِليّه الْمْصِيرٌُ 4 )222 رسن 

( سورة التحريم ) 

2 اذى ع اما ف اند دوهي تارا وقودها ... * مم .0 
2 لّمح هر الْحَكَُارَ وَالْمِفِقِينَ وأغلط عَلتوَ 4 ١6-1١١ )9١‏ 
( سورة الملك ) 

«تنية الى يده الشلك مغر كك عد كير 4 مر 
أل عل مَن حَلقَ وهو اللَِيفٌ اخيَيرٌ )4 يتب بود 
+( َأْمنثم مّن وق الكمل أت عي رض . 4 ١17 )١5(‏ 
( سورة القلم ) 
#يْوْمْ يُْسَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل أَلشّجُود فلا يَسْتَطِبعُونَ )4 (5:) بون 
اللا نايا 
إلى عار ١‏ 


) سورة الحاقة‎ ١ 
اا" 6 كم‎ 


الفهارس 
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الاية رقمها 


« رج التكهحكة والروخ إِليّه )4 2:0 7 ١‏ 
( سورة نوح ) 
لد كاوها )4 وكام 4 
وم وأمكاكبارا 4 ١؟١؟7)‏ 6 
( سورة الجن ) 
عرس س2 اس اله ىس صرحت بن اع اتا" ننه 
# وأنه, نَ حال من الإإذين نعو عدون رِجَالٍ مَنَ لَلِنَ . 4 (5) 45 
دس سح مر سس و و ل ل ل م 
ومن بعص الله ورسوله. إن له. نار جهنم 0 وام وم 
( سورة المدثر ) 
+ وَمَا دوك مَا سر 7لا بق ولا ندر الواح لتر ... )4 لايع ادا 
عر 7 غبي ند جب ع ارو كم عن م 

ا 86 و- 4 ع 
+« ماس مََحَةُ ألصَفِْنَ 4 ):8(١‏ يدانا 
( سورة القيامة ) 

ا ءٍ ا 

[ وجوه يوذ نَاضِرة 529 إ[: يَانَاظرَة 4 5ع كزين 
ات 
ل 

١18 

( سورة الإنساد ) 
عرس سساو ل سم ع سس سم 2 
+ وما تَمَاءُونَ إلا أن يشاء الله '* لك ل 


( سورة المرسلات ) 
أنطيفْاإِلَ ظِلٍ ؤى تَكَثِ شب 62 لَا طَليلٍ ... 4 0 5 
( سورة النبأ ) 


+ لَِدِنَ فآ أحَمَابًا )4 ايام نس 

+ جَرَآء من ري عَطَاءَ حِسَابًا )4ه )85١‏ 1 
( سورة النازعات ) 

#مَالْمرْرت أن )4ه 6 0 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


د رقمها 

( سورة التكوير) 
وَلِدا اقوش ديك )4 3 ا 
+ ؤى وو عند ذى اعرش مكيبن )# 0) 4" 


) سورة الانفطار‎ ١ 


+( عَإِنَ بكم مظن © كِرَاماككونَ © بلدا 4 21521١١‏ 1500' 
( سورة المطففين ) 


8 د لحَجوونَ | )١5١‏ 57 ه2355 
ه.>» 


:مام أو كته سيد ©اسَوَتَ كَاسَث ...)4 0 (15-307) "11 
( سورة الغاشية ) 

+ إِنَ إِلَِنآ اهم 42 ثم ِنَّ ليما حسَابكُم )4 65١‏ -5؟) رد 
( سورة الفجر ) 

شي 001 (١١؟7)‏ لان ولاك 

51 7 امد دن ٠لمكء ١5١‏ 
( سورة البلد ) 

# وتواصوأ بأَلصَّبْرِ وتوَاصَوَأ الْميْممَةَ )4 0-0 دا 
( سورة البينة ) 

+ وما روأ إلا لبدو لله مخِصِينَ له أن ختَقَ ... 4 5 نال 
( سورة التكائر ) 

«( ثمَلمْسوِْذِعنِألتِيم © ا 
( سورة الهمزة ) 

نكن هجوا الك 6 لفلا يراق نكن 0 
( سورة الكوثر ) 

مأ 1 4 )١١‏ اماك 


الفهارس 
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الآية رقمها 
( سورة الإخلاص ) 

75 أ سس خم 4 20 


الفهارس 


١ / 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


الراوي 


) حرف الألف‎ ١ 


5 5 ني 0000 مر 0 ...د و 
آتِي باب الجنة يَوْمَّ القِيَامَةِ؛فَأْسِتَفتِح؛ فيَقول ... " 

ارس عام ةمه ] عه مق وهم عقي 7 0 
أخر من يدخل الجنة رحل:فهو يمشي مرة؛وي 50 


0 2 
| 


الى ثرون ري الاخيرتي> او قار 1 بشربي». 


"0 عو داسو 01 


اني ربّي في أَحّْنٍ صُورَةٍ » فقال : يا 
"أن سول الله ول يوماً بلحم » فرفع إليه الذراع 5 
ذا أرَاة الله يفوع هذابا » ساب الكذاية من كان .ب 
ايقل الفا لع انا ا 

ذا عل أكل الككة الككذ نقال: يفول الله تتارلة1 .ى, 
5 دعي ادك التهي إن كان عانم فيصل ١‏ 
ذا موتكم امود © فتولوا يثل ما يول ,:ي " 


اما 


| قائل أَحَدُكم أَحَاهُ فلَيَحِتَسبْ الْوَحْه؛ فَإن الله ... " 
ذا قبرَ الْمَبّتْ - أو قال: أَحَدُكم-أَنَاهُ مَلَكَانٍ ... " 
ذا كان يوم القِيَامَةِ )كنت ِمَامَ المبيينَ وخطيبهم ... " 


اءما 


- 


4 
535 
0 
١‏ 
امعد 
3 0( 
١‏ 
ىا 
م 


1 


لمي السممى لمعي ا مووي ا السام و موس 


ا 


6م رس > -ه -ه 2 3 


ك0 
0 
ما 


-_ 


7 


1 


5 5 


2 وز 


١‏ ا ين 9 50000 57 ا ل 
فووا الفُوَانَه قالة يأتي يوم القَامة شفيعاً زأمتكابد * 
آلا أستَحِي مِن رَحل تَسْتَحِي مِنْهَ الملائكة 


و 


" ألا إلى أوتيت الكتاين وملة مكة ..." 


فيك الله ين مسعية 
أبو ذر الغفاري 
ابن عباس 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


1 


رقم الصفحة 


لين 
اليا 

وت ع لك 
١-7‏ 
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ورك أن أفانك كدر كق قوذو بأن 10 له | 


" إن أنقاكم لمكم بالله أن " 
" إن أذ متقد أحَدِكَمْ مِنَ الْحَةٍ أن تقول له 
أ 


ن أمرأة من بي عخروم سرقت؛ فأ بها الني 5 


ب 


" إن وَل عَظُم من الْإنْسَانٍ ام 
"إن اول ما بالباال ل يك الام 
ا 


6 


ُؤْمِنَ بالله ومََائكيه و كثبه ءوَرْسْلِه . 
جيرا ين العيار الرهرة سأل البى 5 : 


إن اليد لك يده وسيسيةة وتصعطة ره 


6 


2 1١ 


أذبويهاة قال يا وسول اله كف شر الكافر , 


ه مهمه 


نَ رَخْلا لَمْيَعْمَلُ حيرا قط وَكَانَ يُدَاينُ اناس .. 0 
نرسول "الل عل دعل امسحك إذا ريح قد قضى . 
أن رسول الك كلل سكل + أي العمل اقش لب ” 

ين الفذاق كذاثون ايه شطع إل .ب" 
ا ار د ا 


5 


3 
حده 
0 
1 
عن 


21 


- 
ب 
اا 6.5 


00 


1 "0 0 0 


1 
0 
0 
0 
26 
1 
غ عع 


أ عن دلا اق .ا 
لله وَكلَّ فِي الرّحِمٍ ملكاء فيقول:يَا رب ُطفة ... 
له يني الْمُؤْمِنَ فَيَصَعْ عَلَيْهِ كنفَهُ وَيَستُرهُ ... " 
لله اطق لكو كلانا » ويكرة لك لان * 

ذل أسناء: أنا مُحَمَد عوأنا أُحْمدُ غوأنا الماحي ...: 
م اين ماعن ون تاريخ جه ما د 
ا ل 

" أن الناس قالوا ايأردك انج اد لكر 


ٍّ 0 


3 


5 ٍّ 9 م 9 1 


الى لمان لمرو لمرو لماوع لماو لمانو لماو حسمو امورو اللبمم0و الللممو بم 


0.5 


الراوي 


عائشة 


أبو هريرة 


غيك' الل'ورن مسعدة 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
محجن بن الأدرع 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو الدرداء 


أذ عد لايك كاين في الأنض » تلثري ... ' عيكة الله يم مسعرة 


أبو سعيد الخدري 
أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن عمر 

١‏ أنس بن مالك 

أنس بن مالك 

عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 

' حبير بن مطعم 
أبو هريرة 

عتبة بن غزوان 

أنس بن مالك 


57 


12-37 


ا 1 


اما 


ت ردلا 


5١ 


52-7 


١/5 


551 


طرف الحديث 

"اشاباي ومن يسول الله عله قالواة يا وسول الله + 

" أننانا قألوا لرسول الل كله :يا وسول الله , 

أن البي وله أمرهم بالإبمان 0 تعالى وحده . 
الكل على صورته الي .. 


ا ل ا 


أن البي كَلِعٌ رأى جبريل |5 


" أن النبي ولو قرأ هذه الآية:.18 فلم رثك 


ااه يديه 
1 


اه 


ايوم , و ف القامة.. 


01 ع ع مه ل وله اك 1 


نا سيد ولك ادم يوم لمق ل ل و 
" أنا سَيّدُ وَلَدِ آمَمَ يوْمَ الْقِيَامة؛ وَبيَادِي لواء لمق 


1 ًَ 
يا 
ا 


" أنا عِنْدَ ظَنّ عَبّدِي بي .وإ أثانى يخي قا حزولة ' 
' القت أن حبريل اتن البي كَللةُ وعنده أم سلمة .. 
" أنه وَلِيعّ كان يبكي عند سماع هذه الآية " 


الا أبر ظالية:. 


1 


رن أَهْلٍ الثَار كايا ان طَإبيَوَ مل بقن ... ' 


1 فى ماسوو ا‎ ١ 


اِْعَان حو ترا اتيت ور د 
أت الك 4 عله ق السعاوع قال بم أ 


: 
َم 


( حرف الباء ) 
بينما جبريل قاعد عند البي وَل ممع نقيضا 
١‏ حرف العاء ) 
1 َابعُوا بَيْنَ الحَّ والككرة فنا نيما كفياف السير , 
" تتاكئ الجن م ل لكا” ا ' 


0 0 0 2 


32 
32 زه 
6 


1 


ه 


١‏ 7 د يوم الْقيَامَة بر سين 
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الراوي 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
ابن عباس 
عبد اللله بن مسعود 
أنس بن مالك 
المغيرة بن شعبة 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
أبو سعيد الخندري 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أسامة بن زيد 
عبد اللله بن مسعود 
أبو سعيد الخندري 
هانئ بن يزيد 
ابن عباس 


ابو كريرة 


معاوية بن الحكم 
ابن عبان 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


لس 


مومع وم 


ا 


١ لك‎ 
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طرف الحديث الراوي 
حر اناد 

' نم رفِعَ لي الْبيْتْ الْمَعْمُورُ فَقَلْتْ : يا حبريل مَا .. مالك بن صعصعة 06 
2-8 

" جاء رجحل إلى رسول الله ولع فقال: دلي على عمل ... " أبو غريرة 1 

ا ابو قريرة الك 

' جَتَانِ مِنْ فِضّة آنيتهُمَا وَمَا فِيهمًا »وَجَتَئَانَ .. أبو موسى الأشعري ١0‏ 
ل 

خب وهر الذليا: الماك والعيي وشو تاييي؟" أشين غالك ٠).‏ 
١‏ حرف الخاء ) 

اخلؤاللة الم على حتووه در لسرن 13 ” لوغري ١‏ 

" خَلَقَ الله ماه َحْمَةِ: فَوَضَعَ وَاحِدة ين لق ... 1 أو في 4 

" لقت الْمََائِكَة مِنْ ثور » وَلِقَ الْجَان ير مارج ... " عائشة 54 
١‏ حرف الدال ) 

"الا كو اد * النعمان بن بشير 9 
١‏ حرف الراء ) 

" رأيت وسول: الله هل على الثر وهو ايقول ١‏ .بذ" عبد الله بن عمر ١١‏ 

َأَيْتْ اللْيّلَهَ رَحْليْن أتيّاني » قَانَا : الذي يُوقِدُ الثّارَ ... " ١‏ سمرة بن جندب ”0 


( حرف السين ) 


" برعت رشول الله ولةٌ بخطب في حجة الوداعءفقال:... " أبو أمامة الباهلي ١18‏ 
" بمعت البي وَل يقرأ في الغرب بالطُورةفلمًا بلغ ... " حبير بن مطعم : 
" سَبْحَانُءوَجَيْحَانْ وَالْفُرَاتُ عوَالثيل كل مِنْ ... " ا 
مسرن الشين ) 
ا شَفَاعَتِي لِأَهْل الْكَبَائْرِمِنْ متي ' أنس بن مالك سن 
"الطيق على نارق ء هر ناب الطددوى 3 اين جبا 0 
(١‏ حرف الصاد ) 
"العتاواطة اقفر والتكفة إلى لتقن كدانافة ب * اوري ٠6‏ 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


طرف الحديث الراوي 
١‏ حرف الضاد ( 
" ضَّحِك رَيْنَا مِنْ قنُوط عاد وَقَرْب غير ... " أبو رزين العقيلي 
( حرف العين ) 
"اعلثله يكت التخكرو الدوزاتئلق لا تتكة لصي" ثوبان الحاشثمى 
مره إلى الشترهاء كداز لما بزنهانا ووالكن مي" أب غريرة 


ار م قي 5 ا 1 1 5 
عن ثور عظيم يخرون له سجدا ابو موسى الااشعري 


2 حرف الفاء 4) 
" فإذًا سَأَلُمْ الله فاستألوةُ الْفِرْدَوْس ؛ِفَإنّهُ أوْسّط الجنّة... " ألو قريرة 


+ م58 ع ع ركام س#صرع مه 0 ع 
' فأستأذن على ربى ؛فإذا رَأَيِتَهُ وَقعْتْ سّاحدا ... " أنس بن مالك 


" فَإِنَ الله قذ حََمَّ عَلَى النّار مَنْ قَالَ :لا إِلَه نا اللّهُ ... " 2 عتبان بن مالك 
0 تحرج لَه بطاقة فِيهًا أشهد أن لا إل إلا الله ١‏ عبد الله بن عمرو بن 


' ترج لََا الأمَم عَنْ طَرِيقنَا ... " اين غياس 
" فقدت رسول الله يع ليلة من الفراش؛فالتمسته ... " عائشة 

" فليِكن أل ما كدعُومٌمْ إِلَى أن يُرْحدُوا الله تعَالَى " معاقتة عا 
دالوليع راون + #الككنة» الك وول اللوري " أبو هريرة 

" فيعْطَوْنَ نُورَهُم عَلَى قذر أَعْمَالِهِمْ ... " فيك الله ين تسود 
" فيلقى العبده فيقول: أي فل + ألم أكرشك ... " أو كوي 

) حرف القاف‎ ١ 

"قال ل373 + بااتريت + «امتطناك الله يكلايه " ابد خريرة 

" قال الله تبَارَكَ وتعالى لِلْجَنّة: ألنت رَحْمَتِي أَرْحَمْ ... " اوري 

" قدم على البي يَلِةٌ سبي» فإذا امرأة من السبّي قد ... " عمر بن الخطاب 
" قلت : يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة وما آية ... "2 أبو رزين العقيلي 
"قلت غيا رسول الك بأي الأغبال أنضل ؟ قال: ... " أبو ذر الغفاري 
"قلف ويا أرهول ايقن أشحد النالى يشفاعيلفا ,ني" أبو هريرة 

" قمت مع رسول الله يع ليلة ؛فلمًا ركع مككث ... " عوف بن مالك 


الفهارس 


كما 


5 


لين 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


طرف الحديث الراوي 
١‏ حرف الكاف ) 


" كان البي يل يعلّمدا الاستخارة في الأمور ... " كاين بن عبن الله ١‏ 


ًَ ع 


" كل عَمَلٍ ابن آدمَ لَهُ نا الصّومَ ؛مَإنهُ بي وأنا ا جر أبن وير 6 
الا له عبادة بن الصامت يدك 
" كنا مع البي وَل في قبّة» فقال: 0 عي الله ين تسعوة 5 
كت ممع رولا فق أت وضوق . ربيعة بن كعب ٠١5‏ 


هي لام معاا. 1 8 


1 ْرُ هْرٌ في الْجَنةِ »حَافتَاهُ مِنْ ذهب . 
١‏ حرف اللام ) 


نا تزول قَدَما عَبَدٍ يوم القِيَامَةِ حَتّى يسأل 6ه ' أبو برزة الأسلمى لاس 0841 


000 و كه 2 0 رق 2 
نا تقولوا للمتافق سَِيدٌ؛ فإنَّهُ إن يك سيدا ... " بريدة ١/1‏ 
١‏ 


ا تبْرَعٌ الرّحْمّة إلا مِنْ شَقِي 
0 َجْتَمِعُ غبَارٌ في سسَبيل الله وَدَُانَ جَهنّمَ . 


أبو هريرة :7 


أبو هريرة 4م 


ا 00 ني أنس بن مالك ١58‏ 
َال يُلقى فا »إ[ وَتَعولُ هَل من مير 4 عحتى داه سس تن 


ا يني الرّاني حِين يني وهو مؤمن . أبو هريرة رت 


"لاو حور دشن اط ب ١‏ جاير ين خيك الله 96 


5 بن ...اا لق 
0 0 2 


ب دعْوَةَ مُسْتَجَابَة؛ فتَعَجّلَ كل لبي .. أبو هريرة حل 
" هيد عِنْد الل مث ععصال: ... * المقدام بن معدي 
1 كرب 
" لما قضَى اللّهُ الْحَلقَ؛ كنب عِنْدَهُ فَوْق عَرْشِه: ... " أمو وير .00 
"كان يوم كين اثر البى :لل آنانا ف التييسة ير 07 عيكالهون مشعرة 7 
' للم افر لأبِي سَلَمَّة »وَارْقعْ دَرَحَهُ ... " أم سلمة ملم 
' الهم الع عتدي ,آنا رق " أنس بن مالك 8 
" لَيْسَ شيء أكرَمَ عَلَى اللَِّ َعَالَى مِنْ الدعَاء أبو هريرة 1 
( حرف اليم ) 
نَا | ال وري 1م 
موف ليما نا واد لَه يفوا ... أبو هريرة نض 


' ما مِنْ الناس مِنْ مسلم يتَوَفى لَهُ تلات لَه ييْلُوا ... أنس بن مالك خض 


5 


يدع 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


طرف الحديث الراوي 

الفت او عه ا امي دي دوسا 
ما نكم من أحَدٍ يوست ام ١‏ عمر بن الخطاب 
' مَنْ أَحْبَى أرضاً ميّنَةَ فهِي لَهُ ' سعيد بن زيد 
' مَنْ أثف رَوْحَيْنِ في سبل اللو ثودي من الات مني" أبو هريرة 

' مَنْ تَعَارٌمِنْ الَيْلِء َقَالَ : ل ا عبادة بن الصامت 
" مَنْ حَلْف بَِيْرِ الله ؛فْقَد كفْرَ أو أَسْرَلة " عبد الله بن عمر 


' مَنْ حَلَْف» فَقَالَ في حَلِفِه : وَاللّاتِ وَالْعُرَىءفليْقل ... " أبن كوي 


الل اممو نكر دلويو انل قطي" ابره الخدري 
1 عقنت 6 9 


"مخ قال افيد أن 1 إلة الله راكذة لاشريلت لذب "> عاذ ين الضايت 
00 اللهُ ... "2 سعد بن أبي وقاص 

0 أبو هريرة 

"من كل فْسَُ حيدق تطريدةة في بده كرحا .. أبو هريرة 

" مَنْ كَانَ حَالِاً »يِف بالله أو ليَصْمْت " عبد الله بن عمر 

امن لم يتان الله يقري غلبن" ا 

احن ل ارا ل الك عيذ الاين سسحزة 


|( م معر اه 


َنْ يِذ اللّهُ بو خخيراً؛ يُمَقَههُ فِي الدّين .. معاوية بن أبي سفيان 
( حرف النون ) 


5 داعت > و ع‎ 7 0 2-١ 
اركُمْ حاء من سبيون جُرْءا مِنْ ثارِ جهنم أبو هريرة‎ 
1 ام ره ع عع و ه‎ 


َحْنُ الْآعرُونَ السابقون ْم الْقَِامَق بيد ألهُمْ .. أبو هريرة 


الكيل 2 الوالوسين ال دن 0000 معاوية بن حيدة 
(١‏ حرف الهاء ) 
" كل كرون ما الكركرٌ ؟ قالراة الله ورسوله أعلم ب" انيوخ سالك 
" هَلْمُوا إلى حَاحَيَكُم؛ فَيَحْفوكهُمْ بأَحْحَتهِمْ ... " شري 
١‏ حرف الواو) 
وإذا تلّقَاني يبا حسه أنيُهُ بأسْرَعَ " أبو هريرة 


وأما ما الْكُمَارُ وَالْمُنَافِقَونَ؛ فَينَادَى بهم عَلَى رعوس ... ' عبد الله بن عمر 
' وإن هذا المّال حَضير حلو ونم صَاحِبُ ملم 00 أبو سعيد الخدري 


1 


الفهارس 


0 


١55-١4 


17 


10 


5 


١28 


571 


ول 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


طرف الحديث 


2 ٍِ 
وم ه ير ه26 


ونم تُسألون عي فَمَا أَكُمْ فَائلون ؟ ... 
وَلَا تَحلِفُوا إلا بالل " 

ولا يقى في .ذلك المخلس رخُل إلا حَاضَرَة الله .., " 
ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله لق ... " 
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذَهَبْ يَخْلقّ خلا : كحلقي ... " 
وتبيكُمْ قَائِم علَى الصّرّاط يقول : ربا ... ' 

ويََى أَهلْ الَارِ يرح مِنهُمْ فيها فوح ثم يقال ... ' 
ويُْطَى كُل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافق أ مين ورا 0 
وتو القاياط بوذا يك الوبق 


1 


حرف الياء ) 


يَا مُوسَى » إِنّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم الله عَلَمَنِيهِ ... " 
يُحَاء بكوح يَوْمَ الْقِيَامُق فيقَال لَهُ: هل يَلْقْتَ 9 ... " 


و واإمو ه امبرو لد ه شيعر م 1 


سه ص 


- 
هشير عو ع 


هاس 57 5 ضه و 2 
يحرج قوم مِنْ الثار بشفاعة مَحَمَدٍ ولو ؛فيدحلون ... " 


يَخْرّجٌ مِنْ الثّار مَّنْ قال: لا إِلَهَ إلا الله .وّكان في ... " 
يَدْعْل أَهْل الَنّةِ الجنّة وأَهْل الثّار الثَّارَ ... " 
37 و 4 


سمه 2# 
ءَ 


يذكل الحتد ين الى متتقون ألنا كر اديب " 


ور 0007 5 7 3 ي 
يشفع الشهيدٌ في سبعِينَ مِن أهل بَيْتَه " 


م رعو م 


يَصْنْحَكُ اللَهُ إلى رَحْلَيْنِ يقَثّل أَحَدُهُمًا الْآخَرٌَ ... " 


يفيض الله الأرض ويطوي السماء ميته ..." 


0 و 


لدي . ع شه ٠‏ لو مداه مور ل ١‏ معره يي (١‏ 


يوضع الصراط بِينَ ظهرائي جهنم على حَسَّكٍ :... " 
يوضع الصّراط بَيّنَ ظَهْرَيْ حَهَمٌ عَلَيُهِ حَسَّلكٌ ... " 


الفهارس 


الراوي 


ابو هريرة 


عمران بن حصين 
أبو الدرداء 
ابو هريرة 
أبو هريرة 
ابو هريرة 


57 


ادا 


كما 


١/5 


52-7 


١١ 


1 
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المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فهرس الآثار 
طرف الأثر 

) حرف الألف‎ ١ 
" أرسل إليها فيما ذكر لنا حبريل‎ " 
" إن فرصوة: كان يعيد‎ 
" ... أن المقصود بالكفر في الآية: الكفر الأصغر‎ " 
" ... أن المقصود بما: من جحد وجوب الحكم‎ " 
" ... أن يوقف الله وك عباده بين يديه ويؤتيهم‎ 
. أنه يقسم لهم النور مع المؤمنين كما كانوا معهم‎ 
" ... أنهما لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يعذب عليه‎ " 
" ... أنهما يكتبان جميع ما يصدر عن العبد من الأقوال‎ 
" ... أي قلا يرون شيعا يسرّهم ولا ينطقون محبحة‎ ' 

) حرف الباء‎ ١ 
" بلغ أن الجسر أدق من الشعرة »وأحد من السيف‎ " 
٠”. بينما الناس في ظلمة؛ إذ يدنف الل كور 4 فلك‎ 


( حرف التاء ) 

"اث كسا رسول اله اوها طائر يقلي بصاحيه . .." 
تنظ إلى رها نظا 

( حرف الثاء ) 
ثم ينادي منادٍ: أين محمد وأمته ؟ فيقوم ... " 

) حرف الدال‎ ١ 
" دخان جهنم‎ 

) حرف الذال‎ ١ 
" ذو خلق طويل حسن‎ " 
" ذو منظر حسن‎ " 


" الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق ... " 


الفهارس 


يجاهد 


قتادة 
ابن عباس 


ابن عباس 


55 


ا /؟ 


انالا 


م" 
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المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


طرف الأثر 
" كنيادة + أذ للا إله إل الله * 


) حرف الصاد‎ ١ 
" صحة الأبدان .والأسماع .والأبصار‎ " 

) حرف الظاء‎ ١ 
" ظل الدحان‎ " 

( حرف الكاف‎ ١ 


" الكرسي موضع قدميه ؛والعرش لا يُقدر قدره " 
" كل ذنب تمه الله بنار»؛أو غضبء أو لعنة» أو عذاب " 
" كل ما نمى الله عنه " 

) حرف اللام‎ ١ 
" ... لا تقل رأيت ولم تر »وسمعت ولم تسمع‎ " 
" ... "لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج‎ 

( حرف الميم ) 
"امن ضيف إلا له ماك هر اقل قله لق لوه يي 1" 
" معناه: تنتظر الثواب وليس من النظر " 
" المللائكة " 

( حرف الهاء ) 
" هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً؟! " 
" هم ينظرون إلى الله لا تحجيط أبصارهم به من عظمته ..." 
" هي أشد ساعة في يوم القيامة " 
' هي أقرب إلى السبعين " 
"اخ يريم " 
ا 

( حرف الواو) 
" وحق لها أن تنضر ؛وهي تنظر إلى الخالق " 
" والعتبات هن آمر الله »وهي ملائكة يحفظونه ... " 


الفهارس 


الراوي 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 
ابن عباس 


ابن عباس 


قتادة 


بجاهد 
بجاهد 


بجاهد 


ابن عباس 
عطية العوفي 
ابن عباس 
ابن عباس 
عبد الله بن عمر 


الحسن البصري 


ابن عباس 


10 


57 


50 


5 


١] 


ا" 


١910-1 
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المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


طرف الأثر الراوي 

"وخو أعظم من أناتت ركه الأبضار " قتادة 

" وهو أن يقول: والله »وحياتك يا فلان وحياتٍ ... " ابن عبان 6 
حرف الياء ) 

' يدفع في أعناقهم حت يردوا النار " ابن عباس "7١‏ 

"ب رم" مجاهد 75" 

" يقضيه وحده " بجاهد و 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
العلم 


) حرف الألف‎ ١ 
إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري‎ 
إبراهيم بن محمد بن سهل الزحاج‎ 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي‎ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية‎ 
أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي‎ 
) أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ( ابن حجر‎ 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيبان‎ 
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي‎ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي‎ 
أحمد بن محمد بن سالم البصري‎ 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي‎ 
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي‎ 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاحي‎ 
) أحمد بن محمد بن منصور الحذامي ( ابن المنير‎ 
) لد بن يق بخ سار الشيباق ( تعلب‎ 
) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ( ابن راهويه‎ 
إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي‎ 
إماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني‎ 
) إجماعيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ( أبو سلمة‎ 
إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي‎ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهان‎ 
إماعيل بن مسلم العبدي البصري‎ 
الأسود بن قيس العبدي‎ 
) حرف الباء‎ ( 


بشار بن برد بن يرجحوخ العقيلي 


الفهارس 


١ /م/‎ 
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المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


العلم 

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي نض 
( حرف اجيم ) 

جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي 3 

الجعد بن درهم /” 

الجهم بن صفوان السمرقندي 1" 
١‏ حرف الحاء ) 

حافظ بن أحمد بن على حكمي 66 

حسان بن عطية ا محاربي الدمشقي 5 

الحسن بن علي بن خلف البريماري 8 

اسن بع ينداز البضريت 4 

الحسين بن تمد بن عبد الله الطبي ى 

الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان ( الراغب ) 3 

الحسين بن مسعود بن محمد البغوي حك 

حماد بن سلمة بن دينار البصري ١‏ 

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي > 
١‏ حرف الخاء ) 

نجالك ينغي اللهون ليد التسرين ن* 
(١‏ حرف الذال ) 

ذكوان السمان المدني ( أبو صالح ) 13 
١‏ حرف الزاي ) 

زهير بن ربيعة ( أبي سلمى ) بن رياح المزني هه 

زيد بن أسلم القرشي العدوي ”> 
( حرف السين ) 

سعيد بن المسيب بن حزن القرشي ١‏ 

سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي 0 

سعيد بن يسار ا 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 7 
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العلم 


سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي ا 
سليمان بن حرب الأزدي الواشحي ل 
سليمان بن طرخان التيمي البصري وم 
سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب آل الشيخ 5 
سليمان بن عمرو العتواري الليثي 7 
سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ( الأعمش ) 1 
سهل بن عبد الله بن يونس التستري -: 14 
سهيل بن ذكواة السماة امد 1 
( حرف الشين ) 
شهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييي 5 
( حرف العين ) 
عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمداني 5 
غيك الحق ين غالب ين غيد المللق بن غطية م 
عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن 18 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي حك 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي د 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ثومع 
غيف الرحع يق قاضر ينعيف الله السعدئ 4 
عبد الر من بن يعقوب الجهئي نا 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي 0 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 1" 
غبك الله ين دريس عن يريك الأودني 5 
عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي دن 
غيد اللد ين أن ويف النقري: القيرواق ويام 
عبد الله بن سعيد ين مد التطان و اين كلاف م 1" 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ( أبو سلمة ) 5 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي 0 
عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ب 
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العلم رقم الصفحة 
عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي 1 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ١54-1١1‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي ىَ 
عبد الملك بن عبد الله بن محمد الدويي اه١‏ 
عبيذ الله بن محمد بن بطة العكبري ١66‏ 
عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب السبئي 0 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي ١84‏ 
عطاء بن يزيد الليثي المدني ١‏ 
عطاء بن يسار المحلالي المدي 3 
عطية بن سعد بن جنادة العوق 0" 
عكرمة مولى ابن عباس ١0‏ 
العلاء بن عبد الرححمن بن يعقوب الحرقي 0" 
علي بن أحمد بن حزم القرطي .6" 
علي بن أحمد بن محمد الواحدي 0 
علي بن إسماعيل بن إسحاق بن أبي موسى الأشعري ١6١‏ 
على ين علق بق غيك للك ين يطال 57 
علي بن داود الناحي البصري ( أبو المتوكل ) ان 
علي بن علي بن أبي العز الصالحي ١‏ 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي 000 
علي بن محمد بن سلطان الهروي ( القاري ) "6١‏ 
علي بن محمد بن علي الحرجاني ( الشريف ) 0 
عمرو بن عبيد بن باب البصري 4 
عمرو بن ييى بن عمارة المازني ١‏ 
عوف بن رزينة العبدي البصري 5 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي تن 
١‏ حرف القاف ) 
القاسم بن سلام الحروي البغدادي ١6‏ -5م١‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي 000 
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العلم 
( حرف اليم ) 
المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري ( ابن الأثير ) 
مجاهد بن جبر المخزومي 
محمد بن أحمد الأزهر بن طلحة الأزهري 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي 
محمد بن إسحاق بن خزعة النيسابوري 
محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ١‏ ابن القيم ) 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
محمد بن حعفر بن إدريس الكتاني 
مه بن الفينيق ودغي اله درق 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ١‏ ابن الفراء ) 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
محمد الطاهر بن محمد بن عاشور 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 
محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني 
مين عبد الك بم عد الله يخ ماذلك 
مدا بن عبد الل ين عسد المعافري و اين العربي م 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 


محمد بن علي بن محمد الطائي ( ابن عربي ) 
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١١ 
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العلم 

عد ين عم ين اعلسيين الرازي 

محمد بن عمرو بن علقمة الليثي 

محمد بن القاسم بن محمد الأنباري 

محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 

محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي ( أبو الزبير ) 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري 

محمد بن نصر المروزي 

محمد بن يزيد بن عمير الأزدي ( المبرد ) 
محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز أبادي 
5 د بن عمر بن عبد الله التفتازان 

مصعب بن محمد بن شرحبيل القرشي 

المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ( أبو نضرة ) 


( حرف النون ) 
نبيح بن عبد الله العتزري 

) حرف الهاء‎ (١ 

( حرف الواو) 
واصل بن عطاء المخزومي البصري 
وكين اخراح بن مليج الرؤاسي 

( حرف الياء ) 


بيى بن شرف بن مري النووي 
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العلم 
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فهرس الفرق والطوائف 

الفرقة أو الطائفة رقم الصفحة 
١‏ حرف الألف ) 

الأباضية م 

الاتحادية اس 

الأشاعرة أو الأشعرية ١1‏ 
( حرف اجيم ) 

ددري 0 

الجهمية اح 
حرف الحاء ) 

الحلولية ١‏ 
( حرف الخاء ) 

الخوارج ١05‏ 
( حرف الراء ) 

الروافض دنا 
١‏ حرف القاف ) 

القدرية ١‏ 
( حرف الميم ) 

ا مر جئة ام 

مرجئة الفقهاء 4 

المعتزلة ١‏ 
( حرف النون ) 

النجدات ا 
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فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة المعراف بما 


المصطلح العلمي أو الكلمة الغريبة رقم الصفحة 
١‏ حرف الألف ) 
أتضامون 1" 
لأدم هه 
لاستحالة ظص2ظ 
متحشوا ١7‏ 
لأنصاب 5" 
انظرونا ١‏ 
انفهقت ١/8‏ 
١‏ حرف التاء ) 
التأويل ١‏ 
التحريف ع١‏ 
تربع 15 
التشبيه ع١‏ 
تضارون ١‏ 
التعطيل دسا 
التكييف ١١‏ 
العمقيل نا 
ثمور 7 ١‏ 
تورون كرض 
2 حرف الثاء 4) 
الور 5 
١‏ حرف اجيم ) 
الحث موقم 
الجد 1 
١‏ حرف الحاء ) 
الحبة ١7‏ 
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المصطلح العلمي أو الكلمة الغريبة 
حميل 
الحنث 


( حرف الدال ) 


( حرف الذال ) 


( حرف السين ) 


) حرف الضاد‎ ١ 


) حرف الطاء‎ ١ 


) حرف الظاء‎ ١ 


( حرف العين ) 


( حرف الغين ) 


) حرف الفاء‎ ١ 


1 
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المصطلح العلمي أو الكلمة الغريبة 
فزيلنا 
فساخ ١8‏ 
فل 5 
الفلاسفة ١‏ 
فنهس 8 
١‏ حرف القاف ) 
القاصعاء ١)‏ 
قشبي 7و١‏ 
قط 51 
١‏ حرف الكاف ) 
الكفل 55 
كلاليب ١١‏ 
الكير ١1١١‏ 
حرف اللام ) 
اللهى 7 
( حرف الميم ) 
المارج 5 
المتكلمون ١‏ 
المحاز س١‏ 
مجدوح 7 
بحذوذ 3 
مخدوج لك 
مزلة 1 
مفلطحة كك 
مكدوس 1 
مكين 517 
ملبب 31 
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المصطلح العلمي أو الكلمة الغريبة 
( حرف النون ) 
اقيض 4" 
النواضح ام 
( حرف الماء ) 
ا هوام 5615 
( حرف الياء ) 
يتكفؤها ١١‏ 
يتوجاً هه 
مج 8 
ينزغنك 16 
ينكتها ١‏ 
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فهرس البلدان والأماكن المعرف بما 


البلد أو المكان رقم الصفحة 
( حرف الباء ) 

بصرى /57 
١‏ حرف الماء ) 

حجر ا 
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| لشطر الثاائ 
فَقَوَلَهُ اذه وعحلافه اعد 


ض القوم يخلق ثم لا يتفري 
أمْسى وليّس له نُظِير 


من النّواضِح 7 فق جه مكنا 
بألوك فدلا ما شآل 


ذا رج وار شق 


ومَقَاله واكم بالميزان 


الفهارس 


( قافية الدال ) 


( قافية الراء ) 


( قافية القاف ) 


( قافية اللام ) 


( قافية الميم ) 


( قافية النون ) 


لبيد بن ربيعة 


جرير بن عطية 


ابن القيم 


١ 


هه-0عه 


حك 


57١ 


5 7/ 
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قائمة المصادر والمراجع 
١‏ حرف الألف ) 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية » محمد بن مفلح المقدسي (ت ”لاه ) »؛ تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط ؛ وعمر القيام » ط”؟ » بيروت : مؤسسة الرسالة » /1١141١ه‏ - 995١م‏ . 

- الإبانة عن أصول الديانة » علي بن إسماعيل الأشعري ( ت 14؟75ه ) » تحقيق : د. فوقية حسين 
محمود » ط١‏ ء القاهرة : دار الأنصار » /11591ه . 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة , عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري ( ات 
7ه )» تحقيق : عثمان عبد الله آدم » ط؟ » الرياض : دار الراية 41١4.»‏ ١ه‏ . 

- إبطال التأويلات لأخبار الصفات؛ محمد بن الحسين بن خلف الشهير بابن الفراء (ت /145ه ) » 
تحقيق : محمد بن حمد الحمود » د.ط » الكويت : دار إيلاف الدولية » د.ت . 

- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن 
القيم (ت ١هلاه‏ ) » ط١اء‏ بيروت : دار الكتب العلمية » 085٠15١ه‏ - 9/54١م.‏ 

- أحداث مثيرة في حياة الشيخ العلامة الألبابئ - رحمه الله - مع آخر ما نشر عن مرض الشيخ 
ووفاته , محمد صال المنجد » ط١‏ » الإسكندرية : دار الإيمان » د.ت . 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية » علي بن محمد الماوردي (.ت .٠145ه‏ ). د.ط » بيروت : 
دار الكتب العلمية » ه.14 ١ه‏ - 9/68ام . 

- الإحكام في أصول الأحكام » علي بن أحمد بن حزم (ت 5ه4:ه )»ء ط١ء‏ القاهرة : دار 
الحديث » 1.4١اه‏ . 

- أحكام القرآن , أحمد بن على الحصاص (ات ١17ه‏ ).» تحقيق : محمد الصادق قمحاوي؛ د.ط » 
بيروت : دار إحياء التراث العربي » 5.٠15١اها.‏ 

- أحكام القرآن , محمد بن عبد الله المعافري الشهير بابن العربي ( ت 47 هه ) » تحقيق : محمد 
عبد القادر عطا » د.ط » بيروت : دار الفكر » د.ت . 

- إحياء علوم الدين . محمد بن محمد الغزالي ( ت ٠.٠‏ هه ) » د.ط » بيروت : دار المعرفة » د.ت . 

- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ( معجم الأدباء ) » ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 575ه) , 
طاء بيروت : دار الكتب العلمية » ١١14١ه‏ - ١99١م‏ . 

- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار , يوسف بن عبد الله بن عبد البر ات 457:ه)ء 
تحقيق : سالم محمد عطا ؛ ومحمد علي معوض ., ط١‏ »ء بيروت : دار الكتب العلمية » ٠٠٠5م‏ . 

- أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة . محمود عبد الرازق الرضوان » ط١‏ » القاهرة : مكتبة 
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سلسبيل » 147١‏ اه - 560.6ام . 

- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة » عمر بن سليمان الأشقر » ط” » عمان : دار 
النفائس » 15715 اه - 1687م . 

- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى , محمد بن أحمد القرطي ( ت ١5171ه‏ )ء تحقيق : أ.د محمد 
حسن جبل ؛ وطارق أحمد محمد » ط١‏ » طنطا : دار الصحابة للتراث » 141١5‏ ١ه-‏ 995١م‏ . 

- الاشتقاق . محمد بن الحسن بن دريد ١ت‏ ١7571ه‏ ) ء تحقيق : عبد السلام محمد هارون » ط3 » 
القاهرة : مكتبة الخانحي » د.ت . 

- أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة , نخبة من العلماء » ط ١‏ » المدينة المنورة : مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف » ١157١اه‏ . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المحتار الشنقيطي ( ت 
1ه ) » تحقيق : مكتب البحوث والدراسات » د.ط » بيروت : دار الفكر » 
اه - 990١م‏ . 

- الاعتقاد والمحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث . أحمد بن الحسين 
البيهقي ( ت /145ه ) » تحقيق : أحمد عصام الكاتب » ط١‏ » بيروت : دار الآفاق الجديدةء 
١‏ اهادا. 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » محمد بن عمر الرازي ( ت 5ه ) » تحقيق : علي سامي 
النشار » د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية » 0057٠15١ه‏ . 

- أعلام السنة المنشورة » حافظ بن أحمد حكمي (ات117اه ) » تحقيق : حلمي بن إسماعيل 
الرشيدي » د.ط » الإسكندرية : دار العقيدة » د.دت . 

- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين , خير الدين 
الزركلي ١‏ ت ١١95‏ ه ) » طه ١‏ » بيروت : دار العلم للملايين » 5١٠5م‏ . 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم (ت ١دلاه‏ )ء 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » د.ط » بيروت : دار الجيل » 1903م . 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم (ت ١هلاه‏ ) » 
تحقيق : محمد حامد الفقي » ط؟ , بيروت : دار المعرفة » 1965١اه‏ - 915١م‏ . 

- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات . مرعي بن يوسف 
الكرمي ١ت‏ ١ه‏ ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » ط١‏ » بيروت : مؤسسة الرسالة » 
5١5‏ اهدا. 


- الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته » عبد العزيز بن عبد الله بن باز ت 0٠547١1اه‏ )ء 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ط؟ » السعودية : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
١41'ها.‏ 

- إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ . أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر ( ت 557/ه )ء 
تحقيق : د.محمد عبد المعيد خان » ط5؟ » بيروت : دار الكتب العلمية » 14.65 ١ه‏ - 9/85١ام.‏ 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ‏ عبد الرحمن بن محمد الأنباري 
(ت /الاهده ) » تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » د.ط » بيروت : دار الفكر » د.دت . 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » محمد بن الطيب الباقلاني ((ت07.:ه )ء 
تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر » ط١‏ » بيروت : عالم الكتب 2 1461١ه‏ - 985١م‏ . 

- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » أبو بكر حابر الجزائري » ط” »جدة :راسم للدعاية والإعلان ؛ 
٠ه‏ - 1998م . 

- الإيمان . محمد بن إسحاق بن منده (.ت 7965ه ) » تحقيق : د. على بن محمد الفقيهي » ط53 2 
بيروت : مؤسسة الرسالة » 15٠55‏ ١ه‏ . 

- الإيمان , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (.ت لاه ) » تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألبان » 
طه ء بيروت : المكتب الإسلامي » 15415١ه‏ - 995١م‏ . 

- الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين » محمد بن محمود آل حضير » 
ط” » الرياض : مكتبة الرشد ,» 47٠8‏ ١ه‏ - 5005م . 

( حرف الباء ) 

- البحور الزاخرة في علوم الآخرة » محمد بن أحمد السفاريئ ( ت 88١١ه‏ ) »ء تحقيق: نتحمد 
إبراهيم شومان . ط١‏ » الكويت : دار غراس » /175١اه‏ - 06٠1م‏ . 

- بدائع الفوائد , محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم ( ات ١‏ هلاه ) » تحقيق : هشام عبد 
العزيز عطا ؛ وعادل عبد الحميد العدوي ؛ وأشرف أحمد الج » ط١‏ » مكة المكرمة : مكتبة نزار 
مصطفى البازء» 5١541١ه‏ - 1995م . 

- بداية السول في تفضيل الرسول , عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ( ت ٠57ه‏ )2 تحقيق : 
محمد بن ناصر الدين الألباني » ط؛ » بيروت : المكتب الإسلامي ٠‏ 05٠14١ه‏ . 

- البداية والنهاية ‏ إسماعيل بن عمر بن كثير ((ت 5/الاه ) » د.ط»ء بيروت : مكتبة الممارف » 
دالت 0 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع , محمد بن علي الشوكاني رت ٠5١١ه‏ ).ء د.طء 
بيروت : دار المعرفة » د.دت . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (١ت‏ ١١1اه‏ )ء 

الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » د.ط » صيدا : المكتبة العصرية » د.دت . 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية(ت لاه )2ع 
تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » ط١‏ » مكة المكرمة : مطبعة الحكومة 2 1957١1ه‏ 

) حرف التاء‎ ١ 

- تاج العروس من جواهر القاموس , محمد مرتضى الزبيدي (ت ١١١5‏ ه ) » تحقيق : مجموعة 
من ا محققين » د.ط » مصر : دار الحداية » د.دت . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » محمد بن أحمد الذهبي (ت 58/اه ) » تحقيق: 
د. عمر عبد السلام تدمرى » ط١‏ » بيروت : دار الكتاب العربي » /501 ١ه‏ - 1980م . 

- تاريخ بغداد , أحمد بن علي البغدادي ات 457ه ) » د.ط ء بيروت : دار الكتب العلميةء 


د.تث 0 
- التاريخ الكبير » محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 5ه٠١ه‏ ) » تحقيق : السيد هاشم الندويءد.ط » 
بيروت : دار الفكر » د.ءت . 


- تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 1ه ) »ء تحقيق : محمد زهري النجار » 
د.ط»ء بيروت : دار الجيل » 91١ه‏ - 915١م‏ . 
- تأويل مشكل القرآن + عبد الله بن مسلم بن قتيبة ات 1ه ) + تحقيق : إبراهيم #مس الدين ؛ 
ط؟ ء بيروت : دار الكتب العلمية » 14١4‏ ١ه‏ - ١٠٠5م‏ . 
- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين » شهفور بن طاهر الإسفراييق 
(ت١ا85ه‏ )ء تحقيق : كمال يوسف الحوت . ط١‏ » بيروت : عالم الكتب 2 115407اه - 
وام . 
- التبيان في تفسير غريب القرآن , أحمد بن محمد الهائم ( ت 8١١‏ ) »تحقيق :فتحي أنور الدابلوي » 
ط١‏ ء طنطا : دار الصحابة للتراث » 7١1541١ه‏ - 997١م‏ . 
- تجريد التوحيد المفيد , أحمد بن علي المقريزي( ت 155 /ه ) » تحقيق : ياسين بن علي الحوشبي » 
ط ١‏ » اليمن : مكتبة الإمام الوادعي » 157/8 اه - 0١٠٠م ٠.‏ 
- التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن محمد بن عاشور (.ت 1+97ه )., د.ط » تونس : دار 
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي , محمد بن عبد الرحيم المباركفوري (ات هاه )ء 
د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية » د.دت . 
- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين » محمد بن علي الشوكانني 
(ت0٠.ه؟١اه)‏ ,2 ط١ء‏ بيروت : دار القلم» 195١م‏ . 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


- التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار , عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ات 5 5/اه ) , 
ط١ا‏ » دمشق : مكتبة دار البيان » 99“١اه‏ . 

- تذكرة الأربب في تفسير الغريب , عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ات 591هه ) » تحقيق : 
طارق فتحي السيد » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » 15565١ه‏ - 5١٠5م‏ . 

- تذكرة الحفاظ » محمد بن أحمد الذهيي ( ت لاه ) ؛ ط١ء‏ بيروت : دار الكتب العلميةء 
احدة * 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » محمد بن أحمد القرطبي (ت الاآاه ) ط5اء 
بيروت : دار الكتب العلمية » /501 ١ه‏ -9/1ام . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ؛ عياض بن موسى اليحصبي 
(ت454:هه )ء تحقيق : محمد سالم هاشم » ط١‏ ء بيروت :دار الكتب العلميةء 

١ه‏ -1998م . 

- ترجمة موجزة لفضيلة المحدث الشيخ محمد بن ناصر الدين الألبابئ وأضواء على حياته العلمية , 
د. عاصم عبد الله القريوق » د.ط ء جدة : دار المدثي » د.ت 

- تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد » محمد بن إسماعيل الصنعاني ( رت 7١1ه‏ ) », طاء مصر : 
مطبعة المنار » /54 ١ه‏ . 

- التعريفات . علي بن محمد الجرحاني الشهير بالشريف (ات 5١/ه‏ ).ء تحقيق : إبراهيم 

الأبياري » ط١‏ ء بيروت : دار الكتاب العربي » 14٠65‏ ١ه‏ . 

- تعظيم قدر الصلاة » محمد بن نصر المروزي (ت 514 ه ) » تحقيق : د. عبد ال رحمن عبد 
الجبار الفريوائي » ط١‏ » المدينة المنورة : مكتبة الدار » 65٠154١اه‏ . 

- تفسير أسماء الله الحسنى » إبراهيم بن محمد الزحاج (ت ١١ه‏ )» تحقيق :أحمد يوسف الدقاق » 
د.ط » دمشق : دار الثقافة العربية » د.دت 

- تفسير البغوي »؛ الحسين بن مسعود البغوي ( ات 5١هه‏ ) » تحقيق : خالد عبد الر حمن العك » 
د.ط » بيروت : دار المعرفة » د.دت . 

- تفسير الثعلبي ( الكشف والبيان ) » أحمد بن محمد الثعلبي (.ت 4717ه ) » تحقيق : أبو محمد بن 
عاشور . ط١‏ » بيروت : دار إحياء التراث العربي » ١15575١ه‏ -5١٠6٠5م.‏ 

- تفسير السمرقندي ( بحر العلوم ) » نصر بن محمد السمرقندي ات 537اه ) » تحقيق : 
د. محمود مطرجي » د.ط » بيروت : دار الفكر » د.ت 4 

- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان . الحسن بن محمد القمي تالاه ) » تحقيق : زكريا 
عميران » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » 5١141١ه‏ - 955١م‏ . 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم » محمد بن فتوح الحميدي ١ت‏ :1ه )ء 
تحقيق : د. زبيدة محمد عبد العزيز » ط١‏ » القاهرة : مكتبة السنة » 154١65‏ ١ه‏ - 996١م‏ . 

- تفسير القرآن العظيم » إسماعيل بن عمر بن كثير (ت ؛لالاه ) » د.ط » بيروت : دار الفكر , 
١‏ اها. 

- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله يله والصحابة والتابعين , عبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي ١‏ ات 1ه ) » تحقيق : أسعد محمد الطيب » ط١‏ » مكة المكرمة : مكتبة نزار 
مصطفى الباز » /1511 ١ه‏ - 997١م‏ . 

- التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) » محمد بن عمر الرازي (.ت 505ه ) » ط١ء‏ بيروت : دار 
الكتب العلمية » ١855١ه‏ - ..٠5م‏ . 

- تفسير الماوردي ( النكت والعيون ) » علي بن محمد الماوردي ( ت٠45ه‏ ) » تحقيق : السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم » د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت . 

- تفسير مجاهد . مجاهد بن جبر المخحزومي (ات 54١٠١ه‏ ) » تحقيق : عبد الرحمن الطاهر محمد 
السورتٍ » د.ط » بيروت : المنشورات العلمية » د.دت . 

- تقريب التهذيب , أحمد بن علي العسقلان الشهير بابن حجر ( ت 57/ه ) ؛ تحقيق : محمد 
عوامة » ط١‏ » سوريا : دار الرشيد » 14٠.5‏ ١ه‏ - 985١م‏ . 

- التمهيد لا في الموطأ من المعابي والأسانيد » يوسف بن عبد الله بن عبد البر رت 4517 ه)ء 
تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ؛ ومحمد عبد الكبير البكري » د.ط » المغرب : وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية » /1.م اه . 

- تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ( مصرع التصوف ) , برهان الدين البقاعي (ت 5ه س)ء 
تحقيق : عبد الرحمن الوكيل » مكة المكرمة : مكتبة عباس أحمد البازء» ٠.٠14١ه‏ -198.0ام . 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ؛ محمد بن أحمد الملطي ( ت /الالاه ) » تحقيق : تحمد 
زاهد الكوثري » د.ط ء القاهرة : المكتبة الأزهرية للتراث 154١/٠‏ ١ه‏ - 997١م‏ . 

- قهذيب التهذيب , أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر ١ت‏ 857/ه ) » ط١اء‏ بيروت: 
دار الفكر » 154٠.5‏ ١ه‏ - 194١م‏ . 

- ققذيب الكمال » يوسف بن عبد الرحمن المزي ات 47لاه ) » تحقيق : د. بشار عواد معروف » 
طاء بيروت : مؤسسة الرسالة » ٠6.٠15١ه‏ - ٠198م‏ . 

- قذيب اللغة . محمد بن أحمد الأزهري وت ١/ااه‏ ) » تحقيق : محمد عوض مرعب » طا» 
بيروت : دار إحياء التراث العربي » ١٠٠5م‏ . 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » أحمد بن إبراهيم بن عيسى 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


(ت ١ه‏ )ء تحقيق : زهير الشاويش , ط"” » بيروت : المكتب الإسلامي » 05.٠54١ه‏ . 

- التوقيف على مهمات التعاريف » محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ١١٠ه‏ )ء تحقيق : 

د. محمد رضوان الداية » ط١‏ » بيروت : دار الفكر » ١٠154١اه‏ . 
- التيسير بشرح الجامع الصغير التيسير بشرح الجامع الصغير . محمد بن عبد الرؤوف المناوي 
(ت١١٠ه)ء‏ ط”" » الرياض : مكتبة الإمام الشافعي » 15٠0/8‏ ١ه‏ -//9ام . 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد , سليمان بن عبد الله آل الشيخ ( ات 1ه )ء 
تحقيق : محمد أيمن الشبراوي » ط١‏ » بيروت : عالم الكتب » 999١م‏ . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي ات 1175اه )ء 
تحقيق : محمد زهري النجار » ط١‏ » بيروت : مؤسسة الرسالة » ٠١141١ه‏ - 996١م‏ . 

) حرف الثاء‎ ١ 

- الثقات » محمد بن حبان البسي ( ت 4 هاه ) » تحقيق : السيد شرف الدين أمد. طاء 

بيروت : دار الفكر , ©92١1ه‏ - 915١م‏ . 
( حرف اجيم ) 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن . محمد بن حرير الطبري ١ت‏ ١٠7اه‏ )ء د.ط ». بيروت : 
دار الفكر » 14٠.5‏ ١ه‏ . 

- الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) » محمد بن عيسى الترمذي (.ت 113ه ) » تحقيق : أحمد 
محمد شاكر » د.ط » بيروت : دار إحياء التراث العربي » د.دت . 

- الجامع الصحيح المختصر ( صحيح البخاري ) » محمد بن إسماعيل البخاري (ات 155ه )ء, 
تحقيق : د. مصطفى ديب البغا» ط” » اليمامة : دار ابن كثير » /5.81 ١ه‏ - 9/10ام . 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم , عبد الرحمن بن أحمد بن رحب 
(ت هؤلاه ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ وإبراهيم باجس » ط/ » بيروت : مؤسسة 
الرسالة » /1511١ه‏ - 997١م‏ 

- الجامع لأحكام القرآن , محمد بن أحمد القرطبي ( ت ١517ه‏ ) » د.ط ء القاهرة : دار الشعب » 
احدة * 


- الجرح والتعديل . عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ( ات 75717ه ) ». ط١ء‏ بيروت : دار إحياء 
التراث العربي » ١11١١ه‏ - 505١م‏ . 

- جمهرة اللغة , محمد بن الحسن بن دريد (١ت‏ ١17*ه‏ ) » تحقيق : د. رمزي منير بعلبكي » ط١‏ ء 
بيروت : دار العلم للملايين » 971١م‏ . 

- الجنة والنار » عمر بن سليمان الأشقر » ط/؛ » عمان : دار النفائس » /١141١ه‏ - 998١م‏ . 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


- الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي ( الداء والدواء ) » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير 
بابن القيم ( ت ١هلاه‏ ) » د.ط»ء بيروت : دار الكتب العلمية » د.دت . 
- الجواهر الحسان في تفسير القرآن , عبد الرحمن بن محمد الثعالبي ( ات 15/ه ). د.طءبيروت : 
مؤسسة الأعلمي » د.دت . 
- الجواهر المضية في طبقات الخحنفية » عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء رت هلالاهم )ء, د.طاء 
كراتشي : مير محمد كتب خانه » د.دت . 
١‏ حرف الحاء ) 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم (ت ١هلاه‏ ) » 
د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت . 
- حاشية الإمام البييجوري على جوهرة التوحيد ( تحفة المريد على جوهرة التوحيد ) , إبراهيم بن 
محمد البيجوري ١ت‏ 11117١ه‏ ) »ء تحقيق : أ.د علي جمعة الشافعي » ط١‏ »؛ القاهرة : دار 
السلام » ١5457اه‏ - 5١٠5م‏ . 
- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم 
(ت ١هلاه)‏ » ط”ء بيروت : دار الكتب العلمية » 141١65‏ ١ه‏ - 996١م‏ . 
- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة . إسماعيل بن محمد الأصبهاني رت ه*ده )ء 
تحقيق : محمد بن ربيع المدحلي » ط؟ » الرياض : دار الراية » 51١59‏ ١ه‏ - 999١م‏ . 
- الحسنة والسيئة » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية( ت لاه ) » تحقيق : د. محمد جميل غازي » 
د.ط » القاهرة : مطبعة المديي » د.ت . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء , أحمد بن عبد الله الأصبهاني رت 0٠4ه‏ ) » ط؛ » بيروت : 
دار الكتاب العري > 4+8 ١ل‏ . 
١‏ حرف الخاء ) 
- خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء » الصادق بن محمد بن إبراهيم » ط١‏ » الرياض : مكتبة 
الرشك 451 اعد . 
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر , محمد أمين بن فضل الله انيي رت ١١١١1ه)ء‏ 
د.ط » بيروت : دار صادر » د.ت . 
- خلق أفعال العباد , محمد بن إسماعيل البخاري (ءت 55١ه‏ ) »ء تحقيق : د. عبد ال حمن عميرة » 
د.ط » الرياض : مكتبة المعارف ,» /19١اه‏ - 918١م‏ . 
١‏ حرف الدال ) 
- درء تعارض العقل والنقل , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 8١لاه‏ ) هء تحقيق :عبد 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


اللطيف عبد الرحمن » د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية » 151١17‏ ١ه‏ - 997١م‏ 0 

- الدرة فيما يجب اعتقاده » علي بن أحمد بن حزم ( ات 4557ه ) » تحقيق : د. أحمد بن ناصر 
الحمد ؛ وسعيد بن عبد الرحمن القزقي » ط١‏ » مكة المكرمة : مكتبة التراث ٠‏ 154.08١ه‏ - 
ام . 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة , أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر( ت 557/ه ) ؛ 
تحقيق : محمد عبد المعيد ضان » ط؟ » حيدر آباد : مجلس دائرة المعارف العثمانية » 1595١1اه‏ - 
ام . 

- الدعاء » سليمان بن أحمد الطبراني ١ت‏ 0٠5*ه‏ ) » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء طاء 
بيروت : دار الكتب العلمية » 5١151١اه‏ . 

- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 18لاه ) » تحقيق : 
د. محمد السيد الجليند » ط١؟‏ » دمشق : مؤسسة علوم القرآن » 015٠15١اه‏ . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » أحمد بن الحسين البيهقي ( ت /145ه ). تحقيق : 
د. عبد المعطي قلعجي » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » 14.64١اه‏ 988١م‏ . 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . إبراهيم بن علي بن فرحون ( ت 594لاه )ء 
د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية » د.دت . 

- ديوان بشار بن برد » بشار بن برد العقيلي ( ت 1517١ه‏ ) » تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور » 
د.ط »ء القاهرة : مطبعة حنة التأليف والترجمة » “١ه‏ - 955١م‏ . 

- ديوان جرير بن عطية » حرير بن عطية الخطفي ١ت‏ ١١١ه‏ ).ء تحقيق : د. نعمان محمد طلهء 
ط"” » القاهرة : دار المعارف » د.ءت . 

- ديوان زهير بن أبي سلمى » زهير بن أبي سلمى » تحقيق : علي حسن فاعور » ط١‏ » بيروت : دار 
الكتب العلمية » 154.4 ١ه‏ - 198١م‏ . 

- ديوان لبيد بن ربيعة . لبيد بن ربيعة العامري ١١ت‏ ١4ه‏ )ء تحقيق : د. حنا نصر الحيّ » ط١‏ »2 
بيروت : دار الكتاب العربي » 1541١5‏ ١ه‏ - 997١م‏ . 

) حرف الذال‎ ١ 

- ذم التأويل . عبد الله بن أحمد بن قدامة ١ت‏ ٠ه‏ )» تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » ط١‏ » 
الكويت : الدار السلفية » 5.٠15١ه‏ . 

- ذيل طبقات الحفاظ ؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ات ١51ه‏ )ء د.ط» بيروت : دار 
الكتب العلمية » د.دت . 

- الذيل على طبقات الخحنابلة » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب ات 55ل/اه ) » تحقيق : محمد 
حامد الفقي » د.ط » القاهرة : مطبعة السنة المحمدية » ؟لالااه - 957١م‏ . 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


) حرف الراء‎ ١ 

- الرد على الجهمية » عثمان بن سعيد الدارمي ( ت ٠ه‏ ) » تحقيق : بدر بن عبد الله البدر , 
ط١اء‏ الكويت : الدار السلفية » 14٠.8‏ ١ه‏ - 986١م‏ . 

- الرد على الزنادقة والجهمية » أحمد بن حنبل الشيبانيى (|ت ١114ه‏ ) » تحقيق : محمد حسن 
راشد » د.ط »ء القاهرة : المطبعة السلفية » 907١اه‏ . 

- الرد على القائلين بوحدة الوجود . علي بن محمد الهروي الشهير بالقاري ١ت‏ 54١١٠ه‏ ))» 
تحقيق : على رضا بن عبد الله » ط١‏ + دمشق : دار المأمون للتراث » 141١8‏ ١ه‏ - 446١م‏ . 

- رسائل في العقيدة » محمد بن صالح العثيمين (ت ١57١1ه‏ )»ء, ط؟ ء الرياض : مكتبة المعارف » 
0ه - 1985م . 

- رسائل في العقيدة » محمد بن إبراهيم الحمد » ط١‏ . الرياض : دار ابن خزيمعة 2٠‏ 1477اه - 
كم . 

- رسالة إلى أهل الفغر . علي بن إسماعيل الأشعري ( ت 174ه ) » تحقيق : عبد الله شاكر 
المصري ؛ ط١‏ » المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم » 154.89١ه‏ - 1988م . 

- وسالة ابن أبي زيد القيروائ » عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 5ه ) ء د.ط » بيروت : دار 
الفكر » د.دت : 

- الرسالة في اعتقاد أهل السئة وأصحاب الحديث والأئمة ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ) » 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ١ت‏ 1414959ه ) » تحقيق : د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع » 
ط؟ » الرياض : دار العاصمة » 151١9‏ ١ه‏ 199١م‏ . 

- الرسالة المستطرفة لبيانك مشهور كتب السنة المصنفة . محمد بن حعفر الكتاني( ت 745١اه‏ )»2 
تحقيق : محمد المنتصر محمد الزمزمي » ط؛ » بيروت : دار البشائر الإسلامية 6 14.05١اه‏ - 
85م . 

- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار » محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت 87١1١اه)ء‏ 
تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألباني » ط١‏ ء بيروت : المكتب الإسلامي » ه.4١اه‏ - 
ام . 

- الروض المعطار في خبر الأقطار » محمد بن عبد الله الحميري (ات بعد 7ه ) » تحقيق : إ. لافي 
بروفنصال » ط؟ » بيروت : دار الجيل » 5٠07‏ ١ه‏ - 988١م‏ . 

( حرف الزاي ) 

- زاد المسير في علم التفسير . عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت 517هه ) », ط3 , بيروت : 

المكتب الإسلامي » 05٠154١اه‏ . 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


- زاد المعاد في هدي خير العباد , محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم (ت ١هلاه‏ ) ء 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ وعبد القادر الأرنؤوط » ط؛ ١‏ » بيروت : مؤسسة الرسالة » 
.١ه‏ - 1985م . 

- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ؛ محمد بن أحمد الحروي رت 5ل/الاه ) » تحقيق : د. محمد حبر 
الألفي » ط١‏ » الكويت : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية + 99“١ه‏ . 

- الزاهر في معاي كلمات الناس » محمد بن القاسم الأنباري ( ات 77/8ه ) » تحقيق : د. حاتم 
صالح الضامن » ط١‏ » بيروت : مؤسسة الرسالة » 5١841١ه‏ - 995١م‏ . 

( حرف السين ) 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » محمد بن ناصر الدين الألباني 
(ت4560١1ه‏ »ء د.ط (الرياض : مكتبة المعارف » ٠١41١اه‏ - 996١م‏ . 

- السلوك لمعرفة دول الملوك , أحمد بن علي المقريزي ( ت 145/ه ) » تحقيق : محمد عبد القادر 
عطاء ط١‏ ء بيروت : دار الكتب العلمية » 14١4‏ ١ه‏ 991١م‏ . 

- السنة » أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ( ت 17417ه ) » تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألبان » 
ط١اء‏ بيروت : المكتب الإسلامي » ٠6٠4١ه‏ . 

- السنة . عبد الله بن أحمد بن حنبل ١ت‏ 0٠9؟١ه‏ )»ء تحقيق : د. محمد سعيد القحطان » طاء 
الدمام : دار ابن القيم » 05٠15١اه‏ . 

- السنة » أحمد بن محمد الخلال رت ١١*#ه‏ ) »ء تحقيق : د.عطية الزهراني » ط١‏ ؛ الرياض : دار 
الراية » ١٠1545١ه‏ - 984١م‏ . 

- سنن أبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت ه11اه ) » تحقيق : محمد محبي الدين عبد 
الحميد » د.ط » بيروت : دار الفكر » د.دت . 

- السنن الكبرى , أحمد بن شعيب النسائي ( ات :7ه ) » تحقيق : د.عبد الغفار ساليمان 
البنداري ؛ وسيد كسروي حسن » ط١‏ ء بيروت : دار الكتب العلمية» 41١١‏ ١اه-‏ (198١م‏ . 

- سنن ابن ماجه » محمد بن ماحه القزويئ ( ت 1175ه ) » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » د.ط » 
بيروت : دار الفكر » د.ت : 

- سير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد الذهبي ( ت لاه ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ ومحمد 
نعيم عرقسوسي » ط؟ » بيروت : مؤسسة الرسالة » 51١151١اه‏ . 

( حرف الشين ) 

- شأن الدعاء » حمد بن محمد الخطابي ( ات 8ه ) » تحقيق : أحمد يوسف الدقاق » طدلاء 

دمشق : دار الثقافة العربية » ١١141١ه‏ - 997١م‏ . 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ., عبد الحي بن أحمد العكري (ت 89١٠ه‏ )» تحقيق: 
عيد القادر الأرنؤوط + وموه الأرتؤوط + طا ع دمقق : دان ابن كين 6 داشت . 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من 
بعدهم , هبة الله بن الحسن اللالكائي (.ت /١4ه‏ ) » تحقيق : د. أحمد بن سعد حمدان»د.ط » 
الرياض : دار طيبة » 15٠605‏ ١اها.‏ 

- شرح الأصول الخمسة , عبد الجبار بن أحمد الحمداني( ت ٠١4ه‏ ) » تحقيق : د. عبد الكريم 
عثمان » ط” » القاهرة : مكتبة وهبة » 14١5‏ ١ه‏ - 995١م‏ . 

- شرح ثلاثة الأصول , محمد بن صا العثيمين (ت ١47١ه‏ ) », ط؛ »ء الرياض : دار الثرياء 
4ه - 994١م‏ 

- شرح السنة . الحسين بن مسعود البغوي (ت ١هه‏ ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ ومحمد 
زهير الشاويش » ط؟ » بيروت : المكتب الإسلامي » 15461١ه‏ - 917١م‏ . 

- شرح صحيح البخاري » علي بن خلف بن بطال ات 449ه )» تحقيق : ياسر بن إبراهيم » 
ط؟ » الرياض : مكتبة الرشد » 475 اه - .50م . 

- شرح الطيبي على مشكة المصابيح ( الكاشف عن حقائق السئن ) » الحسين بن محمد الطيبي 
(ت “*4لاه )ء تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي » ط١‏ » مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفى 
البازء /511١1ه‏ - 1990م . 

- شرح العقيدة الأصفهانية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية( ت 8١لاه‏ ) » تحقيق : إبراهيم 
سعيداي » ط١‏ »ء الرياض : مكتبة الرشد » 8١151١اه‏ . 

- شرح العقيدة الطحاوية » علي بن علي بن أبي العز(ت 97/اه ) » تحقيق : د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي ؛ وشعيب الأرنؤوط » ط؟ » بيروت : مؤسسة الرسالة» 5575 ١ه‏ - .56م . 

- شرح العقيدة الواسطية » جمع من العلماء » د.ط » القاهرة : دار ابن الجوزي » د.ت . 

- شرح العمدة في الفقه . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (.ت 8١الاه‏ ) » تحقيق : د. سعود صالح 
العطيشان » ط١‏ » الرياض : مكتبة العبيكان » 7١151اها‏ . 

- شرح الكافية الشافية » محمد بن عبد الله بن مالك ( ات ”1ه ) » تحقيق : د. عبد المنعم أحمد 
هريدي ؛ ط١‏ » دمشق : دار المأمون للتراث » 07.٠14١ه‏ - 985١م‏ . 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبد الله بن محمد الغنيمان » ط١‏ » المدينة المنورة : 
مكتبة الدار » ه.4 ١اهدا.‏ 

- شرح الكوكب المنير ( المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه ) , محمد بن أحمد القفوحي 
الشهير بابن النجار ( ت 917ه ) » تحقيق : د. محمد الزحيلي ؛ ود. نزيه حماد » ط؟ » مكة 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المكرمة : مطابع جامعة أم القرى » 541١7‏ ١اه‏ . 

- شرح لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد » محمد بن صالح العثيمين (.ت ١147١ه‏ )ء تحقيق : 
أشرف بن عبد المقصود » ط” » الرياض : مكتبة أضواء السلف » 8١141١ه‏ - 958١م‏ . 

- شرح المقاصد في علم الكلام » مسعود بن عمر التفتازاني (ت 37لاه )», طاء باكستان : 
دار المعارف النعمانية » 154٠0١‏ ١ه‏ - ١/9ام‏ . 

- شرح منتهى الإرادات ( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ؛ منصور بن يونس البهوتي ات 
١ه‏ )ء ط5هء بيروت : عالم الكتب 2 995١م‏ . 

- الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة ,محمد بن عبد الرحمن الخميس » 
ط١‏ »ء الإمارات العربية : مكتبة الفرقان » 151١94‏ ١ه‏ - 593١م‏ . 

- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (ت 1ه ) 2 

تحقيق : د. رضا بن نعسان معطي » ط١‏ ء المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم 2 14571١اه‏ - 
كم 

- الشريعة » محمد بن الحسين الآحري (ات 7.0" ه ) », تحقيق : د. عبد الله بن عمر الدميجي » 
ط؟ ء الرياض : دار الوطن » ١47٠١‏ ه - 998١م‏ . 

- شعب الإيعان , أحمد بن الحسين البيهقي ( ت /ه14ه ) » تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول » 
ط١‏ ء بيروت : دار الكتب العلمية » ١٠15١ه‏ . 

- الشعر والشعراء ‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة( ت “1ه ) » تحقيق : أحمد محمد شاكرء د.ط » 
القاهرة : دار المعارف » د.ءت . 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن 
القيم (ت ١هلاه‏ )ء تحقيق : محمد بدر الدين النعساني » د.ط . بيروت : دار الفكرء 
ها . 

( حرف الصاد ) 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 8١لاده‏ )ء تحقيق: 
عمد عبد الله الحلواق + وعسمد كبير أحمد شودري + ٠ ١‏ بيروث + دار ابن حزم + 4117 هف.. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهري ( ت797ه ) » تحقيق : أحمد 
عبد الغفور عطار » ط؛ » بيروت : دار العلم للملايين » ٠95١م‏ . 

- صحيح الترغيب والترهيب » محمد بن ناصر الدين الألباني ((ت1570ه ) ؛ طاء الرياض : 
مكتبة المعارف » ١147اه‏ - .0٠76م‏ . 

- صحيح سنن الترمذي , محمد بن ناصر الدين الألباني( ت570١ه‏ ) ؛ ط١اء‏ الرياض : مكتبة 
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المعارف , ٠847١ه‏ - ...56م . 

- صحيح سنن أبي داود » محمد بن ناصر الدين الألباني (١ت0٠57١ه‏ ) » ط١ء‏ الرياض : مكتبة 
المعارف , 41١9‏ ١ه‏ -99/8ام . 

- صحيح سنن ابن ماجه محمد بن ناصر الدين الألباني( ت570١1ه‏ ) » ط؛١‏ ء الرياض : مكتبة 
المعارف , 411 ١ه‏ - 991١م‏ . 

- صحيح سنن النسائي . محمد بن ناصر الدين الألباني( ت0٠47١ه‏ ) » طاء الرياض : مكتبة 
المعارف . 41١9‏ ١ه‏ -99/8ام . 

- صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري (١ت‏ ١“١ه‏ ) » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » 
د.ط » بيروت : دار إحياء التراث العربي » د.ءت . 

- الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها . محمد بن أبي 
بكر الزرعي الشهير بابن القيم ((ت ١هلاه‏ ) » تحقيق : بسام عبد الوهاب الجابي » طاء 
قبرص : الحفان والحابي » 1515 ١ه‏ - 1995م . 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم 
(ت ١هلاه)‏ » تحقيق : د. على بن محمد الدخيل الله » ط” » الرياض : دار العاصمة ع 
4ه -1998م. 

( حرف الضاد ) 

- الضعفاء الكبير » محمد بن عمر العقيلي ( ات 577+ه ) » تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي»ط١‏ » 
بيروت : دار المكتبة العلمية » 4 54٠.‏ ١ه‏ - 984١م‏ . 

- الضعفاء والمتروكين , أحمد بن شعيب النسائي (.ت .٠ه‏ ) ء تحقيق : محمود إبراهيم زايدء 
ط١ء‏ حلب : دار الوعي 2 795اه . 

- ضعيف سنن الترمذي , محمد بن ناصر الدين الألباني( ت 57٠0‏ 1ه ) » ط١‏ ء الرياض : مكتبة 
المعارف . ١1547١ه‏ -.6.٠5.6م.‏ 

- ضعيف سنن ابن ماجه » محمد بن ناصر الدين الألباني ( ت470١1ه‏ ) »؛ ط١‏ »ء الرياض : مكتبة 
المعارف , 541١1‏ ١ه‏ - 991١م‏ . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » محمد بن عبد الرحمن السخاوي ات 5.07ه )ء د.طء 
بيروت : دار مكتبة الحياة » د.دت . 

- ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة , عبد الله بن محمد القرني » ط؟ » مكة المككرمة : دار 
عالم الفوائد » ٠147١اه‏ . 

) حرف الطاء‎ ١ 
طبقات الحفاظ . عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت ١١91ه ) » ط١ء بيروت : دار الكتب‎ - 
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العلمية » 14601١اه‏ . 

- طبقات الحنابلة » محمد بن أبي يعلى بن الحسين ( ت ١7:هه‏ ) » تحقيق : محمد حامد الفقي » 
د.ط» بيروت : دار المعرفة » د.دت . 

- طبقات الشافعية , أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة ( ١ت‏ ١5/ه‏ )» تحقيق : د. الحافظ عبد 
العليم خان » ط١‏ » بيروت : عالم الكتب ٠‏ 1461١اه‏ . 

- طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين بن علي السبكي ( ات الالاه ) » تحقيق : د. محمود محمد 
الطناحي ؛ ود.عبد الفتاح محمد الحلو » ط؟ » القاهرة : دار هجر » ”7١14١ه‏ . 

- طبقات الصوفية » محمد بن الحسين الأزدي ١ت‏ ”7١4ه‏ ) » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » 
طاء بيروت : دار الكتب العلمية » 14١9‏ ١ه‏ -/99١ام‏ . 

- طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي ١ت‏ ١1ه‏ ) » تحقيق : محمود محمد شاكر » 
د.ط » جدة : دار المدني » د.ت . 

- طبقات الفقهاء , إبراهيم بن علي الشيرازي ( ت 14175ه ) » تحقيق : حليل الميس » د.ط » 
بيروت : دار القلم » د.دت . 

- الطبقات الكبرى +. عمد بن شغد الزهرئ رات +##عى) . دبط »يروت دار ضادرءدبنه : 

- طبقات المدلسين , أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر ( ت 57/ه ) » تحقيق : د. عاصم 
بن عبد الله القريوق » ط١‏ » عمان : مكتبة المنار» “4.07 ١ه‏ - 1917م . 

- طبقات المفسرين , عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ١١131ه‏ ) » تحقيق : على نحمد عمرء 
ط١‏ ء القاهرة : مكتبة وهبة » 95+١ه‏ . 

- طبقات المفسرين , أحمد بن محمد الداودي ( ت 5145ه ) » تحقيق : سليمان بن صالح اللخزي » 
ط١‏ ء المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم . ٠1١541١ه‏ - 997١م‏ . 

( حرف العين ) 

- العبر في خبر من غبر » محمد بن أحمد الذهبي ( ت 4/8/اه ) » تحقيق : د. صلاح الدين المنجد » 
ط؟ »ء الكويت : مطبعة حكومة الكويت » 9/15١ام‏ . 

- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها » محمد بن أحمد الذهيي (ت 48/اه ) 2 
تحقيق : أشرف بن عبد المقصود » ط١‏ »الرياض :مكتبة أضواء السلف» 41١5‏ ١ه‏ - 985١م‏ . 

( حرف الغين ) 
- غاية النهاية في طبقات القراء , محمد بن محمد بن الحزري ( ت 117/ه ) ء تحقيق : 
ج. برجستراسر » ط١ء‏ بيروت : دار الكتب العلمية » /5451 ١ه‏ -6.05٠"ام‏ . 


م 


- غريب الحديث . القاسم بن سلام الحروي ١ت‏ 171754ه ) » تحقيق : د. محمد عبد المعيد حان 
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ظؤ ع بيرت : دار الكتاب العرى 75 اعت . 

- غريب الحديث عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 5/ا٠اه‏ )> تحقيق : د. عبد الله المبوري ) 
ط١‏ ء بغداد : مطبعة العاني » /5791١ه‏ . 

- غريب الحديث , عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ت 5517ه ) » تحقيق : د. عبد المعطي أمين 
القلعجي » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » 15٠.65‏ ١ه‏ - 986١م‏ . 

) حرف الفاء‎ ١ 

- فتاوى العقيدة . جمع من العلماء » ط١‏ » القاهرة : دار ابن الجوزي » 1575 ١ه‏ - 5١٠5م‏ . 

- الفتاوى الكبرى » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (رت /١لاه‏ )» تحقيق : حسنين محمد مخلوف »2 
د.ط » بيروت : دار المعرفة » د.دت . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري , أحمد بن علي العسقلان الشهير بابن حجر(ت 8557/ه ) , 
تحقيق : محب الدين الخطيب » د.ط » بيروت : دار المعرفة » د.دت . 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب ( ت 355لاه ) تحقيق : 
طارق ين غوض الله ين مد ل + الدمام > داز انق اطوزي +477 انتب . 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » محمد بن علي الشوكاني 
(ت.ه١١اه‏ ). د.طء بيروت : دار الفكر » د.ت . 

- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ات 155:ه ).؛ ط25 
بيروت : دار الآفاق الجديدة » لا/91١م‏ . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ علي بن أحمد بن حزم (ت 5ه4:ه ).ع د.ط » القاهرة : 
مكتبة الخانخي » د.ت . 

- الفهرست . محمد بن إسحاق النديتم وت 7ه ) » د.ط » بيروت: دار المعرفة» 
4ه -908ام . 

- الفوائد , محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم (ت ١هلااه‏ ) .٠)ط”ء‏ بيروت : دار 
الكتب العلمية » 195١اه‏ - 1918م . 

- فوات الوفيات ؛ محمد بن شاكر الكتبي رت 514اه ) » تحقيق : على محمد بن يعوض الله ؛ 
وعادل أحمد عبد الموحود » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » ٠٠٠7م‏ . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » محمد بن عبد الرؤوف المناوي ات ١*١٠ه‏ )ء طاء 
القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » "هاه . 

) حرف القاف‎ ١ 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 18/اه ) » تحقيق : زهير‎ - 
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الشاويش » د.ط (١‏ بيروت : المكتب الإسلامي » ٠9+١ه‏ - ٠97١م‏ . 

- القاموس امحيط , محمد بن يعقوب الفيروزابادي ات ١ه‏ )» د.ط» بيروت : مؤسسة 
الرسالة » د.دت . 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن . عبد الرحمن بن ناصر السعدي 9ت11075ه )ى دباطاء 
الإسكندرية : دار البصيرة » د.دت . 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ‏ محمد بن صالح العثيمين رت ١47١اه‏ )ء ط”# ء 
المدينة المنورة : مطابع الجامعة الإسلامية » 14.65١ها.‏ 

- القول الأحمد في خصائص أمة محمد , حاي بن سالم الحاي » ط١‏ » الكويت : مكتبة دار النفائس » 
١5اها.‏ 

- القول السديد شرح كتاب التوحيد . عبد الرحمن بن ناصر السعدي ١ت‏ 175١1ه‏ )»2 تحقيق : 
صبري بن سلامة شاهين » ط١‏ » الرياض : دار الثبات » 57٠5‏ ١ه‏ - 560.04"ام . 

- القول المفيد على كتاب التوحيد . محمد بن صالح العثيمين (١ت‏ ١57١1ه‏ ), ط”؛ , الدمام : 
دار ابن الجوزي » 155715اها . 

- القيامة الكبرى » عمر بن سليمان الأشقر » ط5 » عمان : دار النفائس » 41١٠8‏ ١ه-‏ 548١م‏ . 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » محمد بن أحمد الذهبي ( ت /5/اه )ء تحقيق : 
محمد عوامة » ط١‏ » جدة : دار القبلة للثقافة الإسلامية » 141١‏ ١ه‏ - 997١م‏ . 

- الكامل في التاريخ . علي بن محمد الشيباني (.ت .7ه ) » تحقيق : عبد الله القاضي » ط5 » 
بيروت : دار الكتب العلمية » ©١151١اه‏ . 

- كتاب الأسماء والصفات , أحمد بن الحسين البيهقي ( ت /145ه ) » تحقيق : عبد الله بن محمد 
الحاشدي » د.ط » جدة : مكتبة السوادي » د.دت . 

- كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم » عياض بن موسى اليحصبي 
(ت 4؛:هه ).ء تحقيق : د. الحسين بن محمد شواط » ط ١ءالرياض‏ :دار الوطن » 151١1/‏ اها . 

- كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته , القاسم بن سلام الحروي (ت 4ه )ء 
تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألبانى » ط١‏ »الرياض :مكتبة المعارف » 47١‏ اه - .60.0٠5م‏ . 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وين . محمد بن إسحاق بن خزيمة رت ١1الاه‏ ) تحقيق : 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » ط١‏ . الرياض : مكتبة الرشد » /6٠15١ه‏ -//9ام . 

- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله هين وصفاته على الاتفاق والتفرد .محمد بن إسحاق بن منده 
وت ه795“ه )ء تحقيق : د. علي بن محمد الفقيهي » ط١‏ » المدينة المنورة : مطابع الجامعة 
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الإإسلامية » 155.059١اه‏ . 

- كتاب شرح السنة , الحسن بن علي البريماري ( ات 179اهمل ) » تحقيق : د. محمد سعيد 
القحطاني » ط١‏ »ء الدمام : دار ابن القيم » 08٠14١ه‏ . 

- كتاب الصفدية , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ات لاه ) » تحقيق : محمد رشاد سالمء 
د.ط »ء الرياض : دار الفضيلة » ١1415١‏ ه -..56مءدات . 

- كتاب العين . الخليل بن أحمد الفراهيدي ا(ت 5١١ه‏ ) » تحقيق : د. مهدي المحزومي ؛ 

ود. إبراهيم السامرائي » د.ط ء القاهرة : دار ومكتبة الهلال » د.ت . 

- كتاب غريب القرآن , محمد بن عزيز السجستاني ( ت 6ه ) » تحقيق : محمد أديب جمران » 
د.ط ء دمشق : دار قتيبة » 5١141١ه‏ » 948١م‏ . 

- كتاب القدر . جعفر بن محمد الفريابي (.ت ١768“ه‏ )ء, تحقيق : عمرو عبد المنعم سليم » ط١‏ »2 
بيروت : دار ابن حزم » ١15571١اه‏ - 5060م . 

- كتاب المواقف . عبد الرحمن بن أحمد الإيحي ات 5ه/اه ) » تحقيق : عبد الرحمن عميرة ١»‏ » 
بيروت : دار الجيل » 1511 ١ه‏ - 991١م‏ . 

- كتاب النبوات » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (١ت‏ 8١لاه‏ ) » ط١‏ ء الرياض : مكتبة أضواء 
السلف . ١٠515١ه‏ - ...ام 

- كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ) , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت8١لاه‏ )»ء تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » ط؟ .ء القاهرة : مكتبة ابن تيميةء 
د.ثتث 0 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ومعه الانتصاف لابن المير 
و الكشاف بحاشية ابن المبير )+ موه ين عر العشرى لات وهف ٠:‏ تقيق + غاذل أحمد 
عبد الموجود ؛ وعلي محمد معوض » ط١‏ » الرياض : مكتبة العبيكان 2 5١/‏ ١ه‏ - 99/8١م‏ . 

- كلمة الإخلاص وتحقيق معناها , عبد الرحمن بن أحمد بن رحب (ات 55لاه ) » تحقيق : زهير 
الشاويش » ط؛ » بيروت : المكتب الإسلامي » 91١ه‏ . 

) حرف اللام‎ ١ 

- اللباب في علوم الكتاب » عمر بن علي الدمشقي ( ت بعد ٠ه‏ )» تحقيق : عادل أحمد عبد 
الموحود ؛ وعلي محمد معوض ». ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » ١5١19‏ ه - 1998م . 

- لسان العرب + محمد بن مكرم بن منظور ات ١‏ الاه ) » طظ١‏ ء بيروت : دار صادر + د.ث: . 

- لسان الميزان » أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر (١ت‏ 5:7/ه )»ء تحقيق : دائرة 
المعارف النظامية » ط” » بيروت : مؤسسة الأعلمي » 05٠154١ه‏ - 985١م‏ . 
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- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » محمد 
بن أحمد السفاريئن (/ت88١١ه‏ )ء ط؟ » دمشق : مؤسسة الخافقين ومكتبتها , 
5ه - 1985م . 

( حرف اليم ) 

- المبدع في شرح المقنع » إبراهيم بن محمد بن مفلح (.ت 885ه ) ., د.ط . بيروت : المكتب 
الإإسلامي » ٠.ةاهدا.‏ 

- متشابه القرآن », عبد الحبار بن أحمد الحمدانى (ت 5١41ه‏ ) » تحقيق : عدنان محمد زرزور » 
د.ط »ء القاهرة : دار التراث » 959١م‏ . 

- امجتبى من السنن ( السئن الصغرى ) . أحمد بن شعيب النسائي (ت ”.٠ه‏ )»ء تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة » ط؟ . حلب : مكتب المطبوعات الإسلامية » 15.5 ١ه‏ - 956١م‏ . 

- امجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين » محمد بن حيان البسي (ت 754ه ) », تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد » ط١‏ » حلب : دار الوعي 2 755اه . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » علي بن أبي بكر الهيئمي ١ت‏ 7ه ) » د.ط » القاهرة : دار 
الريان للغراف +447 هص . 

- مجموعة رسائل في التوحيد والإبان . محمد بن عبد الوهاب التميمي (.ت 5١٠١١ه‏ ).ء تحقيق : 
إسماعيل بن محمد الأنصاري » ط١‏ » الرياض : مطابع الرياض » د.ت . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , عبد الحق بن غالب بن عطية (ت ١4هه‏ )» تحقيق : 
عبد السلام عبد الشافي محمد » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » 1١151١اه‏ - 997١م‏ . 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن محمد بن الموصلي ((ت 4لالاه )ء 
تحقيق : د. الحسن بن عبد الرحمن العلوي » ط١‏ » الرياض : مكتبة أضواء السلف » 475 ١اهاء‏ 
05م . 

- مخنتصر الفتاوى المصرية . محمد بن علي البعلى (ت /الالاه ) » تحقيق : محمد حامد الفقي» 
ط؟ ء الدمام : دار ابن القيم » 15-05١ه‏ - 1985م . 

- مختصر منهاج القاصدين , أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة (.ت 7489ه ) » تحقيق : عبد الله الليني 
الأنصاري » ط؟ » بيروت : دار المعرفة » 151١5‏ ١ه‏ - 956١م‏ . 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم 
(ت ١هدلاه‏ ) », تحقيق : محمد حامد الفقي . ط” . بيروت : دار الكتاب العربي »ع 
9ه - 95/اوام . 

- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامة على مذهب أهل السنة والجماعة .إبراهيم بن محمد البريكان 
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(ت455١هعء‏ ط"» الخبر : دار السنة » 841١8‏ ١ه‏ - 1554م . 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح , على بن محمد الحروي الشهير بالقاري ((ت 54١١٠١ه‏ )). 
تحقيق : جمال عيتاني » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » ١1557١ه‏ - ١١10م‏ . 

- المستدرك على الصحيحين , محمد بن عبد الله الحاكم رت ه.٠14ه‏ )» تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطا » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » ١١141١ه‏ - .959١م‏ . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل » أحمد بن حنبل الشيباني ( ت ١1141ه‏ ) » تحقيق: شعيب الأرنؤوط ؛ 
ومحمد نعيم عرقسوسي ؛ وعادل مرشد ؛ وإبراهيم الزيبق ؛ ومحمد رضوان العرقسوسي ؛ وكامل 
الخراط » ط١‏ » بيروت : مؤسسة الرسالة » من 15415١ه‏ إلى ١157١1ه‏ - من 195١م‏ إلى 
00آم. 

- مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) » عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت 5٠7ه‏ ) » تحقيق : 
حسين سليم أسد » ط١‏ .ء الرياض : دار المغئ » 8417١‏ اه - ..0"ام . 

- مسند أي يعلى الموصلي . أحمد بن علي بن المثن ( ت .7ه ) , تحقيق : حسين سليم أسدء 
طاء دمشق : دار المأمون للتراث » 14.95 ١ه‏ - 988١م‏ . 

- المسودة في أصول الفقه , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( رت 8/١لاه‏ ) » تحقيق : بحمد محيى 
الدين عبد الحميد » د.ط » القاهرة : مطبعة المدني » د.ت . 

- مشارق أنوار العقول , عبد الله بن حميد السالمي ( ت 957١١ه‏ ) » تحقيق : عبد الرحمن عميرة » 
ط١اء‏ بيروت : دار الجيل » 195١م‏ . 

- مشاهير علماء الأمصار . محمد بن حبان البسيّ ات 4ه+ه ) ء تحقيق : م. فلايشهمر » د.ط » 
بيروت : دار الكتب العلمية » 989١م‏ . 

- مشكل الحديث وبيانه » محمد بن الحسن بن فورك ( ات 1405ه )» تحقيق : موسى محمد علي » 
ط؟ ء بيروت : عالم الكتب » 988١م‏ . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » أحمد بن محمد الفيومي (ت ٠/الاه‏ ). د.طء بيروت : 
المكتبة العلمية » د.ت . 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية,أ مد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر 
(ت؟همه ) »ء تحقيق : عبد القادر بن عبد الكريم حوندل» ط١‏ ء الرياض : دار العاصمة » 
6ه .5662م . 

- المطلع على أبواب المقنع , محمد بن أبي الفتح البعلي( ت 9١٠٠١ه‏ ).ءتحقيق :محمد بشير الأدلبي » 
د.ط »ء بيروت : المكتب الإسلامي » ١0٠154١ه‏ - ١98١م‏ . 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول .حافظ بن أحمد حكمي( ت11117اه ) ,2 
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تحقيق : عمر بن محمود » ط" » الدمام : دار ابن القيم » 151١5‏ ١ه‏ - 955١م.‏ 

- معالم السنن في شرح سنن الإمام أبي داود . حمد بن محمد الخطابي ١ت‏ 8ه )» تحقيق: 
محمد راغب الطباخ » ط١‏ » حلب : المطبعة العلمية » 655١١ه‏ - 975١م‏ . 

- معاي القرآن وإعرابه » إبراهيم بن محمد الزحاج ١ت‏ ١١7ه‏ ) »ء تحقيق : د. عبد الجليل عبده 
شلبي » ط١‏ ء بيروت : عالم الكتب ٠‏ 15.08١ه‏ - 988١م‏ . 

- معجم ألفاظ العقيدة . عامر بن عبد الله فال » ط١‏ » الرياض : مكتبة العبيكان » 1411 اهم - 
1517م . 

- المعجم الكبير » سليمان بن أحمد الطبراني ( ات 0ه )» تحقيق : حمدي عبد المحيد السلفي » 
ط؟ » القاهرة : مكتبة ابن تيمية » د.ت . 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . عبد الله بن عبد العزيز البكري ( ات 4/1ه )ء 
تحقيق : مصطفى السقاء ط"” », بيروت : عالم الكتب » *0٠1١اه‏ . 

- المعجم المختص باحدثين » محمد بن أحمد الذهبي ( ت 58لاه ) » تحقيق :د. محمد الحبيب الميلة » 
ط١‏ ء الطائف : مكتبة الصديق » /0٠15١اه‏ . 

- معجم مقايبس اللغة , أحمد بن فارس بن زكريا (ت 595+ه )» تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون » ط؟ » بيروت : دار الجيل » ١147١ه‏ - 959١م‏ . 

- معجم العالم الجغرافية في السيرة النبوية » عاتق بن غيث البلادي » ط١‏ » مكة المكرمة : دار مكة » 
5ه - 1985م . 

- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية » عمر رضا كحالة (١ت1.08١ه‏ ).ء دءطء 
بيروت : مؤسسة الرسالة » د.دت . 

- المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية » ط"” , القاهرة : دار عمران » 15.65 ١ه‏ - 968١م‏ . 

- معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم , أحمد بن 
عبد الله العجلي ١ت‏ ١751ه‏ ) » تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي» ط ١»المدينة‏ المنورة : 
مكتبة الدار » 14.665 ١ه‏ - 1986م . 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار . محمد بن أحمد الذهيي (ت 48لاه ) »؛ تحقيق : 
بشار عواد معروف ؛ وشعيب الأرنؤوط ؛ صالح مهدي عباس » ط١‏ » بيروت :مؤسسة الرسالة » 
4 اها . 

- المعين في طبقات المحدثين » محمد بن أحمد الذهبي ( ت 58لاه ) » تحقيق : د. همام عبد الرحيم 
سعيد » ط١‏ » عمان : دار الفرقان » 815٠15١اه‏ . 


- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة اسك بن أي يكز الزرعي الشهير بابن القيم 
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(ت ١هدلاه‏ ) , د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية . 

- المفردات في غريب القرآن , الحسين بن محمد الأصفهاني الشهير بالراغب( ت 7.٠هه‏ ). تحقيق : 
محمد سيد كيلاني » د.ط ( بيروت : دار المعرفة » د.ت ) . 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » علي بن إسماعيل الأشعري ( ت 75754ه ) ؛ تحقيق : 
هلموت ريتر » ط” » بيروت : دار إحياء التراث العربي » د.ءت . 

- مقدمة ابن خلدون », عبد الرحمن بن محمد بن حلدون ات 08٠8/ه‏ ) » طه ,بيروت :دار القلم » 
5م . 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد . إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت 84/ه )ء 
تحقيق : د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » ط١‏ » الرياض : مكتبة الرشد؛١٠14١اه‏ - 
م. 

- المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحستى , محمد بن محمد الغزالي (ت 5.هه ) ع تحقيق : 
بسام عبد الوهاب الجحابي » ط١‏ » قبرص : الحفان والجابي » 15.1 1ه - 981١م‏ . 

- الملل والنحل ؛ محمد بن عبد الكريم الشهرستانى ( ت 14/8هه ) » تحقيق : محمد سيد كيلان » 
د.ط » بيروت : دار المعرفة » 5 15٠6‏ اها . 

- من ذيول العبر . محمد بن أحمد الذهبي ( ت 58/اه ) » تحقيق : د.صلاح الدين المنجد » د.ط » 
الكويت : مطبعة حكومة الكويت » د.ءت . 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم , عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ت 5317هده )» ط١‏ ءبيروت : 
دار صادر » /ه5١اهدا.‏ 

- منهاج السنة النبوية ‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ((ت لاه ) » تحقيق : د. محمد رشاد 
سالم » ط١‏ » القاهرة : مؤسسة قرطبة » 15٠65‏ ١ه‏ . 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( شرح النووي على صحيح مسلم ) ؛ بيى بن شرف 
النووي ( ات 5377ه ) » ط5” ء بيروت : دار إحياء التراث العربي » 5957١ه‏ . 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات .محمد الأمين بن محمد المحتار الشنقيطي 

أت وات ) م طك » الكريت:: الدان السلفية » 2+4 ذهب - ك4ارة اع , 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة , مانع بن حماد الجهئ » ط4»الرياض : 
دار الندوة العالمية » 147٠٠‏ ١ه‏ . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال , محمد بن أحمد الذهبي ( ت لاه ) » تحقيق : علي محمد 
معوض ؛ وعادل أحمد عبد الموجود . ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » 999١م‏ . 

( حرف النون ) 
- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض , أحمد بن محمد الخفاحي( ت 79١٠١ه‏ ).ءتحقيق : 
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محمد عبد القادر عطا » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » 1457١‏ ١ه‏ - ١١٠7م‏ . 

- نظم المتنائر من الحديث المتواتر » محمد بن جعفر الكتاني رت 45*١ه‏ )», تحقيق: شرف 
حجازي » د.ط » القاهرة : دار الكتب السلفية » د.دت . 

- نقض أساس التقديس , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ات 8 لاه )ء العقيدة وأصول الدين » 
نسخ متقن » 5145١1ه‏ ء الرياض : جامعة الملك سعود 755٠‏ » نسخة خطية منقولة عن نسخة 
مؤرحة . 

- نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد»عثمان بن سعيد الدارمي 
(ت١٠8١٠ه‏ ) »ء تحقيق : رشيد بن حسن الألمعي » ط١‏ » الرياض : مكتبة الرشدء 
0ه -1998م . 

- فاية الإقدام في علم الكلام » محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 48 هه ) » تحقيق : أحمد 
فريد المزيدي » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » 14565 ١ه‏ - 0.4."م . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر , المبارك بن محمد الجزري الشهير بابن الأثير (.ت 505ه)ء 
تحقيق : طاهر أحمد الزاوى ؛ ومحمود محمد الطناحي » د.ط » بيروت : المكتبة العلميةء 
8ه - 1974م . 

- النهاية في الفتن والملاحم , إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 5 /الاه ) » تحقيق : عبد الشافعي » 
طاء بيروت : دار الكتب العلمية » 154٠04‏ ١ه‏ 988١م‏ . 

- نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة » سعيد بن علي القحطاني»ط؟" » الرياض : 
مؤسسة الجحريسي » 157١‏ اه - .0٠56م‏ . 

) حرف الماء‎ ١ 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . إسماعيل باشا البغدادي » د.ط » بيروت : دار الكتب 

العلمية » 1١141١ه‏ - 995١م‏ . 
( حرف الواو) 

- الوافي بالوفيات » خليل بن أيبك الصفدي ات 54ل/اه ) » تحقيق : أحمد الأرنؤوط ؛ وتركي 
مصطفى » د.ط » بيروت : دار إحياء التراث » 57٠١‏ ١ه‏ - ...ام 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » أحمد بن محمد بن حلكان (ت ١548ه‏ )» تحقيق : احسان 
عباس » د.ط »ء لبنان : دار الثقافة » د.دت . 


سس ومسي بر 0 
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